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المقدمة 


هري الفرد كيسنجر نيج فريد في فورة نشاطه المميسزة . قفي سن الحادية 
واللىسين »2 وبعد مرور خمس سنوات على وجوده في واشنطن ؛ انطلق هذا المقتدر 
بحروية على موازنة الآوى » من منصب مغمور نسبيئا على مقاعد الاستذة في جامعة 
هارفورد ليصبح أشهر ديباوءاسيي عصرنا وأكثر هم اثارة للجدل . وبات رمز الديباوماسية 
الاميركية على النحو الذي تقترن فيه صورة جورج واشنطن بالدولار الاميركي . 

غدا خلال نصف عقد اسطورة تنهال عليها الاوصاف والنءوت الي من بينها : 
و ثاني أقوى رجل ل العالم » » وه وجدان الحكومة » وه محامي الدولة الرسمي » 0 
وه الصقر الرحيم » » وه الحمامة المتيقتظة » » وه دون جوان الحناح الغرني للبيت الأبيض ٠‏ 
وهماترنيخ يكون» » ووعميل نيكون السري » » وهاستاذ رثاسة الولايسات 
النحدة ه » ووجاكي اوناسيس حكومة يكدون» » و«فارس حرب ذويل» » 
وه زوبعة الغرب الاوسط » » ون ءسترق الاسلاك على مضض » ». وه وزير خارجية 
العالم ٠‏ وهي لانحة طويلة من الندوت وخصوصاً في واشنطن» حيث لا يكال المديح الا 
في حدود محوية . 

ومنذ البدء اثار كيسنجر غضب الرجال الشيب الذين يحرسون ممرات للبيت الابيض 
عند نيكون. فكنيته وألمعيته ونزعته الى الث فيع الذاني وصّمته جعلته كلهاء في نظرهم » 
المرطقي المقضي عليه بالنفي . غير أن الآمر انقب الى عكه بحيث أن هالدمان 
وارليخمان ومن انحرف معهما في سيل وترغيت العارم هم الذين ذهوا » بينما اخذ 
هو يصمد الى القمم العليا.ومنذ انطلاقه من الطابق الأرضي في الحناح الغربي من البيت 
الأبيض كاعد الرئيس في شؤون الأءن القومي » كان سيثب الى الطابق السابع لوزارة 
الحارجية وزيراً يحتل منصباً توالى عليه رجال من وزن :وماس جفرسون ودائيال وبستر 
وجون فوستر داللس . 

ولقد كان ما بلغه قفزة لم يسبق لثيله ‏ لاجيء من المانيا النازية ويوودي - ان قفزها 
من قبل . وي السياق حاز كيسنجر على صيت عريض حى بات في مطلع 1١91/4‏ » 
في نظر العديد ءن ناقدي نيكون أنفسهم » الرجل الوحيد الذي يبرّر استمرار رئيس 
شوّهت فضيحة وترغيت سمعته . 


وبعد انقلاب علاقتهما رأماً على عقب غدث متداخلة الى حد انه بات ينظر الى 
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الاكاديمي الواقف الى جانب نيكسون عل انه الحصن الأخير الذي يحول دون خلسم 
الرئيس . 

صل هنري كيسنجر الى واشنطن في فترة ناضجة دولا . فقد كانت الولايات 
المتحدة » والعالم » في محرى مرحلة انتقالية . للمرة الأولى كانت القوئان النوويتان 
العظيمتان قد اخذتا تقد ران حدود قوتيهما وتتلمسان الحاجة الى ايجاد وسيلة الحفض 
التوئتر بينهما . ولم تعد القئبلة الي يمتلكها الطرف الآخرء ويزداد حجمها باستمرار 
حجة الافناع الوحيدة . وهكذا حيث نقّل كيسنجر طرفه كان يقع على تغيترات 
بارزة آخذة في الحدوث سواء ضمن اللد الواحد او ي علاقات اللاد بعضها ببعض 
الآخر . 

بدالت سنوات الحرب الطويلة المضنية في المهند الصينية صورة اديركا ازاء نفسها 
فلم تعد الولايات المتحدة تعتبر شرطي العالم . ويفوق ذلك اهمية أن اميركا كانت 
قد فقدت الافضلية الاسترائيجية المرجتحة لكفنها والي كانت تتمتع با ٠ن‏ قبل . ثم 
ان الانحاد الوفياتي والصين بات احدهما أكثر عداء للآخمر »منهما بالنسبة الى الولايات 
المتحدة . وغدت صورة الوحدة المونولوثية للعالم الشيروعي بقيادة موسكو وارشادها » 
قراءة غير صحيحة لتاريخ . وفضلا” عن هذا » فان التزاع بين موسكو وبكين ومسا 
صاحبه من مشكلات كل منهما المحليّة حفز روسيا على تليين سياستها القائمة على المواجهة 
الفجة مع الغرب 2 كا حث الصين على اعادة النظر في سياسة المزلة الدولية الي وجدت 

وكانت اوروبا والابان قد نجاوزتا مرحلة استعادة حوويتهما الاقتصادية الى امكان 
اداء دور اعظم في الشؤون الدولية . وبدأ بعض القادة العرب يدركون ان الحرب هم 
اسرائيل يت النهج الوحيد المتيسر امامهم . والبلاد الحديثة الي برزت الى المسرح 
الدولي باندفاعتها القومية الاولى اصبحت تتوق الآن الى تعامل جر أكر مع بقية العالم . 
وكان نمة توترات ولكشها لم تكن خطرة على الاطلاق . وبدا العام يتلمتس طريقه نهو 
علاقات جديدة . 

بالنبة إلى كيسنجر فان هذه الحقائق المتغيكّرة من الحياة الدولية هي ٠ضضافة‏ الى لحظة 
فريدة هن التاريخ . ذلك ان التوقيت كان عنده ذا شأن حاسم . «السوانح لا يمكن 
اختزانها » فهي اذا ما مفمت » يصبح » في اغلب الاحيان » متعذراً اعادتها » . هكذا 
كتب ذات مرة . وبات توقيت الفعل لا يحرد مضمونه ملمحا مير لاسلوبه الدبلوءامي . 
كان يكثر التنقل ذهاباً واياباً حاولا" اقتناص اللحظات الوانح . وهو يعمل ني نطاق 
خطر ولكنه يزخر بالامكانات المنتجة » الا وهو النطاق الفاصل بين الآهال الحديدة 
المعقودة على اللم وبين المخاوف القديمة النابعة من خطر الافناءء» فاذا به يرعى سياسات 
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تسعى لخلق عالم أكثر انفراجاً وان يكن لم يزل حسن الشلّح . 

كانت السياسة الخارجية موطن قوة الحكومة وكيستجر مفاوضها الحوالة . فهو 
يحتسي الشامبانيا مع قادة الكرءلين ملطفاً الاجواء بعد جيل من الحساسيات في الحرب 
الباردة . ويحاول ارساء قواعد دوا رجديد معهم على اسس أكثر عقلانية ومسؤولية جاعلا” 
الوفاق - وئمة محاولة جديدة لاوغه ‏ هدفاً ذا قيمة للسياسة الاميركية » واضعا القيود 
في حال تيسر ذلك» على انتاج الاسلحة الاووية الميثة والتثارها. وهو يسافر الى بكين 
فيستبدل عقدين من العداوات بمسعى جديد للتواصل مع ربع لجنس البشري . ويطير 
عبر الأطلسي ائنتي عشرة مرة على الأقل بصورة سرية ومرارا عديدة أكثر هن ذلك بصورة 
علنية » ليفاوض في سبيل تسوية لحرب فيتنام » محارباً الصقور باليد الواحدة والحمائم 
باليد الأخرى » ححى توج «ساعيه اخيرا في كانون الثاني */191 » بانجاز صفقة ٠‏ 
هانوي تقوم عل عودة الأسرى الاميركبين من فيتنام الشمالية وانسحاب القوات 
الاميركية ءن جنوي فيتنام . وفي الشرق الاوسط يدشن ديباوماسية الطيران ذهابا واياباً 
بين القدس واسوان والقدس ودمشق في مسعى رئيسي لاستبدال النزاعات الي لا نماية 
ها في المنطقة ينمط من المفاو ضات 2 ويحقق على الاقل بداية فصل القوات بين اوش 
العربية والاسرائيلية في منطقة الحرب . 

واجمالا” ء فان مساعبه غير الاعتيادية لتعبثة امم العالم » صغيرها وكبيرهاء<دول 
قواعد جديدة من الساوك غدت مادة الدراما الدولية » وبلغت قمتها في اواخر 1١41/#‏ 
عندما «نح جائزة ذوبل للسلام تقديراً لدوره في مفاوضات وقف اطلاق النار في فيتنام. 

لكن ليس كل ما مه انقلب ذهباً . فأكتر من واحدة ءن اتفاقاته الي حملت 
البشائر بدت ء عند_تفحصها قي ضوء الفجر البارد » فاقدة لبعض وهجها . وادّى 
ولعه بالسرية والمفاجات الى وضع عدد من حلفاء اميركا في حالة فتور غير وداية . 
وكان من نتائج اسلوبه المتمنن “في الديباوماسية في ولاية نيكون الاولى أن وزارة 
المارجية ‏ الي لم يكن يشغلها ‏ خسرت معنويانا وغدا الكونغرس متفرجاً آخر 
بين المتفرجين . حى جائزة ذوبل الي حازها صارت موضم تحدي منتقديه عل انها 
جاءث قبل أوالما نكتة سمجة خاصة طلما ان الحرب لم تزل مستعرة في فيتنام . 

وكان م انتقادات أخرى أكثر تحديدا في طابعها . فمن اليسار ارتفعت جوقة من 
الانباماث نقول إنّه فشل على الصعيد الأخلائي والسياسي في تبرير تلك السنوات الاربع 
الاضافية من حر ب الولايات المتحدة أي فيتنام والانقسام داخل الوطن الاميركي . ومن 
اليمين جاء الامبام القائل انه قد تنازل كثير أ للروس خلال مفاوضات نزع السلاح فعقد 
النسويات على حساب الأمن الاميركي ني سعيه للوفاق . ومن اصدقائه على اليمين واليسار 
كانت الحيبة مرة لأنه احرف ومال الى جانب باكستان ضد المند في 1410/١‏ _بينما كان 
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عسكر اسلامباد يرتكبون ما »كن وصفه بالمجارز الجماعية ضد البنغلاديشيين في شرفي 
باكتان . 

ولم يكن ذلك كل شي» . فقد احاط به الشاك المتزايد في مدى تورطه في استرقاق 
اسلاك موظفي مجلس أماه القومي ورجال الصحافة. ولم تنجح محاولاته في ايضاح علاقاته 
بالمكلصلصين على الحاتف والتنصل من التقارير عن التجسس العسكري ضمن مجلس 
الأمن القومي في تبديد شعور الفضيق بتناقض نزاهته . واعتبر المعجبون به دفاعه عن الدور 
الذي أداه واقعية صريحة بينما اعتبره «نتقدوه خداعاً واضحا 58 

ان انتخاب الرئاسة في 1154 قد عبد طريق كيسنجر الى السلطة ؛ فقد فاز نيكسون 
وكان كيسنجر متيتسراً في متناول اليد.وعلى الرغم من ان كيسنج ركان في الاصل ضد نيك ون 
الا" انه وجد الدعوة للانض.ام الى البيت الأبيض لا تقاوم . وكانت المسألة في تغليب 
الفررصة السانحة على الشلك . فمنذ رثاسة ايز هاور وكيسنجر يتنقل ذهاباً واياباً بين كامبر دج 
وواشنطن عارضاً آراءه في السيامة الحارجية بوصفه مستشاراً يتكلم من هوامش حدود 
السلطة » الا ان الرئيس المنتخب اللحديد أراد المجيء به الى قلب السلطة . فقد كان نيكسون 
يبحث عن خبير بالسياسة الحارجية يشاركه رؤياه في اختيار انمجع الوسائل وابرعها 


الشرقية ؛ المشكتكة عبور كيسنجر الى ضفة نيكسون على انه ارتداد والعراف . 

انطلق نيكدون وكيسنجر من خلفيات ومنطلقات متباينة . فتيكدون جاء الى 
خضم السيامة العملية من كاليفورنيا وهو محافظ التفكير وشوفيي النظرة » بينما جاء 
كيسنجر من موقم الانجاز الاكاديمي » مهاجراً » متشدداً مع مرول دوليئة . وعلاوة 
على هذا » فقد كان بوسع كيسنجر ان يضفي على مناورات نيكسون الديباوماسية 
المفاجئة اطار من المفاهيم المتناسقة . وف دورهما الحديد كحفاري قبور المقائد والافكارء» 
كانا يتشاركان في نظرة واقعية للسيامة العالمية تولي التجريبيئة الأواوية على الأخلاقية . 
وبدا كأنب! ملتقيان على اعتقاد .شرك هو ان هذا السيار ليس بالمكان المأمون العيش 
على سطحه » بحيث اعتمدا الزامية السرّية والتشككك بالبيروقراطية واقنيتها » والتوجه 
النخبوي الى الدباوماسية » وتفضيل مواجهة العالم بالأمر الناجز المفعول على الافصاح 
مسبقا عن المقاصد والنينات ٠.‏ 

الا" ان تمايز شخصيتيهما كان حفيقة ثابتة وكان كلاهما يرتاح الى شيوع هذا الأهر 
بين الناس . فكيسنجر شخص حار وودود ومرهف الاحماس » بينما انكماشية شخصية 
نيك ون لا يرقى اليها ريب . وكيسنجر يستطيع اداء دور النقاوة للتفاصيل والدقائق » 
كا انه يتمتع بموهبة اعطاء الايضاحات البارعة وعند الضرورة يتقن الكلام الذي يرضي 
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الطرفين . اما يكسون فيتخصص بأماوب افلو المفرط بحيث تكون جمله مطليبة 
بالأسود والأبييض . وبامكان المرء ان يلاحظ احياناً كيسنجر وهو في ضيق من كبت 
النفس بيك! هو يصغي لحطبة من خخطب الرئيس . وكلاهما متوحد منعزل يخامره وهو 
في القمة شعور المطارد غير المطمكن غير ان احدهما يفضّل الاختفاء في اللقاءات الاجتداعية 
الحاشدة وغال بشهرته الواسعة بينما الآخر يتنبع الاماليب التقليدية في الاختفاء . 

انهما » بالتأكيد » ثنائي شاذ . فبعد انقضاء خمس سنوات عليهما في #واصل 
مستديم » بقيت علاقتهما الشخصية نتسم بالانضباطية دون ان تغدو حميمة . غير ان 
كيسنجر لم يعد يأبه للتدليل على ولائه او القلق على مصيره من مؤامرات رفاق الرئيس 
لاقصائه . وهكذا » كان تعامل كيسنجر مع نيكون تعامل عمل لا تعامل علاقات 
اجتماعية. وعلى الرغم من ان الرئيس كان يدعوء بين الحين والآخخر» مستشاره للشؤون الحارجية 
لتناول طعام الغداء معه في البيت الأبيض الا أن ذلك لم يجعله » باي حال , صديقاً حميماً 
من وزن شارلز ريبوزو . وكان طابع علافة كيسنجر بنيكون يتسم بالشكليات والاصول 
الرسمية الي يضعها الرئيس . 

غير انه على الرغم من اختلاف الامزجة بينهما فان الرجل الذي سماه نيكسون وزيرا 
للخارجية في آب 187/7 ء أيّد سياسة رثيه الحارجية من اعماق القلب . « بامكان 
الافئراض » » قال كيسنجر ذات مرّة . « انه اذا لم استطم تأييد سياسة من السياسات 
الرئيسية فانتي سأستقيل * . 

وبالامكان القول عن هري كيسنجر ان الحكومة توفر مالا" كثيراً بمحاسبته بالحملة 
لا بالساعة . ذلك بأنّه من الذين يطول يوم عملهم في واشنطن الى أبعد حدود . فيومه 
يبدأ بالنهوض من نوم غير متقطع مدة ست ماعات - وهي الفترة الي يستطيع العالم ايضاً 
التمتع خلالها بليلة هادئة ‏ ثم يتجه سريعاً خارج بيته المؤلف من ست غرف والمشرف 
على حديقة روك كريك . وغالا يتأبط غسيله باليد الواحدة وحقيبته باليد الأخرى . 
ويقود سيارة مرسيدس بيضاء مافة ميلين » وي اشد اوقات ازدحام السير . الى 
البيت الأبيض . غير انّه سرعان ما اضطر الى استبدال ذلك بالاستسلام الى سيارة ليموزن 
يقودها سائق وذلك نحت ضغط متطبات العمل والسلامة . وهو غالأ يتناول فطوره في 
مكتبه . وبينما يمكن وصف ديكور منتزله بأنه على نمطا الغرب الاوسط 
«لهوليدي إن » » فان مكتبه مزيج من النمط الامبركي القديم و نمط البيروفراطية المعاصرة . 
ومنذ 161٠‏ ومكتبه في الأمن القومي يقع على محاذاة الشارع وعلى منتصف المسافة من 
«المكتب البيضاوي » . وله ذوافذ فرنسية عالية لطالما تأطّر احداها ١‏ وقدمه مثبتة في 
عتبة النافذة بينما هو يتكلم على الهاتف ٠‏ وياوح للمراسلين الصحافيين الذين يمرون به 
في طريقهم » على بعد ياردات منه » الى غرفة الصحافة في البيت الأ بيض . وتزدان 
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الحدران والر فوف ووجوه الطاولات باوحات زيتية متذوعة وطرف ذات عتق وتذكارات 
من رحلاته العالمبنة . وابرز هذه الاوحات معلقة فوق إربكة » وهي عبارة عن قماش الكنفا 
المطرز بالوان قرمزية متموجة تبرز من دائرة حمراء #ورية . ويجد كيسنجر هذا الحو 
مريما . 

اما الرسم الزيبي المعار من صديق في كامبردج » فهو من صنع جوليس اوليتسكي ‏ 
رسام نجريدي من مدرسة نوويورك للرسم . دلا نخبر اوليتسكي أبن هو الرسم ؛ قسال 
الصدى ذات مرة ابان احتدام التورط الاميركي في فيتنام » و فهو ضد الحرب ولن 
يطيق ان يعرف ان رسمه «علق في مكتب هري ف البيت الابيض » . وثمة لوحات أخرى 
هي تذكارات رحلاته الى موسكو وبكين » وقد اهداه ونيد بريجنيف اوحة كبرى 
لبافة زهور من رسم ب. كونغولفسكي , وهو فنان « اشتراكي واقعي » . وأهداه 
الصينيون لفة من الرق” مرسوم عليها زيتياً حصان بريشة الفنان هسويي - هونغ الذي 
اصاب شهرة عالمية قبل موته في 1407. اما الرفوف فملأى بالكتب وبعضها من تأليفه . 
وعلى طاولة خلف مكتبه تنتصب صورة للرئيس ضمن اطار كتب عليها : « الى هري 
عرفان جميل وتقدير لمشورته الحكيمة وخدماته المخلصة الي تعدات تلبية نداء الواجب » 
من صديقه ريتشارد نيكون» . وعلى مكتبه خط تلفوني مباشر يصله بالرئيس . 

ورث ع عندما سمي وزيرآ للخارجية » جناح مكانب اوسع وأكثر ملائمة 
في الطابق السابع من البناء الحكومي الضخم في «فوغي بوتوم: » وهو ما كان في الابق 
قد سعى جاهداً لتجنبه . وسرعان ما ادخل زخخرفاً داخليا أكثر عصرية على غرفة 
الاستقبال الرئيسية يتسم بالفن النجريدي المشتملعلى اوحات من صنع روثكو وبوسيت 
دارت » مضاءة من ارض الغرفة » مستبدلا” بها الرسوم الشخصية لعدد من رجال التاريخ 
الاميركي الذين كاذوا يحتلون جدران الغرفة ابان ولاية سلفه وليم روجرز . وان نظرة 
من خلال نافذة مكتبه تقدام مشهداً لمنظر شامل عريض لنصب واشنطن ولتكولن . ويقضي 
كيسنجر الآن وقتاً في هذا المكتب أكثر مما يقضيه في مكتبه في مجلس الأمن القومي » 
لا لمجرد تلبية متطلبات العمل في وزارة الخارجية ولكن ربما لأنه يريد أن يبقي بعض 
المسافة الفاصلة بينه وبين رئيس البيت الأبيض المصاب . 

وعند الغسق بذ كره سك ر تبره بما في روزنامة العمل النصف الثاني من يومه . وقد 
يكون ذلك استقبالا” دباوماسيا في احدى السفارات في ماساتشوستس افينو » او حفلة 
كو كتيل في جورج تاون» او افتتاح تمثيلية جديدة في «ركز كيندي » او احياناً الثلائة 


معأ . وان يجرد ظهوره في اي حف(ل يضفي عليه طابع الانتصار حتى ان معظم 


المضيفات يفضدن » مثلاك» 77 دقيقة يقضيها بي حفلتهن هري على قضاء سائر اعضاء 
الحكومة والكونغرس مجتمعين السهرة كلها . وهوء بحب جو الحفل» فاما ان يتصرف 
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كمفكر تحاصره مشكلات الهالىم كله او كن لا ياوي على شيء ؛ قاذفاً بالمعتمد 
من جعبة ادواره التي احسن الاستعداد لادائها لثل هذه المناسبات . وما ان تنتهي 
الحفلة حتى يعود كيسنجر الى عمله . وكثيراً ما يلوح مودعاً مضيفته ويدتحسل 
الى سيارة حيث يأخذ في درس حزمة من ااوثائق سلّمهاله ماعده الذي كان 
ينتظره في الهواء البارد في اللخارج . 1 

وعلى الرغم من الساعات الطويلة المضنية الي يقضيها في عمله فهولم يبد من قبل أحسن 
حالا مما هو عليه الآن. ومنذ وصوله الى واشنطن ازدادت كثافة شعره وازداد خصره قليلا" . 
ويبدو ان محيط خصره يبدل مع كل رحلة عبر البحار . ففي تشرين الثاني 191/7 عاد 
من جولة ©؟ الف ميل في عشرة بلاد تنقسل فيها بين الشرق الاوسط والصين » 
وبدا كأنما شو آن لاي قد اضفى عليه المنة من علفه زعنفة القرش في ثلالة مزق من 
خيزرانة اسفنجية مع شوريا بياض البيض . 

واقر كيسنجر قائلا” : « عندما افاوض اصبح عصبي المزاج . وعندما أصبح عصبي 
المزاج تزداد شهيي للا كل . ولعله بانتهاء المشكلة العربية - الاسرائيلية قد 
يصبح وزني "5١‏ بونداً » . وهو في واشنطن يتناول عادة طمام الغداء ني مطعم سان 
سوسي العصري والباهل التكاليف حيث ينفي باقي رواد المطعم وقنا في الحملقة 
فيه وتأمله اكثر مما يقضونه في تفحص فواتير ححابهم . ولقد كان تبدل محيط 
خصره مصدر نفع لاحدى الموؤسات المحلية لتأجير اللابس الفاخرة الرسمية . ذلك 
بأنه ما دام غير واثق من وزنه في اية مرة يقام فيها حفل عشاء رسمي في البيت الابييض » 
فهو مضطر الى استئجار ملابسه الرسمية بسبعة عشر دولاراً في الليلة . 

وفي ولاية نيكسون الاولى تبدل قيامه لا أفل” من 77 مرّة وكان حجم خاصرته 
قل العشاء نمو ؟4 . 

وصاحب تبدل ثياب الخامعي السابق من نسيج الصوف الحشن في هارفرد الى الملابس 
الدباوءاسية في واشنطن » حيث وصف بزير النساء الذي يحكم الامّة .وانني مرتبك 
ومصعوق و»اسر بروفسور من اصدقائه في كبر دج ٠‏ فهذا ليس هعري الذي عر فناه 
هنا » . بينما صديق قديم آخر تساءل ٠‏ وما في كونه لعوبا ؟ او زير نساء ؟ فذاك يجعله 
أكثر تأنا ه . وكان لكنجر نفسه تقييمه الخاص لحاذبيته : ٠‏ انهن نساء ينجذبن 
فقط لسلطاني » . وتابع قائلا” » ه ولكن ماذا يحدث عندما يزول سلطاني ويتلاثى ؟ 
انهن بالتأكيد ان يتحلقن حولي ويلاعبّني بالنرد ». وكان اشهر تحليل لنجاحه قوله : 
«اللطة اكبر مثير للشهوات ٠»‏ . 

قبل ان يصبح وزيراً للخارجية كان قد نكرس الانطباع على انه زير ناء لموب» 
فكان يظهر على حبن غرة الى جانب هذه الحسناء او تلك وير صده ٠صّور‏ يلتقط المشهد 
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وهما جنا الى جنب » ثم ينشر الرسم في صحف الصباح مما يعزّز الانطباع يانه 
زير ناء. اما كيسنجر نفسه فكان يتحدث عن الموضوع ببرود . وشاعت قصة مفادها 
انه ذات مرّة سأله بترسون الذي كان انذاك وزيراً للتجارة واحد اقرب اصدقائه 
المقربين في المدينة:ه قل لي بربك عندما ترج مع الصبايا ... » فقاطعه كيسنجر وهو 
يبتسم ابتسامة عريضة و مت حسداً يا بر سون ! » قالهسا وهو يضحك . الا ان مثل هذا 
المؤال الضمني كان من الافضل توجيهه الى الحسناوات انفسهن فهن اجدر بالاجابة 
عنه . واحداهن ترد بمعرفته على النحو الافضل » وتقول : 0 هري بالتحديد من 
الحيل المحافظ ويتمسك بفضائل يتجاوز هما العصر وهو ذو ايمان راس بالحياة 
العائلية . انه رجل مناقبي جداً, فزير النساء اللعوب هو في الواقع مستقيم ومتزن على قدر 
ما تكون الاستقامة والاتزان 6 . 

وبعد ان اصبح كيستجر وزيرا للخارجية غدا زير النساء مستقيماً ومتزناً . فقد 
اختفت نجوم هوليود من حواليه . دي "٠‏ اذار 4 تنزوج من نانسي شارون ماجينز 2 
النيويوركية الفارعة الطول الجذابة الملامح ابي كان قد عر فها مذ اوائل الستينات ., 

وبالسرية نفسها الي احاط بها رحلاته الاولى الى بكين وموسكو خرج 
من وزارة الحارجية واجتاز البوتوماك الى ارلنغتون في فيرجينيا حيث اقيم حفل زواج 
مدني للعروسين. وعندما أعانت وزارة الحارجية نبأ زفاف العروسين كانا قد طارا الى 
اكابولكو في المكسيك لقضاء عشرة ايام من شهر العسل . كان ذلك تخبراً اجتماعياً الا 
انه احتل صدر الصفحات الاولى في صحف العالم ‏ 


ه هل تملكك الحجسل لأي سبب كان ؟ » سأله مرة صحافق ايطالي . « أجل 
احياناً ... » اجاب كيسنجر على الرغم من انه لم يزعجه تسجيل للتعبير الذي ارنسم على دجهه 
عندما تكلم . واردف قائلا” : « ومن ناحية أخرى على اي حال » فانا اعتقد انني 
«توازن الشخصية . فهناك من يصفبي بالشخص الغامض المعذاب وثمة من يراني شخصا 
مرحاً دائم الابتسام والضحك . . ان هاتين الصورتين غير صحيحتين . فانا لست واحدا 
من اي منهما . انا ... كلا لن اخبر ك ما انا ... لن اخبر احداً بذلك » . 

ولعله بالنسبة لرجل بمتد سلطانه الى حيث يذهب » ولا يستطيع ان يبي كل مطالب 
عصره » وهو الذي اشرقت نفسه بمتعة نادرة هي ا كتشافه ان العالم يحتاجه اكمر من قدرته على 
تلبية هذه الحاجة ٠»‏ يصبح الغموض أكار سحراً من كتابة سفر الحياة الحقيقية . لكأنما 
تفاصيل حياته لاجثاً ومهاجراً وبروفوراً كانت دخيلة على عالم اللطة والتو هج الذي 
يعيشه الان . من هنا ولعه بالفوز في ماباريات الحياة ولو باساليب مريبة » وتعظيم صورته 
الاجتماعية الني يتعزز فيها أكثر ما يكون » صورة الرمز لبهم الحذاب . 
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غير أن امرأ مئله تعترض_لفيض من الاضواء لا يستطيع ان يبقى ملثم ) الشخصيدة . 

ومراراً في السنوات الاخيرة كان يكشف بعض طبقات نفسه الكامنة نحت السطح . 
وعند التأمل” في حياتي ٠اسر‏ في مطلع سنة 1414 قائلا” ه من كان بامكانه التخيل 
انني سأصيح وزير خارجية اعظم بلد في العالم ؟ اعني عندما لم يكن بامكافي 
حى الالتحاق بالمدارس الالمانية ... عندما الأمل انوي حكنت وانا عسي أعمسسل موزعاً 
في نبويورك . »إلاشعور راض لمستديم للسقوط والانكمار الذي لازمه منذ طفولته 
م يستأصل منه كلياً بعد » فهو دوماً يبحث عن الاعداء اكثر من اي رسمي آخخر ني 
واشنطن او استاذ في هارفرد . ومن الطبيعي انه حول ذلك الى فكاهة . 

د ان السوال الاول الذي اطرحه على نفسبي قبل ان آوي الى فراشئي كل ليلة وعندما 
اتطلع نحت سريري : و هل نمة من يريد القبض علي او قتلي ؟ » . وهو عندما يلمح بوادر 
عداوة كامنة عند احد الاشخاص يسعى بصورة غريزية لربح ذلك الشخص 
بجاذبيته وظرفه . اما اذا ثبت خخلاف الرأي بينه وبين صديق لا يرقى الى ولا سمه 
شك يكون كيسنجر صريحاً في جداله وفجا . وعندما يكون الصديق نابم له فقد يتصرف 
تصرف الناظر الذي يرهق غيره بالمهمات بفظاظة وضيق . وهو يتطلب ويتوقمع » 
ان يحصل على ولاء العاملين معه وإخلاصهم 

إن" اساوبه في التعامل هم رجال الكونغرس والزعماء الاجانب لمزيج من الظرف 
والحاذبية والشدة والصراحة يعارها قدر غير قليل من المكر . وهو بملك القدرة 
الممّيزة على حمل شخصين ٠»‏ لكل منهما رأي مناقضض للاخر » على الاقتناع بانه متفق 

رأي كل منهما دون ان يتنازل قيد شعرة عن موقفه الخاص . 

وافضل الامثلة على نهجه هذا قصته مع كل من السناتورين هري جاكدون 
و.ج. وليم فولبرايت لدى استماع كل منهما على انفراد لتحليل كيسنجر لرمالة 
برتينيف ول الشرق الاوسط 5 ادت الى الاستنفار الذووي في تشرين اول ١91/7”‏ . 
فجاكدون المشكك بسيامة الوقاق اطمأن الى وصف الرسالة المشار اليها ه بالماوحّثة »» 
بينما فولبرايت الذي يدعو الى وفاق أكثر مما هو قائم ٠‏ حصل على مزيد من الاطمئنان 
بان الرسالة اعتبرت « معقولة » وقد اك في فما بعد أن يكون قد كلم ايا 
منهما . 

ان شهرة كيسنجر اصبحت اليوم حقيقة ثابئة » ولكن عند مطلم حكم نيكدون في 
واشنطن لم يسمح له حتى بان يكون ٠‏ هري كيسنجر ».فعلى الرغم من انه كان دوم واضع 
الحلاصات في الشؤون الحارجية لم يكن يعرف بغير « سمي البيت ل 
« مصدر حكومي عال © . كان ثمة سببان للاحتفاظ بكيسنجر سراً مكتوما . فمن 
جهة لم يرد المحيطون بنككسون ان ينافس الرئيس اي صوت آخر من الحكومة . ومن جهة 
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ثانية » لم يكن يرغب كيسنجر نفسه » نظراً للكنته » في ان يسجئل صوته . ويضيف 
احد الماعدين الابقين في البيت الابيض : ه وكان هناك ايفاً بعض الاهتمام 
بالانطباع عن هتري اللعوب » زير الساء » . وكان هري شديد الحساسية ازاء 
ذلك كله . ولكن ما ان ائبت كيسنجر وبسرعة على انه افضل واضم خلاصات في تاريخ 
واشنطن الحديث ءوانه البحاثة العالم القادر على ايضاح سيامة الرئيس الحارجية » وما ان 
اخذت ثقته بنفه تكبر ٠‏ حي خرج من دهاليز البيت الابيض ليظهر امام اللحسم 
الصحافي فيه . ورتب ظهوره الاول على المسرح الرسمي في نهاية تشرين اول 191/١‏ بعد 
رحلتين» احداهمسا سرية والاخرى علنية » الى الصين . 

ورم ان مختلف الندوت من ٠‏ العبقري المقيم » في البيت الابيض الى و رجل 
الدراسات والاستقصاء الصامت » قد انهالت عليه » فقد فضّل كيسنجر تجتب 
التنميق في وصف دوره المماص . وذات مرة في مطلع 191/4 » ينما كان يقود سيارته على 
طريق سان دياغو من سان كليمنت الى لوس اتجلوس»سثل ان يتذكر آماله ومطامحه 
فقال برقة : و ارغب في ان أخلق عالاً يكون مسالا أكثر من العالم الذي عرفناه » 
وأكثر خلا وابداعاً بمعنى نحقيق المطامح الانانية . وتلفت من النافذة يراقب المدينة 
وكان يجتاز المافة في سرعة هه ميلاً في الساعة . واردف قائلا” : و كلا » ان عندي 
غروري وذاتيتي وكل ما نه الناس الي" . وانا متأكد من ان" هذا حق . غير 
ان سياستي ٠‏ في الواقع » مشدودة الى تفكير الناس في 19481 وليس الى ما تقوله 
الصحف » غدا » . 

غير انه عندما اعتى مسرح الحوادث» وقوبل بالتهليل» وجرت تحيته كروض 
السباع العالميةلم يصمد لاغراء المشاركة في هذا التهليل الذانئي . وذات مرة في مأدبة 
كبرى في واشنطن توجته اليه رجل قائلاً : و دكتور كيسنجر اريدان اشكرك على 
انقاذ العالم» ٠.‏ لاشكر على واجب »» كان جواب كيستجر . 


١‏ - استخنام مغرو 


و تلك كانت من بنات افكاري » قالت كلير اوس متذكرة » بعد انفضاء سنوات 
على رئاسة ريتشارد نيكون » وبعد أن اصبح هري كيسلجر ظاهرة دياوماسية . 
« لقد اردت تقديم هثري الى نيكون » وقمت الى حد ما بترتيب اللقاء بينهما . كنت 
اعرف ان هتري لا يطيق نيك ون ولا يثئق به » فقد كان من مويدي روكفلر المستمرين . 
الأ انني كنت واثقة من انهسا سيلتقيان حول امور عديدة ببراعة وسرعة . فقلت لنيكسون: 
اعتقد انك معجب بهئري . وكنت على يفين من انه او جلس اليه هري متحدناً 
ساعة » لتوصلا الى تفاهم ووفاق ٠‏ . : 

ان السيدة لوس ٠‏ وهي الراسخة الايمان في مختلف ادوار حياتهاء سواء كمولفة 
مسرحية او عضوة في الكونغرس او سفيرة في ايطاليا » بأن الحمهورية الاميركية 
لا تسلم الأ في ايدي اللحمهوريين » اقدمت في محاولتها هذه على مغامرة الجمع 
بين النقيضين . و كان المشهد في شقتها الانيقة في نبويورك » والتاريخ ٠١‏ كاذون 
الأول 19517 » والمناسبة حفلة كو كيل في شهر عيد الميلاد . كان هري كيسنجر اول 
الوافدين » وتلك ميزة في ضبط المواعيد 1 تلازمه الى ايام سلطانه وتوهجه في البيت 
الابيضض . لم يكن يعرف الا قلّة من الضروف ؛ وهنا الآأءر مضاف الى موهبته المحدودة 
في الدوض في احاديث الصالونات جعل ه الظروف الموضوعية ٠»‏ » وهذا تعيير مفضل 
لديه » تشير الى انصرافه السريع . 

وكان يوشك ان ينصرف عند وصول ريتشارد نيكون . واهتمت السيدة 
أوس بترتيب خلاوتهما في مكتبتها بعيداً عن الحاضرين . استفرقت محادثتهما 
خمس دقائق » وذلك في لحظة بارزة من حياة كليهما : فنيكون الذي كان 
قد خسر انتخاب 145٠0‏ امام جون كيندي وشاهد باري غولدواتئر_يفوز بتسميسة 
الحمووريين في 1454 كان يسعى لبعث سياسبي جديد » عاقداً الآمسال على ان 
يفوق خصومه دهاء وحيلة فيفوز بتسمية الحمهوريين له للرئاسة في الصيف القادم ؛ 
ومن الحهة الثانية كان كيسنجر استاذ مادة د الحكومة ٠‏ في هارفرد وصاحب الكفاءة 
الذائعة الصيت ٠»‏ يقوم بمدؤولية مستشار في السياسة الحارجية لأكثر منافسي نيكدون 
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مثابرة وتحدياً : نلسون روكفلر » حاكم نيويورك . غير أن الرجلين لم يتطرقا الى 
الموضوع الأكثر اثارة للحساسيات ٠»‏ موضوع النتخابات الرئاسة وسياساتها . 
وبدلا" من ذلك نحدئا عن كتابات كيسنجر .فقد تذكر نائب الرئيس السابق اعجابه بكتاب 
كيسنجر الرئيسي الأول « الاسلحة الذووية والسياسة الحارجية » الذي كان_اكرٍ_الكتب 
بيعاً في /1451 . وكان هذا الكتاب الثير للجدل قد أرعب الا كادِعيينَ واغضب الخير الآت 
بر كيزه على امكان خوض حرب ذووية محدودة . وتذكر كيسنجر أن نيكسون قد 
أرسل اليه بطاقة تهنئة بصدد كتابه . وقد قدار كيسنجر تلك البطاقة . 
يتخّط لقاؤهما الاول حدود اللياقات الشكليّة الى اي حديث ودي . 

هلم يكن اي منا بارعا في احاديث حفلات الكو كتيل » تذكر كيسنجر في السنذوات 
الثالية . وتذكر ان نيكسون كان جامداً بينما كان هو منطوياً على نفسه . ترى أكان 
روكفلر هو الشخص الثالث غير المرئي الحاضر بينهس! ؟ ام أن كيسنجر الذي لم يسبق 
له لقاء نيكون من قبل كان على الرغم من ذلك يشارك رأي الاكاديميين المنحاز ضده ؟ 
في محادئتهما الموجزة لم يتفّوه نيكسون بما يوكد تلك الخلفيات المنحازة بل على 
العكس اضطر كيسنجر الى تعديل انطباعه المشّوة عنه » اذ دهش لاكتشافه ان نيكسون 
وتحداث باساوب ارق وأكر تفكيراً » مما توقم . 

اما نيكدون فقد غادر شقّة السيدة أوس مسروراً بلقائه الشخصى الاول بكيسنجر . 
اعجبه هذا المثقف من هارفرد ذو الروابط الحمهورية والشخصية المستقلة بين ال بندي 
وشليزنغر في المومسة الشرقيئة المشكوك في امرها . 

لم يلق كيسنجر نيكسون ثانية حبى 35 تشرين الثاني 1478 اي بعد بضعة اسابيع 
من انتصار نيكدون على هيوبرت همفري وبعد انقضاء ثلاثة اشهر علىفوز يكسون 
الساحق على روكفلر في الدورة الاولى في الموتمر الجمهوري المعقد في ميامي بيتش . 
ولكن بينما كان نيكدون يتذاوق ندوة النصر كان كيسنجر بتجرّع مرارة تلك 
الفترة الكثيبة بانهزام رو كفلر . 

وعلى الرغم من ان لقاءه الأول بنيكسون كان ممتعاً ما فيه الكفاية» كان كيسنجر تأنه 
شأن العديد من المثقفين منقبفا من تصّور فوز نيكسون بالرثاسة . فئيكدون كان 
يبدو بالنسبة فارغاً » مجذون ملطة » يفتقر الى القيمء ويصل في عدائه للشروعبين الى حد 
الهوس مما قد يودي به الى فيادة الولايات المتحدة الى مواجهة ذووية مسع موسكر 
وبكين . « ذلك الرجسل نيكدون غير مؤهل لأن يصبح رئيساً ٠‏ كان يفول كيسنجر 
لاصدقائه المعادين لنيكسون . وعشية موتمر ١458‏ نل عن كيسنجر قوله : وان 
ريتشارد نيكسون اخطر المرشحين المنافين في الرثاسة 9 . 

كان كيسنجر يعتقد ان امير كا ١454‏ بلد يبحث عن رئيس يوحده ويكون 


قادراً على تقييم الاو أويات الوطنية وتمييز التحديات الدولية. كان يأمل أن 

بملأ رو كفلر الفراغ ويلعب هذا الدور . وكان روبرت كيندي هو السياسي الوحيد 
الذي اثار في كيسنجر في مطلع 1408 حسا موازياً من الثقة.ه ان في احشاء بوبي لناراً و 
قال كيسنجر ذات مرة » و ان بامكانه تولي القيادة ». 

و كان كيسنجر قد عمل مع رو كفار أكثر من عقدين بدءاً من اواسط الحمسينات 
دين كان يدير مجموعة حلقات دراسية في السياسة الحارجينة يمولها الاخوان روكفار 
غير ان الصلة تخطت الدراسات الاكادية الصرف اذ أصبسح كيسنجر متورطاً في عالم 
روكفلر السياسبي ايضاً . وبوصفه مستشاراً في السياسة الخارجية للجنة برنامج الحزب 
الحمهوري شهد في مغر 14 الحناح الايمن يحي باري غولدواتر ويقذف حاكدم 
نبويورك بسخريته . 

بعد اربع سنوات» وكانت حرب فيتنام فد اضافت الرئيس ليندون جونون الى 
لانحة ضحاياها » حاول رو كفلر الوصول الى الرئاسة من جديد وي ايار تصداى 
ليكسون الذي كان يتقدم سائر المرشحين في التنافس في تسمية الحزب الجمهوري . 
ودفع كيسنجر بكل قدرانه الحسدية والعقلية الى حملة رو كقلر . وكان يوم عمله 
يطول . اذ يعطي ر وكفلر محاضرة في السياسة الحارجية في الصباح ٠‏ وتلامذته ي 
هارفرد محاضرة مشابهة بعد الظهر ثم يدود الى نيويورك في رحلة الطائرة الاخيرة من 
بوسطن . 

ولقد ادى كينجر دوراً فريداً . ففالاً عندما كان يوجه المررسلون الصحافيون 
الاسئلة حول فيتنام او الحلف الاطلمبي او الاسلحة الاستر انجية كان مر افو رو كفلر 
محياونهم على مكتب كيستجر . و اذهبو! وتابلوا هري . فهو الشخص الاوحد الذي 
يستطيع ايضاح موتفنا بصورة سليمة ٠‏ . 

ولقد اعرض عدد من مستشاري رو كفلر الاخمرين على هذا التوجه الاحتكاري . 
وبين هولاء الممرضين كان اميت جون هوغز » كاتب خخطب ايزنهاور ومستشار 
روكفلر الموثوق والناطق باسمه . 8 كان هئري مسؤولا” عن شؤون السياسة الحا جية 
عند الحا كم و كان مفروضاً ان يكون تابعاً لي » » قال «هوغز فيما بعد » ٠‏ ولككن كان 
متعذراً الحصول على نصريح سيامي اردت ان يصدره روكفلر عن فيتنام بواسطة هري . 
اخيراً حصلنا على التصريح ولكنه لم يكن جازماً بالقدر الذي اردت . ذلك ان من دهي 
اساليب كيسنجر قدرته على حمسسل الناس على الاعتقاد الدائم انه ضد الحرب .. 

عير الدنخان 1 ل 

« كم هو صعب العمل عم .٠«‏ ولكن حى 0 صدقت كل هذه المكايات 
مم ود المر كزية في جوهر الموضوع . ذلك بأنه لم يكن من 


لقا 


الصعب بتاناً على رو كفلر ان يعمل مع كيسنجر » فقد حاز الحاكم على التزام كيسنجر 
وولاثه التامين : وهذا الشءور دوقف النفس على رئيه والاخلاص له كانت ميزة 
افاد منها رجسل آخخر فيما بعد ووجد ان لا غى له عنها . 

وفي آب رافق كيسنجر روكفلر الى «وثمر الحزب الحمهوري في ميامي بيتش . 
وكان اركان الحاكم ما زالوا يأماون ان يبسم الحظ لمرشحهم فيأتي فلتة الذوط 
ويحظى بترشيسح الحزب رغم رجحان كفة نيكدون . وكان كيسنجر 
يمحتل جناحاً كبيراً في الطابق الرابع عشر من فندق ٠‏ امير كانا م»تفصل بينه وبين جناح 
رو كفلر الردهة . وقد ادهشته اجراءات العملية السياسية سواء في ادارة معر كة الرئاسة 
اوفي تعامل الناس بعضهم مع بعض في اأناء الولائم » أو المناورات » أو الاحاديث العامة والماصة 
بين المرشحين والسياسيين » وبين السياسيين ورجال الحهاز الانتخابي » وبين 
هؤلاء ورجال المال » وبين رج ال الال والمر اسلين الصحافيين » وبين هولاء الاخرين 
والرأي العام كل ذلك في كواليس الفندق » في الغرف الحلفية و الامامية وعلى 
التلفزيون . فبالنسبة لبروفور يقضي عطلة الصيف » كان ذلك حلقة دراسية » بل 
درماً في الحكم لم يكن بامكان هار فر د ان تقدم مثيله . 

ه لقد احب هتري حقاً شاطبيء ميامي بيتش»»نذكر فيما بعد احد معاوني ر وكقلر . 
و فقد كان هو الخجير الذي يعمل مع سياسيين احاطوه بالاحترام وبدا كأنه ينتعش 
في مناخ المكايد . ولكنه كان يدرك دوماً ابلدوهري ٠ن‏ التفاصيل أي عمليات الاخذ 
والعطاء التآمرية الحارية في مساومات موائد الفطور في الصباح او بعد منتصف الليل ». 
والدوهري في نظر كيسنجر كان فوز روكفلر او» على الاقل » انتصار وجهة 
نظر روكفلر حول فيتنام . وكان لاسابيع قليلة خلت قد اقترح اناكم © في صفحة 
كاملة ظهرت كاعلان في ٠‏ الندويورك تايمزه مشروماً محدداً للانسحاب من فيتنام 
اعتبر متقدماً لاسيما بصدوره عن جمهوري ٠‏ وكان في اغلبه حصيلة تفكير كيسنجر . 
وقد دعا فيه الى عملية ذات مراحل اربع تبدأ يانسحاب من طرف واحد يشول هلا 
ألف من القوات الامبر كية»وتمر بقوات سلام دولية وتنتهي بتسوية سياسية بين الطرفين 
المتحاربين . ولقد كان رد فمل نيكسون الاعتصام بصمت استر انيجي . فتجامل 
اقتراحات روكقلر المحدادة » مشيراً ضما الى ان لديه فكرة افضسل غير انه 
لا يستطيم افئاءمهسا.و كان نيكسون يريد ان يثرك انطباعاً يصوره على انه الرجل 
المحافظ الحذر الممقول والعارف بما هو افضل للحزب والبلد»مثيراً ضيناً 
الى ترويج رو كفلر عن فيتنام قد يكون مفيداً للحاكم في الحصول على الاصوات ولكن 
ليس مفيداً لبلاد في سعيهالى الملام . 

واحتدءت المواجهة بين المرشحين في الموثمر بتوزيع البند المختص بفيتنام في ما 


يفا 


وصف بانه البرنامج شبه الرسمي للحزب والذي انسم بطابع التغداد , مثلا آراء جمااعة 
يكدون لا روكفلر . وكان ان كيسنجر اخذ الضوء الاخضر هن ٠رشحه‏ للاتصال حول 
هذا الموضوع الاير للانقسام مع مسكر الحصم - مع قيادة نيكدون . وعمية جس 
النبض هذه الي قام بها كانت في نظره تقع نحت عذوان رسم السياسة العامة لا السيامة 
الخاصة : فلم يكن كيسنجر راغباً في الانتقال من معسكر مرشح الى معسكر منافسه . 
وخلال الموتمر »بل قبله » حاول بعض عملاء نيكون ‏ وما كاذوا من الذين يوخذون 
عل محمل الحد كا لاحظ كيسنجر فيما بعد حمله على الانفصال عن رو كفلر 
بمختلف الاغراءات ومنها المال . وبحسب احدى الروايات ان هوّلاء السماسرة 
رفعوا عرضهم الاصلي الى ثلاثة اضمافه في محاولة كسب كيستجر وتبديل ولاثه 
ولكنهم ‏ أثاروا غضبه الشديد وشعر بالمهانة لمجرد انهم اعتقدوا امكان شرائه ٠‏ . 

كان كل هم كيستجر ان يفوز بتأبيد معسكر نيكون لند في البرنامج حول 
فيتنام بنسجم مع تفكير رو كفلر . و كانت المحاولة في البداية غير مشجعة . ذلك بأن 
انداده في جبهة نيكسون ما كازوا في اكثرهم مطلعين على تعقيدات مشكلة فيتنام ‏ 
من رجال العلاقات العامة في جنوي كاليفورنيا - فعابدوا المألة في اطار السياسات 
المحلية المحض . ولكن ظهر اخيراً البند المتعلق بفيتنام مكداً باسم الحزب ابتمهوري 
على المفاوضات لا على القنايل ؛ اما القصف فيأتي لاحقاً . 

غير ان النسوية الي تمت على صعيد لحنة البرنامج تراجعت الى الفظفل بسرعة ازاء 
الحابات السياسية على منير الوتمر . فقد اثبتت آلة نيكون الانتخابية أنها لا 
نُصّد وسقط رو كفار . وملا وجه ريتشارد نيكدون على التلفزيون البلاد كلها . 

ولقد اثرت هزيمة ر وكفلر بكينجر الى حدا انه يحسب احدى الروايات بكى وعاد 
الى شقته في مانهائن ونام مل" عينيه زوما عميقاً حتى الصباح . ويذكر مراسل صديق أيقظه 
بمخابرته التلفونية انه بدا م مرتجاً وخائئاً ومنقبضا أكثر من أي وقت مضى ٠‏ وكان 
بين الحين والاخر يشير بانتقاص وتخيف ه الى ذلك الرجل نيكدون » الذي بحسب 
قوله ولايحق له ان يحكم 2. 

غير انه اذا كان كيسنجر معادياً لنيكسون ٠‏ فنيكسون لم يكن معادياً ليكسنجر . فقد 
رن الهاتف ثانية في وقت لاحق من ذلك النهار و كان على اللخط احد معاوني نيكسون 
يستفهسم اذا كان متيسراً ان يعمسل الدكتور كيسنجر مع المرشح الجمهوري للرئاسة | 
وجاء جواب كيسنجر مشروطاً . « فوصفه خبيراً » قال انه مستعد لاعطاء اجابات عن ا 
اسئلة محدادة في السياسة الخارجية » ولكن لن يشارك في اجتماعات رسمية . 

ولكن لم هذه القفزة غير الاعتياديّة بين ليلة وضحاهسا » من العداء المكدوف ١‏ 
الى التعاون المشروط ؟ لقد وصف خصومه فيما بعد هذا التصّرف بقمة الانتهازية : 


وفيا 


واننا نعجب من هو كيسنجر الان ؟ ».اما المعجبون به فد دافموا عنه بانّه دوم كان 
يتملكه احساس بتغلب الواجب الوطني على مشاعره الشخصية . ولقد سبق له أن ساهسم 
بمشورته في السيامة الخارجينة في عهد الرئيسين السابقين فضلا” عن عهد الرئيس الحالي . 
و كان عمله في خدمة مرشح الرثاسة اءتداداً لمبدئه ني السياسة لحار جية . وفضلاً عن هذا 
كله فئمة شائعات ملأت الاجواء «فادها ان نيكسون سيعرض على رو كفلر منصباً 
رفيعاً ني حكومته . وكان كيسنجر متأكداً » انه حيث يذهب روكفلر » اذاما 
ذهب » يذهب هتري ايضا . 

وخلال شهري آب واياول توالى دفق متتابسم من الاتصالات الهاتفية من معسكر 
نيكسون - كأنه يحمل التذكيرالمستمر باهتمام الفائر بالبروفسور الذي لم يزل امينآ 
لاخاسر . و كان الديمقر اطيون ‏ جماعة هيوبرت همفري - بين الحين والاخر يتصاون 
بكيسنجر لؤاله عن هذا الحانب او ذاك من السياسة الخارجيّة. غير ان هذه الانصالات 
الديموقراطرة لم تذهب بعيداً . اذ كان اللجميع يعتبرون كيسنجر جمهورياً حى او 
صنل هو نفسه و يي المستقل 1 

ومرة اتصل جون ميتشل الذي كان يتولى ادارة حملة يكسون مائلاً عن 
رأي كيسنجر في مفاوضات فيتنام الخارية في باريس واتصل معاوذون آخرون من 
جهاز نيكون للاستفهام عن آراءه البروفسور بي اوروبا والحلف الاظلسي والغزو السوفياتي 
لتشيكوسلوفا كيان » وكان كيسنجر يحيب بمعزل عن الاعتبارات الحزية . 

وفي مرة تالية اتصل احد ماعدي نيكسون وسأل كيسنجر كيف يعيد تنظيم وزارة 
الخارجية . وهذا موضوع لم يكن من الطببعي ان يبقى ازاءه مربوط اللسان » فقد كانت 
لديه تحفظقات عدة” حول تشعب بيروقراطية وزارة الخارجية . وكان في 
تلك السنة عينها قد ذكر في اطروحة قدامها لحلةة دراسية في جامعة كاليفورنا 
ما يِل 0 وعلى العموم 2 لو استطعنا الاستغناء عن النصف الادنى من جهاز وزارة 
الحارجية يصبح الخال أحسن ». غير أنه في عرض غير اعتيادي لقدر ته على ضبط النفس » 
اشار كيسنجر الى ان الأمر أكثر تعقيداً من ان يبحث على الهائف . 

امفى كيسنجر معظم اوقاته في الفترة ما بين الموثمر والانتخابات متنقلاة ذهاباً 
واياباً بين عالمين معاديين لنيكون ‏ عالم روكفلر السيامي وعالم هارفرد الا كاديممي 
واستمر محافظاً على علاقته الحميمة بروكفلر » فداوم على الطيران الى 
نوويورك بصورة منتظمة لبتناول الغداء على مائدة الحاكم . وكانت تملأ 
نفس روكفلر آنذاك ضفغيئة مرّة ضد نيكسون وإن كانت المصالح الموقوتة 
اوحدة الحزب قد لحمت هذه المشاعر في الظاهر . اما عاله الآخحر فكان اشد 
معارضة للمرشح الحمهوري . فبالنسبة للعديد من اصدقاء كيسلجر في هارفرد + 


ا 


كان نيكون يجِند الصف سات الاقل جاذبية في السياسة الامير كية . وكانوا يرفضون 
المشار كة في تصّور « نيكون الحديد » . فقد وجدوه كائناً سياسياً حامباً يتنفر الغرائز 
الدنا » متوسلا” تكنيك العداء للشيوعية ليتاجر بالغوغاء . فهو ارتداد الى مرحلة 
سابقة سيئة السمعة من التاريخ الامي رركي - هي مر حلمسة الما كارثية ٠‏ وأسو أمن ذلك 
كله أنهم وجدوا نيكون صقرا في قضية فيتنام الي مزّقت امير كا . 

اما مشاعر كيسنجر ازاء نيكون فقد كانت معروفة جيداً بين زملائه » وتكان 

بعد نفسه للالتحاق يمهاز حكومة همفري في حال فوز المرشح الديمقر امي 

لدي ات اتقديرات ترج انه قريب جد من آخخر شوط . وف تشرين الأول» اي 
في الأسابيع القليلة قبل الانتخاب » حاضر كيسنجر في الكلية البحرية في نبويورك » روه 
ايلندء وبعد المحاضرة نول الحديث على مائدة الغداء الىالحملة الانتخابية . وذكر احد 
المشار كين في ذلك اللقاء ان البروفور الزائر حلل شخصية نيكون عل انه «صاب 
يجذون العظمة وعقدة الارتياب بالانرين وتساءل اذا كان مثل هذا الشخص يستطيع 
حمل ضذوط العمل ف البيت الابيض . 

حبى انتصار نيكون في تشرين الثاني لم يوه الى لحم كيسنجر عن الادلاء بآرائه 

في الرئيس المنتخب . فآراء كيسنجر الصريحة الي ادلى بها ابان زيارته لشركة راند في 
سانتا مونيكا - كاليفورنيا . ادهشت مستمعيه الذين كان بينهم دايال البغ . 
وألبرغ ‏ وذاك كان قبل رشوح «اوراق البنتاغون  »‏ يذكر ان ينجر صب 
انتغادات عنيفة جداً ضد نيكدون . و ولقد دهش الجميع ان رجلا" له علاقات برجال 
السيامة يكون صريحاً الى هذا الحد في الادلاء بآرائه في الرجل الذي تم التخابه لتو 
رئياًه . واضاف ألبرغ ٠:‏ لعل السبب يعود الى علاقته بروكفار » . 

وفيما بعد » غداة التحاقه نيكون ١‏ كان كيسنجر يقول انه لا يذكر الادلاء يمثل 
هذه الملاحظات الا انه لا يستطيع نفي « امكان » صدورها . ولكن بالنسبة لشخص من 
وزن كيسنجر عرف بالذاكرة الحادة » فان عدم تأكده من الأمر » حمل منتقديه 
واصدقاءه المعجبين على حد سواء على تفسير ما حدث بانه انقطاع في الذاكرة موفوت 
ومفهوم . ويفضّل كيسنجر تذكره الحاص للحوادث الماضية :« ان انطباعي الاغلب 
عن مشاعري ازاء الرئيس هو انني لم أكن اعتفد انه غير مؤهل ولكنه لم يكن ببعث في 
نفسبي الارتياح ولم أكن اعرف الاشياء الحدنة عنه بل كنت اصداق ما هو ميء . غير غير 
اني لم أكن املك مصادر للمعاومات مستقلة . ولم أكن قد شاهدته فعلا" من قبل ٠‏ . 

وفي ؟7 تشرين الثاني ؛ وكان يوم جمعة , طار كيسنجر الى نيو يورك ليتناول غداءه 
التقليدي مع روكفار وتحداثا عن التخمينات الشائعة عن أنه سيعر ض على الحاكم منصب 
وزير الدفاع في حكومة نيكون » م ومااذا كان سيقبل هذا العرض . ولم تخطر 


نكا 


ببال أحد فكرة إمكان عرض اي شيء علي" ٠.وبتابع‏ كيسنجر ٠:‏ لأنه أو خطرت الفكرة 
لكذا بحثنا فيها» . وبدنما هما في منتصف حديثهما رن الهاتف . فاذا المدوت على الطرف 
الآخر من اللبط غير مألوف وكذلك ا صاحبه : « دويت شابين » احد مساعدي نيكدون 
الشبان . هل بامكان الدكتور كيسنجر مقابلة الرئيس المنتخب يوم الاثنين القادم في 
فندق بيير في العاشرة صباحاً ؟ ٠ ٠‏ أجل » جاء جواب كيسنجر. فبالامكان التوجه الى 
الموعد لآن ليس لديه اي ارتباطات يوم الائنين الا" حلقة دراسية في هارفرد في الرابعة 
بعد الظهر موضوعها «سيامة الأمن القومي » وهي مندرجة في مادة : الحكومة 01 
التي يعطيها في جامعة هارفرد منذ تماني سنوات . وعلى اي حال فقد كان مصمما على 
البقاء في نرويورك طوال عطلة الاسبوع » فكل ما هو مطلوب الآن هو ان يمكث ايف 
صباح الاثنين في الحامس والعشرين منه . 

وخلّف الاتصال الماتفي وراءه طائفة واسعة من التخمينات . ويصر" كيسنجر 
حبى الوم على انه اعتقد ان نيكون استدعاه لمجرد ٠‏ التحدث في السياسة الحارجية»..ووجد 
كيسنجر نفه صبيحة يوم الاثنين يدخل الى جناح نيكون في الطابق التاسع والثلائين 
في فندق بيير - تسبقه مؤهلاته الملفتة للأنظار : كتبه اللهمسة» وعشرات المقالات » 
وخبرته بالياسة الحارجيئّة» ومعرفته بالزعماء الاجانب . وانقفى أكثر من ثلاث 
ساعات على خاوة نيكدون بكيسنجر وهما يبحثان حمل اهتمامهما المشترك : سياسة 
الولايات المتحدة الحارجيئة . ان تبادل وجهات النظر في المواضيع المطروحة اخخفى ما 
كان يحري على صعيد آخر : رجلان حذران يقيس احدهما حجم الآخر . ولقد كان 
الأمر بالنسبة لكينجر اختباراً غرياً . وخلف التقييم المتبادل » كان يكمن السؤال 
الواضح : هل كان نيكدون يعرض عليه منصباً ؟ 

ولكن نيكدون اكتفى باسماعه تعابير عامة عن رغبته في ان يعمل كيسنجر معه 
في الادارة الحديدة . وان التوجه البطيء في هذا المجال لربما عكس طبيعة نيكسون 
المتحفّظة . او حاسيته ازاء مشاعر كينجر المعلنة المعادية له »او ادراكه 
لعلاقة كيسنجر الخاصة بروكفلر . وكان رد كيسنجر على عدم العرض عدم الالترام . 
فقد توقف الالتزام على طبيعة المنصب وعلى ٠١‏ يحل" بالحاكم » فاذا انضم روكفلر الى 
الحكومة كان سيعتمد اولا” على خدمات كيمنجر . في اثناء ذلك وافق على طلب نيكسون 
المحداد في الماهمة بالسعي لملء المراكز الرئيسية في حقل الشؤون الحارجية . 

وفي احدى مراحل مباحثتهما استدعى نيكون ه.ر. هالديمان الى الغرفة مما اتاح 
لكيسنجر ان يلقي النظرمٍ الاولى إل مساعد نيكون الكاليفورني الذي كان سيصبسح 
مساعد الرئيس الذي لا يستغى عنه حى ”٠‏ نيان /1417 عندما أطاحت به فضيحة 
وترغيت . وطلب الرئيس المنتخب من مساعده تأمين خط اتصال هاتفي مباشر بالدكتور 


لها 


كيسنجر في هارفرد حى يتنى له الاتصال السهل والسريع به . غير ان كيسنجر 
لاحظ ان وجود خط مباشر همع الرئيس دون ان يسند اليه احد المناصب الرسمية 
الكبرى » يشكل افراطاً لا مبرر له » فاشار الى سهولة الاتصال به عبر مركز التوزيع 
الحاتفي في جامعة هارفرد . 

بانتهاء المقابلة مع الرئيس هرع كيسنجر من فتدق بير » الى المطار فالى هارفرد 
مكوير لبحافظ على موعده مع تلامذته في الخامعة في الساعة الرابعة . 

وفي الوم التالي عندما اتصل بروكفر ليخبره عن لقائه مع الرئيس المتتخب ء علم 
ان الحاكم كان قد تلقى لتوه من نيكسون اعلاماً بعدم استدعائه للمنصب الوزاري في 
الحكومة المقبلة . وعلى ما تذكّر روكفلر ان نيكدون لم ينبئه بشي ء عن امكان استخدام 
كيسنجر . ولم يتسن لكيسنجر الوقت الكافي حبى يرثي فيه استبعاد روكفلر . فقد رن” 
الحائف عنده وكان «شابين » على الخط من جديد ‏ محابرة تجارية من نيويورك الى 
كامبردج : هل بامكان الدكتور كيسنجر المودة الى فندق ببير يوم الاربعاء لمقابللة 
جون ميتشل ؟ وعندها عرفت » انه ربما الآن سيتكلمون عبي » يتذكر كيلجر فيما 
بعد . وهرع الى الاتصال بصديقه القد.م في هارفرد . ماك جورج بندي » رئيس مؤسسة 
فورد الذي عمل مع الرئيسين كيندي وجونون كستشار للأمن القومي . « من الممكن 
ان يعرض عل منصب فماذا تشير علي ان اختار ؟ » فاقترح بندي عليه ان يحاول الحصول 
على منصب مدير هيثة التخطيط السيامبي . وكان كبسنجر في هذه الحالة من التوقمات 
عندما طار في /!؟ تشرين الثاني من هارفرد الى فندق بيير . وما ان خرج من المصعد في 
الطابن التاسع والثلاثين حتى وجد نفه وجهاً لوجه امام ميتشل وجرت كوميديا من الاخطاء 


على النحو التالي : 
ميتشل ( بلهجة رجل الاعمال ) : و حسناً هل ستقبل منصب مستشار الأمسن 
لومي ناذه 


كيسنجر ( مخفياً شموره بالاغتباط والنيه ) : « ولكن هذا المنصب لم يعرض علي » 
بحب علبي ٠‏ . 1 0 

«ميتشل ؛ (صوت يناديه باسمه ) : و بحق المسيح! » (ويخرج مهرولا م يعود 
بعد دقائق عديدة مبتسماً ) 0الرئيس المنتخب سيقابلك خلال 1٠١‏ دقيقة » . 

وتلقى كيسنجر العرض الرسمي في جناح الرئيس المنتخب . فقد اقترح نيكون 
على كيسنجر ان يصبح مساعده لشؤون الأمن القومي » وتوقف كيسنجر لحظة ثم قال 
ان هذا شرف كبير له غير انه حاجة الى بعض التفكير . م حسنآ » قال الرئيس المنتخب : 
وخخد اسيوعاً » . 

وما أن انتهى أمر هذا العرض حتى انصرف نيكدون وكيسنجر الى بحث مطول أي 


77/ 


الاتجاه الاسامي لسباسة الرئيس المقبل الحارجية . وجاء وقت الظهيرة ومفضى » فكان 
ان نيكون الذي قلما نناول طعام الغداء وكيستجر الذي قلّما تخلف عن تناوله » تجاوزا 
وجبة الظهيرة واستمرا في الحديث نحو أريع ساعات مدوالية . وقد تحدثا عن فيتنام . وكان 
الرئيس المنتخب يريد توربط الانحاد السوفياتي »وكان كيسنجر قلقاً من الانقام الداخلي 
الذي تسببت به الحرب أي الوطن . ونحدئا عن الصين وسياسة المثللث . ومفاوضات 
نحديد الاسلحة الاسئر انيجية » والتوازن الذووي . وعبّر كيسنجر عن شعوره بان اوروبا 
الغربيئّة قد اهملت طويلا” بسبب الهماك واشنطن في افند الصينية . وحدظّل يكسون 
المقاصد السوفياتية في الشرق الاوسط »ولاحظ انه مزمع على ارسال حاكم بنسلفانيا السابق 
وليم سكرانتون في رحلة استقصاء للحقائق في المنطفة . ورأى كيسنجر أن على الولايات 
المتحدة اعادة ترتيب اوأويامها الديباوماسية والمحلية . وكان مصدر رضى مشترك ان 
الرجلين وجدا نفسيهما منسجمين حول معظم النقاط خلال اعامهما الطويلة . 

في هذه الفئرة أصبح كيسنجر وجهاً مأاوفاً في فندق ببير وان كانت طقاته لم تزل 
يحهولة من مساعدي نيكون . فكتاباته لم تكن ما يق رأه هؤلاء قبل ذومهم . ولم يرك اي 
انطباع في نفس روئلد زيغلر الناطق الرسمي بلان الرئيس كا اشار هذا فيما بعد عن 
بداية معرفته يكيسنجر . وردد هذا الرأي من بعد جون ارليخمان » وهو مهام محلل 
سابق هن سبتل كان سيصبح احد رجال القصر الرئيسيين حدى ٠‏ نيمان #/191 » عندما 
اطاحت به ايضاً وترغيت . « كنت اتوقع ان أرى امرءاً أكثر تأثيراً », امسر فيما بعد 
ارليخمان» «ولم أكن قد قرأت قط اي من كتابات هري لذلك لم أكن ادرك جيداً 
مدى قونه العقلية . كنت قد سمعت عن ألمعيته ومزاجيته » وصعوبة العمل معه . واننا 
منجد أنفسنا بالنتيجة في علاقة خصومة » . 

وني الإومين التاليين بينما كان كيسنجر يتأمل عرض نيكسون الحداي لتوليه المنصب 
الأمثل وجد نفسه فجأة يتخلّص عن العديد من خلفياته الاكادية السابقة المنحازة ضد 
نيكون . ونقطة البدء نجدها في تعليق كشف فيه ذات مرة عن مكذونات صدره للمعلق 
الصحافي جوز يف كرافت « بالنسبة لاشخاص من جيل قال كيسنجرء كانت لنيكسون 
سمعة معيئنة . وكان علي” طمأنة نفسي ان هذه السمعة لا يستحقها ٠‏ . 

من الملامح الممنزة ان كيسنجر اعتمد كثيرا على ردود فعله لنيكدون . ٠‏ لقد ترك 
انطباعاً جيداً في نفمي «»هذا ما تذكّره فيما بعد . 

ففي السياسة الخارجية وجد أن نيكسون اوسع اطلاعاً من جميع مرشحي الرئاسة 
الذين قابلهم منذ 1١1465‏ وقد قابل جميع هؤلاء المرشحين باستثناء باري غواد ووثر . 
ان تقييمه لهم لم يكن مسرأ . فحى اوائك الذين وصفهم باهم على نسبة عااية من الذكاء 
وجدهم جهلة بالسياسة الخارجيئة . فقد كان ايزنجاور بطل الحرب ٠:‏ جندياً عظيساً 


دنا 


ولكن رئاً محدوداً . وكان ستيفنون فصيحا وأنيقاً ولكن متاهلا” الى حد الرخاوة 
وخصوصاً مع الروس».اما كيندي فقد ترك في نفس كيسنجر مشاعر مزدوجة من الانبساط 
والانطواء مع . فقد كان جون كيندي كتسير الحاذبية ‏ ولكن كثير الأْرداد ايضاً . 
وعند اغتيال كيندي كان كيسنجر يعتقد انه لو اتيحت لارئيس الراحل ولاية ثانية لكان 
قاد اللاد اما الى قمم العظمة او الى حضيض الكارثة. ولم يعرف غولا ووتر عن: كنب» 
ولكن بدا ان جوهر اعتقاد هذا الاخير يوم على الاستخدام الكامل للقوة العسكرية 
في عصر ذووي ودون اي صمل ديباوماسي . وهي وجهة نظر اعتبرها كيسنجر ساذجة 
وخطيرة في آن واحد . اما فهم جونسون للياسات العالميئّة فقد كان ضثبلا” جدا . 

اما همفري الذي كدى بعد انقضاء سنزوات انه هو ايفأ كان سيسمي كيسنجر 
مستشاره في السيامة الحارجية » فقد اعتبره كسنجر مؤهلا لأن يكون رئياً ممنازاً لولا 
تورطه مع جونسون مما شوه صورته في اذهان الناس واساء الى طاقته في القيادة. وعلى الرغم 
من ان روكفلر « كان ذا عقل من الدرجة الثانية» الا" انه صاحب حدس متفوق في الناس. 
ولكنه استطاع الام المحيطين به دون ان يستطيع استلهام النصر في انتخابات الرئاسة . 

هذا الاستعراض للرؤساء يعود بكيسنجر الى نيكدون » الرئيس الذي سينصب 
في ٠١‏ كانون الثاني 1959 . 

وهرع الى روكفلر يستشيره في القرار قبل اتخاذه . وجاءت مشورة الحاكم عذوية 
ودون تردد. فحث كيسنجر على القبول. انا حدمي بالطبيعة »ءقال الحاكم» «وقد 
شعرت ان الأمر حسن وانا مع هذا الاختيار » . وهكذا لم يسمح روكفلر لزيمته على 
يدي نيكدون ان تؤثر في ما اومى به كيسنجر . ٠‏ لقد كات دوما أؤيتد عمل كيسنجر 
مع الرئيس ايآ كان . ان يساعده ما استطاع الى ذلك سبيلا . لقد فمل ذلك مع كيندي 
ومع جونسون من بعده وكنت دوماً اشجعه واحثّه على جعل مواهه وافكارة تحت 
تصرف الرئيس أي كان » . 

بعد روكفلر طاف كيستجر على زملائه في هارفرد طالاً مشورهم » وهم مالك 
جورج بندي ء ارثر.م. شليز نغر الابسن » ستانلي هوفمان » جون كنيث غالبريث» 
ادم يارمو نكي » ريتشارد نوستادت » توماس شيلنغ » غيدو غولدمان وسواهم . 
وقد نصحوه جميعاً دون استئناء تقريباً بقبول المنصب » واعتبروه ممثلهم في بسلاط 
نيكدون » بل وطبقهم الرئيسبي المفضّل على مائدة الحكم الجمهوري . 

اما صديقه من الحرب العالمبة الثانية » فريتز كريمر » الذي وصف احيانا باله مرشد 
كيسنجر الخاص» فقد كان يتملكه مزيج من المشاعر . قال لكيسنجر : ٠‏ كصديقك 
لا استطيع الآاان اقول ان هذا سيكون بحنة وعذاباً . فاليمين سينعتك باليهوودي الذي 
اففدنا جنوني شري اسيا » واليسار سيصمك محخيانة القضية . اما كمواطن فدون ريب» 


لخ 


عليك ان تقبل المسؤولية لأن ليس من هو اكثر منك كفاءة.وفي هذا المجال لا يقام اعتبار 
لمادتك الشخصية ٠‏ . 

وف يوم الجمعة من ذاك الاسبوع نفه 754 تشرين الثاني زار كيسنجسر 
مكتب نيكون وطلب موعداً من الرئيس المنتخب . ولم تستغرق الرحلة الدائرية من 
يكو الى تيكسون الى كام جا كسنجر ا اساعة . و لقد ذكرت بالأمر وبانطاعت 
عقد انفاقية فيما بيننا » أعلم كيسنجر نيكون . «قررت ان أقبل المنصب وسأئوقف 
عن التحدث للناس عن ذلك » . 

وتقرر لا امو عن د الس 7 كانون 
اول . ولكن خاب أمل نيكسون في ان يتمتع بالاعلان ‏ المفاجأة . ثبت الطابسق 
التاسع والثلاثون انه يرشح كالاسفنج . ففي "١‏ تشريم م 0 
« النبويورك تايمز » على صفحتها الاولى قصة التعيين بقلم روبرت . ب. سيمبل وبعنوان 
«سمي كيسنجر مستشثار نيكون في السياسة الخارجية ٠‏ . 

وهكذا عندما قدم أخيرا الرئيس المنتخب مستشاره اللحديد في ؟ كانون الأول الى 
مؤتمر صحاني حاشد في فندق بيير » لم يكن يعلن امراً جديداً بل كان يثبت قصة « التايمز». 
وكان كل من نيكون وكيسنجر يبتسم غير ان ابتسامة كيسنجر كانت هي الأعرض . 
اوضح الرئيس المنتخب انه اعطى اوامره لكيسنجر للتخلص من دبلوماسية_الازمات 
«حى لا نتصرف من موقع رد الفعل على الحوادث عند وقوعها » . وكان نيكسون 
وائقا من نفه فألمح الى انه حي امك خبراء من "غير موظفي اللدكومة 
الى البيت الأبيض للمشورة؛واضاف ان و له معارف واسعة حول العالم كله من المثقفين 
على اختلاف اتماهاتهم » واي ازوف ف اتخصول عل ملع وائغ نن الآراء أضات 
نيكون»؛ وان الدكتور كيسنجر قد أقام - او هو يعمل في الوقت الحاضر - على إقامة 
مط جديد من الاجراءات المثيرة جداً من شأنما أن :وفر لرئيس الولايات المتحدة ‏ 
الاستماع الى ما يود سماعه , وهي التجربة الي يتعررض للوقوع فيها االهاز العامل في 
البيت الأبيض ٠‏ . 
د در الحارجيّة وان الد كتور كيسنجر حريص 
على ان لا يقيم من نفه حاجزاً بين الرئيس ووزيري الحارجية والدفاع . واني انوي 
ان أعيتن وزيراً قويا للخارجيئة ٠‏ . 

وامال المديح من ممتلف اتجاهات المسرح السياسي ٠.‏ فعمن اليسار حيت التعيين صحيفة 
« الحموورية الحديدة » . وعن اليمين » كتب وليم بكلي ٠:‏ منذ فاورنس نيتنغيل لم تلق 
شخصية عامة الاجماع نفسه 0 دي الوسط وصف جيمس راستون من «التايمز» 


اضرا 


التعيين بأنّه ه اشارة مطمئنة » الى ان الحكومة المقبلة ستعمد الى ٠‏ اعادة تيبم جدابة وموضوعية 
لمشكلات الامن والاولويات » . 

اما عبر البحار » فاوروبا المتقسمة على نفسها صدرت عنها ردود فعل متباينة . فقد 
عم شعور بالارتباح النصف الغرئي حيث لكيسنجر صداقات عديدة في مراكز عالية. 
اما المزء الشرقي من القارة فقد حيس انفاسه . واعتبرته الصحيفة البولونية «زيشي 
وارسوف ٠»‏ مدافعاً رئيساً عن ٠‏ فلسفة الحرب الباردة » . 1 

واما رد فل المجتمع الاكاديمي فقد جاه على العموم مؤيداً بحماسة . وكان نمة من 
لايزال على عدائه لفكرة ارئباط مثقف له هذا الاحترام الواسع بسياسي واسع الحيل 
وممادع . الاآ ان الرأي الأكر انتشاراً مال الى اعتبار اختيار كيسنجر نصرفاً يدل على 
نضح مو ضوعي ونقطة ايجابية للرئيس اللحديد . 

وبادر كيستجر فور الى القيام بدور السفير الى مجتمم المفكر ين المنكك . فلم نمض 
ايام قلبلة على تعيينه - في كانون الأول حى كان يقود سيارئه الى جامعة بر نستون 
حيث حضر عشاء عمل للمؤمسة الدوية للحريات الثقافية . وبعد ان تخلص من رجال 
الصحافة طمأن كيتجر الكداب والمفكر ين المجتمعين. بانه من الآن فصاعداًء ستكون 
ابواب البيت الأبيض مشرّعة دوماً لهم . 


م يكن الرئيس المتخب عندما قرر التعاون مسم كيسنجر يعرف الكثير عنم . 
قرأ بعض مولفاته ولكن ليس كلها اما بصدد المراجع الشخصية » فيمضي كيسنجر قائلاً: 
وان اصدقائي - واستطيع القول معظمهم - كانوا من الديموقراطيين الليبراليين . فمع 
من كان بوسعه التحقسق عبني . لو اعطيته لانحة من عشرة اشخاص ليزكدوني » فان 
ثمانية من أصل هؤلاء كانوا ممن لا يركن الى قرارهم . كنت مأعطيه اسماء ماك جورج 
بندي » ارثر شليزنغر » كن غالبريث»وربما جيري وزئر . فاو كنت غير مخلص او 
غير كفق كان ذلك سينعكس على رئاسته ولم يكن يعرف شبئا عني 6 . 

ان صداقة كيسنجر باتحديد مع امثال هؤلاء ١‏ الدب راليين » هي الي ازعجت 
المحافظين المتحمسين الذين وقفوا حيامم على قضية نيكدون . كاذوا هم اصحصاب 
الطبخات السياسية والنصر هو مبدأهم المرشد الأوحد . وقد كافدوا الى جانب نيكدون 
الكفاح الطويل فخاضوا الممارك واكتووا يمراحها وتجرعوا مذلات المزائم في انتخابات 
رئاسة ١411٠‏ وحاكية كاليفورنيا في 1157 والفراغ في اواسط الستبنات حتى أخير؟ 
استطاعوا تذوق طعم النصر اللذيذ في 19454 . 

وفجاة » طالعهم هري الدخيل على وسطهم .وهو الاجنبي المولد » ذو اللكنة » 


في 


والثقافة المامعية من هارفرد © الآني متأخرا بعد كل هذا العراك المضني لينفم السى 
نيكدون في لحظات النصر الاخيرة . وم يكن كيسنجر هو من نصوروا ان يكون في البيت 
الابيض عندما يحكمه نيكون . كاذوا مرتابين فيه وممتعضين منه » فضلا عن انهم في 
الاصل كانوا لا يثقون بالعديد من المثقفين الذين عماوا في حكومة جونون » وكان 
كيستجر يفكثر في ضمهم الى ملاكه . غير ان شكوكهم في كيسنجر الي كان يعرفها 
الرئيس المنتخب لم نا تنتقص من ارتياحه العام الى أنه تمكلن من اغواء البروفدور لبتخل 
عن هارفرد . ولقد كانت صلة نيكدون يكيسنجر في نظره ذات مردود متنوع فهو 
استطاع مفاجأة المحللين السياسيين بمستشار رئيمبي لم يكن من اتباعه النظاميين كما انه 
أول مرة في حياته السياسية استطاع جذب مثقف واسع الاحترام الى خدمته . « عليك 
ان تذكر و»حذاره وليم سافير الذي كان عنج عط لسن واد بتكت اذا شننا 
ا -لم يكن موضع شغف المثقفين» . وكان قد سمع بكيسنجر كجوهرة 
في تاج مملكة روكقلر 1 عرف ان تاج ال بغتمون فكري بكر . وكان غنياً » غنياً 
جداً بالسلطان . كاذ بامكانه ان يقدم لكيسنجر «شيثاً لا يستطيع رفضه » . بحب 
تعابير فيلم « العراب » . كان بوسعه أن يعررض عليه : الفعل » واللطة . والمركز 
ولم يكن بامكانه من قبل عرض شيء من هذا ليجذب كيسنجر من ر وكفلر . ولقد ادخل 
ذلك البهجة الى نفنه . 
اما بالنسبة إلى كيستجر فان قبوله عرض نيكون لم يورطه في مقامرة . ه كل ما كنت 
سأخسر هو اتي كنت سأنتهي كر وسةو ه . هذا ما كان يقوله كيسنجر . وروسةو هو 
مستشار ليندون جونون لشؤون الأمن القومى الذي اقرن اسمه_بتصعيد حرب | فيتنام . 
وقد خم حياته حم حياته السياسية بالالتحاق جامعة تكساس نظرا إلى أن جاءعته الاصلية « الأم أي 
ني هلم ترحب برجوعه اليها . وكان كيسنجر كلما تعر ض لعاصفة من الانتقادات يسبب 
سياسات نيكون في فيننام يردد ضاحكاً : وآهءما رأيكم بجامعة في ولاية اريز ونا 06 
وقد قبل كيسنجر فرصة العمل في البيت الابيض نظراً إلى أن اعتراضاته على نيكسون 
تغلب عليها امكان ممارسته ملطات واسعة . وكان كيسنجر طوال سذوات في قلق مستمر 
حول مألي الحرب والللم »ودول اميركا في صنع عالم يستطيع تجاتب الكارة الذووية. 
على الرغم من انه عالج هذه المشكلات الا" ان افكاره لم تكن بعد قد خضعت للامتحان 
2 . ان هارفرد على اعتدادها بنفسها ؛ هي في الاخير موطن اكاديمي لا يؤدي به 
في التفسير الى أكر من فقدان ماء الوجه لا فقدان الوجود . وان المافة الفاصلة 
بين كامير دج ومركز السلطان النهائي هي المافة الفاصلة بين النظرية والواقع . وكان 
كيسنجر قد قدام مشورته لثلائة رؤساء مع احتفاظه بصلته الاكادمية ببارفرد . اما الآن 
فقد كانت له فرصة نادرة في ان يعطي كامل اوقاته للعمل مع الرئيس الذي فاجأه 


يفنا 


بمشاركته معظم آرائه حول العالم . فاي بروفور من هارفرد كان بوسعه مقاومة فرصة 
سائحة للمساهمة في صنع مياسة اميركا الخارجبة من منعطف فاصل في التاريخ ؟ 


وفنا 


؟ - انضاج الغرٌ 


هائز الفرد كيستنجر ‏ هائز اصبح هري في اميركا ‏ لم ير طوعاً دورسه 
الاولى في الدباوماسية 5 ولكسن الدوادث هي الي وجهات اختصاصه . ولد هائز 
في فورث من اعمال ولاية بافاريا في المانيِا » في /30 ايار ١9377‏ وهو العام الذي 
قام فيه ادولف هتلر بانقلابه الفاشل في ميونيخ . وكان والدا هائز قد تزوجافي العام 
الذي سبق . ووالده اويس كان في الحامة والثلاثين عند زواجه من بولا سترن . 
وكان لويس كيسنجر يهودياً محافظفا ورث تقاليد دينه من ابويه» وكان يعمل 
ناظراً في كلية بنات ثانوية في فورث . امسا والدته فمن عائلة يهودية من الطبقة الوسطى » 
وكانت خبيرة ذواقة بالطهي لاسيما اصناف الطعسام اليهودية . وكان هائر يذمب 
شقيقه والّر الى المدرسة مما كر ولط اللو إن هائز كان المفكر بين 
الأخوين بينما والثر كان صاحب التنفيذ والفعل » ولقد اصبح والثر الان رجل اعمال 
ثري في لونغ ايلاند بينما نو كيسنجر وزارة خارجية امير كا . 

وفي 219478 وكان هانز في الحامسة عشرة من عمره » غادر مع ,الغائلة المانيا 
الى لندن اول" ى ثم الى امير كا. ويتذ كر هائر طفولته فيقول انها يت منخيلاة” 
حياته وان الاطفال لا يمون مكل شيء . ويعلّق بعض اليهود على هذا الموقف بأنه 
افراط في الهرب من الواقم ؛ كانما كيسنجر في رأيهم » يعفي نفسه من الام العهد 
النازي حبى تصبح وجهات نظره الدباوماسية مقبولة وذلك باظهارها متحاررة من 
الحلافيسات الشخصية , 

واستفرت عائلة كيسنجر بعد حلولها في الولابات المتحدة في شقة في مستعمرة 
المهاجرين في اللحي المعروف بر تفعات واشنطن 3 في الطرف الشمالي من مانهاتئن . وكانت 
ضاحية متذوعة الاجناس والاديان ضمت المهاجرين عل اختلاف فنسار 

ولم تجر عملية تأمرك عائلة كيسنجر بيسرء فكل ما في حيطهم الراهن جديد ومتحدر 0 
اللغة والعمل والمدرسة . وم يجد اويس كيسنجر عملا" يلائمه في حقل التدريشض 
فعمسل كاتا وعاونته زوجته بنفقات البيت باستخدام مواهبها في الطهي لاسيما 


"1 


المآكل اليهودية في الناسبات الخاصة للجالية العبرية هناك . 

اما الولدان فقد التحقا بثانوية جورج واشنطن . وعانى هائز - الذي سيصبح هري 
قربي - من ضعف في اللغة جعله حيياً ومنكيشاً . وكان ان تغلب عسل هذا النقص 
ل الآني من الايام وباتت لغته الانكلوزية موضع اعجاب الديبلوماسيين في العالم . 
غير ان لفظه ‏ الذي وصفه ذات مرة احد اصدقائه المولودين في المانيا بانه ينحى منحى 
اللهجة البافارية ويثير الفضبحك - استمر يصحبه بعد بلوغه سن الرشد . « كنت كثير 
الحاسية من لكتي هذه »2٠‏ قال كيسنجر فيما بعد. غير ان كيسنجر أخذ يضرب 
الارقام القياسية في تفوقه بالتحصيل المدرسي الثانوي . ولم نتراجع علاماته حى بعد 
أن وجد لنفه عملا في النهار وتابع المدرسة الليلية . و كان متفوقاً ف الرياضيات اكثر 
منه في التاريخ » مما حفزه على الالجاه تمو التخصص بالمحاسية. 

خلال تحصيله الثانوي وجد لنفه عملا" في مصنع لفراشي الحلاقة في مانهائن . 
كانت مؤوليته الأولى اعتصار الحامض من الهلب . ورفع فيما بعد الى الى موزع 
لبضاعة . ويعلق على هذه المرحلة من صباه فيةول بانه على عكس ٠١‏ يقدر العض بانها 
كانت مرحلة مضمنية بالغة القساوة عليه فهو قد الفها لأنه نشأ في بيت متمرس بالعمل 
ول يتمد الانصراف الى اللهو . من هنا كان الأمر طبيعياً بالنسبة إليه حين عسل 
في اثناء دراسته . 

وما ان حصل على شهادته الثازوية حبى غدا حلمه الأكبر أن يصبح محاسباً . والتحق 
فملا” بكلية المحاسبة في مدينة نويورك. ولكن ذات مساء وقبل اسابيع من بلوغم العشرين 
عاد كيسنجر من درس المحامبة الى البيت ليجد دعوة من الحيش للتجنيد . وهكذا بدا 
أن عملية انضاج الغّر ستحصل باسرع مما كان متوقعاً . 

وني شمالي كاروينا مر كيسنجر بتدريب عسكري رئيسي طوال ستة عشر 
أسبوماء ثم استدعي الى ايدون في بنسلفانيا حيث كان من المجلّين في دورة 
امتحانات للكفاءة العقلية » فضم الى دورة تدريب ذات منهج تتثقيفي خاص لم 
تلبث ان الفيت . وعاد الى المسكرات ٠»‏ هذه المرة في اويزيانا كجندي في المثاة . 
وهنالك التقى بفريتز كراعر » مهاجر الاني مثله » متحدر من عائلة بروتتنتية » 
وي الحامسة والثلائين من عسره وحائز على دكتوراه في الحةوق من جامعة غوته في 
فراتكفورت الحتقها يدكتوراه في العلوم السياسية من روما . وقد التحق كراعر بابتيش 
الامير كي بعد غارة بيرل هاربر » فعهد اليه تنظيم معهد للتوجيه العسكري السيامي 
للضباط واللحنود في الفرقة 44 . واصبح كواونيلا في الاحتياط . وهو الوم يشغل منصب 
المستشار الحاص للشوون السياسية - العسكرية في البنتاغون . 

الى كيسنجر بكرايمر وهو يحاضر في الفرقة عسن الموجبات الاخلاقية للحرب 


و 


فالهب في نفه مشاعر من التجاوب عميقة. وما ان وضع نفسه في تصرف كر ايمر وثم 
لقاو هما حى كان الاعجاب متبادلا” . وقال كرايمر في مواطنه الالماني السابق : دهذا 
رجسل نظام ومبادرة . لقد وجدت في ابن العشرين الذي قابلت الى الذي وان لم يعرف 
من الحياة كثيراً بعد الا انه يملك مؤفهلات كبيرة . انه ظامدرة فذاة . كما 
هو يملك الحامة السادمة #وسقة : انه يملك الموسقة التاربميتة . وقد اطلق في 
السنوات التالية على كر ايمر لقب «مكتشف كيسنجر»ءفكان يجيب: ١‏ لم أكتشفه ‏ ذاك 
ادعاء مغتر ‏ كل ما فعلت هو ادي حفزته على اكتشاف نفه. كنت اقول 
له » هئري », انك فذ وموهوب بصورة غير اعتبادية ٠‏ . 

وعمل كرايمر في ان يصبح كيسنجر الرجمان الالماني لقيادة الفرقة 84 عند نزولها 
في اوروبا . وتمر كرت الفرقة في كريفلد » وهي مدينة المانية عدد سكانها الاصلٍ 
٠‏ الف ننسمة ولكن الحرب اجتاحتها ودمرتها . أظهر كيسنجر موهته في الادارة 
الحكومية فالحق خلال عسام مهار المخاب رات د الاءير كية_فتنقسل من بر غشترامي 
ار ا المخابرات الاوروبية في اوبرامارغو حيث قم ترفيعه 
الى مسوولية توجيهيّة هي تعلم ضباط الميدان فن استنصسال النازيين الذين 
آثروا البقاء في الحفاء . وقد حاز على رمام تقديراً لمرعته في ابجساز اعتقال 
وحدة غتابو محليّة . فقد لجأ كيسنجر » منطلقاً من فهمه للعقلية الالمانية » الى -حيلة 
ماكرة هي الاعلان في الصحف المحلية عن دعوة جميع ذوي الجبرة الإوليسية السابقة. 
ف كلجر بد انسل لي أن يتوجه الى ادارة شر كة وهمية في وقت محداد ٠‏ وي اليوم 
التالي وف الموعد والمكان المضروبين » جاء جميع افراد الفستابو السابقين الى المكتب 
ووقءوا طلبات العمل فتم اعتقالهم بالعشرات . 

استمرت علافته بالحيش بعد تسريحه من الخدمة بانتهاء الحرب . ففي ايار ١4145‏ 
احتفظ به معهد الار كان مدرساً مدنأ للتاريخ الألماني . وقد بدأ حياته المدنية بعد الحرب 
وهو نقيب احتياطي في _المخابر ات العسكرية وبرانب قدره عشرة الاف دولار سنوياً . 
ومشل هذه الرتبة والراتب كانا أ مر نادراً لمن توفف تحصيله العلمي عند المرحلة الثانوية. 
ولكن كيسنجر الى إل العودة الى الولايات المتحدة وحثّه صديقه ومرشده كرايمر على 
العودة مؤكداً عليه ان لا ينضم الى احد معاهد تيويورك المحليّة كما كان حاله قبل 
الحرب بل ان يلتحق بافضل جامعات امير كا حيث وجدث . و كان أن قبل في هارفرد 
وحصل على منحة وهو في الثالثة والعشرين من عدره . وكان قد كبر خلال فترة الحرب 
عن معدال السن العادية لدخول الخامعة . وبعد انقضاء ثلاث سنوات » اي في 21946٠‏ 
حاز على البكالوريوس علوم بتفدوق» واهلّه ذلك للحصول على منحة جديدة . وبعد 
سنتين حاز على شهادة الماجستير وتلتها سنتان تخرج في نهايتهما بشهادة دكتوراه» وقد 
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تزوج وهو في الجامعة » في شباط ١184‏ » من آن فليتشر . 

امتطاع كيسنجر دوماً ان يحظى بمن يتعهّده في المنعطفسات الفاصلة في حدياته . 
وجد فيهارفرد وليم ياندل البوت أحد ابرز اماتذة الحامعة الذي كان يدرس مادة 
« الحكم ؛ . و كان الروت من رعاة الحرب الباردة والعداء للشووعية يدعو لدور فذ لامير كا 
في العالم . وقد التصق كيسنجر بالاستاذ الكبير الذي أحاطه بر عايته وتقديره » وقال فيه: 
«هئري اقرب الى كونه زميلا” ناجحا منه تلميذأ ». ولقد قينم كرايمر صديق هري ومرشده 
الأول علاقة الروت بهئري بقوله : « كان كل ما فعلته هو حفز هنري » أمًا الوث فقد 
عاونه . وهذا اكثر بما لا يقاس مما فعلت » . 

وكانت هارفرد في تلك الاونة توسع دوائر ابحائها واختصاصها . ومن بين 
هذه الدوائر الحديدة مر كز الابحاث الروسية . وكان السجال محتدم] على قدم وماق 
بين الإوت ومنافسه البروفور كارل فردريك . وانقسم التلامذة بين الاثنين الا كيسنجر 
الذي حافظ على علاقات الوّد بالحصمين المنافسين . غير أنه وجد في اليوت أكتر 
من مجرد مرشده الاكاديمي , فقد كان بالسبة اليه صديقه ومصدر إلهامه . وتأثر 
كيسنجر » في ذاك المجال الفكتري » بموقف البوت دفاعاً عن دور الموؤرخ الفيلدوف 
في وجه المدرسة الساو كية في علم الاجتماع وتبريراتها لكل الاوادث والاشخاص 
في التاريخ المعاصر من زاوية التحليل النفساتي . ومع أن المدرمة الساوكية جذبت 
اليها العديد من امثقفين الا" ان كيسنجر صمد في موقف الووت الرافض اخضاع 
<وادث المجتمم للآلة الحاسبة » والمؤمن بالطايم ١‏ للتاريخ ‏ 

0 يشعر و كأنه 0 7 وخلافاً لكل 
اتجاه آخر فقد آمن بدور القوة الفذ في صنع التاريخ . وكان العالم يمر يموجة الدوادث 
الفاصلة بعد الحرب العالمبة آلثانية من اجتياح اخيش الأحمر لاوروبا الشرقية الى مشروع 
مارشال لانقاذ اوروبا الغربية الى انتصار حرب القومية والشووعية في فيتنام الى ارتفاع 
الرايات الحمراء في بكين . وكان اعتقساد كيسنجر الراسخ انه لا يمكن انتصار 
الديمو قراطية بمعزل عن فعل القوة » وان القوة ليست شرا في حد ذاتها ولكن المألة 






وي 5*5 قدام اطروحته للبكالوريوس علوم بعذوان ٠‏ معى التاريخ - تأملات 


العالمية الاولى .»١414‏ وقد كانت درامة لقيام النظام الدولي في تلك التقبة وانهياره. ولكن 
ا موضوع كان أكثر اتساعاً من أن تلم به اطروحة واحدة ولذلك افتصر في اطر وحته 


بوذن 





على الفترة الممتدة من 1817 الى ١417137‏ وجعل عزوانها م عالم يعاد بناؤه : كاستليري » 
ماترنيخ واعادة بناء السلام 148717-14811 2 . وي هذه الاطروحة تتجلى خوط الاولى 
من تفكيره السياسي . 

وقد رأى كيسنجر ان التسوية السياسية الي توصلت اليها اورويا بعد خمس 
وعشرين سنة من الحروب الابولينية والي كانت من صنع كاستليري وماترنيخ » 
ووصفها نظريو القرن الناسم عشر المالوون ٠‏ بالتوية الرجعية ٠»)‏ كانت 
بحسب تقديره » التسوية العاقلة الما ازنة » ٠‏ لأنها » وان لم نحقق جميع اماني جيل مثالي » 
الآ انها اتاحت لذاك الحيل ما هو أتمن : فرصاً من الاستقرار نتحقق الاماني عبرها 
دون اللجوء ألى حرب رئيسينّة او ثورة دائمة ». وقد نحقّق ذلك في رأي كيسنجر 
بإنشاء ميز ان وى أصبح من مصلحة الجميع الجفاظ_عليه_كضمان_لاستمرار _الاستقرار 
الذي كان اقرب شيء لباوغ السلام الحقبقي » واتاح افضل الفرص لاستمرار بقاء 
ابلنس البشري . ولباوغ هذا الهدف كان لا بد لرجال الدولة العاكفين على هذا الأمر 
من خوض لعبة القوى_بسرية وتكتم لا تعيقهم البرلمانات الي لا قبل لها بفنون 
الديباوماسية ولا قوانين الساوك الحديدية » ولا يتجنبون استخدام الوة مى 
وجدوا ضرورة للحفاظ على النظام الدولي » ولا يتورعون عن استخدام الحيلة والدهاء 
والضرب على وتر المصالح ولو جردا من المباديء الحلقية » لأن ذلك كله ادوات مقرولة 
في فن السياسة الدولية . ولا يوز لرجال الدولة هولاء حرق الحور خلفهم» وعليهم 
ان يكونواء ما استطاعوا الى ذلك سبيلا» من ذوي ابحاذية والفشكة والقدرة على النصورً 
والوضوح . 

وني رأي كيسنجر ان ماترنيخ حتى 1448 ومن بعده بسمرك في اواخر القرن قد 
نجحا في أداء هذا الدور بمهارة فائقة وحالا دوماً دون تداخل العلاقات العاطفية بضرورات 
السياسة» وكانا دوماً مستعدين للتضحية باشكال التسوية في سبل مضمونه] . و كان 
ان عندما تولى كيسنجر منصب مستشار الرئيس واخذ يمارس دباوماسية الاسرار 
والمفاجات » ان انعقدت المقارنات الصحافية بينه وبين ماتر نيخ وحاز على صيت واسع على 
انه تتلمذ على مائر نيخ في الحغرافيا السياسية وبه حنين الى اواخر القرن التاسع عشر ونظامه 
الدولي . 

ولكن كيسنجر كان يغضب من هذه المقارنات موكداً ان ماترئيخ ليس مثلسه 
الاعلى وانه اقرب الى اعتبار كاستليري بطله المفضل . غير انه كان يستفيض في الحديث 
عن ماتر نيخ وكيف ان ميزته الكبرى - مع اختلاف الظروف والمواضيع - هي 
ان ظروف الوضع الراهن مهما ساءت لم تكن نجرفه عن تصور المستقبل . 

ويبدر أن كيسنجر كان متجهاً في الاصل الى ابراز دور ماترنيخ الشرير انطلاقاً 





لنانا 








من الاعتقاد السائد القائسل بادانته كمثل للرجعية ي عصره . غير اله خلال كتابته 
ا تبدالت نظرته الى مائر يخ . ووجد أنه قي زمن تصادم القوى المحافظة 
والاورية وبروز امكانات استخدام العنف على نطاق واسع ء كان هدف السيامة 
الحارجية اقامة بنية للسلام - وما حققته الدباوماسية حينكد . .من :وازن بين القوى المتنافسة 
كان في رأي كينجر ء امجازاً كبيراً . 

وبينما كان كيسنجر يكنب اطروحته في 14817 عهد اليه الإوث بمنصب اتاح 
له انصالات واسعة بوواصم العالم» اذ جعله القيم على دورة دراسية حملت عذوان 
و دورة هارفرد الدولية » وكان يدعى اليها كل عطلة صيف نمو هم من أ 
الشخصيات الاجنبية وأكثر ها نفوذا وذلك كجزء من حملة الحرب الباردة . واتاحت 
هذه الدورة؛ على مر السنين» لكسينجر ان يوثق صلاته بمثات السياسيين والمفكرين 
الاجانب الذين كانوا يقضون موز وآب في كابر دج» هارفرد . وكانت هذه الدورة 
محري برعاية وكالة المخابرات المر كزية الامير كية . وعندما هتك الستار في 195337 
عن دعم و كالة المخابرات للدورة.الدراسية » تنصّل كيسنجر من معرفة هذه الصلة . 

غير ان بروز كيسنجر في مطل الحمسينات محارب صلب » على الحبهة اللجامعية » 
ضد الشيوعية في الحرب الباردة ء هيأ له الانتقال الى دوائر واشنطن . فمنذ 14801 عمل 
متشاراً في دائرة عمليات الابحاث في الحيش» كنا ارسل الى كوريا لدرس وقسع 
الاحتلال على السكان دفي 67 سمي مستشاراً لهيئة التخطيط ااد لقاي 
لهيئة الا ركان المشتر كة . وبدأ يخفزه الطموح والمواهب ارثئقاء سلالم السلطان 
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" - الارحقاء الو الصلطة 


كان الحظ ببسم لكيسنجر» فقد حازت اطروحته للدكتوراه على جائزة الصيف 
لاففسل اتجاز اكاديمي ٠‏ "ا لفت الانظار بحسن ادارته لدورة الدراسات الدولية 
في هارفرد » واتسعت دائرة المعجبين به في الوسط ابلدامعي . اما علاقاته بواشنطن 
فمع انها كانت لم تزل في اولها الأ انهسا انبأت بمستقبل زاهر . واستمر الرسم 
البياني في الصءود حى 1404 عندما اصيب كيسنجر_باول صدمة رئيسية_في حياته 
اذ رفضت هارفرد التعاقد معه كاستاذ اصيل في ملاكها! . ولم يكن ذلك لنقص في 
ألمعيته او كفاءاته كا قال معاصر لكيسنجر من هارفرد ولكن بسبب الاعتقاد الذي ساد 
اوساط اللخامعة وهو «ان كيسنجر لن يمخدم هارفرد ولكنه سيستخدمهاء ذلك بأن 
علاقاته خارجها كانت في اتساع . 

على الرغم من هول الصدمة ء» ظل اكه وتشبّئه سلاحه الأقوى في الصمود. 
وهذا ما ردده صديقه كراعر فيما بعد . ولقد عرضت عليه جامعة شيكاغو الامتذة فيها 
ولكنه رفض مفّضلا" ان يبقي خيطه غير مقطوع مع هارفرد . 

وانفتحت أمامه مجالات خارج الوسط الاكاديمي المحض ء فتسلم عملا جديداً 
مع جلة ه فورن أفيرز » اللي يتولى نشرها مجلس العلاقات الحارجية » وهي موسة خاصة 
ذَات نفوذ واسع . ولكنه لم يتسلم رئاسة تحرير المجلة كنا سعى اصلا"» ذلك لأنهم وجدوا 
اساوبه في الكتابة تعوزه الرشاقة الصحفية . الا ان اعضاء مجلس العلاقات اللحارجية اعجبوا 
بمهلاته الثقاقية وطاقته الفكريّة فما دوا ان استخدموه في إدارة ندوة دراسية تضم أربعة 
وثلاثين من كبار الشخصيات امشال دافيد رو كقلر » والحترال والثر بدل سميثء وماك 
جورج بندي ١‏ وغوردن دين ( رئيس الندوة ) وسواهم . وكان غرض الندوة البحث - 
خارج وسيلة الحرب الشاملة ‏ عن اساليب مواجهة التحّدي ال وفياتي في العصر النووي . 

وقد قبل كيسنجر في 8 آذار 1460 المنصب اللحديد في رسالة أكد فيها انه 
يقبل المنصب لأنّه ينسجم مع تفكيره الأسامي » "كا أنّه يتيح له الاحتكاك يمجتسسع 
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انساني جناب . وكان هذا منعطفاً جديداً ف حياته ادخله الى المؤسسة الشرقية البي 
اصبحت ذائعة الصيت . 


المؤسسة الشرقية 


كانت المواسسة الشرقيّة عالاً في حد ذاته» بدوراتها الدراسية في الشؤون العالمية 
ومآدبها الرسمينة المقامة على شرف رؤماء الوزراء ووزراء الخارجية من ضيوفها. 
وهكذا اخذ كيسنجر يتعراف الى رجال النفوذ والسلطان في العالم . وكان افر اد المؤسسة 
الشرقينّة يشار كون الرأي السائد في السياسة الحارجينة بوجوب احدواء الأنحاد السوفياتي 
بنظام عالمي من المحالفات المضادة للشروعية بقيادة أتذلق الاطلسي . غير أن العديد منهم 
كانوا يرتابون في جدوى مبدأ ايزنهاور -داللس الاستراتيجي في الرد الذووي الشامل . 
فقد وجدوا في شن الحرب الذووية الشاملة استجابة لاي اعتداء في اي .كان من العالم 
ومهما كان حجمه » سياسة تفتقر الى المصداقية . وادى ذلك الى تفويض الموأسسة 
لجماعتها الدراسية البحث عن البدائل . 

وكان كيسنجرء المولي الان منصب الامانة العامة لهذه الجماعة ودورتها الدراسية» 
يعاني القلق نفه من الاسر اتيجية الرسمية المعتمدة. وصدر عدد « الفورن أفيرز » في 
نيان 1466 يحمل اولى مقالاته في الموضوع البي عنوانها ه السياسة العسكرية والدفاع عن 
المناطق الرهادية » وهي عبارة عن مناقثة عنيفة لفكرة الرد الاووي الشامل . وخلال 
مداولات المجلس وبعدها , اخذ كيسنجر يكون لنفسه موقفاً وسطأً بين الحرب النووية 
الشاملة وسياسة السام والاميرضاء . 

وفي ١1451/‏ وبرعاية يجلس العلاقات الخارجية نشر باكورة انتاجه في كتاب بعذوا 
و الاسلحة الذووية والسياسة لحار جيّة » . وقد اعتبر الكتاب هذا 1 
في الحدل القائم <ول الموضوع » احدث ضجة في اوساط العسكريين والسياسيين لم يحدثها ٌ 
كتاب مثله في الموضوع واعتبر أكثر الكتب رواجاً وبيعاً طوال اربعة عشر أسبوعاً 
متواليا بعد صدوره . وفاز الكتاب جائرة ولسن . ووصفته و الواشنطن دوست » بانه 
أهم كتاب صدر في 1401 وربما في السزوات الاخيرة كلها . وارسل نائب 
رئيس الحمهورية حينذاك ريتشارد نيكسون كتاب تهنثة للمواف » 'كا ان جون فوستر 
داللس الذي ددى الكتاب نظريته في الرد النووي الشامل قبل بما دعا اليه املف من 
من امكان الحرب النووية المحدودة. وشوهد اعضاء نافذون في مجلس الشروخ وهم 
يحماون الكتاب » "كا درمه البنتاغون . 


كانت نظرية الكتاب كما شرحها الموؤلف تقوم على وجوب امتلاك الولايات 
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المتحدة للرادع النووي واستعدادههيا لاستخدامه في نطاقٍ محدود » وعل امكان شن حرب 
ذووية محدودة للتأئير . في ارادة الحصم وليس لحقهساء وعلى اقناع الخصم بأن خسارة 
الحرب المحدودة افضل من شن حرب عالمة شاملة ودي الي كارئة تفوق نتائيج خسارة 
الحرب المخدودة + غير ان البعض رقضص مآ دعا اليه الولف واعتبر م تعاون ‏ الاتحاد 
السوفيائي والولايات المتحدة لحصر نطساق الحرب قمة التناقض الذائي . وتساءلت 
0 وهل الحرب المحدودة هي الطريق من الحرب غير المحدودة 
أم إليها ؟» وتساءل جورج كنان ودين اتشيدون ما اذا كان بوسع قادة الامحاد 
السوفياتي التعامل بعقلانية في هذه القضايا » و كيف يمكن افر اض ردود فمسل 
متشابهة من نظامين وعقلتين في التفكير مختلفتين ؟ 

ولقد دفم الكتاب والمثادة الي اثارها على نطاق الامّة واوساطها النافذة 2 
كيسنجر الى الطليعة المعنية بالاستراتيجية الاووية والقومية» فاصبح ب بين خيراء شوون 
الدفاع والسياسة الخارجية . وهكذا عند عودته الى هارفرد صيف ١481/‏ كان قد حصل 
على ما لم يكن بالآمكان الحصول عليه في نطاق حرم الجامعة الضيق من صيت عر يض 
وشهرة واسعة لها بعدها العالمي . وكان في الرابعة والثلائين من عمره عندما 
استقبلته هارفرد مغتطبة بعودئه وكرسته استاذ مادة الحكم فيها . 

ولكن كيسنجر بعد عودته الى هارفرد لم يقطع صلاته بالعالم خارجها . فاستمر 
يعمل كتثار و في موسسة الاخوين روكفلر . وكان قد قابل نلون رو كقلر في 
مطلع اللحمسينات في موتمر عن الاستراتيجية العسكرية في كوانتيكو من اعمال فرجينيا » 
ثم التقيا ثانية ني مجلس العلاقات الخارجية . وقد انسجمت آراؤهما المتصلبة . وما 
ان انهى كيسنجر كتابه حبى طلب اليه نلسون رو كفلر ان يتولى ادارة مشروع الدراسات 
الخاصة بالقضايا المحلية والخارجية الذي كان وله . ووجد كيسنجرنفه مجددا يشرف 
على مجموعة من الامير كيين ذوي النغوذ تضم روبرت اندرسون وارثر ير نز وانا 
روزنبرغ ودين راسك وسواهم . 

وف كانون الثاني فهر التقرير الاخير لهذه الدورات الدراسية الذي اعد باشراف 
كيسنجر . وقد خصصت له الصحف صفحاتها الأولى وعنوانه « الأمن الدولي : 
الحانب العسكري » واشير اليه بعذوان غير رسمي : «الرد على سبوتنك ٠»‏ . وقد نقل 
التقر ير .وجهة نظر_كيسنجر بارساء الامتراتيجية على اسلحة. نووية تكتيكية. وجاء فيه 
وأآن ارادة خوض حرب ذووية عند الضرورة جرء من من الحرية 6 . ودعا 
التقرير انطلاقاً من نفكير رو كفلر و باقامة ملجأ في كل بيت ء الى توسيع نظام الدفاع 
المدني ورفم مخصصات الدفاع الى ثلاثة ملايين دولار سنوي . ولاقى التقرير ترحيب 
البنتاغون » وكان في طليعة مويديه في مجلس الشيوخ الشيخان هئري جاكسون ولندون 
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جونون . واصبح تقرير ر وكفلر على كل شفة ولسان حديث الساعة بين الامير كيين » 
كما اصبح اسم كيسنجر متداولا” على نطاق قومي في امير كا . 

لم بحس شهران على صدور « تقرير روكفلر ؛ حبى كان كيسنجر على المنصة 
امام المتمر القومي للتعايم العالي في شيكاغو بشن أعنف هجوم على صانمي السياسة في 
العاصمة الذين وصفهم بمجموعة من المحامين ورجال الاعمال العديمي التخمص 
بالتخطيط السياسي والاستراتيجي . واستمر كيسنجر في هجومه على السباسة الدفاعية 
الرسميّة الي اعتبر أن العصر تجاوزهاء اذ لا يمكن اعتماد سياسة الحرب الشاملة في 
العصر الاووي. وردد دعوته الى الرد المرن المقيد في الحالات والتحديات موضوع المواجهة. 
وقال بصدد ازمة الشرق الآوسط في 1١988‏ ه ليس _بامكان رئيس الولايات المتحدة 
ان يضحي بثلائين ملون امير كي دفاعاً عن بير وت مثلاً » . وهكذا اكد رأيه الاساسي 
في انتهاج سياسة الحربٍ المخدودة والرادع الاووي دون التورط في حرب شاملة. اما على 
صعيد هارفرة ققد عيبن كيسنجر مساعداً لمدير مر كز الشؤون الدولية الحديد في الجامعة . 
وادى تسلمه لهذا المتصب الى اصطدامه المتالي يمدير المر كز رويرت بووي مساعد 
جون فوستر داللس . 

حول كيسنجر برنامج الدراسات الدفاعية الذي كان يدير حلقاته الدراسية 
الى مر كز استقطاب لذوي النفوذ في واشنطن فأخذ يدعو الوزراء ونوابهم من وزارتي 
الدفاع والخارجية لندوة دراساته . وكان كيسنجر يحي من هذه الدعوات اغناء طلابه 
بالاتصال الحميم يصانعي السياسة في واشنطن واغناء نفه بتعميق الصلات والروابط 
بأصحاب النفوذ في العاصمة . اما المحاضرون الرسميون فقد وجدوا في البرنامج 
فرصة للتخلص من روتين البيروقراطية والاتصال بالحيل الجامعي الحديد . 

كان كيسنجر طوال اواخر اللحمسينات متهمكاً في مسألة الاستراتيجية النووية . 
غير ان الاستراتيجية الي طر-دها حول الحرب الذووية المحدودة استهدفت لحملة نقد وامعة 
ووصمت بالتناقض الذائي 8 لانهسا تعتمد على الاسلحة الدووية لحل معضلة اوجدتئها 
الانلحة الذووية نفسها . وأددى هذا النقد الى تموّل رئيمبي في تفكيره الاسثر انيجي 
فتخلى عن اعتباره الحرب الاووية المحدودة ه اسثر اتيجيتنا الأكثر فعالية ». وظهر هذا 
التخلي في كتابه الرتيني الثانية ضرورات أخيار_: انكانات السياسة الاميركية الخارجية». 

وصادف نشر الكتاب في كانون الثاني 1411 آنه جام مترامتآ جم موغد تسلم 
كيندي مؤوليات الرئاسة الدستورية. وفي كتابه الحديد تراجع كيسنجر عن استر انيجية 
الحرب الذووية المحدودة الى وجوب حمسل الاتحاد السوفياني على الاعتقاد ان الولايات 
المتحدة و قد و تستخدم الاسلحة الذووية ٠‏ ولكنه وافق على زيادة طافة امير كا من الاسلحة 
التقليدية . وساعد كيسنجر على هذا التحول جر الحلافات الوامعة الذي عصف 
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بالموئسسة العسكرية حول طبيعة الحرب الذووية المحدودة » ومدى تأثير المفاوضات لتحديد 
الاسلحة على الاستر اتيجية العسكرية » واهمبة الصواريخ البعيدة المدى المتزايدة؛ ومدى 
نمو المخزون النووي السوفياتي . 

واعر ب كينجر في كتابه عن عدم ثفته بمفهو م الوفاق مع الاتحاد الوفياتي الذي 
اخخذ يشيع بعد لقاء ايزنهاور وخروشوف في كامب دافيد . كنا اعرب عن رفضه لامكان 
تطور المجتمع الوفيائي ليبراليا . ودعا الى معابحة الديبلوماسية السوفياتية لا الشؤون 
المحلية في روسيا . ومع ان اوروبا استأئرت باهتمامه الكبير الا انه خصص فصلا 
في كتابه توجه يه الى الرئيس الحديد داعي الى الاهنمام بالعالم الثالث على اساس الت ركيز 
في كل قارة على بلد : الهند في آسياء البر ازيل في امير كا اللاتينية» ونيجيريا في افريقيا . 
ودعا الى ان تب المساعدات الامير كية في اطار اقليمي لناطق باسرها بدل ان تضيع 
بتوزيعها على الدول الصغرى منفردة . وختم كتابه بفصل لا يخاو من المكر حول 
العلاقة المتبادلة بين المثقف وصانع السياسة داعياً لى تعاونهما معاً اوقف«الحمود 
البير وقر اطي » وواطلاق قوى الحلق والابداع » . وحذار المثقف من أنله اذا لم يبن 
منصلا بمخبره او مكتبته للتزود بوقود الفمالية المتجدادة فقد يقصع فريسة 
المعابير البير وقراطية المفتقرة الى الحكمة العلمية فيتحكم بمصائر الالوف بفعل الواجب 
المجرّد دونما خفقة حب او مشاعر كره . وقد استخدم ناقدوه فيما بعد هذه العبارات 
تفسها وخصوصاً عند قصف فيتنام الشمالية . 

بمجبي ء كيندي الى الرئاسة صحبه الى مر كز النفوذ فريق عمل من زملائه في جامعة 
هارفرد بينهم ماك جورج بندي كماعد خاص لشؤون الأمن القومي » وارئر شليز نغر 
الاصفر كساعد خاص للرئيس» وجاء كيسنجر مع هؤلاء ليقف على عتبة الباب الذي 
سيدفمه بعد سنتين الى الداخل . اتاحت له زئاسة كيندي فرصاً عديدة. 
فعل صعيد السياسة العامة تخلى الرئيس الحديد عن هبدأ الحرب الشاملة وتيتبى سباسة 
الاستجابة المسكرية التدريجيية التحديات الشروعية . اما على صعيد الشخصي فقد نفعت 
توصيات شليز نغر فعيسن كيسنجر مستشاراً حكومياً لثلاث مجموعات نافذة : مجلس الأمن 
القومي 0 وكالة تحديد الاسلحة ونتزعها » وشركة راند . 

ولكن الفرص المتاحة إنقلبت عند كيسنجر خيبة امل بسباسة الرئيس وشخصه . 
فقد وجد الرئيس غير ملم بمحدودية القوة » سريم التعهد بالمساعدات الآميّر كية ع 
وروماني النظرة في تقديره لحبروت امير كا . ووجد كينجر في هذه المواقف 
والتصرفات تغليباً للوهم عل الواقع » وللذاتية على التحليل الموضوعي . ونشب خلاف 
في الرأي حول مشكلة برلين الحساسة عندما رفسع الروس فجأة الحائط المشهور في 
آب 1451 . وكان كيسنجر منزعجاً لأنه سبق ان خذار مراراً من التساهل الذي يودي 
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الى ازدياد وضع برلين سوءاً . وكان بناء الحائط في نظره فعل عدوان يتوجب ردعه 
حتى لا يتصاعد الى حرب عالية . بينما رأى كيندي , كا اسرّ الى معاونيه » 
في الحائط اداة استقرار للوضع في اوروبا الشرقية . وخالف سياسة الرئيس الداعية 
لبريطانيا الى الانضمام الى اتحاد اوروبي لتعارضها في رأيه مع سياسة ديغول من جهة 
ولتجاهلها موجة القوميات الصاعدة في اوروبا . 

حاول كيسنجر عبثا الوصول الى الرئيس لتبادل وجهات النظر ولكن بندي 
مستشار الأمن القومي كان ول دون ابداء ماعد له اراء معارضة للرئيس » تماما 
كا اخذ يتصرف كيسنجر في الننوات اللاحقة مع معاونيه . ولكن كيسنجر » حسب 
رأي بعض رجال كيندي ء ول الى معارض من داخل البيت » مما جعل كيندي يشير 
اليه بانه بات « مز عجاً قليلا” » . وي هذه الفيرة زار كيسنجر الهند ضمن بر نامج التبادل 
الثقافي وادلى بتصريحات دول باكستان ونحالفها مع الصين وحول مشكلة باوخستان 
اثارت موجة سخط في كل من باكستان وافغانستان» واضطرت بندي الى الابراق اليه 
بالتزام الصمت وال استدعاه على عجل . 

بر كيسنجر نصرفات التحدي الي صدرت عنه في الشؤون الدولية باعادنها 
الى سبيين : اولة” حداثة عهده بمستويات الحكم العالية » وثانياً طبيمة المهد الذي كان 
شديد التفاؤل الى حد الغرور احياناً . 

وعاد كيسنجر الى هارفرد مكرساً كل اوقائه للجامعة بين 19156-14517 ماعدا 
فنرة وجيزة في 19474 صحب فيها روكفلر في حملته الانتخابية للتسمية الجمهورية 
للرئاسة,. وظهرت في هذه المرحلة مجموعة من مقالاته في السياسة الحارجية في كبرى 
المجلات والصحف الامير كية والاجنبية» في « الفورن أفيرز ٠»‏ » و«الريبورتر » » 
و «الهاربر »» و «دي فلت ٠‏ » و «البواوتيك اتر نجيه» ؛واريس بوبليكا ». واصدر كتاباً 
جديداً عذوانه «الشر كة المضطر بة: اعادة نقييم للحلف الاطلمبي» نشره في نيان 194568. 
وشكلت مقالاته مسع كتابه الحديد ادانة للسياسة الامير كية ازاه غربي اوروبا في عهدي 
كيندي وجونسون . واعتبر ان واشنطن لم تدرك بعد ان اوروبا قد نمت منذ مشروع مارشال 
الشهير الى حد أنتها لم تعد تقبل الوساية » وان على الولايات المتحدة ان لا تحاول فرض 
حاول امير كية لمشاكل اوروبا . 

ولم يقبل كيسنجر كذلك فكرة كون الولايات المنحدة وصيّة على مصير العالم الاخلاقي 
والسياسي او فكرة العهد الكبندي المومنة بأن قوة اميركا تستطيع كل شيء » والني 
عبر عنهسا دين راسك في شباط 1118 بةوله : «عندما تمارس الولايات المتحدة ضغطها 
على اي شيء فلا بدا لهذا النيء من ان يستسلم لها » . قال كيسنجر للشيخ فرانك 


/كرائش بينما كانت امير كا متورطة في فيتنام : « آن الاوان ان تقلع عن اداء دور 
الله في كل مكان من الكرة الارضية . ان ذلك لأبعد عن طاقتنا النفسانية » . 


معمودية فيتنام 


كانت فيتنام مدخل هري كيسنجر الى ادارة جونون بتثبيته» للمرة الثالئة» مستشارا 
في السياسة الحارجيتة . وهذه المرّة جاه تعيينه في الخدمة الحكومية بواسطة هري كابوت 
أودج الذي كان رفيق نيكون على لانحة انتخابات الرئاسة ( مرشحا لنبابة الرئامة ) 
ضد لانحة جون كيندي» ثم عمسل في عهد كيندي سفيراً في جذوبي فيتنام . وي تموز 
6 ثبته الرئيس جونسون لدورة ثانية سفير في سايغون بقصد اظهار دعم الحزبين 
للالتزام الامير كي المتوسع في حرب ازداد الحدل والحلاف بشأنها حدة يوم بعد 
يوم . وجاء تعييين كيسنجر تأكيدا جديداً لرغبة جونون في الاستماع الى 
كيسنجر من قبل اذ هو انصر ف في النوات الماضية الى مواضيع الاسير انيجية الذووية 
واوروبا والخلف الاطلمبي . ولكتسه كان من جهة مطلع سا على الرأي المعارض 
للحرب ني هارفرد "قا كان مطلعاً على الرأي الحكومي الرسمي السذي يتوقمع 
باستمرار ان يصل الى النور في اخخر النفق المظلم الذي جتازه الحرب . وكان كذلك 
مطلماً على رأي الفرنسيين في هذه الحرب ووصفهم اياهاهبالحرب القذرة ».وكانت 
رحلة كيسنجر الاولى الى فيتنام في تشرين الأول 1418 يرافقه محام من واشنطن 
واسع النفذوذ ومستشار دائم للرؤساء الديمقراطيين هو كلارك كليفورد . كانت مهمتهما 
تقييم الانجاه الذي على سياسة الولايات المنحدة انخاذه في فيتنام . و كان الحديد الذي قام 
به كيسنجر في رحلته انه بعد لقائه مع الرسمبين الا مير كيين في فيتنام وكبار المموولين 
الفيتناميين في سايغون تجاوز هذا الاطار الرسمي الى لقاءات غير رسمية مع قادة الإوذيين » 
والمثقفين المحليين» والصحافيين ورؤساء القرى. فهو لم يحصر نفسه بالمديئة لأنه علم ان دنيا 
الريف مختلفة نوعاً . وراح يطرح الامثلة عن التاريخ والمجتمع والتقاليد 
والثقافة الفيتنامية وعن جيش فيتنام ووسائل تحسينه وعن القاعدة السياسية » واهم من 
هذا كله كان سؤاله : هل بامكان الولايات المتحدة المساهمة في الحرب دون تدفق قواتها 
واعتدتها ؟ ووضع كيسنجر في ضوء هذا كله تقريره الذي رفعه الى افير لودج . 
غير انه بعد ايام ظهرت في اوس انجلس تايمز عناوين في الصفحة الاولى ان الموفدين 
الاميركيين يعودان مميبة كببرى من حالة الافتقار الكلي للنضج السيامي او الاستهدافات 
السياسية النزيهة الي وجدا عليها قادة الحكم في جذوبي فيننام على الرغم من تدفق المساعدات 
الامير كية . وفي طريقه الى واشنطن توقف كيسنجر في مؤسسة راند في سانت مونيكا 
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في كاليفورنيا لتشار كه في تقييم يحئه عن فيتنام . وقال الخبراء المقيمون رأيهم في ذلك 
وهو انه ٠‏ افضل تحليل للحرب صدر حتى الان» » ودان الاسترائيجية الي نتبعها في هذه 
الحرب كانت على خطأ فادح لأننا لم نكن نقمع عصياناً بل نشن حرباً كلاسيكية ضد 
عدو غير سياسي . وقد ربطنا مصير نا الى مجموعة من السياسيين والخثر الات التافهين 
ف فيتنام » . وعند عودة كيسنجر الى العاصمة اخذ يقدم تلخيصاً عن نتائج مهمته بطريقته 
الخاصة في عقد لفاءات فردية مع اولي الامر . وقصد كيسنجر من هذا الاساوب ان يرك 
الاثر الفكري الاقصى في مستعميه اذا ما قابلهم منفر دين . وقد كان له ما اراد فانعقد الرأي 
على تقدير تقريره . وي صيف ١155‏ ظهر ملخص لتقييمه في محلة و اوك » جاء فيه 
وان الحرب في فبتنام يتحكم فيها عاملان : الانسحاب ‏ الكارئة والمفاوضات المحتومة». 
وقد مفى كيسنجر يرفض _فكرة .الانسحاب» لأنها تكرس انتصار دولة فلاحين شبوعية من 
الدرجة الثالثة عا -الولاايات المتيجدة » كاانها 0 مضاعفات سيئة في دولك جنوبي شرقي آميا 
كلاوس وماليزيا والفلبين وتابلاند» واخيراً يودي اظهار عجسز امير كا في 0 
شري آسيا الى اضعاف هيبتها في العالم كله ونجريد عهودها والتزاماتها العالمية من 
قيمة . 

وني هذا المعبى :وافق رفضه للانحاب مع الرأي الرسمي الائد . ولكنسه من 

جهة ثانية لم يكن شارك الحكومة في رأبهينا المحم لاحراذ انتصار عسكري في فيتنام . 


اذ اعتبر مثل هذا الانتضار في حكم اللستحيلات . وهنا يول « ان المشكلة الرئيسية في 
في فيتنام ليست عسكرية بل سياسية وسيكواوجية »© . واللحملة . الي يقير جهسما 

هي «تشكيل وتوسيع مناطق آمنة » نحتوي على اكير : مجموعة من السكان مما ه يعطيناً رصيدا» 
مارت مك اماد حي لي تر ا 

عَادْ كيسنجر ثانية الى فيتنام في تشرين اول ١94355‏ مصدوياً هذه المرّة بدانيال 
دايفدسون الذي كان يعمل مع وليم بندي. وكانت لكيسنجر هذه المرة مهمة محدادة 
هي اقامة منهج عمل لاجتذاب عناصر قيادية من اللحانب الشروعي . ولكن فيتنام 
كانت خبرة مخخيفة بالنسبة اليه . فقد زار احدى القُرى اللي صور له المؤولون الاميركيون 
المحليون انها قد اصبحت مالمة بنبة 6 بالمئة من مكانها . وعرف هناك ان 
السكان يرسلون الضرائب بالبريد الى الفيتكونغ .فلما عاد يستفهم عن الأمر من الموولين 
الامير كيين اجابوه بان دليل الوضع السليم في القريسة ان الفيتكونغ لا يحرؤون على 
جباية الضرائب بصورة مباشرة بل يتلقونها عبر البريد ! 

وطار كيسنجر من مايغون الى مانيلا لور فع تقر دراه الى بندي ولودج حيث كان 
جو نون سيعقد لاحقاً موتمر قمة حلفائه الاسيوبين . وادى سفره الى الفلييين الى تخلفه عن 
احدى دورات تدريه في هارفرد . فابرق افريل هاريمان الى اللخامعة بان مهمة بالغة 


يفف 


الاهمية عهدت الى كيسنجر قبل انعقاد مؤتمر مانيلا . وقد ادى اكتشاف الطلاب 
المعئرضين على الحرب في الجامعة بعد سذوات لهذه البرقية في مكتب رئيس الجامعة الى 
اتهام كيسنجر باوثق العلاقات « محرب جونون » في فيدنام . 

صحيح ان بروز كيسنجر على المسرح الدباوءاسي كأشهر «نَفذ للسيامة اللحفيئة , 
تم" فيما بعد » في عهد نيكون الا" انه بدأ فعلا" تمارينه الاولى في السياسة السريئة بادارة 
الرئيس جونون . و كانت نجربته الاولى في عملية عرفت « بينسلفينيا » وهو الاسم السري 
لتبادل الرسائسل السريّة بين واشنطن وهاذوي بواسطة مسوولين فرنسيين . و كان الغرض 
من هذه الاتصالات وقف القصف الخوي الامير كي مقابمل موافقة هازوي فوراً على 
عقد مفاوضاث منتجة » و كان مسرح هذه الدراما بين حزيران وتشرين اول 15517 
ومع ان هذة الاتصالات لم نحقق غرضها إلا" أنها كانت التمهيد للمناورات 
الدباوماسية السرية اللاحقة الي اوصلت الفريقين المتحاربين الى طاولة المفاوضات في 
باريس . 
ولقد طار الوسيطان الفرنسيان» وهما اوبراك وماركوفيش» وافقة الرئيس ديغول 
الى هازذوي بعد حصول كيسنجر الذي عرفهما على تفويض واشنطن له بان يتصرف 
بالعملية كطرف مستقل مهنم وليس كوظف في حكومة الولايات المتحدة حى لا يعترض 
سمعة حكومته في حال الفشل . 

واجتمع الوسيطان ٠‏ وقد كان احدهما اوبزاك يعرف هوشي مله منذ 5١‏ 
سنة » الى رئيس وزراء فيتنام فام فان دونغ وعرض ماركوفيش ٠‏ فكرته الخاصة » بوقف 
القصف الامير كي من جهة ووقف التموين الحربي الفيتنامي الى الحذوب بالمقابل . ولكن 
دونغ اصرٌ على الوقف غير المشروط للقصف الامبر كي الذي اذا ما تم انتفت كل 
العراقيل في وجه المفاوضات . وقال دونغ انه اذا ارادت أمير كا توسيع الحرب الى الشمال 
فليكن » فنحن مستعدون لهاء وقد حاربنا في سبيل استقلالنا منذ الاف السنين وهزمنا 
المغول وليس جيش امير كا على قوته اشد رهية من جيش جنيكزخان . ٠‏ نحن لا نريد 
اذلال الولايات المتحدة ولا فرض نظام شووعي على الحاوب او الاسراع لتحقيق 7وحيد 
البلاد » . وني الوم نفسه قابل اوبراك هو ثي منه يصحبه رئيس الوزراء . ولم يخض 
هو شي منه حديثاً مطولا" حول ال موضوع مع اوبراك الذي لاحظ كم اصبح الزعيم 
الفيتنامي طاعنا في السن” » بل اقتصر قوله على انه لا يوافق على استخدام عبارة « السلام في 
فيتنام» لأنها تضع الولايات المتحدة وفيتنام الشمالية على قدم الماواة .م أن الواقع ان 
الولايات المتحدة هي المعندية ويجب ادانتها . اما بصدد التفاصيل فقالان امرها في يد رئيس 
الوزراء» واردف : «تذكر ان العديدين حاولوا خداعي ولكنهم فشاوا وانا اعرف انك 
لاتريد ذلك ٠‏ . وعاد يسأله عن عائلته وشؤونه البيتيئة . وقال فان دونغ بعد انتهاء المقابلة 
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الي امتغرقت 00 دقيقة « تحن تحاول جنيب الرئيس اللدوض في التفاصيل ما استطمنا 
الى ذلك سبيلا” . انه رجل عجوز الان ونريده ان يحيا ليرى بلاده موحداة » . 

وفي آب بينما كان الرئيس جونون يعلن تصعيد عدد القوات الامير كية في فيتنام 
الى 01 ألفا » ويأمر بضرب ستة عشر هدفاً اس اتجياً جديداً فيها » طلب من كيسنجر 
بعد عرضه نتائج الاتصالات أن ينقل الى اللحانب الاخر عن طريق الوسيطين الفرنسيين 
أن الولايات المتحدة مستعدة اوقف الفصف الدوي والبحري في فيتنام الشمالية اذا كان 
هذا يودي فوراً الى الشروع في مباحثات منتجة بين ممثلي الولايات المتحدة وجمهورية 
فيتنام الديمقر اطية شرط ان لا تستغل الاخيرة فترة الهدوء لمصلحتها العسكرية. 
فطلب كيسنجر من الوسيطين الءودة الى هاذوي لنقل هذه الرمالة غير ان الوسيطين 
الفرنسيين حاولا عبثاً الحصول من السفارة الفيتنامية في باريس على تأشيرة دخخول الى 
فيتنام . وجرت على الاثر اتصاللات قام بها كيسنجر يصحبه شستر كوبر ماعد 
ماران وقدما عن طريق الوسيطين عرضاً جديدا بوقف القصف ابدوي الامير كي 
عشرة ايام كدليل على حسن نية الولايات المتحدة . ولكن الوسيطين لم يمنحا تأشيرة 
الدخخول . وي ٠١‏ ايلول اتصل بهدا بوء رئيس البعثة الدبياوماسية الفيتنامية في باريس» 
وأبلغهما رمالة جوابية من هانوي على عروض ككيسنجر جاءت مختيية للآمسال 
اذ نصّت على رفض المقترحات الامير كبة لاتامها بطابع التهديد والانذار واورودها 
بعد تصعيد الغارات على هانوي . واكدات فيتنام الشمالبة طلبهسا بوقف غير مشروط 
للغارات الامير كيئة 8 

وف *1 اياول عاد كيسنجر الى باريس حاملا” عرضاً امير كبا يقضي بان يتم لقاء 
مباشر بين بو وكنجر . ولكن بو رفض مئل هذا اللقاء ما دام الوعيد بالغارات 
لم يزل قائماً . ووجه كيسنجر رمالة جديدة مفادما ان الولايات المتحدة لا توجه 
تهديداً ولا تضع شروطاً وان الوضع بات مميرا لأنه اذا اوقفت الغارات اظهاراً الحسن 
النية او استمرت فالأمر سيان عند الطرف الآخخر . ولكن بو استمر في رفض لقاء كيسنجر 
او منح الوسيطين الفر نسيين تأشيرات دخدول الى فيتنام . 

بذل كيسنجر محاولة اخيرة في سبيل تحقين لقائه ببو فوجه اليه رسالة مؤكداً ان 
الوسطاء مهما كاذوا موثوقين الا انهم لا يستطيءون ان يكونوا بديلا” من اللقاء المباشر 
الذي بقتضيه السعي لتبديد سوء الفهم الكبير القائم بين واشنطن وهاذوي . ولكن ابلحانب 
الفيتنامي استمر رافضاً . وعاد كيسنجر على الاثر الى كامبردج . ولكن مساعي الوسيطين 
استمرت واستمر اصرار بو على رفض اللقاء في ظل تصعيد الغارات. ويقول جونون 
انه في 18 تشرين اول اجتمع الى وزير الخارجية راسك ووزير الدفاع مكتمارا والى 
والت روستو والدكتور كيسنجر » ورغم التأكد من موقف هانوي الحصّلب 
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لم يرغبوا في التخلي عن بذل المساعي » « وبناء على تركية مستشاري وافقت على 
وجوب عودة كيسنجر الى فرنا وبذل محاولة اخيرة للتوصل الى مفاوضات جديئّة » . 
وهكذا عبر كيسنجر الاطلمي ثانية. وجرت المحاولة محدداً عن طريق اتصال هاتفي اجراه 
اوبراك مع بو. ولكن رئيس البعئة الفيتنامية في باريس استمر في عناد مصّراً على موقفه: 
ولا جديد يوجب اللقاء » . وهكذا حصد كيسنجر الحيبة وعاد ادراجه الى كامبر دج . 
ودفنت عملية بانسلفينا . 

ولكن كيسنجر رغم فم ل المهمة بيب موقف ابلعانب الفيتنامي خرج من هذه 

المساعي والمفاوضات » وهو الحديث الحبرة في هذه المهمة » ؛ مكللا” بنجاحين : حسن 
الاداء للمهمات الي او كلت اليه والاحير اف الدباو ماسي . ولقد كان توكيل جونسون 
له باججراة مفاؤضات لهسا طابتغ السرية القائقة رغ معرقة الرئيس بغلاقته الجميمة 
برو كفلر » في حد ذاته دليل ثقة بت ت انها كانت في موضمها اذ ان كيستنجر مثل 
بلده بمنتهى الدقئة والحصافة وبالتزام تام بالتعليمات وباستقامة نادرة ازاء ابلحانبين . 
وقد مكنته هذه الاتصالات لسري من الاطلاع على صعوبات التعاطي مع « ابحاب 
الآخر ٠‏ وبصرته باغوار حالة انعدام الثقة بين الطرفين» واهلته» 0 » لاداء دور 
رول نيكسون الى الفيتناميين الشماليين. ولقد اددى استمرار الحرب الى فوز رئيس 
جمهوري كان شعار حملته التعهند بانهاء الحرب وربح السلام . وعندما دخل كيسنجر 
البيت الابيفى مم الرئيس النتخب عكف على اعداد المسوّدة وتهيثة الملاك الشخصي 
لما عرف فيما بعد 0 بآلة هنري الرائعة 


- آلة هنرو الرائعة 


حتى ثلاثين سنة خلت لم يكن في اميركا مجلس أمن قومي » ومع ذلك كانت 
الجمهورية مزدهرة » والحروب » حب العالمية منها » تخاض وتريح ٠‏ والتاريخ يصنع » 
وغالاً ؛ ببراعة . 

ان مجلس الأمن القومي » هذه المؤسسة الوفورة» حديثة المهدء لم يحض بعد على 
قيامها ثلاثون عاماً » او ما يوازي مدة ولاية خمس رؤساء . غير ان” هذه المؤسسة » 
بفعل اساوب الرئيس السابع والثلاثين في اتخاذ القرارات » غدت في ولابته الاولى أقوى 
مؤسسات الآمة في مخطيط سياستها الخارجينةءوكان هئري كيسنجر محركها الرئيسي . 
كان مجلس الأمن القومي قد بدأ باتخاذ شكله الراهن ٠‏ في مطلع عهد نيكدون خلال 
ايام الرئاسة الاولى في فندق بيير. فقد أدى تعيين كيسنجر المبكر كساعده الحديد لشؤون 
الأمن القومي الى ويل بنية يحلس الأمن غير المتماسكة الموروثة عن اسلافه الى نموذج 
الميئة المركرية الحنة التعيير عن صنع السياسة . 

نشأ ونج مجلس الأ القومي الأول في 1147 «ليشير على الرئيس في مألة 
#وحيد السياسات المحلية والحارجية والعكرية للأمن القومي بحيث يتيح التعاون بفعاليات 
افضل بين القوات المسلحة وسواها من الدوائر والوكالات الحكومية في القضايا ذات 
الماس بالأمن القومي » . ويتألف مجلس الأمن القومي من رئيس الحمهورية ونائيسه 
ووزيري الحارجية والدفاع ومدير مكتب التخطيط للطوارىء . ويحضر الجلسات كل 
من مديري وكالة المخابرات المركزيئة» ورئيس هيئة اركان الحرب المشتركة بو صفهما 
مستشارين للمجلس » كا بالامكان دعوة سواهما . 

ولما كانت العبارات الي صيغ بها التشريع المنشىء للمجلس غامضة فقد استخدمه 
الرؤساء باساليب ممتلفة كل بحسب شخصيته وأسلوبه الخاص . 

اننىء مجاس الأمن القومي كرد فعل لأساوب عمل الرئيس فرانكلن روزفلت 
خلال الخرب العالمية الثانية » اذ كان يدير السيامة الخارجية من جيب صدرته حبى 
ان الدوائر الرسمية كانت تجد نفسها خارج دائرة اتخاذ القرارات الحاسمة . فعندما جام 


0١ 


هاري ترومن الى البيت الابيض طلب من جيمز فورستال» وزير الدفاع الاول في البلد» 
ان يضع نظاماً يؤْمّن اذ وجهات نظر وزارتي الدفاع والحارجية بعين الاعتبار . ونتج 
عن ذلك انشاء مجلس الأمن القومي الذي عرف في ايامه الأول « بانتقام فورستال » . 

استخدم ترومن مجلس الأمن القومي أداة تنسيق بين مختلف جوانب دور الولايات 
المتحدة الذي يتوسم بسرعة في مواجهة القوة الوفياتية الصاعدة بعد الهحرب ويحاول 
احتواءها . الا انه وجد نفسه يعتمد وبصورة اولية على مدورة وزيري خارجيتيه 
الويين : مارشال اولا” » ودين انشيدون فيما بعد . 

ولد اخضع الرؤماء من بعد نرومان شكل مجلس الأمن القومي لاساوب عملهم 
الخاص . فلقد عمل دويت ابز هاور عل تقويته بتركيز اوسم السلطات في البيت الأبيض 
جاعلا" منه نمطا من مركز القيادة العسكرية للسياسة القومية . غير ان اساوبه في طلب التوصل 
الى قرار بالئراضي في كل شأن <وّل مجلس الأمن القومي الى ساحة ٠فاوضات‏ مطوّلة 
كانت تنتج ما وصفه دين اتشيسون « بالتوافق الناتج عن الارهاق » . وفي التحليل النهائني » 
كان ايزنهاور يستشير نفسه في الشؤون العسكرية ويرك ما تبقى لوزير خارجيته القوي 
الارادة » جون فومتر داللس . 

اما الرئيس كيندي الذي استأئرت باهتمامه الشؤون الدولية فقد هدم الكثير مسن 
مصنع ايزنهاور الكرتوني وادار السياسة الخارجية من مكتبه » وجعل دين راسك يدولى 
مؤولة وزير الحارجية الاسمية الشرفية» كما تولى مالك جورج بندي ادارة هيثة مجلس 
الأمن القومي . وني حالات الازمات الرئيسية كان اجتماع هيئات العمل يعقد عادة 
في الرقم 1٠٠١‏ من بنسلفينا افينو . ولم يعد «فوغي بوم »ء مبى وزارة الحارجية » 
نقطة التمّل والارتكاز في امحاذ القرارات . وخلق استدواذ هاجس فيتنام على الر ئيس 
جونسون جو الازمة في البيت الابيض » ولم يعد مجلس الأمن القومي أكثر من ستار 
المسرح اللحلفي للقرارات الي ترنجل على التو في غداء يوم الثلاثاء في البيت التنفيذي . 

اما نيكون فقد كان ضد سياسة ارنجال القرارات والقرارات بالراضي » حى 
القرارات في المآدب . أراد ان يعمل مجلس الأمن القومي كهيئة يستند اليها الرئيس 
ولا برشح منها شي » ولا تمت بادنى صلة الى وضع التحرك الذاتي الحرٌ في عملية الأخذ 
والعطاء السياسي على النحو الذي اتسم به مجلس الأمن القومي في عهد جونون يوم كان 
كبار المستشارين يترد دون على البيت الابيض للقيام بعملية 9 التحليل المشترك » مع الرئيس 
باملوب يغلب عليه الطابع الشخصي المكشّف . لقد اراد نيكسون سيطرة تامة على االجهاز 
وانقطاعاً كلياً عن الماضي الديمقراطي . 

«قرر نيكسون ان يكون عقد الاجتماعات محصوراً في الحد الادنى المطاوب ٠‏ ممسيما 
يتذكر الحنرال الكسندر هايغ الذي عمل نالا لكيسنجر في هيئة مجلس الأمن القومي 


لفن 


قبل ترقيته في اواخر 1941/7 الى نائب رئيس اركان الحيش» وفي اواسط #/1818؛ في اعقاب 
فضيحة وترغيت» الى خلافة هالديمان في رئاسة اركان الليت الابيض . ويمفي هايغ 
في تعليقه على نبج نيكون : ٠‏ اراد الرئيس تجنتب ما كان يدعوه بحاول الوفل ( كمكة 
محمّصة )2 وهو اساوب التقطير البيروقراطى للسيامة الذي يستهدف ان تقتصر الاساءة 
على اقل عدد من الموظفين. بدل ذلك اراد نيكدون ان يزوده مجلس الأمن القومي بمجموعة 
من الحيارات تتيح له رؤية الحالات كالضوء متحللة الى الوانه المتعددة» . فيكون 
على كل دائرة - الحارجية والدفاع والمخابرات - تزويد بجحلس الأمن القومي بتقييمها 
المستقل والمدروس بأدق عناية » مقترحة المجامات عبل مدادة . ووجد نيكون في 
كيتنجر تلميذاً متحمساً يشاركه الأجاه النخبوي في العمل السيامي .وعدم الثقة 
بالبيروقراظبة:وكان كيسنجر حى قبل ايامة في فندق بوير مع الرئيس قد ركز جرءاً غير 
بسير من اهتمامه على الحاجة الملحة الى تنقيح بنية مجلس الأمن القومي في التخطيط 
السيامي . ولقد تميتزت طريقة جون ون في هذا المجال » بحسب رأي كيسنجر » ٠‏ باتساع 
مستمر للهوة بين الكفاءة التقنيئّة للهيئة التى تولى الانحاث» وبين «قدرة الزعماء السياسيين 
الوافعين تحت ضغط الوادث على الاستيعاب ».وكان المطلوب » في رأيه » استبدال 
و ديباوماسية الازمات » بطريقة في العمل تستشرف المشكلات قبل ان تصبح عناوين 
الاخبار » وتستنبط الحاول الممكنة . وفي رأيه ان مجلس الأمن القومي يكون ‏ بنك 
المقاصة ه النهائي الذي تصفمى فيه تلف « الحيارات » قبل رفعها الى الرئيس . وقد 
تطابق تفكير كيسنجر ونيكسون حول طبيعة بحلس الأمن القومي ومهماته. فوافق الرئيس 
المنتخب فوراً على خطة مستشاره الرامية الى البصول على إقصى الفوائد من المجلس . 
وقد اشتملت هذه الحطة على اعتقادهما المشترك أن مجلس الأمن القومي سيكون المخنبر 
الوحيد لمراجعة وصنع السيامة على أعلى مسةتوى» كا انها ستحصر الاشراف على تنفيذ 
السيامة تقريباً بصورة كليّة فيالبيت الابيض . وفوق ذلك كلّهء فالتو كيد سيكون على 
استبدال سيامة الانفعال بالازمات ورتق فتوقها على نو افرادي وموزع ؛ بتوجه أكر 
شمولاة نابع من مفاهيم عامة يوحنّد استجابات ومبادرات الولايات المتحدة المتعدادة 
في استراتيجية عالمية بعيدة المدى . ويكون دور كيسنجر ككساعد للأمن القومي القيام 


في السيامة الحارجية . وكانت اليثة » رغم روابط كيسنجر بجامعة يتوافر فيها عدد 
كبير من الاساتذة الكفاة » غير مس:وردة بالحملة من كامبردج ٠‏ بل جاءت مزيجاً 


؟. 


من الامكانات البشرية ذات الخبرات المهنيئّة التذوعة . فقد استخدم عدداً من المثقفين 
من خارج ملاك الحكومة » ولكن معظم الدذين استعان ببسم كاذوا من ضمن اطار 
ابيروقراطية : بعضهم من موظفي البنتاغون ذوي الدوجه السياسي وبعض العاملين في 
وزارة الحارجية من ذوي المراس سواء من الموظفين او المنظرين او التقنيين » من بقايا 
العهود اللسابقة . 

وفد اختارهم كيسنجر لكفاءاء نهم لا لمواقمهم السيامية - وهي حقيقة ازعجت 
هالديمان الذي كان يفارقه شدوره بالأرتياج كلما التقى برجال الفكر © فضلد” عن 
ارتيابه بكل” من لم يكن موالياً لنبكون كليا . 

في تلك الشهور الاولى ٠‏ تملكت العاملين في مجلس الأمن القومي حماسة عارمة 
مصدرها الفرصة المتاحة لتفحص السياسة الحارجية الاميركية بدقة واصلاحها . وكانت 
اندفاعاتهم هذه موضع حد جميع موظفي دوائر الدولة العاملين مسب طقوس الوظيقة 
ودوامها الرسمي. وقامت علاقة تفاعل خلاقة بين الرئيس وجهازه. واوضح كيسنجر 
ذلك فيما بعد بقوله : « كانت الفكرة تقوم على إشعارهم باهم يقومون بمهمة 
فريدة في اهميتها » والحصول منهم على وقف النفس على نو يقارب الرهّب . واعتقد 
انه من الانصاف الول اننا نجحنا في ذلك ٠‏ . وبعد فيرة انتقالية تولت مجموعة الخبراء 
هذه الى ما اطلق عليها كيسنجر « تنظيم متماسك جداً ومخلص » . ولقد أعاد الاطراء 
الى شير أعدد عن عياف يقرهم :انك تعمل باقراف كتج ر مالم يكن خطر إلى 
البال ان لك القدرة على عمله»: خذانما قال وتتدوك اورد وفوا شخض متعند الإنداع 
وسريع الكتابة ٠‏ وخريج يال ومعهد فلتشر في القانون والديباوماسية . وقد انتقل من 
وزارة الدفاع الى خدمة >يسنجر ثم اصبح بالتيجة مراظه في رحلات السرية الى بكين 
وموسكو. قال ٠:‏ اني اتصور هري كأنه فنس لباردي في سعيه الى الكمال» 

ولقد كان انتقال هؤلاء الموظفين من دوائرهم الى مجلس الأمن القومي هجرة فذة . 
تذكر هلموت -ونينفلدت ذلك فيما بعد فقال : « لقد كنت اول من اتى من وزارة 
الحارجيّة ». وهذا امتياز بات يدعيه لاحقاً عدد لا بأ س به من الملتحقين الاوائل بمجلس 
الأمن القومي. وكان سونينفلدت حينئذ رئيس مخابرات اوروبا الشرقية ودائرة ايحائها في 
وزارة اللحارجية. وبينما كان يحضر مؤكرٌا في ا ا ا تمر 
في «النوويورك تايمزىء فاتصل هائفياً ليزجي التهاني اليه واتفقا على موعد لاحق في ذلك 
اليوم في نيويورك. وأكّد مونيتفلدت ا على الفور انه لا يعتبر لحديثهما قبل أشهر 
خلت عندما ساقهما التخمين الى :وقم تعيين كيسنجر في «منصب روسةوه )اي 
طابع الزامي » وليس كيسنجر بالتالي ملزماً بأن يعرذن عليه العمل في هيثة مجلس الأمن 
القومي . ولكن كيسنجر اوضح ان رغبته في تولي سونينفلدت شؤون اوروبا انتقلت 


لك 


الآن من حير التمتي الى حيز الواقع . فبحثا امكان تقسيم اوروباء عند معالحة قضاياهاء 
الى شرقيّة وغر بيّة» ولكنهما اتفقا على الاحتفاظ بها موضوعاً موحداً. وغادره سونينفلدت 
بعد ذلك لقضاء عطلته الشةوية في انتيغوا . وعند ايابه اجاب صديقه هتري بالموافقة على 
ل معةه , 

اما الكولونيل الكمندر هايغ فقد جرى الاتصال به في وست بونت حيث كان 
يزور في مطلع كاذون الاول المعهد الذي تخرج منه ني /1441 . وتلقى اتصالا” هائفيً من 
الجترال اندرو غود باستر وهو من معارف الرئيس النتخب القدامى ايام ايزتماور 
نيكسون في الببت الابيض. وكان غود باسئر يساهم في وضع مسودة البنية الحديدة مجلس 
الأمن القومي على اسسس أكثر جدية عندما دعا هايغ آلى فندق بوير . ووجد هابغ ان 
صديقين قديمين قد زكياه هما جوزيف كاليفانو » وهو من مساعدي جونسون الرئيسين 
وقد سبق لمايغ ان عمل بأمرته في البنتاغون , والد كتور كرايمر الذي عمل مع 
مايغ قي وزارة الدفاع لي مطلع الستينات عندما كان الاخير المسؤول المكتبي 
في الحيش عن بر لين والحلف الاطلسبي . وكان هايغ ايضا من قدامى المحاربين في كوريا 
وفيتنام وحمل اجازة ماجستير في الشؤون الدولية من جامعة جورج تاون . ويقول هايغ 
عن لقائه الاول بكيسنجر : « كان يبحث عن رجل عكري لا يكون ذا ثقافة عسكرية 
كلاسيكية بل ضابط قتال اولا” » ثم يتمتع بخلفية سياسية - عسكرية ».ولقد انطبقت 
على هايغ شروط كيسنجر . واعتقد بادىه ذي بدء أنه سيعمل مستشاراً عسكرياً مجلس 
الأمن القومي ولكننه وجد ان مسؤوليته الاولى تتركز بصورة رئيسية على ٠‏ جمع وتنسيق 
التقرير الصباحي عن الاوضاع ٠‏ للرئيس - وهو عبارة عن عشرين صفحة تقرياً 
ويشتمل على آخر ما جمعته المخابرات عسكرياً وسياسياً عن التطورات في أنتمحاء 
العالم خلال الليل . 1 

حاز هايغ بنظاميته المتفوقة ودأبه التواصل وخبرته المشهودة على مزيد من المسؤوليات 
فضلا" عن النجوم - اربع منها - الي استفرت على كتفيه عندما غادر مجلس الأمسن 
القومي في نمابة ولابة نبكسون الاولى . وسرعان ما اصبح يعرف ٠‏ بكيسنجر ٠‏ كيسنجر . 

وجاه روجر موريس 2 وهو شاب محمل شهادة دكتوراه من هارفرد » من مجلس 
الأمن القومي ايام روستو . وقد جرى تعيين كبسنجر له خلال ركوبهما السيارة معأ من 
مكتب كيسنجر الى البنتاغون . فقد كان موعدهما في الصباح ولكن كيسنجر جاء 
متأخرا - وهذا نذير بما سيصبح عليه ساوكه ني المواعيد في المستقبل - فاقترح على موريس 
ان يصحبه في السيارة حيث يتاح لهما الحديث وهو في طريقه الى البنتاغون حيث كان 
موعده التالي مع مجموعة من احير الات . ويتذكر موريس الذي كان حينئذ ببحمسل 
انطباعاً قائماً عن نيكسون أن كيسنجر قال له : ٠‏ اصفي الي. انني اريد احاطة نفسي برجال 


صالحين وانا لا اعتبر انك تعمل للرئيس . وكا تعلم فانا كنت اؤيد نلدون روكفلر . 
اني الآن هنا لأنني اعمل للرئاسة وليس لريتشارد نيكسون شخصيا . فايا كانت مشاعرك 
وقناعاتك الايديواوجية بالنسبة لهذا الرجل فانا اطلب اليك تعليقها في الوقت الحاضر . 
وراقب ما سنعمل » . وقد خلّف كيسنجر في نفس موريس انطباعاً حسناً لاسيما 
بساوكه اباد المنزه عن السياسة » . وقبل ان نتوقف السيارة في البنتاغون كان موريس 
يقول: وحن ماذا لا أقوم بمحاولة استطلاع خاطفة؟». وذهب لوه ع الافراد 
العاملين في هيئة مجلس الأمن القومي وكان ان علق مشاعره المضادة لنيكدون - على 
الاقل حبى حملة كامبوديا في ربيع 5ل . 

اما بالنسبة لمورتون هالبرن فقد اناه العرض ليعمل في هيئة مجلس الأمن القومي مباشرة 
بعد استضافته محاضراً في آخر دورة دراسية عقدها كيسنجر في هارفرد . وكان ذلك 
في ١١‏ كانون الأول وقد وصل كيسنجر متأخراً عشرين دقيقة عن الحلقة الدراسية . 
قدام كيسنجر هالبرن الذي كان حينئذ في الثلاثين من عمره واستاذاً سابقا في هارفرد. 
كان يحاضر بانتظام في هذه الحلقة قبل ذهابه الى واشنطن ليشفل منصب مساعد نائب 
وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي . وحاضر هالبرن في الأمن الاسيوي بعد فيتنام . وكان 
كيستجر يرتشف الماء وينظف نظارتيه ويسجل ملاحظات في دقير اصفر . م قام 
بدور المناظر الحصى متحدياً عدداً من احكام هاليرن . وما ان انصرف طلاب صف 
الخريحين » حبى كان كيسنجر يعرض على زميله الانضمام اليه في بجلس الأمن القومي . 
ورغم ان هالبرن كان ضد نيكسون وضد حرب فيتنام الا" انه وافق » منتقلا” من البنتاغون 
الى فندق بيير ليبدأ العمل في موضوع فيتنام والقوات الاستراتجية . 

وحصل اورنس ايغلبرغر » وهو موظف ممتهن في وزارة الخارجية » على منصبه 
هم كيسنجر بواسطة صديق مشترك هو فرانيس باتور الذي عمل سابقا في هيئة مجلس 
الأمن القومي في عهد جونسون وغدا الآن في عمدة هارفرد . وبناء على تزكية باتور » 
دعا كيسنجر ايغلبر غر الى لقاء . وكان بين اوراق اعتماد ايغلبر غر عمله في مهمة محدادة 
مع والت روسةو في اوسط الستينات وخبرة عبر البحار في مراكز متنوعة كبلغراد 
وتيغوسيغالبا . وصادف ان مكتب الرئيس النتخب طلب من وزارة الحارجية تزويدها 
بموظف من الكادر يلحق بالمقر ني فندق بير ليعالج أمر البريد الديباوماسي المحدفى . 
واختير ايغابرغر ووافق هالديمان الذي كان حينئذ رئيس اركان نيكسون », على الاختيار. 
وثبّت كسنجر التعيين . وني اواسط كاذون الال كان ايغلبرغر قد بدأ العمل ممابياً 
كل شي ء من بنية مجلس الأمن القومي الى الزوار الاجانب التواقين الى مقابلة الرئيس المنتخب. 

وطلب الى (ورنس لين» وهو حائز على شهادة دكتوراه من جامعة ييل» وف مطلع 
الثلائين من عمره'؛ ان ينتقل من منصب نائب مساعد وزير الدفاع الى هيئة مجلس الأمن 


كه 


اللقومي . وبناء على نزكية هالبرن ثم لقاء كيسنجر ولين . وكان البروفور السابى يعالج 
عمله بوقف نفس ممير » فقَال ان الحكومة العتيدة تريد أن تقوم مر اجعة شاملة للسياسة 
الدفاعية العسكرية والاسترانجية : فهل برئس لين هذا الدرس ؟ واراد كيسنجر ايضاً 
من لين ان يدبر دراسات في علاقات الولايات المتحدة بعدد كبير من اللاد . فطلب 
لين بعض الوقت حتى يقلب الامر على وجوهه. « فكدّر اسبوعاً و قال كيسنجر مرددا 
ع . ودقق لين ا موضوع مع عدد من الاصدقاء . 
ولكن واحداً فقط من ائي عشر صديقاً نصحه بقبول العرض . اما الباقون فحذاروه 
من العمل مع كيسنجر الذي هو في رأيهم «رجل يستحيل العمل معه » . وهذا المستثنى 
بين اصدقائه كان ماكثارا الذي اشار الى كيسنجر بانه «رجل ذو مقدرة غير اعتيادية 
قد يكون مصدر قوة هائلة لحكومة نيكدون » . وانفم لين الى الهيثة الماوسعة 
لمجلس الآمن القومي في اواخر كانون الاول . 

اما دانيال دايفدسون الذي كان قابل كيسنجر في 1435 فجرى ضمه الى العاملين 
في مجلس الأمن القومي بينما كان طريح الفراش تنتابه الحمى وقد بلغت درجة حرارته 
٠١‏ ( فرنيهيت ) . وكان قد عاد لتوه من باريس حيث كان واحداً من فريق السفير 
هاريمان في مفاوضات اللام وكان يبحث عن تعيين لنصب جديد . فاتصل هاتفياً 
بكيسنجر : وتكلّل ذلك الروم الميمون بالنجاح. ففي يوم المعة :74 تشرين الثاني؛ امسر 
كيسنجر له بانه سيعلم الرئيس المتخب قريباً بقبول المنصب المعروضى عليه في بجلس 
الأمن القومي . وف الموم التالي عندما نشرت ٠‏ الندويوركه تابمز » الهبر » اعاد كيسنجر 
الاتصال بدايفدسون وبذلك تم ملء منصب آخر في هيثة المجلس. فما أن أل دايفدسون 
من الأنفاوانزا حبى تام مكتبه في هيئة يجلس الأمن القومي . 

وبين الذين انضموا الى العمل في هذه المؤسة في الاشهر الأولى فيرون ب . فاكي 
الذي كان يشغل حينئذ منصب المماعد بالوكالة لوزير الخارجية اشؤون اميركا اللاتينية 
وقد مضى عليه أكثر من عشرين منة من الحدمة في وزارة الخارجية ؛ وجون هولدريدج 
وهو موظف ممتهن يتكلم الصينية وقد عمل في القنصلية الاميركية العامة في هونغ كونغ 
واماكن أخرى في جنوني شرتي اسيا ؛ وريتشارد سنيدر وهو ايفاً من قدامى العاملين 
في الشؤون الاسبوية ويغتبر في طليعة خبراء وزارة الحارجية بشؤون اليابان . وقد 
ترأس هؤلاء على التوالي الادارات التابعة لمجلس الأمن القومي في شؤون اميركا اللاتينية 
والصين وآسيا ٠.‏ وانفضم ريتشارد مور الذي عمل في هيئة مساعدي روستو في مجلس 
الأمن القومي الى فريق كيسنجر في المؤمسة نفسها ليشرف على دقق المراسلات والشؤون 
المكتبيئة . واضاف وليم واتز الى فريق كيسنجر خببرته اكاوظف سابق في السللك الحارجي 
وخبرته في هذا المجال في موسكو » وكان يعمل في هيئة مساعدي روكفار في نوويورك 


/اه 


متخصصا بشؤون المدينة . وجاء و. انطوني لايك » الذي كان حينئذ موظفاً في السلك 
الديباوماسي» من برنةون حيث كان يقضي عطلته يوقم عقد وظيفّة المماعد الخاص 
لماعد الرئيس . 

كان ما يجري له طابع التألب العام دول ما اعتبره هؤلاء جميعاً فرصة جديدة لسياسة 
الولايات المتحدة المارجية . ولكانت تعقد الدهغة ألسنتهم أو أن احدهم أشار يومها 
الى أن بعض المنضمين الى الحيئة الحديدة سيتركونها خلال عام او أقل ‏ لاسباب تتراوح 
بين رفض نزعة كيسنجر للاستبداد واسلوبه في العمل السري » والنفور من نحركات 
الولايات المتحدة في كامبوديا . 

وجرى نفسيم الماملين في هيئة مجلس الأمن القومي الى هيئات متفرعة صغرى : 
« مكتب اأواجهة » ويضم ستة من المعاونين المقربين » ومركز الازمات » وفريق التخطيط » 
وفصيل الابحاث , وقسم التحليل » فضلا” عن خبراء في شؤون اميركا اللاتينينة واوروبا 
وشرقي آسيا والشرق الادنى وجنوني آسيا » وافريقيا » والامم المتحدة » والشؤون 
الاقتصادية الدولية والشؤون العلمية . 

وكان في طليعة مهمات الميئة واخطرها الاشراف على درامات تشمل افقاً واسما 
من المشكلات السياسية . ويبدأ بالدراسة عادة فريق يضم ممثلين عن مختلف الدوائر 
ويرئسه مساعد وزير الحارجية المختص بالمنطقة قيد البحثُ - اوروبا » افريقيا » اميركا 


المخابرات المركزية» ورئيس هيثة رؤماء الاركان المشتركة» او من ياوب عن هؤلاء » 
وذلك وفقاً للموضوع الذي فيقيد الدرس. وتكون مسؤولية فربتي المراجعات الأعلى التثبت 
من أن ه جميع البدائل الواقعيئة » قد عرضت على الرئيس . وعلى اي حال » اذا ل يد 
كيسنجر بذيلا” معنتا يموز تروط الواقتيئةت وعنسذا تعير يمكن تحديده بطرق 
لاحد لها فلا يمكن عبوره باب الرئيس . عند هذا الحد » ترفع هذه «البدائل» 
بصورة رسمية الى الرئيس والى الاعضاء الآخرين الثابتين في هيثة مجلس الأمن القومي » 
ويتولى كيسنجر عرض الحبارات المتذوءة . ويوضح كيسنجر طريقة العمل بقوله : 
« ان الأمر كله يبحث في مجلس الأءن القومي بينما الرئيس يقللب الأمر في رأسه . وهكذا 


94 


يصيب الحميع من القضية نصيباً . والرئيس يرغب في ان ترف اليه البدائل خطيًا حيث 
يتولى تقلييها واستيمابها والحاذ القرار أنه ا 

وبعد أن يتخذ القرار على المستوى الرئاسي يعاد للى كيسنجر الذي يتولى بدوره عرضه 
على لحنة ٠ساعدي‏ الوزراء المختصين الي يتولى رثاستها مساعد وزير الحارجية وتذ 
نائب وزير الدفاع » ورئيس هيئة رؤساء الاركان المشتركة » ومدير وكالة المخابرات 
المركزية » وكيسنجر . وعلى هذا الفريق ان يتولى تنفيذ القرار » الذي يكون وضعه 
موضع التنفيذ أصعب أحياناً من اتخاذه . ؛ الناس في الحارج يعتقدون ان الأمر الرئاسي 
ما أن يصدر حبى ينفذ حالا" ».قال كيسنجر موضحاً : «هذا هراء. ذلك اني امضي 
وفنا غير قليل في متابعة التنفيذ حى بأني بالروحيّة الي قصدها الرئيس » . 

ومنذ البداية كان لكيسنجر سلطان اوسع كثيراً مما كان لبندي او روسةو . أن أمر 
نيكون الاداري الاول في اعادة بناء مجلس الأمن القومي قد وضع كامل اللطات 
البير وقراطية في حقل السياسة الحارجية والدفاعية بين ايدي كيسنجر . ولقد جرد هذا 
الأمر وزير الحارجية من صلاحيات كانت له في الادارات السابقة » ولكن ولم 
روجرز وزير الحارجية لم بعر في البدء اي اعتراض » وعندما ثار لصلاحبائه الماوبة فيما 
بعد . كان القطار قد فاته . 

وعلاوة على سيطرة كيسنجر على عملية جمع الحبارات الى الرئيسن فقد تلم 
مسؤولية عدد من اللجان المشككلة من #تلف الدوائر . وكلما نشبت ازمة » جرت اضافة 
لحان جديدة ذات صلاحيات قوية الى اللانحة . وكان كيسنجر يتصرف ء كا عبر ذات 
مرّة : و كدير تنفيذي ومهماز للعمل ٠»‏ . 

وسعت بلحنة مراجعة البرنامج الدفاعي الى جعسل . الموازنة_ متوافقة_مع اهداف 
الحكومة ني السياسة الحارجية. وان حجم موازنة الدفاع - وهي مثلا" خمسة ومانون بلوون 
دولار للسنة المالبة 141/4 - يقدام مفتاحاً لمقدار أهمية هذه اللجنة ابي يرئسها كيسنجر . 

تضم بحنة المخابرات سياسة عامة لجميع اجهزة المخابرات - المخابرات المركز يّة 
ووكالة الأمن القومي ووكالة عذابرات الدفاع وسواها من الاجهزة - ويرئس كيسنجر 
هذه اللجنة ايفاً , 

ان « بلحنة الاربعين ٠‏ » المعروفة ببذا الاسم وفق القرار الرئامي بانعانها ء تعالج 
حصراً عمليات المخابرات الاميركبة السزية » ويرئسها هي ايضاً » كيسنجر . 

إن فريق واشنطن للعمليات الخاصة أعلى هيئة لمعالحة الازمات . وقد انشىء في 
نيسان ١478‏ عقب ازمة رئيسية هي امقاط >وريا الشمالية لطائرة تمس اميركية . 
وهذه الحيثة يرئسها ايضاً كيسنجر . اما هيئة التدقيق والتثبث البي انشئت في تموز 1934 
فهي ٠‏ مركز عمليات ؛ البيت الابيض للتدفيق في تفاصيل المفاوضات مع الاتحاد السوفياقي 
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حول انتشار الاملحة الذووية ومراقيتها » وهي برئاسة كيسنجر ايضاً » وغالاً ما تضم 
هذه اللجان المتذوعة الاعضاء انقفسهم » الا ان اسماءها تتبدل مسب الاهداف المقصودة. 
غير انه يندر اتخاذ قرار في السياسة الحارجية دون المرور بهذا النظام المتفن . وخلاصة 
: الأمر انه ما دام كيسنجر قابضاً على هذا النظام فهو يقبض عملياً على عملية انخاذ القرارات. 
!.ه فالكل” مسؤول امام كيسنجر وكيسنجر مسؤول ازاء الرئيس » هذه هي الخلاصة 
' البارعة الايحاز لاساوب عمل ملس الأمن القومي منذ قيامه على هذا الندو . 
وهذا التوجيه الحديد لمجلس الأمن القومي - بحسب رؤية الرئيس وتنفيذ كيسنجر- 
3 على حساب جهازين توليا تقليدياً صنع السباسة الحارجيةء هما وزارة الحارجية 
والدفاع اللتان ارتفعت صيحاهما بالاعتر اض عالياً على عملية سلسب سلطائهما . كان 
اول عمل قام به هري كيسنجر عند واوجه مكتبه في الطابق الارضي من البيت الابيض 
في 7٠١‏ كاذون الثاني 1454 ء أن أمطر البيروقراطية الرازحة نحت وطأة عملية انتقال 
السلطة من جونسون الى نيكون بوابل من الاسئلة بلغت الحمسين . والادهى أن العديد 
من هذه الاسثلة كان مصدوباً بحد زمني للإجابة عنه » غير معقول . فقد اراد كيسنجر 
خلال شهر او أقل الحصول عل اجوبة تفصيلية من دوائر الحارجية والدفاع ووكالة 
المخابرات المركزية والتجارة والمالية ومكتب الموازنة عن اسثئلة كهذه : ما هي أو ضاع 
العلاقات الاميركية بالصين ؟ بالاتحاد الوفياتي ؟ بالهند وشطري فيتنام واندونيسيا؟ 
هل الاتحاد الوفياتي والصين متجهان نحو الحرب؟ ومضت اللانحة الطويلة بطرح الاسئلة 
الي لا حد لها . وارتفع التبرم والشكوى وشاعت عبارة ‏ من تراه حق جهنم يعتبر 
نفسه ؟» بين اروقة البيروقراطية . 
١‏ وكان كيسنجر مدركا ان لانحته الطويلة هي ؛ عبء ثقيل » دون ريب » ولكن كا 
ا قال لمجموعة من مراسلي البيت الابيض في ” شباط : « أن مردودها سيكون كبيراً خلال 
الاشهر الانية بينما نحن نعكف على اتخاذ القرارات » . وتابع كيسنجر قوله مشيراً الى 
ل 2 
تجري مراجعة سنوية للحالة الدولية مشاببة للمراجعة الاقتصادية الي يقوم بانجازها 
للكونغرس » » اي التوصل الى نظرة شاملة «.اوقع الولايات المنحدة والى اين تسير » . 
| كنت مقررً في الاصسل خلاصة سنوية تصدر في مطلع 191 غير ان الرئيس 
تساءل ما اذا كان الافضل ان نتزود بمهرفة 0 ما تسلمناه في مطلع الولاية ... وكيف 
كانت الحالة الدولية في ٠١‏ كانون الثاني 21959 . 
وقد اعتبر كيسنجر اقتراح الرئيس أهراً . واوضح للبيروقراطيين انه لا يريد منهم 

توصيات سياسية بل حقائق خاماً ٠:‏ علاقات هادية تستطيع ضرب توصياتنا على محكهاء . 
وقد امتعضت من هذا العبء أكثر ما يككون وزارة الخارجية . وشكا الموظفون هناك 
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هن أن كيسنجر انما يريد « تشغيلهم » . وارتفعت شكواهم واصبحت جزءاً من ظاهرة 
عندما ادركوا الهم اخذوا يعزاون عن عملية اتخاذ الفرارات من قبل هيئة صغرى ذات 
مركزية متشدادة في البيت الابيض . وقرروا ان يردوا الكيل كيلين . 

قاد حملة رفض «فوغي بوثم ٠‏ مقر وزارة الحارجية ‏ وكيل وزارة الحارجية 
الووت ريتشاردسون وهو النائب العام السابق لولاية “اساشوستيس يؤازره جونائان مور » 
وهو متخصص باليامة الحارجية وكان احد ذواب ريتشاردسون» فضلا عن انه صديق 
قديم لكيسنجر . وقام مور بتذكير كيسنجر انه لاشهر قليلة خلت نحدث في هارفرد 
بعطف عن مشروع لعمل بجلس الأمن القومي مختلف اختلافاً بينناً عما هو حاصل الآن . 
وكان ذلك المشروع من إعداد مور في دراسات مؤسة السيامة » وقد اعتبر ذلك المشروع 
وزارة الحارجية الميثة المنسقة بينما مجلس الأمن القومي المنبر المفتوح الذي تتشارك على 
منصته جميع الدوائر ف نيل تصيبها العادل من التأثير في قرار الرئيس الهاتي . وف رأبي 
مور ان مجلس الأمن القومي غدا الووم له طابسع مختلف كلياً الا وهو طابع الرجل 
الواحد . 

ونافح ريتشاردسون بضراوة عن مشروع عور او على الأقل دعا لنسخة معدلة عنه . 
خسر الرهان . فحاول بعد ذلك ان يعدال نظام كيسنجر لتعزيز دور الوزارة » مقترحاً 
ان يتولى هو الاشراف على فريق المراجعات الاعلى ولكنه خسر هذه المماوثة ايضاً . 
وعندها اخذ يعداد فيما بعد حسابات الربح والفسارة ويقيتم انتصاراته وهزائمه فوجد 
ان هزائمه بلغت ضعفي انتصاراته وان هذه لم تكن الا" جزئية . ٠‏ كان عند كيسنجر 
ميل الى السيطرة ولكني اعتقد اننا توصلنا الى اتفاق في مطلع الآمر وسارت الأمور في 
مجاريها الطبيعية سيرآ حننا و هكذا لص ريتشار دسون الموقف» لاحقاء حرفا الوقائع 
وطامساً الحقائق . وكان ريتشاردسون قد نظم بمساعدة مور غداء اسبوعيا مع كيسلجر 
بات هو وسيلة الاتصال الوحيدة بين وزارة الحارجية والبيت الابيض . ولقد توصل 
ريتشاردسون وكيسنجر الى انجاز العديد ٠ن‏ الاعمال على مائدة الطعام ونمت بينهما 
رابطة شخصية ومهنيئة غدت موضع امتعاض روجرز . وعندما جرى تعيين ريتشاردسون 
وزيراً للصحة والتربية والهدمات الاجتماعية في حزيران 1941١‏ تباطأ روجرز عن قصد 
شهوراً عدّة قبل ملء مركزه الشاغر . وسرى اعتقاد ان روجرز يريد اعلام كيسنجر 
بأن ريتشاردسون بضاعة ستهلكة يستغنى عنها. وكان ذلك ظاهرة تبجح غير مفيدة . 
ولقد عانت خلال ذلك الوزارة كنا عانت علافات روجرز المتداعية مم كيساجر» حى 
ان الرجلين وصلا الى حل لم يعد احدهما يكلم الآخخر الا" بتكف شديد . وكسان 
كيسنجر يسخر في محيطه الحاص » وبين اقرب معاونيه » من روجرز . بينما اخذ روجرز 
يقلل هن انجازات كيسنجر » كذلك بين اقرب معاونيه . وحافظ الطرفان على المظاهر. 
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راهن روجرز رهاناً خاسرا على صدافته القديمة مع نيكون مفترضاً الها دوما 
تون في خدمة صيانة هيبته ‏ وهيبة الوزارة - وتبديد اي دسية بير وقراطية تستهدف 
تقلبص صلاحياته في الحكم . وبعد ان انقشع غبار المعركة تبين لر يتشاردسون ومور 
معأ في نقيم لاحق للا حدث » ان كيسنجر م يكن بصدر اوامره الخاصة لينشى ء قاعدة 
نفوذ شح شخصي بل كان ينفذ تعليمات الرئيس . واوضح مور ذلك بقوله : دما ان عيكن 
اراي هار جرد حل نذا لكان ال ء تبيكن قاعدة تفرض نفسها بالخاح عل 
كبفية تصرّف نيكدون. فقد اراد الرئيس ان يكون هو وزير خخارجية نفه» لذلك عين 
افضل من يؤدي دور وزير الحارجية الواجهة - صديقاً قدياً » موثوقاً ؛ وليس تحير فاً 
م عيين افضل عقل في السياسة الحارجية ليعمل حصراً له . وهذا كان منطقيا تماماً » . 

ورداد ريتشاردسون تقرياً الفكرة نفها : ٠‏ كلما كنت اشاهد الرئيس وكيسنجر 
يعالحان مواضيع السياسة الحارجيئة يزداد يقي بان البنية الراهنة لمجلس الأمن القومي 

هي على حا بتوجيهات الرئيس وليس لآن هري خطط خا ان تكون كفاك؛ . 

أما علاقات كيسنجر بوزير الدفاع ليرد فقد كانت مختلفة كلياً . فرغم انه لم تنشب 
بين رجلين خلافات حادة الا ان كلا منهما كان يكن" للآخر الاحترام المتبادل , 
وكانا قد التقيا أول مرّة في ١434‏ تي المؤتمر الحمهوري عندما كان ليرد يدير الحنة 
البر نامج الحزي وكان كيسنجر احد متشاري اللجنة في السياسة الخار جيدة. واعجبٍ 
يومها ليرد عوقف كيسنجر المتصلب ضد الششبوعية » كا اعجب كيسنجر بحس 
ليرد العملي في الياسة. شغل ليرد طوال ستة عشر عاماً مقعداً 0 
وسكونسن وبات قوة يُحب لها حساب في ١‏ كابيتول عبل » وكان يطمح الى تزعم 
الاقلية ف الكونغرس عندما عرض عليه نيكون منصباً في البنتاغون . وخلافآ لروجوز 
الذي قاتل كيسنجر وخسر » فان ليرد حارب كيسنجر بضراوة وكرامة. فقد اختلفا 
على فيتنام وعلى اكلاف الاملحة وعلى جوانب من حرب الهند وياكستان في 1919/1 . 
وتقائلا « كتمرين شرسين ٠‏ بحسب وصف دانيال. ز. هنكن الذي كان حينئذ الناطق 
الرسمي في البنتاغون » ولكن لم يغلب احدهما الآخرء وكانا ينسحبان دوماً من المعركة 
وكرامتهما موفورة واحترامهما المتبادل محفوظ . وكان المتشار الرئابي يذهب مرة 
او مرئين في الشهر لتناول الفطور في البنتاغون مع ليرد بينما لم يكن يكسر خيزاً مع 
روجرز . 

اما جنر الات البنتاغون الذين كاذوا في السابق يشتكون الى حلفا نهم في الكو نغرس 
من نظام هثري في الاشراف على كل المملومات فلم يليثوا ان توصلوا الى خلاصة وهي 
أن هذا ما يريده القائد الاعلى وليس كيسنجر سوى منفئذ لرغبة الرئيس. ويقول كيسنجر 
في هذا الموقف : وان خبرتي بالعمكريين جعلتي اتوصل الى اقتناع بانهم اقرب من 
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اية فئة أخرى الى قبول قرارات لا تعجبهم » . ومن الواضح ان كيسنجر هنا لم ين 
تقدير امكانات البنتاغون في اقتناص أكثر المعلومات سرية من البيت الابيض . ففي مطلع 
وبعد مرور عام على سيامة نيكسون ‏ كيسنجر الشديدة التكدم ١‏ زرع قادة 
البنتاغون احد رجال البحريّة في وحدة ضباط الانصال بمجلس الأمن القومي مكلقاً 
باختلاس الوثائق التي يحصر الاطلاع عليها بالمين والمتعلقة بمواضيع حساسة كفيتنام 
والصين ومفاوضات الحد من انتثار الاملحة الاستراتجية يذهب ببذه الوثائق الى 
البنتاغون . وقد استمر هذا الاسلوب من العمل السرّي حتى نباية 181/1 . : 

اشار كيسنجر في دفاعه عن تمركز السلطة في بجلس الأمن القومي الى ان ذلك تم 
بحسب رغبة الرئيس » واوضح ان للرئيس ٠‏ افكارا قويئة في التنظيم ٠‏ وان الرئيس هو 
الذي لم يرد ان يرئس وكيل وزارة الحارجية فريق المراجعات الاعلى . ذلك ان ثرك هذه 
المسؤولية في عهدة كيسنجر من شأنه تبسيط الامور وتجنتب الحاجة الى رفض بعسض 
المقررات . لقد اراد الرئيس ان تكون السلطات في يد مستشاره اللخاص في السيامة 
الخارجية المسؤول مباشرة امامه . «اما انا»» يقول كيسنجرء «فقد كنت حيادياً في 
موضوع التنظيم لأني رأيت ان بامكان الرئيس تسيير الدفة ايا كان التنظيم المحتمد» . 

ورغم ان كيسنجر وشَى دفاعه عن كيفية عمل بحلس الأمن القومي بامتداح مساهمة 
الدوائر الاخرى الا" ان مشاعره الاصياة منذ اللبدء كانت تتجه الى احتقار الجهساز 
البيروقراطي كله . ففي 19/8 قال : ٠‏ ان في وزارة الحارجية عشرين الف موظف 
وف وزارة الدفاع خمين ألفاً » وكل مسن هؤلاء >تاج الى استثدذان الآخر حنى 
يتحرك » وكلهم بريد ان يتولى القيام بما انا مكلف بعمله . وتغدو المشكلة في كيفية 
حملهم على نقل ورقة من مكان الى آخر » وتدوير عجلامهم حى ينجز العمل المطلوب». 

ان هذا الموقف الذي يرشح من كياسته الشقافة شءور عارم بالتفوق » كان موة 
قلق العديد من الناس الذرين اعتبروا ان السياسة الحارجية موضم اهتمام عام ولا يمكن 
ان تكون ملكأ شخصياً لنخبة من مجموعات التخصصين . واظهر الناتور وليم ٠‏ ج. 
فولبرايت رئيس بحنة الشؤون الحارجية ف مجلس الشيوخ انزعاجه منذ 1454 من فكرة 
انتزاع مجلس أمن قومي متمتع بكافة السلطات ٠‏ مسائل مهمّة جداً من ايدي الوكالات 
والاجهزة التقليديئّة الي كانت بمعظمها تشعر بالمسؤولية ازاء الكونغرس» ء بينمسا 
ليس بامكان الكونغرس » والحالة هذه , محاسبة كيستجر واعتبارة مؤولا” تجاهه . 
ولاحقاً , في 1617١‏ » اعترض الناتور ستوارت سيمنةون على طلب كيسنجر التحصن 
بالامتيازات التنفيذيئة كلما استدعي للشهادة في كابيتول هيل . وقال سيمنتون منتقدا 
« انه وزير الخارجية القعلي في كل المجالات خلا اللقب » » ومع ذلك فهو معفى مسن 
تدقيق الكونغرس . 
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وحاول كيسنجر طمس هذا الانتقاد البكر بالتقليل من دوره الشخصي والسخرية 
من نفه. قال لفريق من المراسلين الصحفيين : ٠‏ انا لا اعتقد اني استطيع بسبعة افراد 
السيطرة على وزارتي الخارجية والدفاع ٠‏ . 
| وفي المجالات الأكثر جدآ» كان يصرّ على ان الرئيس » لا هوء يتخذ القرارات. 
فرغم أنه » كرئيس مجلس الأمن القومي ٠‏ كان يضع الجيارات الاخيرة امام الرئيس » 
| فقد اصرٌ على انه لم يكن ليسمح لافضلياته ان تتدخل للتأثير في عرضه الموضوعي لكل 
| الخيارات المحتملة . وكان يردد ه ليس نمة شيء اسمه سياسة كيلجر في المواضيم 
| الموهرية. ان مهمتي هي عرض المدى الكامل لحيارات السيامة للرئيس . ولو أن مة 
وسياسة كيسنجر ه لكان من المفروض الاطاحة بكل التنظيم الراهن الذي يعمل ؟وجبه 
مجلس الأمن القومي - فضلا” عن العلاقات بين الولايات الحكومية المختلفة » . 
وبينما كان يعتبر ان امرأ في وضعه اذا ما اقدم على رعاية سياساته الخاصة دون 
التدرّع بموافقة الرئيس يكون أن يقدم على عملية انتحارية » الا" ان كيسنجر لم يكن 
من ناحية ثانية» ومجرد وسيط لعرض الخيارات ». وعندما يبادرتي الرئيس في ماية الوم 
قائلا” : حسنايا مئري لقدعرضت علي" جميع الحيارات فزودني الآن بما تراه مناسباً » 
عندها اقول له دون ترداد » ما اعتقد انه الاصلح . ولكنني لا احاول الالحاح عليه 
لتبي اية فكرة . وعلى اي حال فليس الرئيس بالرجل الذي يشجم حصول مثل هذا 
الالحاف 6. 
ولكن لم يكن '؛ة حاجة لعملية الالحاف والتطبيق هذه » ذلك ان الرئيس وكيسنجر 
كانا يشتركان منذ البدء في نظرة واحدة الى العالم تأكتدت خلال عملهما المشترك اليم 
مند أن تسللّم الر ئيس صلاحياته الدستورية . وكان كيستجر يعلم » باليداهة » ان بامكانه 
السيطرة على البير وقراطية - وبااتالي المساهمة في اعادة تنظم السياسة الاميركية - ما دام 
انه لا يمير نفسه من الرئيس وسياساته . 
وكان يتعامل مع الرئيس باحترام كلي » ساعيا لمدو الصورة السابقة السائدة قبل 
بضعة أشهر » عندما كان يصرّح بانتقاداته العلنية لنيكسون . ولم تكن عملية اخخفسساع 
ذاتيته المشهورة لنيكسون بالأمر السهل . فقد كان يتطلب الخصافة والعقل والاتصالات 
والصلابة في العمل وفيض من الأفكار العمليّة . 
0 وغالا في نهاية يوم من ايام كانون او شباط بعد ان يغادر معظم موظفي البيت الأبيض 
مكاتبهم الى بوهم كان كيسنجر يتوجه الى مكتب الرئيس متذرعاً بتدقيق بعسض 
التفاصيل معه . ولا تستغرق عملية التدقيقن هذه وقتا طويلاة ثم يأخذ الرجلان 
وض الاحاديث في شى الأمور الأخرى واحياناً يستغرقان ساعات طويلة في حديئهما 
المستفيض . ويقول كيسنجر ٠‏ بنتيجة الأمر فقد كنت احد القلائل الذين يستطيع الر ئيس 
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محادئتهم ويعتبرهم انداداً له في المعرفة » . واحياناً يسير الموينا الى مكتب ه.ار. 
هالديمان أو رونالد زيغلر »الناطق بلسان البيت الابيض الحديد؛ ويصغي الى الحديث بعض 
الوقت. وبينما الرئيس ومستشاره يرسهان المجرى المتقبلي للديباوماسية الاميركية » كانا 
يتنداران بطرائف رحلاءهما وخبرانبما السياسيئة وانطباعاهما عن قادة العالم : خروشوف 
وه مشادة المطبخ ه . ديغول » فيتنام » الحلف الاطلسي » الصين » السندو » الفارق بين 
الدولتين العظميين في الرؤوس النووية » بريجنيف ء الازمة الكوبية . وكانا يتشاركان 
في آراء متشابية حول العالم ودور اميركا المتغير فيه . وكان كيسنجر يعطي الأمور بعدها 
الفلفي بينما يعالحها نيكدون ببعدها السيامي . فكان الأول يحك المشكلة_بمعابير 
معر فته النظرية الواسعة بينما كان انجاه نيككون الغريزي هو انجاه المحارب الشجاع الذي 
عاد يجراح مخينة من معاركه السياسية . غير ان تقدير <وادث الستينات المضطربة 
قادتهما الى ادراك ان ايام مسؤوليات اميركا العالمية قد انطوت . وقال كيسنجر لفريق 
من اصدقاء الرئيس في 1434 دايا كان الرئيس الذي يأني الى البيت الابيض فان عليه 
اعاب تقوم الفرضيات الي ارسيت عليها سياستنا »: وكان على حكومة نيكون ان 


و ترئس بدآيات متتغلة جديدة من السياسة الحارجية في الفترة نفسها الي تتولى فيها , 
تصفية احدى معالم السياسة الاميركية الابقة»؛ وكان بذلك يثير الى فيتنام » ! 
ويضيف » بالنتيجة فان بعض اسباب دخدول الحرب يعود الى النظرية القائلة بان العدوان 


اينما حصل»: يفرض علينا مهمة التصدي له ». واتفق الرجلان على ان وجهة النظر هذه 
قد انطوى عهدها . ان فيتنام على اهميتها لم تكن بالسبب الوحيد الداعي الى التغيير . فقد 
استعادت اوروبا الغربية حيويتها - وهي حقيقة نبدات لكيسنجر قبل ماني سذوات وسعى 


لحمل كيندي على تبنيها . والأمر نفسه ينطبق على اليابان بحيث آن الأوان ان تتخلى ' 


الولايات المتحدة عن انجاهها الابوي ازاء هذه المناطق لتجد اساساً جديداً للتعامل معها . 
والعالم الشروعي » كذلك » تبدال تبدلا” عميقاً بحيث لم بعد الاتحاد الوفياتي والصين 
بمثلان خطراً واحداً بل خطررن مختلفين . 

غير انه بالنسبة لكيسنجر ءوهو الاسترانجي النووي ٠‏ كان أبرز تغيير في السنوات 


اعباء الدفاع عن مجموع العالم غير الشيوعي بين ١448‏ ومطلع 141١‏ كان امتلاكها 
تفوقاً اسثر انجياً . ولقد كانت هذه الحقيقة , لا جاذبية كيندي الشخصيةءهي الي 
ارغمت خروشوف على سحب الرؤوس النووية السوفياتية من كوبا في 1425 . ان 
الاهمية التاريخية لازمة الصواريخ تكين في انها دفعت الانحاد الوفياتي الى انتهسساج 


برنامج اللحاق بالولايات المتحدة على نطاق موسع في انتاج الصواريخ والرؤوس النووية. 
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وهكذا فقد واجه الرئيس نيكون في 14084 حالة جديدة كلا عندما اعاد تفييم 
التزامات الولايات المتحدة» واسس بنية مجلس الأمن القومي على اسس جديدة . 

ان نظام مجلس الأمن القومي المعقد وضع باكرا موضع الاءتجان. فبعد منتصف ليلة 
٠9‏ نيسان 14159 بلغ البنتاغون نبا اسقاط طائرة تجسس اميركية من طراز اي مبي ١51١‏ 
وعلى متنها ثلاثون رجلا" » في بحر اليابان مع ترجيحان الكوربين الشماليين هم الذين 
امقطوها . وني الساعة الواحدة وخممس دقائق صباحاً أعلم البنتاغون غرفة الحالات 
الطارئة في مجلس الأمن القومي بالحادث . وبعد دقيقتين اتصسل الضابط المناوب بهايغ 
وأعلمه بالبأ . وبعد اربع دقائق اتصل هايغ بكيسنجر . 

في ادارة جونون كان رد الفعل الفوري لروسةو ان يعلم الرئيس . بينما في ادارة 
نيكدون انتظر كيسنجر حتى حصل على تقرير أكثر تفصيلا". وني الثانية والدقيقة 
الخامسة والعشرين اتصل البنتاغون بكيسنجر ليقول ان كوريا الشمالية ادعت مووليتها 
عن امقاط الطائرة . وحى الان لم يزعج كيسنجر الرئيس بل طلب معاومات عن عمليات 
الانقاذ وخطط الطوارىء العسكريّة . في الرابعة صباحاً أكد البنتاغون ان الطائرة قد 
اسقطتها كوريا الشمالية . عندها فقط اتصل كيسنجر بالرئيس وأعلمه بالحادثة 

« هل مطلوب مني ان افعل اي شيء ؟ » سأل الرئيس . كلا ه قال كيسنجر ٠‏ اننا 
تجمع المعاومات». وني الابعة صباحاً اتصل كيسنجر بالرئيس ورتب اجتماعاً في الثامنة 
في مكتب الرئامة . ووصل كيسنجر حاملا” خرائط وتقارير أولية من وزارتي 
الحارجية والدفاع . ٠‏ ثمة شبيء واحد اريد معرفته ٠‏ قال الرئيس ؛ ه هل حدث الأمر 
داخصع أم خارج حد الاثني عشر ميلاً ؟ ». ه بل حدث الأمر على بعد تسعين ميلا" من 
الشاطيء » » اجاب كيسنجر . د هل انت متاكد ؟ » فاجاب كيسنجر بالايجاب . 
عندها قال نيكدون انه لا يريد تفحص الحرائط ولكنه يريد تقريراً شاملا عن ردود 
الفعل العسكرية والسياسية الممكنة . وأمر كذلك بوقف عمليات الطيران المشابهة بانتظار 
نتيجة مداولانه وتقليبه الأمر على مختلف وجوهه , 

إن من ألف سجل نيكسون الابق ني معالحة مثل هذه القضايا كان يتوقسع ان 
بيادر الرئيس الى اتخاذ تدبير ثأري عسكري سريع . ففي العام السابق » في كانون الثاني 
4 عنلما اسرت سفينة التجسّس بابلو حمل نيكدون على رد فمل جوندون 
المعتدل على هجوم الكوريين الشماليين بقوله « لقد سقطت هيبة الولايات المتحدة الى 
ادنى المستويات » الى حد أن دولة عسكريّة من المرتبة الرابعة مثل كوريا الشمالية 
تحرأت على خطف بارجة امير كية في عرض البحار » . ولكن نيكون الرئيس اذ 
بنظر الى الأمور من زاوية مختلفة . 

منذ الادمة من مساء الثلائاء حبى الثالثة من صباح الاربعاء كان كيسنجر ير ئس 
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فريق المراجعة في مجلس الأمن القومي واعد تقريراً عن خيارات العمل البديلة 
ورفع هذا التقرير الى الرئيس فدرس في جلستين منفصلتين يوم الاربعاء . واوصت 
هيئة رؤساء الاركان المشتر كة بقصف ثأري ضد كوريا الشمالية . ومال كيسنجر 
الى الموافقة على توصية هيئة رؤساء الأركان» غير ان وزير الحارجية روجرز حاته على 
الاخذ بعين الاعتبار امكان احساس الاتحاد الوفياتي او الصين انهما يبرن على نجدة 
كوريا الشمائية والهروع الى الدفاع عنهسسا . 

ا 1 آخخر تابعا المجلس الأمن القومي 
لد ل ا واسمآ حول ما قد يحدث اذاما قصفت الولايات 
المتحدة كوريا الشمالية واذا لم تقصفهسا . واوصى وزير الدفاع ليرد ان يصار الى 
تحويل هذه لجان النشأة لمالمة الازم الراهنة » وهي موالفة من مثلين عن دوائر لحار جية 
والدفاع والمخابرات ء الى هيئة دائمة م ترفد ادارة الطوارىء بمصل النظام » » وكانت 
هذه بداية قيام فريق واشنطن للعمليات الخاصة . 

واستمر الرئيس يدرس الحيارات والبدائل دون ان يعطي امراً بالقصف . وبدلاة 
من ذلك دعا الى مؤتمر صحاي ظهر الجمعة أعلن فيه انه قدم احتجاجاً لكوريا الشمالية 
وأن” رحلات إي سي 171١‏ ابلدوية سيجري استثنافها ولكن في ظل الحماية المسكريئة . 
واكد أن قراره هذا هو « قرار اولي » . وعلى الفور صدر من اذاعة يوانغ يانغ شجب 
لبيان نيكون ووصف بأنه ٠‏ لعب بالتار» . وقد حذار الكوريون الشمالرون من و اننا 
لن تجلس مكتوفي اليدين » . 

في تلك الامسية بحث الرئيس الازمة مم كينجر بحا مستفيضاً وطلب منه ان 
يأل اعضاء مجلس الأمن م . وبعد ساعة اتصل كيسنجر فاعلسم 
الرئيس ان اكثر هولاء ٠وهم‏ من كبسار موظفي الحكومة » قد عارضوا القصف 
التأري . وعندما طلب من كيسنجر أن يدلي برأيه ثانية » قال إن دول الحرب اسهل 

من الروج منها . واضاف قائلا” للرئيس إن" هذه الازمة هي الآولى الي لم نرئهسا 
من الماضي لذلك افرح ان تكون استجابة الولايات المتحدة متنامقة ونابعة من مخطيط 
متشرق . وقد ادرك كيسنجر أن نيكسون بميل الى رفض جميع التوصيات الي تدعوا الى 
قصف ثأري سريع لقواعد كوريا الشمالية » لذلك بدال موقفه بسرعة » والتقط دعوة 
روجرز الى ضبط النفس في وجه الاستفزاز الكوري وجعلها وجة نظره فأخذ يناقش 
كون الصف التأري قد ير بك الهدف الأكبر في الوصول الى نكييف جديد لعلاقات اميركا 
بالصين وروسيا . 

في ذلك الماء قرر الرئيس طي المسألة . وس كينجر لأن قرار الرئيس جا* |||! 
حصيلة مدى واسع من الحيارات الي جرى تفحصها . 
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وما ان انتهت هذه الأزمة الاولى حى كان كيسنجر قد برز على على المسرح الوطي 
الامير كي شخصية عامة . وكان له ائره المباشر في الصحافة » قلم عض عليسيه 
ثلاثة اسابيع في ادارة الحكم الحديد حبى كانت صورته على غلاف ه التايمر  »‏ انجاز 
سريع لم يحقق مثله استاذ سابق في هارفرد » جمهور ناخبيه يقتصر على نفسه . 

ولكن فرحته بظهور اسمه «طبوعاً في كبريات الصحف كان في كفة يقابلها 
فزعه من تسريب بعض معاونيه اسرار السياسة الى تلك الصحف. ومن الحكايات الطريفة 
أن كيسنجر افتتح اجتماعاً لمعاونيه في اليوم الثالي لتسرب بعض المعلومات المصتفة 
امي ال لصحن بقوله: ٠‏ من منكم هنا يمل النبويورك تايمز ؟ » ولقد اخفى سؤاله 
الموشح بالمرح هما عديقاً يتآكله من مخاطر تسرب العاومات على ايمانه الراسخ 
بديباوماسية النخبة من جهة » وعلى احساسه بالحاجة » من جهة ثانية , الى اثبات وك 
معاونيه لجماعة هالديمان في البيت الابيض. وكان كيسنجر قلقاً كذلك من حاجته هو 
شخصياً الى اثبات ولائه . وهكذا قبل مضي سنة عليه في الوظيفة كان سبعة على الاقل 
من هيثة مجلس الأمن الذومي قد أخضعت اتصالاتهم الهائفية التلصلص » دون معرفتهم 
ولكن عوافقة كيسنجر نفسه . واصبح جو و المكتب لا يطاق بالنسبة لعدد من المعاونين 
الذين وقفوا ولاءهم على البلد لا على نيكدون » الى حد انهم عافوا الوظيفة . 

وأنه يكره ان لا يحب ». 

« انه لا يطيق التفاصيل . وبامكانه ان يكون بالغ الفظاظة وعديم اللياقة بل 
متوحشاً مع الاأشخاص الذين يزعجونه والاشياء الي تزعجه . ومن ناحيسسة أخحرى 
عندما يواجه صعوبات حادة فان طبعه يصبح مختلفاً اختلافاً كليا . فهو اذا ما جوبه 
حالة خطيرة ثقل جوها وتصاعدت حرارتهاء يصبح لين في منتهى الهدوء.وهو يملك 
أبفا هذا الاحساس المرح الحسن الاوقيت الذي يستخدمه ليكسر 1 ثم يمفي في 
اللحظات التالية في التعاطي مع افضل ما ني البشر ومع افضل تفكير هم . » 

وانه امرؤ لا بحب ان بيرك اجنحته غير محمية 2 . 

م هري يتعراف الى الاوعية كا يتعرف الى التفاهة والصيغة . انه حقاً يريد أن يحصل 
على افضل الناس » ولكنه يريد الحصول عليهم وقق قواعده او لا يريدهم اطلاقاً ‏ 
وقواعد العمل معه تفرض ان يكون هولاء الناس دون هوية يعماون له وحده » يتكلمون 
معه وحده ولا يح لهم المساهمة في اية عمليئّة الأ على اساس شروط موضوعة لهم 
ولذلك فإنه لا يحصل دوماً على الاشخاص الصالحين » وذلك نقص في القواعد الي 
يعتمدها لعملية الاخثيار » . 

«بوسعه ان يككون صبوراً فوق التصورء راغباً في اعادة ايضاح المقترحات بل اعادة 
صباغتها . ولكنه يخرج عن طوره اذا تعذر حصوله على ما يرغب من اوراق فيما 
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أو مرت ماعتان فقط من الزمن على طلبه ». 

٠‏ كنث ذات مرة منهمكا في كتابة تفرير كان من أكثر تجارب حباني مشقئة 
وابداعاً . و كان هري يقرأ بضع صفحات ثم يعيدها الي قائلاً و هذا خطأ فالصفحة 
الثانية يحب ان نكون محل الرابعة ه. واغادره خاثياً. واءود الى مكتبي واعمل تفكيري 
جاهداً » وفجأة تتراءى لي فكرة هري فأدونها وتبدو أمامي صحيحة وواضحة . 
هري يفكر في اطار نظري ثابت . فكلّما مرت ٠وجة‏ من الطرف الشري للشاطيء 
ربط تموجها بعلاقة سببيّة تشدها الى الضفة الغربية ٠‏ . 

« عفل نابغ ولكنه مفرط ني القلق والسريّة . وهو قادر على استحداث أكثر التبدلات 
الفجاية تطرفاً في الشخصية . يملك ذاكرة جبّارة ولكنه عندما لا ينطلق من رأي 
ثابت في أمر ما » يصب افضل الحكم التي سمعها » . 

٠‏ اني احبطه باعجاب واحتر ام فائقين ولكني اخالفه بعنف في عدد من الاشياف؛ 
هكذا يكون افضل الاصدقاء . 

وكنت في بعض الاحيان ارغب في الرجوع البه قائلا” : بربك اين هي تلك التزاهة 
الي كنا نتحدث عنها معآ ؟ اين غدت الان ؟ لقد مولت الى عقل يعمل ببعض التحفظات 
والمزايا في خدمة ذلك الرئيس الالمعي الذي لا يعرف الآ الله ما هو ؟ » . 

« ما توصل هتري الى جمعه كان الفضل يعود فيه الى موهيته المجرّدة . لم يعطه 
احد شيئاً . فقد تصور أن هذه هي اللعبة و كان محقاً . ولكن تصور الأمر يختلف 
جداً عن تنفيذه. غير أن" هري منذ العام الأول لوجوده هنا كان يفعل ما لم يسبى له 
فعله في حياته كلها كان يعمل عل الذروة المطلقة للسلطان » كحرك لا كفكر . 
كان عليه أن يدير البيروقرآطبة» و كان عليه التتبت أن الرئيس ٠‏ ققلاً عن عتحدم 
تأثئره باي شخص آخر غير هئري فكرياً » يتمتع حقاً وبصورة عفوية بحل الممادللات 
العقلية للسياسة الخارجية معه - وليس وحده كا يفعل مع اي شبيء آخر يخطر في بالي . 
واخيرآ كان عليه ان يصارع لابعاد هولاء الناس الذين يمقتونه بسبب الصلة الحميمة الي 
تشده الى الرئيس م . 

بامكانك ان تشهد كيف ان عمله الحديد بات عثابة دفق الدم في شرايين حياته . 
فمنذ أن تسلّم هذا العمل بات أكر انفراجاً وسعادة» ومع أن صوته ازداد ثقلاة الا انه 
انخفض قليلا . اي امرىء سواه تحت وطأة عمله كان يبدو شاحباً مهزوزا طما 
أممّا هو فمنتعش » واعتقد انه عرف اله سينتعش في هذه الم.ؤولية 2 . 

وهكذا حى في الاشهر الاولى من قيام الحكومة اللحديدة » كان كيسنجر المستقبل » 
المفكر المقيم في البيت الابيض ورجل المهمات السرية» قد أخذ بالبروز وكانت منافسته 


في اوماط اللحمهوريين العليا نادرة . وانحصر الأمر بمارنا ميتشل . وادى صدود نجم 
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كيسنجر الى ان يصفه جون ميتشل في 141١‏ علا بأنّه ه مهووس محب لذاته .٠‏ وعلى 
الفور استطاع كيسنجر الذي لم يجزعه ذلك , على الاقل علا » ان يحول هذا 
الوصف الموذي الى اطراء ٠‏ فاعلن:« في هارفرد استغرق اذ كائي روح العدواة لبيئتي 
عار مكراد ؛ واريدكم ان تعلموا اني استطعت انجاز ذلك هنا في عانية عشر 
شهراً». 


1 


© - مفأوضات الحد من أنتشار الاسلحة الاستراديجية 


في خخطبة الافتتاح الي دشن بها ريتشارد يكون رثاسته في ٠١‏ كاذون الثاني 1454 
قال : و بعد مر حلة المجاببة ندخل الان عصر التفاوض » . واستجاب الكرءلين لمذا 
العرض استجابة مفاجئة لم يم لا رجال البيت الابيض حاباً » وفي طلبعتهم مساعد 
الرئيس لشؤون الأمن القومي هري كيسنجر » فقد أعلن الاتحاد الوفيائي استعداده 
لتبادل وجهات النظر <ول الحد” من الاسلحة الاووية للقوئين الكبريين. 

ان العرض الوفياني الذي اذاعه كل من ل. زاميتين رئيس دائرة الصحافة وكيريل 
ذوفيكوف من دائرة المنظمات الدولية خدّف انطباعاً حسناً لدى العديد من الاميركيين 
الذين سثموا الحرب الاردة واكلافها الباهظة البالغة بلابين الدولارات واي تنفق على 
تطوير التكذولوجيا النووية . كا تفاعل العرض السوفياتي ايجابيا في الخامعات وبين المثقفين 
الذين روعتهم برامج تصعيد القوة الذووية الاميركية . فقال البروفور جورج رانجيتر 
من معهد ٠‏ الأم اي تي : المندسي الشهير : « نحن والسوفيات تملك الآن افضل الفرص 
البي قد لا تتوفرلنا في المستقبل لاتخاذ قرارات تمكننا من مجتب او على الاقل تخفيف 
حدة الدورات الاولبية في سباق التسلّح الاستر اتيجي ٠‏ . 

وكان ليندون جونون قد خطلط للشروع في مفاوضات الحد من انتشار الاسلحة 
النووية في اجتماع قمة كان ينوي عقده في مطلع خيريف 1474 غير ان الحجوم الوفياتي 
على تشيكوساو فاكيا اطاح يبهذا المخطط . ولكنه كان مدوقاً لعقد هذه المفاوضات الى 
حد انه حى بعد انتحاب نيكدون حاول عفد هذه القمة قبل تسلم الرئيس الدديد 
صلاحياته غير ان الرئيس المنتخب اشار عليه بانّه غير متعد للموافقة على هذه الحطوة 
قبل تسلم صلاحياته الدستورية في ٠١‏ كانون الثاني . 

وفي ١8‏ كانون الثاني حذار وزير دفاع جونسون » كلارك كليفورد © في مؤتمر 
صحائي عقده قائلا” ان الانحاد السوفياتي قد يسبق الولايات المتحدة في عدد الصواريخ 
الارضية الاسراتيجية» ودعا الادارة ابلحمهورية الحديدة الى الاسراع في عقد مفاوضات 
الحد من انتشار الاسلحة الاستراتيجية . 


لف 


غير ان ادارة نيكسون الحديدة لم تأخذ يبذا الضغط المتصاعد من الادارة السابقة” 
ورجال الكو نغرس وعدد من الخامعيين للمباشرة في عمّد هذه المفاوضاتءبل رأت 
الريث في الأمر م ضمن اسثر انيجية اخذت معالمها تتكشّف مع الزمن » هي استراتيجية 
الترابط 0 بين إن مفاوضاتٍ اليد من الاملحة الامزايية ؛ دحل عدد ن 5 ن القضاي|ا 


2 عم واشتطن . احلها مع الانحاد السوفيائني . 





0 ل اير 
واللامة المطلقين يبقى في حيز عملية توازن مستمرة بين ملامة هذه الدول وعدم سلامة 


الدول الأخرى . من هنا كانت ٠‏ السلامة النسبية » لا السلامة المطلقة عي الأمر المعقول 
تحقيقه . وهذه السلامة النسبية يمقتها نظا م عالمي يقوم على توازن المزاعم المتناقضة بين 
الدول . وني عالم البوم برى كيسنجر ان الانحاء السوكيائي هو القوة الوحيدة القادرة على 
الاخولال بالميزان القام 2 وهي الدولة الي قادت على الدوام وى الاضطراب يي النظام 
العالمي . والمطاوب هو حمل الاتحاد الوفياتي عل إدراك ان مصالمه لا تقوم الآ ضمن 
توازنها مم مصالح الدول العظمى الأخرى ٠‏ وبالتالي فان كل مشكلة بين الأنحاد السوفياقي 
وااولابات المتحدة مرتبطة بالمشاكل الأخرى بينهما » بحيث اصبح بح +فروضاً أن التق التقدم 
لحل مشكلة _بنعكس على التقدم لحل سآئر المشأكل المعلّقة . من هنا اذا اراد الاتحاد 
الوفياتي الحصول على القروض والتبادل التجاري والتكنولوجيا من الولايات المتحدة 
لتحقيق اندفاعته ني التجديد » واذا ما اراد الشروع في مفاوضات الحد من انتشسار 
الاملحة الاستراتيجية ليدول جز رز من نفقانها الباهظة الى الانفاق على انتاج السلم 
الاستهلاك » كان عليه ان يدقم عم ذلك كك . واذا كان كينجر فد وضع الاطار 
النظري لمذه الإسترائيجية فان نيكسون كان رجل التنفيذ العملي والاهداف المحدادة . 
د عم في اله املح لع و باحتواء 
الجر وب المحلية لا اذ كاه نار 7 مرحلة جديدة من العلاقات ع الولايات 
المتحدة يودها له اح عر لوغ مرحة 8 
وهكذا التحيث نظريات كينجر في توازن القرى ورغبة نيكدون في اشر 

يسور ل سس قدب يكام عيك مسبت لتراوطية ارا ون للحتي 
اساساً لسياسة الولايات المتحدة الحارجية آزآء الاتحاد السوفياتي . والخص ذلك كيسنجر 








بقوله : ٠‏ أردت التحرك على جبهة واسعة : لتحقيق ٠‏ الدوازن السليم بين المصالح » وحمل 
موسكو على التعاون في حل عدد من المشاكل . ورفض كينجر الوقوع في فخ ١‏ النيات 
الحمسنة » الي كان يروج ها بعض الاميركيين للتعجيل في عمّد مفاوضات الحد من انتشار 
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الاسلحة الاستراتيجية بل على العكس اخذ يدرس التوقيت المناسسب للمباشرة في 
مفاوضات محد دة:تكون الحائل دون اغراءات النكوث عن القبول بحل المشكلات 
المعدّقة بين الدولتين العظميين . وكانت مهمته الاولى تثقيف رجال يملس الأمن القومي 
بهذا التوجه الحديد الى المشكلات العالمية . وعقدت اولى الاجتماعات المغلقة في هذا المجال 
في الوم نفه الذي تلم فيه الرئيس الحديد صلاحياته وضم” ذلك الاجتماع الرئيس 
ونائبه اغنيو وروجرز وزير الخارجية » وليرد وزير الدفاع » والترال ارل ويلسر 
رئيس هيئة رؤساء الاركان المشركة » وريتشارد هلمز مدير المخابرات المركزرية 3 
والحترال اندرو غودباستر نائب القائد العام لذوات الولايات المتحدة في فيتنام وابلمترال 
جورج لنكوان رئيس #كتب التخطيط للطوارىء» وكينجر . وتدارس المجتمعوت 
العرض السوفياتي للشروع في مفاوضات الحد من انتشار الاسلحة الاستراتيجية . وئلا 
ذلك اجتراع ثان ر بعد وومين في البيت الابيض فاجتماع ثالث بعد يومين تاليين . ومهّدت 
هذه الاجتباعات لاعلان الرئيس في اول مؤآمر صحائي عقده في /71 كاذون الثاني وبناء 
قل سوال وسهه الي اح الصحالين اله يربو في أن تقوم الات اله عن ن الاسلحة 
الاستر اتيجية على تحو يؤدي الى تعريز لتقدم تو حل المشكلات البامية البسارزة » . 
واعطى نيكدون الشرق الاوسط مثلاة للمشاكل السياسية المعلّقة ولكنه كان 
يشير ضما الى فيتنام . وهكذا لم يتلفظ الرئيس بعبارة « الأرابط » ولكنته 
انطلق من استر اتيجيتها الي بانت اساس سياسة الولايات المنحدة الخارجية منذ تلك 
اللحظة . والقى نيكون بتصر بحه همذا بالكرة ددا الى ملعب السوفيات . ققد رفش 
عر ضهم لمعالجة الحد” من انتشار الاسلحة الاستر انجية كمو ظذوع متعزل ولكنه قبل 
بالشروع يي هذه المفاوضات مقرونة بحصول و تقدم نحو المشكلات السياسية البارزة 
في الوقت نفه» . 

غير ان هذا التحول اللحطير في الاستر انجية الاميركية - ٠‏ الترابط » - لم يفهم في 
حينه على الفور . و تمركز الاهتمام الماشر في ان الرئيس قد رفض الشروع في مفاوضات 
الحد” من انتشار الاسلحة الاستر أنجية » فاصيب اعضاء الكونغرس و الاكاديمي ون 
والصحافرون والكتتاب يمخيبة أمل شديدة. كما كان هذا الاعلان وقع. «المفاجأة المربكة في 
الاوساط الديباوماسية في واشنطن لا سيما السفارة الوفيائية.وانز عج كيسنجر من قرار الرئيس 
الذي بدو انه كان وليد ساعته في اعلان مضمون سياسة الثرابط على الحمهور بينما كان 
كينجر يرى أن الأفضل عدم عرض هذه السياسة وكأنها تحد للروس بل طرحها 
ف اللقاءات الديباوماسية الثنائية ‏ مع السفير السوفيائي دو بر نين مثلد” - شرح فوائدها 
وهزاياها المشتركة بالتفصيل . ورأى » بحسب ةول ليرد ؛ أن والحديث عن العرابط 
علا قد يؤذي نماح سياسته » . واخمذ كيسنجر في الاسابيع التالية يفوم بدور مجموعة من 
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الاماتذة في شرح نظرية الترابط لكبار موظفي ابيروفراطية الاميركية الذين اعتقدوا 
جازمين انها تدفم الدولنين الى فهْ المشادة وغابانها الكثيفة الي يتعذار الحروج 
منها . كا انه عد ندوة مع رجال الكونغرس المشككين للغرض نفسه . 

ورغم تصريحه في 4 شباط 1454 امام الحيئة الصحافية للبيت الابيض بنفي أي مسعى 
لدفع الروس الى نويات غير ملائمة لمم في مكان ما مقابل اعطائهم شي ء بديل في مكان 
آخخر » الا ان الوفيات لم يشعروا بالرضى عن سياسة الرابط هذه . واقتضى الأمر 
عقد عدة اجتماعات عاصفة دين كيسنجر والسفير الوفياتي دوبرنين لايضاح فوائد 
السيامة الاميركية الحديدة ولكن على غير طائل . فد كان الفير الوفياتي يصرّ على 
ان سياسة الترابط هذه اا تعبي الضغط المؤدي الى ني ذراع الوقيات لابترازهم . 
ولكن الادارة الاميركية اصرت على موقفها وكان السوفيات ابان ذلك في حالة مسن 
اياج والارتباك ازاء ما اعتبروه عناداً في غير محله هن الاميركيين . واستمر الآهر على 
حاله نصف سنة . وكان على كيسنجر ان يواجه ضغطاً داخلياً متزايداً عليه بسبب السيامة 
الحديدة . فوزارة اللدارجية ارادت مد" الوفيات بالقروض وتوقيع اتفاقية خطوط 
جوية معهم » واراد المنادون بالحد من الاسلحة أن يقبل بعرض الشروع في مفاوضات 
الحد” من الاسلحة الاستراتجية . وطالب الحمهوريون بوجوب عقد قمة مع السوفيات: 
« الم يعقد كيندي قمة مماثلة من قبل ؟ :. اما الحلفاء الاوروبيون فقد ارادوا هتري ان يقبل 
عرن السوفيات يعقد مؤكر امن اوروبي . غير ان كيسنجر صمد واستمر قٍ تعمد 
تأجيل الشروع في المفاوضات » وشعاره أن اعادة تثظيم العلافات بين القوئين العظمين 
ليس اقتراحاً ييصر الاور بين ليلة وضحاها بل يتطلب اعداداً دقيقاً . وكان ئمة سبب 
آخر لمماطلة كيسنجر .ققد اراد التزود بكامل التفاصيل للمفاوضات : «لأننا لا نريد 
الشروع في مفاوضات لا نعرف بالتمام كامل جوانب مواضيعها » . 

وكان الرئيس المنتخب قد أمر كيسنجر »نذ 74 كاذون الأول 1454 ء اي قبل 
تسلم صلاحياته اللستورية بنحو شهر » باعداد مجموعة واسعة من الدراسات دول 
الموضوع » بينها دراستان متعلقتان بصورة محد دة بالموضوع العام للاسلحة الاستر انجية : 
احداهما عن ٠‏ الوضع الاسترانيجي» للأمة؛ والثانية عن «عواقب اتفاقية الحد” من انتشار 
الاسلحة الاسير اتيجية ه . 

وبعد ان اكتملت الدراستان توصل كيسنجر الى ان ما ذهب اليه نيكسون إبّان 
حملته الانتخابية من ان وجوب الوصل الى تفوق عسكري على الانحاد الوفياتي بات أمر؟ 
بعيد المنال. فقد اظهرت احدى الاوائح أن الولايات المتحدة تملك ٠١84‏ صاروخاً عابرا 
للقارات و05 غواصة من حاملات الصواريخ الاووية »و٠064‏ قاذفة من المدئ البعيد» بينم 
كان يملك الروس 17٠١‏ صاروخاً عابراً للقارات و١٠٠7‏ غواصة من حاملات الصواريخ 
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ونحو ٠٠١‏ قاذفة كبيرة . وعزّزت الاحصاءات والدراسات :وصية كيسنجر للرئيس 
باستبدال «التفوق » « بالكفاية » كهدف للسياسة .الولابات. المتحدة المكرية . 

وقبض نيكدون على الفكرة فحاول تغطية تراجعه الاستراتيجي بتركيزه عل وجوب 
الاقلاع عن التمسك بالالفاظ . فقال في 78 كانون الثاني 1454 مان هدفنا هو التأكد 
من ان الولايات المتحدة تملك القوة المكرية الكافية للدفاع عن مصاحنا والحفاظ على 
التزاماتنا الي نرى هذه الحكومة انها في مصلحة الولايات المتحدة في العالم كله . واعتقد 
ان الكفاية عبارة أفضل من عبارتي التفوق او التعادل ٠‏ . 

اما درامة كيسنجر الثانية فقد ايّدت بقوة عقد اتفاق منم انتشار الاسلحة الذووية 
الني كانت حكومة جونون قد فاوضت لدوصل اليه . وخلصت الدرامة الى ان هذا 
الائفاق لا يشتمل على اي اشتراط مضر بمصالح الولايات المتحدة . وألح كيسنجر عل 
وجوب موافقة الرئامة على الاتفاق . وفي ه شباط ارسل نيك ون الاتفاق الى كابيتول 
هيل طالباً بت مجلس الشووخ حالا" . وبعد مداولات استغرقت اربعة ايام أقرّ مجلس 
الشروخ الاتفاق بأكثرية م ضد ١١‏ ولكن اقترن ذلك بهجوم شنله المجلس على 
الحكومة لتأخيرها الشروع في مفاوضات الحد مسن انتشار الاسلحة الاستر اتيجية . 
حتى الشيخ فوليرابت لم يستطع ان يقدار التقدير الوافي مزايا سيامة كيسنجر في 
و الترابط © . وشاعت شكوك بين عدد عن الشيوخ من اعضاء لخحنة العلاقات الخارجة 
في ان سيامة الترابط هذه ليست الا" عبارات اكاديمية لذر الرماد في العيون قبل 
الشروع ببرامج جديدة للنسليح . وزاد في الطين بلّة ان نيك ون في اليوم التالي لإفرار 
بلس الشروخ اتفاق منع انتشار الاسلحة الاووية المثار اليه ٠‏ أعلن برنامج انشاء شبكة 
مضادة للصواريخ في الولايات المتحدة . 

ورغم ان الرئيس اعطى مبررات دفاعية لهذا البرنامج ءن الالح الا ان السبب 
الذي لم يذكره » وهو أهم الاسباب ء انما هو ما يؤديه هذا البرنامج من تعزيز قدرة 
الولايات المنحدة على المساومة في مفاوضات الحد من التلح ع الروس . علاوة عل 
ذلك فقد امىّ كيسنجر فيما بعد الى بعض اصدقائه أن الأمر كان محتملا" ان يكون أسواً 
او رضخ الرئيس لكل مطالب هيئة رؤساء الاركان المشتركة وضغوطها لتصعيد قدرة 
البلاد الاستراتيجية. وتلا ذلك اقرار بر نامج آخر للتتسلّح الذووي عرف « يرف » » 
وهذا ايضاً لم يعارضه كيسنجر لأن هيئة الأركان المشتركة اصرّت عليه ذلك لأنه كان 
يعتقد ان يست الاسلحة وحدها هي الي نصنع الخروب ؛ انما الرجال والسياسات 
والديياوماسية هي المتهم الرئيسي بينما الاسلحة في حد" ذائها حياديئة لا رأي لها. يضاف 
الى ذلك ان كيسنجر لم يستطع و عبرة تشيكوسلوفاكيا وكيف اجتاحت الدبابسات 


السوفياتية نظام دوبتشك الليبرالي وسحقته قبل سنة واحدة من اقرار هذه البرامج 
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الاميركية لاتانّح . واخيرأ فان الوفيات كاذوا يصعدون برامج تسلحهم في الوقت 
الذين كاذوا يدعون فيه الى عمّد مفاوضات للحد من انتشار الاسلحة الاسير انيجية . 

في مثل هذه الظروف المقدة بذل كبنجر ساعيه المضنية ء واحياناً ٠‏ الحائية » 
لاعداد الولايات المتحدة لمرحلة المفاوضات المذكورة . ولم يستآئر موضوع باهتمامه ‏ 
عدا فيتنام ‏ كما استأئرت هذه المفاوضات . وكانت الدرامات تدرس في مجلس الأمن 
القومي اعداداً للمفاوضات . وكان كيسنجر يقول ان ٠‏ المبادىء العامة الفارغة لا تغني 
عن الدرامات التفصيلية ه . وتراكمت خلال الاشهر الست التالية ملفات الدراسات 
المختومة والممهورة « بسري للغاية » . وفي رأي كيسنجر ان هذه الدراسات كانت من 
افضل الانمجازات . وني * شباط امر يوضع دراسة عن وفوات الولابات المتحسدة 
العسكرية»» وبعد تسعة ايام امر بدراسة عن نزع السلاح» وبعد احدى عشر يوم ثلاث 
دراسات أخرى : عن ميزانية الدفاع » عن وضع الآمة العسكري » وعن امكانات توسيع 
حظر التجارب النووية لشمول التجارب حت الارض . وبعد أمابيع شرع في دراسة 
أخرى خخصصت كلا للنهيئة لبدائل الممكنة في مفاوضات الحد" من انتشار الاسلحة 
الاستر اتيجية. وكان كيسنجر يقول انه يحب اغناء الرئيس بمدى من البدائل الوافعية 
واسم يمكنه من الاختيار . 

وكانت الاشهر الثلائة او الاربعة الاولى مضيعة للوقت في المشادة بين كيسنجسر 
والادارة البير وقراطية دول اعداد هذه الدرامات . 

وفي فترة الاعداد هذه كانت معظم « مناقشات » كيسنجر مع بنتاغون ليرد ووزارة 
خارجية روجرز . فقد كان يستحيل على هيئة معاوني كيسنجر » نظراً لصغر حجمها 
ان تقوم باعداد الدرامات التفصيليّة المطاوبة للشروع في مفاوضات الحد” من انتشار 
الاسلحة الاستر اتيجية لذلك قامت بمعظم الدرامات للحنة خخاصة من البنتاغون كانت 
موضع اعتزاز ليرد » هي ورئيسها جون فوستر . 

ولكن بينما كانت مناقشات كيسنجر مع ليرد على ما يتخذّلها من خلاف في وجهات 
بشاءة وتسم بالحووية » كانت المناقشات مع روجرز من جهة ثانية متسمة بالروح العدائية 
وعدم الثقة . وساد ني اواسط مجلس الأمن القومي التعليق القائل : « المرّة الوحيدة اللي 
يفتح روجرز فمه خلالها هي عندها يبدل موقع قدمه ؛ . وكان موظفو الحارجية يردون 
الكيل بالتهكم على ٠‏ الحردكتور » المصاب يجذون اللطة . وكان الحلاف يكاد يكون 
يومياً بين مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي ووزير الخارجية حول المضبي في مفاوضات 
الحد من الاسلحة الاستراتيجية او الُريث. الوزير يريد الشروع ف المفاوضات وكيسنجر 
يتعسّد العرييث دون ان يفهم روجرز القصد من هذه المماطلة . 

وعيل صبر روجرز وقرر ان يأخط المبادرة فاستدعى السفير السوفياتي دويرتين في 


كل 


3 


9 حزيران 1459 قبل ان تجهز دراسات كينجر . وأعلمه ان الولايات المتددة 
اصبحت مستعدة للددول في ”١‏ موز في مفاوضات الحد” من الاسلحة الاستر انيجية. 
ومنذ ذلك الحين انقسم الر أي في تفريم خطوة روجرز هذه » فاوساطه في وزارة الخارجية 
اصرّت عل ان الأمر كان مقررأ من الرئيس ولم يقدم روجرز عل الحطوة من ذاته بينما 
تصر اوساط مجلس الأمن القومي على ان الحطوة إنما اقدم عليها روجرز وحده . 

وهاج كينجر وماج لأن الوقت لم يكن قد حان في نظره لباشرة المفاوضات قبل 
ان تنضج احتمالات تدوية فيتنام او الشرق الاوسط. غير أن عرض روجرز انقاب 
لمصلحة كيسنجر عندما جاء يوم الحادي والثلالين من تموز دون ان تبدر من السوفيات 
اية بادرة اما لانشفالحم بمشكلات الحدود مع الصين او » على الارجح ٠‏ لأنهم قداروا أن 
روجرز ليس هو الذي يفصل في الأمر ويقول الكلمة الحاسمة . 

وانقض" كيسنجر على الاحة فاقتنصها واستغلها الى أقصى الحدود دعماً لاغراضه . 
فقد وجد فبها عذره الحاهز في وجه المطالبين من الكو نغرس وخارجه بالحد من التسليح 
او الشروع في المفاوضات فوراً » فكان يقول متصتعاً البراءة : « نحن جاهزون ولكن 
السوفيات هم الذين يتريئون» . ثانياً استغل كينجر الانحة ليعتصر من الإيروقراطية 
المنباطثة المزيد من الدراسات دول الحيارات والبدائل . وكانت البدائل قد أخذت منذ 
مطلع تموز تنهال على مجلس الأمن القومي ولكن كيسنجر استمر يطالب الاجهزة 
والدوائر بالمزيد من الدراسات طارحاً سؤاله الدائم : « كيف نتاكد من أن الروس لن 
يحدءون ؟ ه مطالاً بالمزيد من التحاليل . وأخذت وكالة المخابرات المركزية تصدر 
تقريراً دورياً لمجلس الأمن الومي دول ما يملك الروس وما كانوا يملكون قبل ثلاثة 
اشهر » وكان ريتشارد هلمز مدير المخابرات بحاول ماعدة مجلس الأمن القومي بابراز 
اجهزة الاسلحة الوفيائية الي يمكن مراقبتها وتلك الي تتعذر مراقبتها . وافاد 
كيسنجر من هذا التصنيف فركز اهتمامه على الاسلحة الي يمكن مرافبتها . وانشاً 
كيسنجر لحنة من مجلس الأمن القومي عرفت بلجنة التثبنت والتدقيق اخذت تدرس 
وسائل المراقبة وخيارائها . واخيرأ وجد كيسنجر ان الولايات المتحدة غدت مهيئة 
تقنيا الهوض المفاوضات وان لم يحدث بعد اي تقدم على الحبهات السياسية الأخرى 
وفقالاستراتيجية الترابط . 

في ٠١‏ تشرين الأول 1458 اجتمع الرئيس وكيسنجر سر بالسفير دوبر نين وأبلغاه 
ان الولايات المتحدة مستعدة للمباشرة في المفاوضات فهل الانحاد الوفياني على استعداد ؟ 
فاجاب دوبرنين بالايحاب . وكان التوتر آخذا بالانقشاع على جبهة روسيا الشرقية اذ 
بدأت في ذلك الروم نفسه المفاوضات مع الصين»ورأت موسكو » مستخدمة هي هذه 
المرة استر اتيجية العر ابط » ان توجهها المشيرك مع واشنطن الى مفاوضات الحد من انتشار 


ففى 


الاسلحة الاستر اتيجية من شأنه تعزيز موقفها ازاء الصين. فما انقضت خخمسة ايام على 
اقاء دوبرنين مع الرئيس ومساعده حى أعلن ان موعد الشروع بالمفاوضات في هلسنكي 
سيكون في الابع عشر من تشرين الثاني . ٍ 

وحاول روجرز ثانية ان يقطع الطريق على كيسنجر فأعلن في مؤتمر صحاي ان 
المفاوضات « غير مشروطة ؛ . ولكن كيسنجر ارغى وازبد وجعل الرئيس في اليوم 
التالي » وهو شريكه في رسم سياسة الترابط » يوجنه الناطق الرسمي رونلد زيغلر ليعلن 
وان هذه المحادئات لا يمكن ان تمري في الفراغ . ان الرئيس يشعر أن ثمة علاقة بين 
مفاوضات الحد من انتشار الاسلحة_الاسير انيجية وبين ابرز المشكلات السياسية 2706 

ومعى بعض رجال الكونغرس الى وقف برامج التلح النووي ولكن كيسنجر 
كان يرى ان هذا أمر مابق لاوانه . وكان الرئيس يرى ان يطور اسلحة الولايات المتحدة 
قبل التراضي على نجميدها . 5 

في السابع عشر من نشرين الثاني بدات المفاوضات في هلسنكي وسط قرقمة اقداح 
الشامبانيا . وكان يرئس الوفد الاميركي جيرار سمبث والوفد السوفياني فلادير سيمينوف. 
وقد تلا سميث رمالة وضمها كيسنجر وموقعة من الرئيس تنطاق من سياسة العرابط 
من تصادم المصالح أو السعي الطموح أتأمين مصالح طرف وآحد . لك تحن نعي لبلوغ 
حاول. للنشكللات الياسية اللخطيرة المعاصرة © . 35 
.-.وهكذا خداد الوفد الاميركي وجهة نظره في مسيرة المفاوضات فربطها بحلول 
المشكلات الياسية الأخرى كا انه لم يأت الى مائدة التفاوض بمقترحات مدادة يل 
بمجموعة من الحيارات والبدائل تتراوح بين جمد انتاج 'الانلحة المجومية' وخفض 
مخزونانما . وكات العرض مبنبا على أساوب وضعه كيسنجر الذي كان يدعوه بعملية 
بناء التفاوض لبنة لبنة وحجرا حجراً . فبدل الاساوب التقليدي في التفاوض الذي يعرض 
مشروعاً كاملا بسهل رفضه وتن”ثم العمل في وضع مشروع بديل » كانت سياسة 
تقديم عدة بدائل ترمي الى أو سيع مدى الحيار وامكان اخذ بعض هذا المشروع او ذاك 
ورصفهما في مشروع جديد خلال التفاوض . فلا شي ء جاهزاً مافاً . وكان كيسنجر 
يفخر باساوبه هذا لأنه يوفر اأوفت واللحهد. فمفاوضات الحد من الاسلحة الاستر اتيجية 
كانت اقصر مفاوضات اذ لم تتجاوز سنتين ونصف سنة بينما مابقاتهاء كاتفاقية حظر 
التجارب الذووية المحدودة مئلا” استغرقت خمس سذوات . وففلا عن هذا فقد كانت 
محكاً لصدق نيات السوفيات . فان قداموا مشروعاً جاهزا واصرًوا على عدم قدرتهم 
على تبديل حرف منه تتعتر المفاوضات» وان صدقت نيائهم شرعوا في بحث تفاصيل 
الحيارات المعروضة . وكان من دواعي اغتباط كيسنجر ان السوفيات مارعوا الى بحث 
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جاد في كل الحوانب التقنية من مشروع الحد من انتشار الاسلحة الاسر انيجية , 
وهكذا عندما رفع المؤتمرون جلاهم في 5١‏ كانون الأول 1934 على اساس 
استئنافها في فيينا في ١5‏ نيان “لاقل أعلنوا في بلاغهم المشيرك ان «كل فريق اصبح 
أكثر نفهما لوجهة نظر الفريق الآخر فيما يتعلق بالمشكلات الي في قيد الدرس ».وني 7١‏ 
كاذون الاول 1414 ارسل كيسنجر الى لحن النثبت والتدقيق مذكرة سرية اصبحت 
اساس موقف للمفاوض الاميركي عند استئناف المفاوضات في 141١‏ . فقد مأل 
الاميركبون أول مرة لعل الروس على اهبة اوضع حظر على «ميرف» فضلا' عن 
نفتيش المواقع . ولكن الروس لم يوافقوا على اي من الاقتر احين . م عرض الاميركيون 
تجميد انشاء الصواريخ الاووية ال هجومية لكن الوفيات لم يوافقوا بل طالبوا بالاقتصار 
على نجميد الاجهزة المضادةفرفض الرئيس وكيسنجر رغم قهول روجرز وسميث . 
وكانت حجة كيسنجر انه لا بد من اقتران موضوعي الاسلحة الدفاعية والهجومية معأ 
وان الاقتصار على الحد من الاسلحة الدفاعية غير مقبول . وفي آآخر نوز 191٠‏ انتصرت 
وجهة نظر كيستجر . فا مشروع الذي وضع كيسنجر مودته عالج الصواريخ الدفاعية 
والحجومية مع واخذ يعرف ف اليبت الابيض بشعار «فلنقف حيث محن» وقد امتثى فقط 
الحظر على صواريخ ميرف باعتبار أن الروس لن يرضوا به. ولكن الروس عادوا يصرون 
على الاقتصار على الحد من الاجهزة الدفاعية المضادة » وعاد الدوران في الحلقة المفرغة . 
ثم فاجأ السوفيات الاميركيين بعرض مستهجن هو قيام نحالف بين موسكو وواشنطن 
« ضد الهجمات الاستفزازية اذا شنّتها دولة ذووية ثالثة ه وكان المقصود بذلك الصين . 
وفد رفضت الولايات المتحدة العرض . وقال كيسنجر فيما بعد . أو كان السوفيات 
جادين » لكانوا انوا الي بعرضهم لا الى سميث . وفي اواخر الصيف ادرك كيسنجر 
ان الرئيس تواق لعقد قمة مع السوفيات ويفضل ان تكون في موسكو » وذلك في الوقت 
الملائم سياسيا قبيل انتخابات 149/1 الرئاسية . ولكن كيسنجر كان يسعى لكسر جمود 
المفاوضات الدائرة او لبروز بعض الاهتمام من الروس لماعدة الرئيس في المروج من 
فيتنام ه بشرف ٠‏ . وما لم يحدث اي من هذين الأمرين فان فكرة القمة تككون اقرب الى 
الوهم . ان الترابط بين مفاوضات الحد من انتشار الاسلحة النووية وفيتنام كان في اساس 
استر اتيجية الحكومة . ولكن ماعي كيسنجر لحل" أي منهما قد باءت بالفشل حبى ذلك 
الحين . وكان كيسنجر كلما ذكرت « فيتنام » بتقلص في كرسيه ويبدو كأما حجمه 
قد اتتصف »ء ويأخذ في عض اظافر اصابع يديه وهو يتمم هذا هو كابوسي !». 
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١‏ - وكوب افعوانية''' فيتنام 


و اعللونا ستة أشهر » 

ساد التفاؤل تصرفات نيكون وكيسنجر في الاشهر الاولى من .١1454‏ فقد كان 
تقدير هما ان بامكانهما التوصل الى انهاء سريع لحرب فيتنام عبر التفاوض . واسر كيسنجر 
لمجموعة من «الكويكر زه الناشطين ضد الحرب ٠‏ اعطونا ستة اشهر فاذا لم ننه الحرب عندها 
يصبح بامكانكم الرجوع الى هنا وتحطيم سياج البيت الابيض «٠‏ . 

وكان كيسنجر يعلّل فشل ادارة جونون في حل مشكلة فيتنام برد" الأمر الى 
افتقارها الى استر اتيجية مرشدة سواء للنصر او الانسحاب.وكان وائقاً من الله سيصيب 
تجاحاً حيث اخخفق سواه . 

ولقد ظهرت خطة كيسنجر لفك ارئياط اميركا بفيتنام في عدد كانون الثاني 19454 
من مجلة « الفورن افيرز ه بعدوان ٠‏ مفاوضات فيتنام ».وني الوقت نفه تقريباً او قبل 
قليل » جرى استدعاء كيسنجر ليكون مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي . ولقد 
إحدث نشر المقال دوياً ني كل مكان وزود الرئيس الحديد باطار نظري للتفاوض . 

م يدث المقال اثرا مثلما احدث ني باريس حيث كان قد انضم الى الولايات المتحدة 
وفيتنام الشمالية حلفاؤهما : فيتنام الحذوبية وجبهة التحرير الوطنية لاجراء مفاا وضات 
السلام الرباعية . كانت الاطراف الاربعة قد غاصت في مشادة حول تفاصيل اشكال 
النفاوض بل حتى شكل مائدة المفاوضات نفسها . وجاءت مقالة كيسنجر تقدام توجيها 
جديداً للمئاوضات يرتكز على معادلة اجرائية جديدة تقول باعتداد .لكين : الاول 
تركز خلاله الولايات المتحدة وفيتنام الشهالية على التوصل الى تسوية عسكريئة فيما 
بينهما » والثافي تركز خلاله سايغون وجبهة التحرير على التوصل الى حل سيامي لحذوني 
فيتئام . وقال كيسنجر : «يكون ضرباً من الحذون أن تفاوض الولايات المتحدة فيتنام 


. الافمرانية : سكة حديد مرتفمة في مدينة الملاهي تتلوى وتتخفض‎ )١( 
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الشمالية حول شروط التسوية السيامية في فيتنام الحنوبية » . وتضمن مقال كيسنجر 
احتياطاً مؤداه انه اذا لم تستجب هانوي لهذا المنطن واستمرت في حر بها ه فعلينا باوغ أكبر 
عدد من اهدافنا منفر دين .٠‏ ويلخص هذه الاهداف باعتماد اسثر انيجية خفض اللسائر 
والتركيز على حماية السكّان وتقوية جيش فيئنام الحاوبية ليتاح تدريجيا انسحاب 
القوات الاميركية وتشجيع سايغون عل توسيع قاعدنا وتقويتها للصمود ني 
الصراع السياسي الشموعيين خم كيسنجر مقالته بهجوم على حكومة جونسون 
لأنما ه حاربت الس 0 امع مي ل . وخلال الحرب 
غابت عنا احدى وواعد حرب العصابات الرئيسية : ان العصابات تنتصر اذا لم تمسر 
بينما الحيش التقليدي يمسر اذا لم ينتصر . وبهذا المعيار خسر الحيش الامبركي_حرب 
فيتنام و . 

0 رغم اعتباره التصعيد المكثف للحرب ني اواسط الستينات و خخطأ 
مأساويا بأ» الا" انه رفض كل المقترحات الي نادت_باعتراف الولايات_المتحدة يخطئها 
وانسحابها » اذ كان يرى ان عبيل الامسم المظيمة . ان . تحافظ_علٍ التزامانها حى 
ماكان منها خط . وآن امجاء اجرب بكرامة هو الحل . وكانت كلما اميركا وشرفها » بالنسبة 
لكيستجَر --موضوع الرهان في غابات_ فيتنام . كما ان حلفاء اميركا واعداءها كانوا 

يراقبون الوضم بقلق وشغف . ومن هنا كانت سيامة كيسنجر المرنة ترفض المساومة 

على نقطة وحيدة : : ليس بوسع الولايات المتحدة قبول المزعة المسكرية او حموول 
تبدل في البنية السيامية لفيتام المكويية شيجة ضغط قوة عكري ارم , ٠‏ وقد انحى 
نافدو سيامته عليه بالاوم لاحقا معتبرين هذه النقطة تصلح صيغة « لحرب لا تنتهي ».غير 
ان سيامته بمجملها امتقبلت بالرحاب في اواسط الصحافة الاميركية. وظهر التمايز 
واضحاً بينها وبين تصور البنتاغون للنصر المسكري الساحق . 

وخلافاًلحطة كينجر ابي جرى نشرها » فان خطة نيكدون لألهاء الحرب بقيت 
طي الكتمان مم السماح بر شوح اناه » ابان حملته الانتخابية » عن وجود مثل هذه 
الحطة . وكاد نيكون في "١‏ اذار يلقي خطاباً عن فيتنام الا ان اعلان الرئيس جونسون 

عن العليق المزي الحخرب:ادوية ذوق فيتن الشسالية وعزوقه عن رغ الانتخاياث 
اولاية جديدة ذهب بلمنامبة . الا" ان كاتب خخطبه ريتشارد وهالن كشف في كتابه 
«وامكوا بالعلم المنهاوي » ان نيكدون اسر اليه ابان كتابة خطابه أن ليس من طريق 
لربح الحرب ولكننا لا نستطيع قول ذلك الآن بل علينا ان تقول المكس لكي نحتفظ 
بنسبة من فعالية المساومة » . كان دور موسكو اماسياً في نظر نيكدون في حل المشكلة 
الفيتنامية .. وكانت الحطة تستهدف حمل الزعماء السوفيات على الاقتناع يان مصلحتهم 
القومية تقفي بماعدة الولايات المتحدة على الانسحاب بكرامة من الهند الصينية . | 
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وهكذا اعتبرت فيتنام المحك الحوي الأول لياسة الرابط - وهو المفهوم الذي سيصبح 
حجر الزاوية ليامة نيكسون القارجية . 

بدأ الرئيس ومستكاره بالاعداد لحل القضية الفيتنامية «فيتنام قبل تلم نيكون 
صلاحيته الدستورية ببضعة اسابيع . فكلّف كيسنجر 2 فور تعيينه » صديقه القديم 
هئري روين ماعد وزير الدفاع السابق وني الوقت نفه رئيس شر كة راند للدراسات 
باعداد تحليل شامل وسري للخيارات الممكنة آي فيتنام . وعيسن دائيل ابرغ 
الذي حاضر في دورات عن الياسة الدفاعية في الستيئات رئيساً للمشروع. فوضع 
السراغ لانحة بالحيارات تتراوح بين الحرب الشاملة والانسحاب الشامل وما بينهما. 
وشرع نيكدون : بعد ان طلب من الادارة بمختلف اجهزتها الاجابة عن مختلف 
جوانب الحرب العسكرية الياسية » بطرح سياسته الفيتنامية الحديدة . ودشن الموقف 
الحديد بتغيير ات. في الحهاز المفاوض فاستبدل الفريق الديموقراطي بقيادة افريل هار يمان 
بفريق جمهوري بقيادة كابوت لودج . 

وي 77 كاذون الثاني» اي قبل افتتاح مفاوضات اللام بثلائة ايام» وبينما كان 
نيكون يشاهد في الابيض فيلماً سينماياً عنوانه ٠‏ الاحذية والصياد ؛ بطولة انطوني 
كوينغ ؛ وصلت للرئيس رمالة من هري كيسنجر يطلبفيها لقاء عماجلا . فقد اراد 
كيسنجر ان يدق الرئيس في التفاصيل الاخيرة من مودة تعليمات قرر ارسالها 
الى لودج »2 تضمنت خلاصة افكار نيكون وكيتجر حول فيتنام 
ابي ارتكزت على فكرة الملكين المنفصلين من التفاوض : المسلك السيامي والمسلك 
السكري . كما دعت الى خطوة اولى على الصعيد العسكري ترتكز على انسحاب متبادل 
لقوات امير كا وفيتنام الشمالية . وكان هذا يحمل بدلا" بين عن سياسة جونسون 
عندما تعسهد في تشرين الأول 1955 بانسحاب القوات الاميركية بعد ستة اشهر من انسحاب 
قوات فيتنام الشمالية وبعد هروط و مستوى العنف » . 

واخذ الرئيس وكيسنجر طوال ماعة كاملة يعيلان في وضمع التعليمات 
في صيغتها الاخيرة ثم ابرق بها كيسنجر الى باريس دون ان تمر بوزارة الخارجيلة , 
وهكذا اطلّت اخيراً الحكومة الحديدة بمؤشرات اللام . وشعر كيسنجر بتحقيق 
انجاز كبير . وعندما علم وليم بندي » وهو من بقايا ادارة جونون وكان 
يشغل منصب ماعد وزير اللحارجية لشؤون آسيا الشرقية» ببرقية كيسنجر » انفجر غاضباً 
وقال :هذا يدامر معاهدة السيتو ه ذلك بأن الولايات المتحدة كانت تحارب في فيتنام 
برعاية شكلية لمنظمة انفافية جذوبي شرقي آميا . ولكن كيسنجر اهمسسل احتجاج 
وزارة الخارجية لأنه ادرك ان الرئيس يرعى اليامة الحديدة . وكان التحرك الثاني 
لنبكدون وكيسنجر على جبهة فيتنام موجهاً نمو الانحاد السوفياتي ‏ ه مفتاح اللام » 
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في جنوبي شرقي آسيا . وكان نيكسون على التوالي يشير تلميحاً في موتمراته الصحافية الى 
نظرية العرابط في مفاوضات الحد من انتشار الاسلحة الاستر اتيجية وازالة التوتر في برلين » 
وعقد مؤتمر الأمن الاوروبي والمفاوضات التجارية مع الانحاد الوفياتي . غير اله في 
مؤتمره الصحاني الذي عقد في ؛ اذار اشار أول مرة الى انه قد أخذ في إحراز تقدام على 
صعيد الفوز بتعاون السوفيات في نوية فضية فيننام . قال نيكون ه بات من الممروف 
أن الاتحاد السوفياتي ساعد على بدء محادئات اللام في باريس 6غومفى يطرق النقطة 
الجوهرية في موتمره اذ قال : ٠‏ اعتد ان الانحاد الوفياتي يريد استخدام نفوذه على 
الندو الملائم للساعدة نيانهاء الحرب. اما ما عساه ان يفعل هذا السبيل فأمر لا يستطيع 
الا الاتحاد السوفياتي ان يحداده. ولعله لا يرغب في تحديد الدواب علا ». وفي الدواب 
عن سؤال طرحه أحد المراسلين حول ما اذا كان الرئيس قد طلب الى الروس قطع 
المساعدات عن هازوي تجنب نيكدون الاجابة الصريحة وفضل الاسلوب المداور 
فابدى تقديره العظيم لاي تقليص في المساعدات لفيتنام الشمالية. ولم يكن بالامكان أرسال 
اشارة اوضح من هذه. اما التحرك الثالك لنيكدون - كيسنجر فكان هو الابرز. اذ 
بينما كان يضع أودج على جدول الاعمال في مفاوضات باريس الاقتراح الحديد 
بالانحاب المتبادل ١‏ للّوات الاجنبية ٠‏ من جذوبي فيتنام كان نيكون قد اقر خطوة 
أبعد. ذلك بأنه قبل تسلمه سلطاته الدسةورية كان قد قرّر الشروع في برنامج انحاب 
تدريحي مِنْ طرف واحد لقوات الولايات المتحدة من فيتنام . ولم يشرك احداً في تفكيره 
هذا الا كيسنجر . واستخدم الرئيس جلات مجلس الأمن القومي الاولى لأخذ 
الاراء حول بعض مقترحاته موؤملا التوضّل الى اتفاق اجماعي على سياسته في فيتنام . 
فاوعز الى كيسنجر بان يطرح على بعض مستشاريه الرئيسيين خمسسة احتمالات 
نتراوح بين اقصى مواقع الصةور واقصى مواقع الحمائم . 

وكا توقع كل من نيكون وكيسنجر فان :وافقاً واسعاً تم بين اعضاء 
مجلس الآمن القومي . اذ رفضوا فوراً احتمال الانحاب الامير كي السريع كا رفضوا 
في الوقت نفسه احتمال تصعيد التورط الاميركي في الحرب . ولم يكن أي منهسسسم 
شذوفاً بالانتصار العسكري او راغا في الهزيمة السياسية . كا اسقطوا الاحتال القائل 
ببقاء الأمر على حاله من حبث استمرار التورط العكري الامير كي . وهكذا بقي 
الحباران الثالث والرابع : علماً بان الفارق بينهما هو في الدرجة لا في الاوعية. ققد 
دافع ليرد وزير الدفاع عن انسحاب امير كي سريع نسبياً على ان يكون مقروناً بمجهود 
اسامبي « لفتنمة ٠‏ الحرب ٠‏ كا بات التعبير شائعاً فيما بعد » بمعبى تزويد الفيتناميين 
الحجنوبيين بالمعدات وندريبهم ليتمروا هم في خوض حربهم . وساند وزير الحارجية 
روجرز انجاه ليرد ولكنه فضل التشديد على محادئات اللام ي باريس واعتير الفتنمة 
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مسرفة في الحهد » كبيرة المخاطر ١‏ تستهلك وقتاً كثيراً بينما المفاوضات صفقة افضل 
للخلاص من حالة ميئوس منهسا . 

ووافق كيسنجر روجرز على تفضيل المسلك الديباوماني والانسحاب الامير كي 
ولكنه لم يكن يومن بقدرة فيتنام الحنوبية العكرية كما كان كثير الشكوك باستقرار 
سايغون السياسي . واعتير الفتنمة غير واقعيّة غير ان بالامكان استخدامها اداة في التفاوض . 

كان عرض كيسنجر على مجلس الامن القومي للخيارات اللحمس اقرب الى حدما 
الى التمثيلية التحزيرية . ذلك بأن المجلس لم يدع للبحث في مدى واسع من اللحيارات بل 
لتثبيت قرار الرئيس المبكر في الانسحاب من جنذوبي فيتنام . وجاء تثبيت اضاني لهذا 
القرار في شباط عندما رفعت الاجهزة البيروقراطية اجوبتها عن امثلة كيسنجر في 
تقر ير سري كثيف زاد عدد صفحاته على الالف . فقد حمل هذا التقرير ننافضات 
اجهزة الحكم حول فيتنام . فهبأة الار كان المشتر كة تكد القصف وتعتبره مثمراً بينما 
وزارة الحارجية ووكالة المخابرات لا تثار كانها الرأي . 

في الاشهر الاولى من 1454 بدت بوادر تفاؤل على الصعيد الرسمي . فقد دعي 
وليم فولبرايت رئيس حنة الشوون الحارجية الى البيت الابيض . وفوليرايت كان ينتقد 
باستمرار الحرب في فيتنام . قال هذا الديمقراطي الاتي من ار كانساس لارئيس انه 
اذا ما انهى حرب فيتنام أصبح بطلا وطنياً على غرار ما اصبح ديغول بعد انهائه الحرب 
الجزائرية . ورج فولبرايت من مقابلته لنيكون وكيسنجر متفائلا” بان الحل قريب . 
وطمانه كيسنجر وهو يودعه الى الباب بان الحكومة الحديدة لن تفتفي آثار حكومة 
جونون في الهند الصينية. وان الحرب ستنتهي قريباً حسب خطة الرئيس . 

وكانت لدى كيستجر مجموعة من الاسباب حملته على التفاؤل . فمن جهة اولى 
ايمانه بان سيامة الترابط ازاء السوفيات ستعطي ثمارها عاجلا” . وكان كيسنجر في تلك 
الاونة يمتمع سرأ الى السفير دوبرينين ويطلب منه تقليص المساعدات العكرية السوفياتية 
الى فيتنام » فكان دوبرينين يشير تلمبحاً الى امكان الماعدة في هذا السبيل دون تعهتد. 
ثم كان يجيب كيسنجر عندما يتوعد بامتثئناف قصف فيتنام اذا لم توافق هانري 
على تسوية سلمية » بان ليس بامكان الاتحاد السوفياتي تسليم فيتنام الشمالية كخرقة بالية » 
وهي الدولة الاشتراكية المستقلة ذات السيادة.وفي هذا الجو من التعاطي اراد كيسنجر ان 
يتصرف ايجابياً فبعد ان شن الفيتناءرون الشماليون هجومهم الواسع في اواخر شباط 
4 شاعت مخمينات بأن نيكون سيأمر بالقصف اكأري للشمال ولكن كيسنجر 
نجح في تثبيت سيامة اللافصف . فكانت تلك اشارة سلام وحسن نيئّة للروس والفيتناميين 
الشماليين تلقّفها دوبرينين واشار الى كيسنجر بان هاذوي لا بد قد التقطتها ايضاً . 

ومن جهة: ثانية شعر كيسنجر بعد مراسيم افتتاح المفاوضات في باريس انه أصبحت 
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للامير كيين افكار جديدة يطرحونهسا على مائدة التفاوض كما اعطي لودج تعليمات 
مشدادة بتجنب الاعلام والدعاوة عن الماضي وتو كيد فرص السلام والأمل للمستقبل . 
ولكن هذا ادو الايجابي لم يممسل من صعويات كان ابرزها تصلتب الفيتناميين الشماليين 
في قبول ممابحة الازمة عبر المسلكين المنفصلين : السياسي والعسكري.و كانوا يصرون 
على ترابطهما الكامل ويجعاون اسقاط نظام تيو شرطاً اساسياء وكذلك يصرون على 
انسحاب الولابات المتحدة دون ذواتهم من الحذوب . وفي رأي كيسنجر الذي ابداه 
لاحقا انه او قبسل الفيتناميون الشماليون بفصل الشأن العسكري عن الشأن السيابي 
لكانوا سبطروا على الحذوب في فترة وجيزة وكانت المخاطرة بالنسبة لامير كا لا نمدا . 

اما السبب اثالث لتفاؤل كيسنجر فيعتمد على معاومات المخابرات الي كان يتلقاها 
من الحذوب ومفادها ان عدداً من الوحدات الفيتنامية الشمالية اخذت تنسحب شمالا" . 
وني "٠‏ نيان بدت ابماءة من تران بو كييم احد مؤسسي جبهة التحرير والمفاوض 
الاول في باريس من قبل الخبهة ان لا مانع لدى الخبهة من اللبحث مع جميع الاطراف 
لعل موثمر السلام يتقدام . وكانت هذه اول بادرة قبول من جبهة التحرير بالتفاوض 

نظام سايغون 5 

اما السبب الاخير لتفاؤل كيسنجر فكان « العملية ميني ٠‏ وهو الاسم المسكري 
للقصف السري لكامبوديا - واصيبت نجمعات قوات فيتنام الشمالية في منطقة الحدود 
الكامبودية . وكان كيسنجر » الى جانب الاعث المسكري لحهذا القصف مهتماً 
بالباعث السيامبي اذ قدار ان هذا سيدفع الفيتناميين الشماليين الى مائدة التفاوض وهم 
أكثر لونة من ذي فبسل . وكانت عملية القصف هذه الي بدأت في 18 اذار 1934 
عملية واسعة وهائلة اشتملت على هو 8500 غارة القي فيهسا أكثر من مئة الف 
طن من المتفجرات على كامبو ديا التي كانت الولايات المتحدة قد اعلنت احترام حيادها . 
ولم بفصح رسمياً عن القصف الا في ايار 161. وقبل ذلك احيط القصف بالسرية 
المشدادة وسجلت الغارات على انها غارات فوق فيتنام الشمالية على و لا يفهمه 
الآ المطلدون في البنتاغون. أمًا بلحنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ فقد خدعت بالتسجيل 
الر سمي ٠‏ 1 

وبرر كيسنجر هذا الاخفاء والحدع بالتذرع بان دفم عجلة مفاوضات الملام 
في باريس افترض حمل هانزوي على «وقف أكثر مرونة » وان القصف استهدف ذلك 
ولكن لو أعلن عنه في حينه لكان اعتبر في الولايات المتحدة #وسيعا لرقعة الحرب 
الحغر افية وقوبل بالتنديد والرفض. وي الواقع ان كل" الاطراف كانت عالمة بالقصف: 
المعتدون والمعتدى عليهم على حد سواء » ما عدا الشعب الامير كي الذي ابقي في 
الظلام]. و كانت اولى المعاومات الي تلقّاها الشعب تلك البي جاءته عن طريق الصحافة , 
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ونزل احبر نزول الصاعقة على نيكون وكينجر اذ أظهرهما بمظهر المرائين 
الذين يرفدون شعارات اللام اللفظينة ولكنهم عملياً يوسّءون رقعة الحرب. وانصب 
جزعهما على انتكاسات :وقعا حصولها على الحبهة الديباوماسية . وكانت لدى 
كيسنجر اسباب أخرى للقلق تعود الى شكوك بطانة البيت الابيض الحائمة حول معاونيه 
في مجلس الامن القومي وامكسان نريبهم المعاومات . وهكذا وجد كيستجر نفه في 
موقف الدفاع عن الذات . وتو كيدا اولائه انضم الى الباحثين عن مسرابي الاخبار 
وقبل بعملية التلصلص على مخابرات سبعة من معاونيه في مجلس الأمن القومي من قبل 
والاف بى اي ٠‏ » واستمرً هذا النلصلص من ايار 1454 الى شباط 191/١‏ . 

وي ايار كان كيسنجر وائقاً من ان الوقت قد حان لبادرة امير كية رئيسية تطبع 
المفاوضات بائر هما . فأعد" خطاباً رئاسياً لاواسط ايار. كتب كيسنجر موده 
الاولى » وعيكن الرابع عشر من ايار موعداً لالقائه . وقِبل ساعة استدعى 
كيسنجر السفير الوفياتي الى مكتبه وقدام له سلف نسخة من اللحطاب الرئاسي واخحذ 
يبيئن للسفير الامكانات الحديدة الي يطرحها واشار الى فقرة فيه تقول : 
و ان افدح الاخطاء ترتكب اذا ما اختلط فهم المرونة على انها الضعف » وان التباطوء 
في الوصول الى حل واستمرار الالام الراهنة قد يودي الى قرارا ت أخرى . ولن يربح أحد 
من استمرار التأخير © . وبكلام اوضح قال كيسنجر ان هنا يعبي انه اذا لم يتوصل 
الروس الى تسوية فان الولايات المنحدة ستصعد الخرب . 

اما خطاب نيكدون فقد تضمّن رفض اعتماد الحل العسكري المجرّد كا رفض 
مطالب المعسكر المعادي للحرب في الولايات المتحدة والي ندعو الى التخلص من الرئيس 
نهو والاتفاق على حكومة ائثلاف في فيتنام الحنوبية . وللمص” كيئجر للصحاقيين 
ا موقف بقوله : ٠‏ اننا نعرف الفارق بين تسوية مشرفة وهزيمة مقنعة » . وكان ابرز 
معالم السياسة الامير كية الذي أكدها نيكدون في طرحه الحديد هي : 

. لا قواعد ولا روابط عكرية للولايات المتحدة في فيتنام في المتقبل‎ ١ 

؟ - لا مانع لدى الولايات المتحدة من اتباع فيتنام الحذوبية سياسة الحياد اذا شاء 
شعبها ذلك . 

يحب تمكين جميم الفرقاء السياسيين في فيتنام الحذوبية من المشار كة الكاملة في 
الحياة السياسية شرط ان يتخدوا عن العنف. كا ان الولايات المتحدة تقبل باي حكومة 
يختارها شعب الحذوب اختياراً حرأ . ولن تفرض الولايات المتحدة اي حكومة على 
فيتنام الحنوبية . 

لا مانع لدى الولايات المتحدة من اعادة 7وحيد البلاد اذا كان هذا هو 
خيار الععب .77 
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تقدم بعدها نيكسون بثماني مقترحات توية الحرب هي اقرب ما تكون لمقترحات 
رو كفلر في 1154 ء مما يدل على مساهمة كيسنجر الاساسي فيها . وتتلخص بانسحاب 
جميع القوات الاجنبية من الطرفين المتحاربين وقيام هيئة اشراف دولية مقبولة من 
جميع الاطراف لتحقق انسحاب القوات . وتتولى هذه الهيئة ترتيب حالة ونف 
اطلاق النار في كل البلاد . كما تعاون هذه الهيثة في التهيئة للانتخابات وفق اجراءات 
متفق عليهاء ويحري اطلاق سراح اسرى الحرب في وقت مبكر. واخيراً بنفق جميع 
الاطراف على التقيئّد باتفاقات جنيف لدنتي 1484 و1957 . 

لم يتوقم كيسنجر ان :ولد" خطبة الرئيس العجائب العاجاة ولكنه كان مغتبطاً 
بإقدام ااولأيات المنحدة اخيراً على ايضاح اهدافها وآمالها بصدد فيتنام وعقد 
الآمال على ان تدرس هاذوي هذا التصريح بالدقة نفسها الي صِيم بهسا. 

اما المبادرة الامير كية الرئيسية التالية فقد تمت بعد بضعة اسابيع عندما أعلن 
قرار الشروع بانسحاب الّوات الاميركية من فيتنام اللحذوبية . واثار هذا 
القرار مشادة كبرى في امير كاء فمن جهة رحب به الشعب الامير كي ولكسن 
الاعبر اضات انت هن هيئة الار كان المشعر كة ومن نظام مايغون . اتفق على ان تكون 
الدفعة الاولى في حدود متواضعة : 70 ألف جندي. ولكن نيكون وكيسنجر في 
تشوقهما للتفاوض مع الفيتناميين الشداليين لم يغفلا حليفهم في الحذوب . كسان 
كيسنجر حريصاً على الحلفاء » وسيق له ان انتقد سياسة امير كا في فرض الامر 
الواقع على سابغون واستنكر اغتيال الرئيس دبيم في الانقلاب الذي شجعت عليه الولايات 
المنحدة في “11517 واعتبره خخطيئة رهيبة . 

واظهاراً التضامن قرر نيكون مقابلة تو في جزيرة ٠‏ مذوي » الواقعة في منتصف 
الطريق بين واشنطن وسايغون حيث جرى هناك اعلان انسحاب الدفعة الاولى من الود 
الامير كيين . وكان القصد مزدوجاً من اقتران الاعلان بلقاء تيو ء فمن جهة 
أكد استمرار دعمه من واشنطن ومن جهة ثانية التثبت من حصول دعم الخناح المحافظ 
في الكونغرس لسياسة الرئيس الحديدة . وفي الطريق الى مدوي توقف نيكدون ومعه 
كيسنجر وروجرز وسواهما » في هاواي لاعلام الحترال كير ايتون ابرامز قائد قوات 
الولايات المتحدة بالقرار المذوي اعلانه . وكان رأي الحئرال ان يكون اللحذود المسحدوبون 
من فرق التموين لا من فرق القتال. اما على الحبهة الفيتنامية فقد جرى انسحاب ثان 
للقوات الفيتنامية الشمالية من الحذوب :واخذت القوات الشووعية في الحذوب تنقسم الى 
عصابات صفرى » وهبطت المائر بنسة ملدوظة. وتاءل كيسنجر هل هذه اشارات 
جديدة بقبول التفاوض والتوية . وكان اميل الى هذا اتعليل بينما معظم مويديه كان 
يعتقد ان هذه بجرد عملية اعادة ترتيب القوات لهجوم جديد . 
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وكان كيسنجر يؤمن » خلافاً لع البيت الابيضى » يحدوي المفاوضات . 
ذلك يأنه اكثر التصاقاً يمو الحامعا. المامعات 0 . وكانت حر كة رفض الحرب 
قد بلغت حد! ادرك كيسنجر اتساعه قبل سفره الى ميدوي عندما دعي الى جامعسة 
براون في رودايلند لتلقي درجة فخرية» فادار له اكثر من نص الخريمين البالغ عددهم 
تسعمئة طالب ظهورهم في عملية احتجاج و تحقير صارخة . وعاد كيسنجر الى البيت 
الابييض من الحفلة المامعية وهو مصمم على اعادة الحوار بين البيت الابيض والمامعات 
بعد أن جوبه وهو ابن الجامعات بهذا الاحتجاج | المهين 2 . وشعر أكيسبنجر_ أن . ان انعدام الثقة الثقة 
الذي بات يتحكم في علاقة البيت الابيض بالجامعات هو نفسه يتحكلم في علاقته «بالطرف 
الاخبر »» بالفينناميين الشماليين . وكان يتمى لو استطاع ردم الهوة واجتياز الحسر الى 
الطرف الاخخر لاعادة الحوار الذي توقف في باريس 

وني سبيل ذلك اشار على الرئيس قبل سفرته اثانية في متتصف تموز للقاه تيو في 
سايغون وزيارة رومانيا أول مرة » ان يبدأ بالتراسل المباشر مرا مع هوشي منه ؛ مقترحا 
على الرئيس الفيتنامي عمد اتصالات سرية بين الفيتناميين الشماليين وكيسنجر في باريس . 
واقترح كبسنجر ان يحمل الرسالة جين سانتييي احد رجال المصارف الفر نسيين وموظف 
سابق في فيتنام وممن كانوا على علافة طببة شخصية بهوئي منه منذ 1448 . وقبل 
ماتتيي الذي كان يزور واشنطن المهمة وسلم الرسالة الى رئيس بعثة اللام الفيتنامية 
في باريس . وبعد اسبوع جاء الخواب حاملة” مواتقة هانوي على عقد اجتماع سري 
بين كسوان ثوي رئيس البعئة وكيسنجر في باريس . وتقرر ان يذهب كينجر الى 
باريس وبروكسل نحت ستار اعلام قرنا والحلف الاطلسي بنتائج رحلة نيكدون . 
واحاط رجال الصحافة بكيسنجر محصون تتقلاته ؛ ي باريس ٠‏ فوجدوه في الفارة 
الاميركية يتحدث الى اردع ووجدوه .لي فندق تاتروت عنما الى رئيس الحكومة 
جاك شابان ديلماس ٠‏ وني قصر الاليزيه يتشاور مع الرئيس بومبيدوٍ . ولكن كيسنجر 
رغم هذا التطويق المضروب -دوله من رجال الصحافة استطاع خحرق الطوق , ومقابلة 
كوان ثوي في شقة سائتيي_ الباريسية في خلوة استمرّت ت ثلاث ساعات .وصحيح ان 
الرجلين لم يتوصلا الى نقاط محدادة ولكن تبادل وجهات النظر كان في حد ذاته بداية حسنة. 

غير ان لحظات .رت في ذلك اليوم كادت تبداد احتراف كيسنجر للديباوماسية 
السريّة وهو لم يزل في بداية المسبرة . فقد تصدات مارلين برغر مراسلة «النيوزدي » 
الديباو ماسية لكيسنجر وهو يغادر مبى السفارة الاميركية في ذلك الوم وطرحت عليه 
السؤال المحرج : « هل ستقابل سانتيي ؟ » وات بتسم كيسنجر لاوهلة الاولى ولم يحر جواباً . 
وانطلق بسيارة الليموزين غير متبوع عامل ل جا عيةان بل ب وا على نجاهل 
القضية ولكن عبئاً . وفي المساء حاصرت كيسنجر وهو منطلق من مطار اورلي الى بروكل 
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وسألته يحدداً : ٠‏ هل قابلت سانتيي ؟ » وجاء جواب كيسنجر الفوري بالنفي ثم استدرك 
بعد لحظات :و اجل قابلته ولكن الأمر لم يتخط نزهة عشر دقائق مشياً على الأقدام بين 
صديقين قديمين »»وطلب منها ان لا نحبك من المألة قصة صحافية . غير ان مراسسل 
« الاجانس فرانس برس » سمع حادئة كيسنجر ‏ برغر وأعلن عزمه على الكتابة في 
الموضوع فلم تمد برغر مندوحة من زاوية المهنة الصحافية عن روابة الخبر » فصدرت 
النووزدي في الحامس من آب بعذوان « كيسنجر يقوم بنزهة ديباوماسية ٠‏ . واتصل 
صباح ذلك الوم سفير الناتو روبرت السورث ببرغر 'راجياً عدم نشر لقاء كيسنجر 
بسانتيي فابلذته ان القصة دفعت الى الطبع . وتساءلت برغر بينها وبين نفسها عن هذا 
الا حاح من ١أسؤولين‏ الانيركيين على عدم نشر قصة لقاء كيسنجر بصديقه سانتبي فلم نكن 
تعرف ما عرفته بعد سذوات من ان اللقاء م يكن مع سانتيبي بل مع كسوان ثوي مندوب 
فيتنام الشمالية . وكان قلق كيسنجر من ان يكون أطلاع برغر على لقائه مع سانتيني مفتاحاً 
لمعر فتها بالسر الاعظم . غير ان البراعة الصحافية وقفت عند حدود الدهليز ولم تخرقه 
الى الاخير . 


بعد انقضاء ثلاثة اسابيع على لقاء كيسنجر وكسوان دوي تلقت واشنطن نبأ موت 
زعيم فيتنام الشروعي الاسطوري هوي منه . وم يكن احد يدري اثر موت هوشي منه 
قي سيامة هانوي . ولقد اتخذ زعماء هانوي موقفاً مختلفاً عما توسم كيسنجر ان تكون 
استجابة لعروضه الي جعلها ترشح من عدة عواصم عن استعداد اميركا للانسحاب 
بشرف » وعن ان التأخير يكون لمصلحة تقوية نظام سايغون. 


في اواسط ايلول اعتبر الفيتناموون الشمالون في الوفد المفاوض في باريس 
ان اعلان نيكون عن سحب دففعة ثانية مؤلفة من خمسة وثلائين الف جندي من فيتنام 
الحذوبية جرد افراط في التظاهر . وفجأة اندلعت ظاهرة جديدة لا ني فيتنام الحذوبية 
حيث ركد القتال بل في كامموديا المجاورة حيث اخذت الحدود الشرووعية في طريق 
هوئي منه تتصاعد وتكبر . وكانت أكير هذه الحشود على بعد خمسين ميلا” فقطمن 
سايغون . ساد القلق واشنطن»ورأى كيسنجر ان مذبحة حقيقية توشك أن تقع في 
عاصمة الحذوب وهو الأمر الذي كان يستبعده في مطلع السنة . واخيرا؟ » فان الجماعات 
المعادية للحرب في الولايات المتحدة اعذت نعد نفسها في طول البلاد وعرضها لمسيرة 
احتجاج جماهيربة كبرى تجتاح اميركا ضد الحرب في ١٠‏ تشرين الأول . 

لقد حل الخريف في العاصمة وتبداد زهر الربيع وانطوت ازهار الصيف المتفتحة 
امام اقتراب حمّائق الشتاء القائمة . 
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التوجه الى الأكثرية الصامتة 


في الثالث عشر من تشرين الأولءاي قبل يومين من التحرك الشعبي المضاد للحرب 
والذي كان موعده ني اللحاء.س عشر » أعلن السكر تير الصحافي للرئيس » روالد زيغلرء 
أن نيكون سيلفي خطبة اساسية في 7 تشرين الثاني موضوعها : فيتنام . 

وكانت الصيحة ضد الحر ب نتصاعد من المعاهد والدامعات في طول البلاد وعرضها 
ومن المعلقين الصحافيين ورجال الكو نغرس احمهوريين والديمقر اطيين على حد سواء » 
حتى من الموظفين المحيطين بالرئيس . وبدا كان أكثرية الشعب الاميركي تريد الانسحاب 
من الحرب في فيتنام دون سؤال عن الثمن » بونما وجد نيكون أن الثمن الذي سيدفع 
لتحقيق هذا المدف هو جوهر الموضوع ٠‏ ولذلك رفض الانسياق مع الموجة العارمة 
المطالبة بالسلم باي تمن وقرّر شن" هجومه المماكس ضدها . 

كان يراهن ٠‏ وهر السياسي الحبير بتموجات الرأي العام الاميركي_؛ على الوصول 
الى الأكثرية الصامتة الي نلتف عادة في الازمات حول الرئيس اذاما عرف كيف ستنفر 
حسها اارظئي-”. وتخطى : تيكدون كتبة خطه السئة فعكف بنفسه على صياغة الخطاب 
بعد ان حلت من كل من كيسنجر ووزيري الدفاع والحارجية والفير بانكر في سايغون 
والفير لودج في باريس تزويده بآخر المعاومات والتفاصيل عن الوضع السيامي 
والمسكري والديباوماسي 5 

وكان يوم الحامس عشر من اكتوبر ( تشرين اول ) يوماً معبراً تعبيراً درامياً عن 
تصاعد المعارضة الشعبية لاستمرار تورط اميركا في تلك الحرب المقيتة الي لا تعرف لها 
نهاية . فقامت في طول البلاد وعرضها مسيرات صامتة واجتماعات وصاوات . وفي 
واشنطن سارت عشرات الااوف من نصب جورج واشنطن حيث توالى الخطياء ضد 
الحرب الى البيت الابيض في مسيرة سلمية . وفي عدد من المدن جرى تنكيس جز ثي للاعلام 
كنا علقت الصذوف في مئات الكليات والخامعات . 

بعد ايام ثلاثة قصد كيسنجر هارفرد للامتماع من جهة الى مشورة بعض أصدقائه 
القدامى ومن جهة ثانية لاشعارهم بأن البيت الابيض يقيم لرأيهم الوزن والقيمة . قواجه 
هناك حملة عنيفة من زملائه القدامى. بعضهم قال له انه لم يعد ثمة فارق بين سياستسه 
وسياسة سلفه روسةو مستشار جونون الابق.وآخرون وصفوا الحرب الفيتنامية بالها 
لا اخلاقية » وغير هم قال بان مهلة الأشهر الستة اللي اعطيت لحكومة نيكسون لامهاء الحرب 
قد انقضت . واجمعوا على الطلب الى كيسنجر ان يحمل الرئيس على اطلاق مبادرة ملام 
جديدة تحداد على الاقل جدولا” زمنيا لانسحاب جميع قوات الولايات المتحدة مسن 
فيتنام . 
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يقينآ أن كينجر نفل مشورة هارفرد للرئيس ويقينآً ان الرئيس من جهته اغفلها 
اغفالا” كلياً لأنه كان يعتقد ان هارفرد هي العدو » وكان يتصور على هذا الاماس ان 
رحلات كيستجر اليها هي الجمع المعاومات من معسكر العدو قبل نشوب المعركة . 

وامهمك نيكسون طوال الاسبوع الممتد” بين 7١‏ و74 تشرين الأول في كتابة خطابه 
مستدعياً بين الفينة والفينة كبار معاونيه لأخذ مشورتهم . وكان رأي ليرد ان يركز , 
الرئيس عل الفتنمة »ورأي روجرز ان يركز الرئيس على عحادئات السلام في باريس . اما 
كينجر فكان أميل الى خط التصالب الذي اعتمده الرئيس . وكان كيسنجر يعتقد ان / 
فيتنام الشمالية تعى لتحقيق «انتصار رخيص ٠‏ على حاب الولايات المتحدة وان * 
ليس بوسعها نحقيق ذلك في حومة الوغى لذلك فهي تراهن على الموجة المضادة للحرب 
المتصاعدة داخل ااولايات المتحدة متوقعة ان نحمل الكو نغر س على خفض موازنة الحرب. 
ورأى كينجر انه اذاشاءت هانوي النوية ‏ فنحن متعدون الاقاتها في منتصف الطريق» 
أمّا اذا شاءت هزيمة الولايات المتحدة واذلالما فما علينا سوى الصمود» . وكان يوافق 
في هذا الصدد قول نيكون ولا ارغب في ان أكون اول رئيس لاولايات المتحدة بخسر 
الحرب » . في التاسع والعشرين من تشرين الأول استدعى نيكون كيتجر وقرأ له خطابه 
فكان تعليق المتشار انه بنك في أن يحظى هذا الخطاب بالاستماع . 2 

وسعم نيكون في اليوم التالي دائرة نقناده واستدعى روجرز وليرد والنائب العام 
ميتشل واطلعهم على الخطاب فوافقا عليه . فاعاد قراءة الخطاب على كينجر مثى 
وثلاثاً ني اليومين التالبين مدقا معه ني كل جملة حى انتهى الأمر بالمسثثار الى لهنثة 
الرئيس محرارة . 

في التاسعة والنصف من مساء الائنين الواقم 5 الثالك من نشرين الثاني خاطب 
الرئيس الأمّة . وكان كينجر عندما اختى بمراسل التلفزيون والراديو ثم بالمراسلين 
الصحافيين قبل الخطاب منزعجاً شديد التوتر لأنه توفع موجة عارمة من الأسئلة الغاضبة 
عند اطلاعهم على نص الخطاب الموزع عليهم وذلك نظراً لعدم اشتماله على اي مسن 
مبادرات السلام اللي كانوا يتوقءونما . ولكن الامئلة المحرجة كانت قليلة . 

قدآر عدد المستمعين الى نيكسون في الأمّة بنحو 0ه ملووناً وقد توجنه اليهم طالباً 
تأييدهم ودعمهم اللحماعي لاعادة جميع القوات البريئّة الاميركية الى الوطن الأم وفق 
جدول زمي منظم ولكن سري . وكشف عن سلللة من اللقاءات السريئة المباشرة وغير 
المباشرة مع الفيتناميين الشماليين منها ما جرى بواسطة الحترال ديغول او المسؤولين 
السوفيات او مباشرة بالمر اسل بينه وبين هوشي منه او لقاء السفير لودج مع كسوان ثوي 
في باريس . وقد أغفل ذكر مقابلة كينجر السريئة مع كدوان . ولكن كينجر كان 
قد لمح الى ذلك في لقائه مع الصحافيين اذ قال بان ما اميط عنه اللثام في الخطاب من 
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اتصالات فهي تلك الي وصلت الى طريق مسدود اما الاتصالات اأبي لها ادنى حظ من 
النجاح فقد ابقيت طي الكتمان حرصاً على نجاحها . 

وكان خطاب نيكسون مقامرة كبرى. فهو اما أن يصيب في فهم نفسية « الاكثرية 
الصامتة » فيربح مزيداً من الوفتلماعيه في فيتنام » او يكون اذا جانب الصواب كن 
يلقي وقوداً على نار حركة الرفض للحرب الي اراد احتواءها . غير ان المقامرة على ما 
يبدو حالفها التوفيق فانبالت برقيات التأييد بعد خطابه وخطاب اغيدو في ١1‏ منه . 
قيل ان أمر التأييد الشعبي كان مدير سلقاً . ووصف الءوت ريشاردسون » وكيل 
وزارة الخارجية حينئذ » الرئيس بانه أكثر المقامرين جسارة . 

اما كيسنجر فقد صرف بعد الحطاب كالحرباء في تلونه السياسبي اذ كان يطري 
الخطاب امام المؤيدين بقوله : « رائع جداً , لقد راهن الرئيس ورد ونحن الآن أحسن 
حالات؛ . اما في «جورج ثاون » فكان يبدو متحفظاً ومضطريباً بل يبز ره 
موافقاً على انتقادات المتقدين . 

ولكن حقيقة موقفه » خارج ردود الفعل الآنية » كان الارتياح البالغ لاثر خطاب 
الرئيس في ملايين الاميركيين « وول الرأي العام نولا" تاماً» على حد تعبيره . كنا 
و ان الفيتناميين ليوا موقفهم » وربحنا وقتاً جديدا, ليفعل كل من القنابل والديبلوماسية 
فملها في حل" احجية فيثنام . 1-7 

لفد كات كيسنجر نْسيج وحدة في البيت الابيض ليس بالنسبة للمواقف السياسية 
فحسب بل بصورته الاجتماعية الزاهية في الاندية العامة . ورغم ما كانت تعانيه حاشية 
نيكدون الداخلية من عقدة الحد والحاسية ازاء طفيان صورة كيسنجر الاجتماعية 
في الاندية والصحى الا" انه كان لتلك الصورة الزاهية أكثّر من فائدة ظاهرة لمصلحة 
البيت الانيض. فقد ساعدت على نخفيف حدة الرفض والعداء السياسية بين الصحافة والمعارضة 
اللي ذبع كيسنجر في اوساطها أكثر من صداقة واقام أكثر من جسر . 

غير ان حاشية الرئيس كانت مورّعة بين ادراكها للتأثير الايجاني الذي يختفه 
كيسنجر في الوسط الاجتماعي وبين الامتعاض من طغيان اسمه في العناوين احياناً على اسم 
الرئيس . وان علافة هتري بمعاوني الرئيس هي كعلاقة قيصر بيروتس » . هكذا عبر 
بير بترسون عن تلك العلاقة الفريدة . 

في كانون الأول 1438 افادت أنباء موسكو بان هازوي قد تكون راغية في عقد 
محادئات جادة . ونقل الصناعي الاميركي سيروس ايتون من هاذوي أن القيادة الفيتنامية 
الشمالية قد استعادت روعها بعد موت هوشي منه في اياول » وهي مستمدة لاستئناف 
المفاوضات.وني ١١‏ كانون الأول في اثناء لقاء مع رجال الصحافة تولى فيه كيسنجر ايضاح 
الاعلان الرئاسي عن الانسحاب الاميركي الثالث ( 0ه ألف جندي اميركي يم انسحابهم 
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في 1٠6‏ نيان 1817١‏ ). تحداث كيسنجر من جديد عن ٠‏ ايحاءات في الحو » تشير الى رغبة 
هانوي في التغاوض ‏ 

ولكن الدلائل لم تكن مشجعة اذ اشارت تقارير وكالة المخابرات المركزيّة بان 
مداخل التسدّل مكتظة أكثر من اي وقت مفى بقوات فيتنامية شمالية جديدة . وني 
الوقت نفسه حملت صحافة هانوي على بر نامج نيكسون ٠‏ بالفتنمة » فادعت ان المقصود 
منه تمديد أجل الحرب . وتزايدت ١‏ الايماءات » ومعها تصاعد تشوّق كيسنجر للشروع 
في المفاوضات . واخيراً في كانون الثاني ١91/٠‏ جاءت الاشارة اللحادة بالاعلان عن 
بجيء له دوك تو الى باريس ضور مؤتمر الحزب الشووعي الفرنمي في الظاهرء ولكن 
عملي ليكون في العاصمة الفرنسية للشروع في المحادثات السرّية . ولي 5١‏ كائون 
الثاني اطل الديباومامي الفيتنامي الثوري بشعره الفضي من طائرة سوفياتية على مطار 
بورجيه في باريس وأعلن عن استعداده للدخول لي « مماوضات جادة » . وقرن ذلك 
بشن" هجوم على الرئيس نيكسون واصفاً اياه من يدعو بالقول الى اللام بينما في الوقت 
نفسه يعمل لسياسة الفتنمة الي تطيل أمد الحرب . 

غير ان كيسنجر نعت هذه الانهامات بانها مجرد « لافتات » للاستهلاك الاعلامي. 
وسرعان ما فاز بموافقة نيكسون على السعي لعقد محادئات سريّة مع له دوك تو . وبعد 
اسابيع قليلة طار الى باريس لمقابلة المفاوض الفيتنامي . واخذ كيسنجر في الفترة الواقعة 
بين أواخر شباط ومطلع نيان 141/٠‏ يطير بين واشنطن وباريس ذهاباً واياباً فيعقد 
المقابلات السرية مع له دوك تو الي تستغرق احياناً ماني ساعات متوالية دون ان يتجاوز 
غيابه في المرة الواحدة عن واشنطن أكثر من أربعين ساعة . 

وأتقن كيسنجر تقنية التخفي بحيث كان يتعمد الظهور في حفلات الكوكتيل 
والمناسبات الاجتماعية قبل غيابه السريع وبعد رجوعه . وساعده الرئيس على اثقان 
تقنية التخفي باصطحابه معه الى كامب دافيد في عطلة الاسبوع ثم يغادرها كيسنجر 
بالهليكوبتر الى مطار أندروز الحرني خارج واشنطن حيث تقلّه طائرة نفائة الى المطارات 
الحرية في الانيا الفربيئّة وفرنسا . 

وكانت هذه الرحلات السرية الى باريس مرهقة جمدياً لكيسنجر ولكنهء رغم هذا 
الارهاق» لم يكن يشكو . وقد تعرّف جيداً الى المفاوضين الفيتناميين كسوان ثوي وله 
دوك تو بكل ترالهما الايديواوجي وصلابتهما العنيدة . فكان يقضي ساعات وهو يصغي 
تارة » لما وصفه كيسنجر « بملحمة البطولة التاريميئّة الفيتنامية » في حروب الاستقلال 
على «دى مثات السنين » وطوراً للهجمات العنيفة على نظام سايغون مقرونة بمحاضرات 
ماركسية مطولة . 

ورغم ذلك ففي رأي كيسنجر ان له دوك تو بملك ابلحاذب الشخصي والقدرة على 
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التصويب الى المدف السياسيى كما كان يقول كينجر  :‏ بينما نحن نقاتمل 
لانباء الحرب فقد كان اي 1 اهداف آمن بها منذ نءومة اظافره» . اما 
كوان فذو اطلاع موسوعي ودقة في التحديد ولكنه يفتقر الى جاذبية تو ومقدرته 
السياسية . 
ورغم الفار الاسامبي الذي كان يفصل كيسنجر عن تو الا" ان طابع التهذيب 

ساد لقاءامهما اللي لم تكن تنفتض الا بابتسامات متبادلة ولو على مضض . غير ان الركود 
سيطر على جو المحادئات حتى انه لم محدث نقدم في ف أكر المسائل جزئية . وفي نبسان 
وجد ينجر انه من العبث الاستمرار في المفاوضات . وساد اعتقاد في اوساط واشنطن 
الرسمية شمل كيسنجر ايضاً في ذلك الحين » بان الفيتناميين الشماليين مصممون على 
شن هجوم عكري ايآ كانت نتانجه على المفاوضات . 

والواقع. إن الحالة لم تكن ٠‏ في نيسان 937ل ء» قد نضجت بعد النسوية السياسية . 
وزاد الأمر تعقيداً والطين بلة عندما قام انقلاب موال لآميركا في كامبوديا كان له 
تأثيره البالغ والبعيد المدى في في مجرى التصرفات الاميركية في جنوبي شري اسيا » "كا ادى 
الى تأخير استثناف المفاوضات بين كينجر وله دوك تو أكثر من سنة , 


كامبوديا : مدأ استخدام القوة 


يتذ كر احد الديياوماسيين في قاوم يينغ انه ل صباح ذلك ٠‏ اليوم لا كانون 
الثاني 1اءوبينما هم في وداع الامير سيهازوك عل المطار وهو يهم بالسفر الى اوروبا 
لاقو عل عات ا ا أذ بعد حول الطائرة خرج منها ووقف عل ابيا 
و ركأنه يلقي بنظرة وداع اخيرة على بلاده . ما يذكر ديباوماسي غرني أنه قال : 9 انا 
متعب اذا متعب 6. وقال لاحد مودعيه من الكامبوديين ٠‏ انك احد الذين يرغيون ان لا 
اعود البتة الى بلادي »»وتضاححك الموجودون » وكانت الضحكة الاخيرة . 

بدأت الاضطرابات وسيهازوك في فرنسا . وبدأت القصة بنظاهرات قامت بها فرق 
من الشرطة المسكريئة متنكرة في ثياب مدنية امام مكاتب بعثات الفيتكونغ وجيش فيتنام 
الشمالية في عاصمة كامبوديا مطالبة بانحاب هذه القوات من البلاد . واستنكر سيهانوك 
هذه المظاهرات وادالما على التلفزيون الفرنسي ناعتاً اياها بامها من ندبير وكالة المخابرات 
الاميركية مم اليمين الكامبودي «١‏ لادخال البلاد في المعسكر الاميركي 6 

في لبدأية اعتقد الناس قياساً على صيت الامير سيهانوك في الدهاء السياسي ان 
التظاهرات من صنعه وثرتيبه للضغط على موسكو وبكين حى تضغطا بدورهما على 
هازوي « لاحترام » الحياد الكامرودي . وعل اي حال فانه لم جرع الى بلاده بل 
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تابع سفره الى العاصمة الوفباتية . ولكته اخطأ التقدير » فان سحر شخصيته وزعامته 
ما كانا ليمتدًا عبر القارات لاجهاض حركة الاضطراب . 

وفي 18 آذار قام المارشال لون ذول معاون الامير سيهانوك لسنوات طويلةء بتدبير 
انقلاب على اميره مدعوماً باقلية صغرى من الارستقراطيين وضباط اليش ورجال 
الاعمال . ووصفت الحركة ‏ بانقلاب الطبقة العليا » » والبى الانقلاب سياسة الحياد 
الكامبودي الي انتهجها سيهاذوك والى ثبت بلاده الحرب . 

وما ان علم سيهاذوك بحركة الانقلاب حى تابع سفرد الى بكين حيث اقام حكومة 
منفى . اما الانقلاببون فاقدموا على ما حذار منه سيهاذوك » فحؤلوا حياد 
كاموديا الى انحياز مضاد للشبوعية ووجدت البلاد نفسها فجأة وقد تورطت 
في الحرب المندلعة على الحبهتين الداخلية والأجنبية . ولما كان ٠‏ المتطوءون ؛ الكامبوديون 
من القلة وعدم التدريب بحيث لا يستطيعون الصمود ني وجه قوات الثورة المدعومة من 
الفيتكونغ وجيش فيتنام الشمالية فقد أقدم لون ذول على طلب مساعدة الولايات المتحدة . 

ووجد عسكررو الولايات المتحدة في الانقلاب الكامبودي المخاطر الكامنة من جهة 
والفرصة المتاحة من جهة أخرى . اما المخاطر فتكمن في ما او مولت البلاد كلها الى 
شووعية » الأمر الذي يتبح لفوات فيتنام الشمالية والفيتكونغ حرية العمل على الددود 
الكامبودية فتهداد بذلك سياسة « الفتنمة 0 . اما الفرصة ففي ما يتاح للاركان الاميركية 
من امكانات تنفيذ حلمها المرتقب في شن « المطاردة الاخنة » وه تمشيط » المخابىء 
الكامبودية لثوار فيتنام الزن صمدوا فيها فيعوجه سنة كاملة من القصف ابدوي الكثيف . 

في اول نيسان قدم الجر ال كرايتون ابرامز القائد العام ل فيتنام الى مجلس الأمن 
القومي ثلاث خخيارات اواجهة الحالة المتفاقمة الخطورة في كامبوديا وهي تتراوح بين 
شن الغارات من جيش فيتنام الختوبية على مواقع العدو داغخل الحدود » فالقيام بعمليات 
اوسع مدعومة بالمدفعية والقصف الدوي الاميركيين » الى شن هجوم على نطاق واسع 
يشرف عليه مستثارون اميركيون . 

وكانت المفاوضات بين كينجر وله دوك :و قد وصلت لى الطريق المدود . وكان 
نيكسون الذي كبح جماح الرد الاميركي على قصف الشبوعيين لسايغون في مطلم ولايته 
ثم على اسقاط الكوربين الشماليين لطائرة التجسّس الاميركبة قد اخذ يخشثى من أن يعتقد 
الشروعيون بعد ان تفاقم خطر هم في كامبوديا في اواسط نيسان وأصبحت لديهم فرق عديدة 
تجوب البلاد من أقصاها الى أقصاها, أنه حمامة سلام مغاوب على أمرها وعاجزة عن صد” 
التوسع الشيوعي . 

وفي 7٠١‏ نيسان 1919/٠‏ أعلن الرئيس عن موعد انسحاب دفعة رابعة من القوات 
الامبركية من فيتنام . هذه المرة عدد افرادها مئة وخمسسون الف على ان يجري 
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الانسحاب في اول ايار 141/١‏ . وهكذا كان الرقم كبيرأ لاسترضاء حركة المطالة 
المتصاعدة داخخل اميركا بانهاء التورط في حرب فيتنام » كا ان تاريخ الانسحاب جاء 
متأخخرا » نسبياً » لطمأنة العسكريين الاميركيين في سايغون . وقرن نيكدون اعلانه 
بالانسحاب الموسّع بتحذير هانوي من العزم على اتخاذ اقسى التدابير واشدها فعالية اذا 
ما جرى ما يعرقل هذا الانسحاب . وفي الوم التالي » اي في 7١‏ منهء بدأت المداولات 
في البيت الابيض الي انتهت بقرار التحرك الى داخل كامبوديا . وبدأ البحث يتركز على 
خطة ينفذها جيش فيننام الخذوبية وتقضي بشن هجوم على المواقع الشيوعية داخل كامبوديا 
في باروت بيك . غير ان نفكير نيكون تطور تو توسيع الهجوم على كل الموافع الشبوعية 
واستخدام قوات الولايات المتحدة فيه . وكان ليرد وروجرز ضد المزيد من التورط 
الاميركي في المند الصينية نبا لانعكاسات هذا التورط السلبية على الوضم الداخلي 
الاميركي الرافض . 5 

اما كيسنجر الذي لم يكن يعقد الأمال على قدرة جيش فيتنام الحذوبية فقد وافق 
الرئيس على مرورة الحياولة دون الانتصار الشيوعي في كامبوديا بالتدنخل الاميركي 
الذي كان يرى انه حول من جهة دون هذا الانتصار » كا انه من جهة ثانية ٠‏ يظهر للعالم 
الشروعي مدى تصميم اميركا وعزمها وقدرانمها . وكان في رأيه ان يقوم هجوم اميركي 
كبير على ان يكون محدود المهمّة والوقت ويعقبه بعد تنفيذ اهدافه انسحاب عاجل . 

واقترح ليرد استمراج بعض رجال الكو نغرس . فتقرر الاتصال بستيس الذي 
وافق ببردد على الحجوم الاميركي . وكان ستنيس رئيس الحنة التووات المسلحة في مجلس 
الشيوخ . وني ذلك المساء بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي جرى فيه درس هجوم جيش 
فيتنام الحنوبية على باروت بيك » دعا كيسنجر خخمسة من اعضاء المجلس الى مكتبه 
وكانوا انطوني لايك » وونستون لورد » ولورنس لين » وروجر موريس ١‏ ورلم 
واتز . وجرى نقاش عاصف ومدوتر بينهم وبين كيسنجر الذي تولى مهمة محامي الششيطان 
في تبرير فكرة الحجوم الاميركي على كامبوديا . وكان اعنفهم لايك الذي قال انه اذا 
ما تورط الرئيس لن يستطيع الانسحاب من كامبوديا فيكون هذا توسيعاً للحرب » 
وموريس الذي قال هذه ممارمة جديدة في خط العبث » وانه اذا ما ذهبنا الى كامبوديا 
فستيل الدماء في شوارع الولايات المتحدة . وأعرب واتز عن اعم التحفظات وقال : 
اذا نمت غزوة كامبوديا هذا العام فسيكون دور لاوس في العام المقبل وقصف هانوي 
لاحقا . واستبد القلق بلين . غير ان لورد لم يفصح عن آرائه . واستفرق اللقاء ساعة . 
وعند انتهائه أعرب لايك وءوريس عن رغبتهما في الاستقالة وكذلك واتر . 

في صباح الحامس والعشرين من نيسان عقد كيسنجر اجتماعاً مع ارليخمان فلختص 
له مشروع الفزو . ثم قابل لين على انفراد الذي كان اقل اعضاء يحلس الأمن القومي 
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انفعالا” ولكنه توصل الى قرار بعدم الاستمرار في العمل اذا ما وقم المجوم» مقدماً حججاً 
تقول بانه لو رصدت نفقات الحجوم لباوغ اهداف سياسية بعيدة في جذوبي شري آسيا 
لحقتى الرئيس نجاحاً اوفر من اجتياز الحدود الى داخخل كامروديا . هنا طلب كيسنجر 
من لين أن يدرس الحطة الكامبودية ويطرح تساؤلاته حوها بصورة منتظمة . فبهر 
ليلتها لين يؤدي هذا العمل . وقال فيما بعد انه كلما طرح سؤالا” حول جدوى العمليّة 
ازدادت شكوكه وتصاعد قلقه . واعطى الاسئلة في الهوم التالي لكيسنجر الذي ارسلها 
بدوره الى البنتاغون . وقد قطعت احاديث كيسنجر ‏ لين مخابرة هاتفية من الرئيس 
في كامب دايفد يطلب فيها من كيسنجر خطط وزير الدفاع لعملية فيش هوك ( عملية 
الغزو الاميركي ) . فطار كيسنجر على الاثر الى كامب دايفد حيث درس مع الرئيس 
الحرائط واللحطة ونتانئجها وتوقّعات ردود فعلها في موسكو وبكين . 

وني مساء ذلك اليومء 58 نيسان» انعقد يملس الأمن القومي بناء على طلب الرئيس 
وانفض دون ان يتخذ نيكون فيه اي فرار . صباح الائنين في /9؟ نيسان انعقدت 
الحلقة الداخلية من مستشاري الرئيس معه . وقال له احد مستشاريه ان ملاعب الخامعة 
ستشتعل برفض الحجوم . فاجاب نيكون : «اريد ان اسمع هذا الرأي الآن » ولكن 
بعد اتخاذ قر اري لا أريد سماعه ثانية لأنني اذا ما قرّرت أكون قد وازنت كل الامكانات 
وعزمت على دفع اللمن كاملا" » . ووافق ليرد بتردد اما روجرز فقال ربا يكون 
العسكر يون اقترحوا الحطة على سبيل اسير ضاء الرئيس . فازعجت هذه الملاحظقة 
نيكون وبادر الى الابراق الى الحتر ال ابرامز طالب « الحقيقة عارية من كل زخرف ٠‏ . 
وطلب من كيسنجر ان يتوجه الى البنتاغون للحصول على اللخطط النهائية قبل متتصف 
اللبلء كا طلب منه التشاور مع السناتور جون ولامز من اعضاء بحنة الشؤون اللحارجية 
وهو جمهوري محافظ . وقد عارض ولامز مشروع الهجوم . 

وني ليل 77 نيسان اختلى نيكون بنفه طارحاً الاسئلة سلا وايجحاباً دول مشروع 
الحجوم على كاموديا فلاحظ ان الوقت يمر سريعاً. واراد تمنتب الوقوع في حالة الفدوض 
بالحسم . ولكن ال حسم سيؤدي الى توسيع شقنّة الانقسام داخل البلاد . وبينما هو في هذه 
المراجعة بلغه جواب الحثر ال ابرامز وفيه ما طلب من ٠‏ الحقيقة العارية من كل ز خرف » : 
إن" تدخل القوات الاميركية ضرورة تفرضها الحرب . 

وصباح 58 نبسان استدعى نيكون كيسنجر واعلمه بقراره القاضي باستخدام 
القوات الاميركية في كامبوديا . وتداول كيسنجر مع نيكون دول المحاذير والايجابات 
فوجد الرجلان ان تقديرهما في هذا الصدد بتطابق . ولكن نيكون قال انه رغم وعيه 
الكامل للمحاذير الا" انه اتخْذ قراره ولا يود الرجوع الى بحثه يحدداً . ثم أعلم الرئيس 
هالديمان وميتشل ومن ثم كلا" من ليرد وروجرز . وكانت العملية مزدوجة : يدا 
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الفيتنامون الحنوبيون الحجوم على باروت بيك ايلة الثلاثاء بينما يبدأ الاميركيون هجومهم 
على فيش هوك ليلة ا حميس . ويخاطب نيكسون الامّة في التاسعة من ليل اللخميس نفسها . 
وما ان تقرر ذلك حى استقال كل من وائز وموريس ولايك من مجلس الأمن القومي . 
وقبل ساعات قليلة من توجه نيكون بخطابه الى الأمة جمع كيسنجر معاونيه وأ 
بقرار الرئيس في ارسال القوات الاميركية الى كامبودياء ودعاهم الى الالتفاف حول 
الرئيس لا سيما وأن القرار اتخذ بعد درس شامل للحالة» وان الضرورة الوطنية تقضي 
بالحفاظ على هيبة الرئاسة وتنزيبهاء وان الرئاسة هي غير الرئيس الشخص . ودعا الذين 
لا يستطيعون المضي في هذا النهج الى الاستقالة . ولم يكن قد علم بعد باستقاللات موريس 
ولايك الحطية , 
ومن طرائف خطاب نيكون الي اثارت ليرد وزير الدفاع الاميركي انه وعد 
المكتب المركزي للعمليات الشيوعية في فيتنام الحذوبية الذي يدير الحرب باشراف هانوي. 
وكانت هذه الفيادة متنقلة بين الغابات لا تستقر على قرار او تتمركز في ارض. وعبئاً حاول 
ليرد وكيسنجر حمل الرئيس على حذف هذه العيارة ولكنه اصرّ عليها. فقد كان يعيش 
شخصية تشرشل عند اعداد خطابه عن «الدماء والعرق والدموع ٠‏ او كيندي عند نشوب 
ازمة الصواريخ في كوبا . غير ان كينجر عند لقائه بمراسلي التلفزيون والراديو بعد 
ساعة حذرهم من توقع اعتقال هذه القيادة رم أن بالامكان تعطيل مواصلانها ومؤونتها! 
وتركز خطاب نيكون على ان اعظم دولة في العالم اذا ما تصرفت من موقع الضعف 
تفقد ثقة اصدقائما وحلفائباء وبالتالي و العالم الحر » كله . ولم يعلم لون ذول بال جوم 
الام ركي الا بعد ان اجتازت القوات الحدود الكامبودية . 
فجر اعلان غزوة كامبوديا الموقف الداخلي في اميركا فانطلقت على ملاعب 
الخامعات التظاهرات» وارتفعت الاحتجاجات» وتنادى معارضو الحرب في اللاد الى 
مسيرة كبرى بانجاه واشنطن . وفي الرابع من أيار اقتحم ا جرس الوطي حرم جامعة 
كنت حيث تمركز الطلاب . واطلق الحرس عليهم النار فسقط اربعة قتلى من الطلاب 
وجرح احد عشر طالاً. وحز في فلب كينجر ما حدث لأنه وجد اميركا 
ممزقة حول حرب لا يمهم احد اغراضها . فاسر لاحد اصدقائه ذلك المساء 
أقائلاة : و احسٌ” ان الموت يلفّي . واذا كان لكل حرب ضحاياها فانا ضحية هذه 
| |الحرب » . غير ان هذا التفجنع لم يعن انه لم يكن موافقاً على سياسة الرئيس في الحرب 
لأنه لم يحاول ثنيه بصورة جدية عن الحجوم . واو انه كان معارضاً لكان استقال 
كغيره . وهذا تماماً ما طالبه به توم لهرر احد زملائه الخامعيين القدامى في كاميردج . 
وكان كيسنجر يتذرّع امام اصدقائه بان ما يحمله على عدم الاستقالة انما توقعه ان تؤدي 
استقالته الى اصابة الرئيس بالذيحة القلبية وحلول اغنيو محلّه . ال" ان هذه الذرائع كلها 
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م تكن لتجدي كيسنجر أو تقيه غضبة زملائه اللي تلت في ه أيار عندما جاءه ثلائة 
عشر من عمدة هارفر د ومن كانوا على صلة حميمة به طوال سنوات عديدة » يستنكرون 
غزو كامبوديا ويتوجهون الى كيسنجر طالين منه وقف « ذلك المجنون » عند حداه . 

وكان على كيسنجر » ضمن سياسته في مد" جور الدوار مع الحامعات والذي 
اتخذه عهداً على نفسه في + كاذون الأول 21458 ان يصغي لانتقاداتهم العنيفة متذارعا 
بالصبر ازاء التوتر الذي سيطر على جو اللقاء . وقد عبر الاساتذة عن قلقهم من اتساع 
نطاق العملية لأنها عملية غز و لبلد اجنبي بكل معنى الكلمة وابعادها ٠‏ ثم انها من جهة 
ثانية » كعبر عنها توءاس شلينغ استاذ الاقتصاد ومولف كتاب ه استر اجية الصراع » » 
عملية حدئت دون مشاورة وزيري الدفاع والحارجية وزعماء يملس الشووخ حيث انها 
تشكل منحى خطيرا في نهج الخاذ القرارا تالرئاسية . وتوالى المتكلمون حبى ادل الجميع 
بارائهم مرة واحدة على الاقل . قالوا له ان هذا التصرف لا يبشر يقرب الانسحاب 
من فيتنام الذي سبق لنيكون التعهد به . واصغى كيسنجر طويلا” ثم قال الله يفهم 
ما يذهبون اليه من قلق ويقداره » ولكنه سألهم ما اذا كاذوا مستعدين السماح له بالادلاء 
بمعاومات سرية ليست للنشر ولا للاذاعة وهو بواسطتها يستطيع تفسير قرار الرئيس . 
فاجابه شيلنغ والأخرون بالنفي . عندها قال لهم بانه لا يسطيع » والحالة هذه » تفسير 
القرار تفسيرأ وافيأء وان كل ما بامكانه القول هو طمأنتهم الى أنه لم يغب عن نظر الرئيس 
الهدف الأصلي » "كا انه لم ينحرف عن الحدول الزمي للانسحاب . 

وقال فرانسيس باتور من معاوني جونسون السابقين في يحلس الأمن القومي انه 
اذا كان جونون وروسةو لم يستطيعا السبطرة على عملية تصعيد الحرب فانه يتساءل هل 
بوسع نيكسون وكيسنجر ء أي كانت نياتهماء ان يفعلا ذلك ؟ ولقد حر هذا النشييه في 
نفس كيسنجر . واسكت شيلنغ باتور . وكاد الهو في الغرفة يقرب هن الأختناق كأنما 
الا وكسيجين قد نفد منه . وق فتور صافح الجميع كيسنجر وانصرفوا . وما ان اقفل 
اباب بعد انحاب آخر زملائه حى القى بنقسه منثاقلا” في كرسيه وشخص 
بيصره من النافذة . 

وتصاعدت موجة الاعتراض والرفض ضد سياسة الحكومة في الهند الصينية. حى 
ان كل مؤسات الدولة كا تراءت لكيسنجر » باتت نحت الحصار . واحقدم النقاش 
الغاضب في الكونفرس حول تشريع يقضي بسحب القوات الامير كية من كامبوديا 
وتحديد صلاحيات الرئيس في ندوض الحروب . ولي التاسع من ايار قام زحف شعبي من 
خمسة وسبعين الف متظاهر معظمهم من الطلبة الحامعيين بالتوجه الى واشنطن . 
و كانت نظاهرتهم سلمية ولكن مناخ الغضب الذي سيطر على المتظاهرين فاق ما كان 
ل تظاهرة الخر يف الماضي . وحاول نيكون ان يفاجيء المتظاهرين_فيخختلط بهم 
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وبحدتهم احاديث شى ولكنهم م يتزحز حوا عن موقف الامتعاض والفضب ‏ 
في تلسك الظروف العسيرة الي عصفت بالحكوءة والرئيس الم يكن هالديمان 
ولا الريخمان على رأس عملية دعسم الرئيس وتعبئة الادارة الى جانبه وشد ازره 
معزوياً بكل الطاقات والأمكانات 2 بل كان كيسنجر هو الذي ادى هذا الدور محماسة 
واندقاع . وتفولذت علاقة الرئيس به اذ وجده الى قربه صامداً بروحية عالية ينما 
كان الكثير ون ينفضون من حدوله . غير ان كيسنجر لم يستطيع حمل لايك وهوريس 
ووائز واخيراً لين على البقاء . وكان كيسنجر في تلك المرحلة قد افصح عن اقتناعه 
بالمحافظة العميقة » اذ كان يخش على البلاد من مصير جمهورية «فايمر ه الهزيلة في المانيا. 
الأنقسام والتناقض , يوديان الى قوط الشمهررية. من هنا كان يطلق عل معاولية الذي 
استقالوا تعابير تهكبة فيصفهم « بالقاوب” النازفة » الذين تراجعوا عن مسوولياتهم 
واتحرذوا الى اليسار . وكان يرى ان زملاءه في هارفرد قد فقدوأ الرواية الشاملة للموقف 
وغاصوا في غضبهم على غزوة كامبوديا دوك استيعاب اهمية الالتزامات الامير كية 
العالمية في الحفاظ على النظام العالمي ضد الطفيان والفوفضى ٠‏ علىحد تعيره . 0-6 
يرى فيتنام قد تكاون مأماة من الافضل تجتبها ولكن بعد التورط فيها لم بعد جائراً 
لدولة عظمى من عيار ااولايات المتحدة الانسحاب عمذلة ء بل عليها السعي الحسن 
التخلص الذي يحفظ الهيبة والنفوذ العالميين . وكان يرى ان المومسة في امبركا تنفض عن 
الرئيس كا انفضت مثيلتها عن الديموقراطية في امنيا ابان جمهورية فايمر » وان 
المطاوب هو عودة التفافها دول الرئيس» وان تظاهرات الطلاب واعتراض الامائذة 
يزيد في التمزق الداخلي الذي يهداد الديمقراطية واميركا بالويل . ذلك بأن 
.الذي يتخذ_ قراراته في الشارع يكون قد افح في المجال اما للقوضى 
عي اك م ا د . ومن هنا كا قال كيسنجر 
لمجموعة من المحررين قْ هارتةورد ٠:‏ ان المشكلة المطروحة الان ليست مشكلة هذا 
الرئيس بالذات بل مشكلة السلطة في المجتمع ككل . ونحن لو القينا نظرة الى تاريخ 
الرئيسين الاخير ين لرأينا إدلسمياف انكل رقي محبت منه الثقة كليا 0 
تتطيع ابلاد ان تشهد تدمير الرئيس الثالث ابا كانت الاعتقادات السياسية المناقضة 
سد تير في موققه وم ينتطم يعن الموار مع الطلبة والأسائدة مماولا” تقسير 
«وقف الرئيس .كا عقد سبعة اجتماعات مع المراسلين الصحافيين في المدة الفاصلة بين 
شروع الغزو في 0 نيسان وانحاب القوات لامر كية في "٠‏ حزيران. وكانت دعابته 
وظرفه يعينانه على تدبر الامور ومواجهة الحملات العدائية بالي مي أحسن. فذات 
عرق في 4 ايار» ابان عقده موتمراً صحافيا» وجه اليه احد المحررين السؤال الاستفزازي 
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التالي: ه آنني لأنساءل من كان يكذب علينا وبالتالمي بواسطتنا على الشعب الامير كي ؟ » 
فتوقف كيسنجر لحظة ثم اجاب ٠‏ اني معجب بالروح الايحابية الي صيغ فيها هذا 
الال ه . فعلا الضحك والهرج بين المراسلين والصحافيين . 

و كان كيسنجر في لقاءاته هذه كلها ير كز على نقاط اربع 

أولا” : انه لن يحدث التزام امير كي في كامبوديا على غرار ما حصل في السابق في 
فيتنام وان المهمة محدودة وسبجري الانسحاب في نهاية حزيران . 

ثانيآ : ان عملية كامبوديا قد خدمت قضية الانسحاب الامير كي من فيتنام بافساح 
المجال سنة اشهر على الاقل لترتيب هذا الانسحاب بصورة منتظمة يجري خلالها 
تعزيز جيش فيتنام الحذوبية ونقويته . 

ثالناً : كان يضع نفسه مكان الطلاب فيشاركهم آلامهم بقوله : «هؤلاء هسم 
طلابي واولئك هم زملائي في الحامعات » فليس الامر بالنسبة إلي مناسبة سعيدة » ومن 
هنا نحن نقدار وندرك غضب واهتمام المعترضين والمحتجين ونأمل ان يدر كوا هم 
ابضاً ان الغضب والاهتمام ليسا مقصورين على فئة بل يشملان البلاد كلها بما فيها رجال 
الدولة . وانه اذا ه! حدئت مواجهة بين شطري البلاد فلن يكون هناك غالرون ومغاوبون 
بل ضحايا ٠‏ . 

رابع : كان كيسنجر يلاحظ انه بانتهاء عمليات كامبوديا سيكون المجال اوسع 
لعقد مفاوضات توصلا الى تسوية مشرفة في فيتنام لاسيما وان هانوي كانت قد اخذت 
تستدعي سفرائها في اللحارج لاعادة النظر في الموقف . 

وجاءت اخبار الحبهة مشجعة عن انجازات جيش فيتنام الحنوبية . فرغام 
الماندة ابلدوية الاءير كية غير ان مة اسباباً غير عسكرية ادات الى هذا الانجاز » منها 
انه هذا الحيش يقائل أول مرة خارج فيتنام ويقاتسل شما اخر غير مجهز ومدرب 
بحيث كان ينظر الفيتناميون الحنو بوون الى الكامبوديين نظرة الاميركيين الى الفيتناءيين. 
وكان جيش الحذوب يعتبر نفسه منقذ كاموديا . وادى كرهه للكامبوديين الى ارتكاب 
عمليات نهب واغتصاب وقتل في اوساط السكان المدنيين وحصول ردود كامبودية 
ضد الفيتناميين المقيمين في البلاد . 

اما نتائج القتال فيمكن وصفها بانهالم تكن في مستوى التطلعات. ذلك بأنه 
بعد انسحاب القوات الاميركية كانت نتيجة المعر كة ان اصبح نصف البلاد على الاقل 
في ايدي ٠‏ الحانب الاخر » ونحت صيطرته » وبعد انقضاء ثلاث سذوات كانت قاذفات 
ب 8ه س لم تزل تقصف مواقع السلل . وني اواسط آب ء بعد أن القى الطيران 
المغير نصف مليون طن من القنابل - أكثر من ضعفي ما القي على فيتنام طوال عهد 
نيكدون - ارغم الكونغرس الرئيس على وقف القصف . وهكذا لم تضيق العملية الحرب 
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بل وسسعت نطاقها . 

اما بالنسبة إلى كيسنجر فان استخدام القوة الاميركية في كاموديا لم يكن مسألة مناقبية 
بل امتدادا منطقياً ليدأ استخدام القوة تعزيزاً لدور الدباوماسية » وهي في هذه الحالة ع 
تستهدف تحقيق الانسحاب الامير كي المشراف من فيتنام . فقد كانت امير كا تعرض 
عضلاتها على العام الشروعي من موسكو الى بكين الى هازوي لحمل فيتنام الشمالية 
على التخلي عن حلمها في السيطرة على الحذوب بالقوة . 

وكان الوقت قد حان في نظر كيسنجر لمسعى جديد ف سبيل عقد مفاوضات جديئة . 


الهيبة في باريس 


في اول تموز 1919٠‏ بعد ان غادر آخخر جندي امير كي كامبوديا صدرت عن الرئيس 
نيكسون اشارة علنية لهازنوي عن استعداده لاستثناف المفاوضات » وذلك بتعيين واحد 
من أكثر ديبلوماسيي البلاد خبرة واحتراما » دايفد بروس » لترؤس الفريق الامير كي 
المفاوض 6 

ومن جهة ثانية أخذ نيكدون وكيسنجر يعدان مقترحات جديدة تكون صالحة 
لتخطي الطريق المسدود الذي وصلت اليه المفاوضات في الماضي . وكان فريق 
الدراسات الخاصة بفيتنام في مجلس الأمن القومي قد أعد ثلاثة نماط مختلفة لفريق اطلاق 
النار في عشرين مقاطعة من اصل أربع واربعين مقاطعة ف فيتنام ابهذوبية . وكان النمط 
الأول يدعو الى انسحاب قوات فيئنام الشمالية من فيتنام اللحدوبية وهو الهدف 
الذي معت لبلوغه على غير طائل الولايات المتحدة طوال سنوات. ودعا النمط الثاني 
الى تجمع قوات فيتنام الشمالية في مناطق محدادة في فيتنام اللحاوبية . اما النمط الثالث 
فقد دعا الى بحرد وق اطلا قب النار مفحاً المجال لقوات فيتنام الشمالية » خلافاً 
لوجهة نظر سايغون » بالاحتفاظ بكل المناطق في الحذوب الي تسيطر عليها عسكرياً . 
وقد حث كيسنجر الرئيس على تبي هذا اللميسار الثالث انطلاقاً من جهة » لأنه 
اكثر واقعية وتعيراً عن الوضع في ساح المعر كة » وانطلاقاً من جهة ثانية لأنه 
قد يحظى في النتيجة وافقة هانوي . 

وقد عارض هذا الحيار كل من الحثر ال ابرامز والسفير بانكر في سايغون واعتبراه 
يشكثل خطرا على نظام نبو . 

وكان نيكسون من رأي المعارضين . الا انه بعد عمليات كامبوديا لم يعد يرى في 
مثل هذا الاتفاق اذا ما تم" اي تهديد لنظام تيو ني سايغون اعتقاداً منه أن جيش فيتنام 
الهذوبية قد البت جدارته في كامبوديا وقدرته على الصمود في وجه كل المضاعفات . 
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وهكذا لم ينتصف الصيف الا كان اقتراح كيسنجر قد احتل مركز الصدارة بين خطط 
نيكدون . 

وعمل كيسنجر بعد ان حظى مشروعه وافقة نيكون على تدبير لقاءات سريّة 
م الفيتناميين الشماليين لحملهسم على تبني مشروعه وتبيان فوائده الي تمود لمصلحتهم . 
فارساوا كوان ثوي ني ايلول 191٠‏ الى باريس. وعبئأ حاول كيسنجر ابراز محاسن 
مشروعه وما يتيح من ٠‏ فرص معقولة » الحصول هانذوي على سلطة سياسية في الحذوب 
بواسطة الطريق اللمي المقترح . فقد كان يصطدم بتكرار وجهة نظر هاذوي التقليدية 
بلسان كوان الذي يبدو انه لم يكن مفوّضاً وض محادثات التسوية بل اقتصر دوره 
على الاصرار على وجهة نظر هاذوي الرسمية التقليدية الداعية الى ضمان واشنطن 
لانتصارهم السياسي ني الحذوب قبل سماحهم للقوات الامير كبة بالانسحاب . وكان 
بروس قد عرض رسمياً المشروع الامير كي الحديد لللام والذي اشتمسل على الانسحاب 
الكامل للقوات الامير كية ووقف اطلاق النار في المواقع الي يحتلهسا الفيتنام ون 
الشماليون دون انسحابهم منهاء وعمّد مو مر سلام دولي: واطلاق سراح جميع اسرى 
الحرب الغقوري وغير المشروط . وعندما عرض كيسنجر المشروع على الصحافة 
سأله بعض الصحافيين اذا لم يكن ٠شروعه‏ يشكتل تراجعاً عن صيغة الانسحاب المتبادل 
السابقة » لكنه كان يتهرب من اللواب المحداد فيةول هلم نتخل عن المبدأ ولكن المهم 
تحديد ماذا نعي بالانحاب المبادل .٠‏ وبقدر سعي كيسنجر لتمويه الأمر عن 
الشعب الامير كي سعى بالمقابل لإيضاحه بكامل جوانبه للفيتناميين الشماليين 
ثارة بواسطة سفيري الانحاد السوفياتي وبواونيا في واشنطن وطوراً بصورة مباشرة 
في محادئاته معهم . ولكن لم يشرف عام 147/٠‏ على نهايته حبى كسان الأمل بالتوصل 
الى توية قد غاص في المجهول » واضطر كيسنجر عشية عيد الميلاد عند مر اجعته 
للسيامة الحارجيّة خلال عام ان يعترف امام المراسلين الصحافيين يخيبة في بطء المفاوضات 
وتمر ما . 
غير أن االحمود على الحبهة الدباوماسية اددى الى تحريك الحبهة العسكرية . و كانت 
لاوس هذه المرّة هي الهدف حيث كانت طرين هوثئي منه تعج بشبكة من القوافسل 
المتسلسلة عبر الغابات على مدى مثات الاميال الى فيتنام الحاوبيئة . وقد حفز نيسكون 
على تبني هذا التحرك ما بلغه عن جدارة جيش فيتنام الحذوبية وموهلاته الني ابرزها 
في غزوة كامبوديا » فتقرر ان يقوم جيش الحاوب الفيتنامي بضرب قوافل طريق 
هوشي منه في لاوس وقطع التموين عن وات الشمال في فيتنام الحذوبية نحت شعار ان نوف 
جيش هاذوي في لاوس يوفر مزيداً من نزف فوات الحذوب والقواثت_الاميركية 
في فيتنام . ولم يككن بوسع نيكسون زج الوات الامير كية في عملية لاوس لآن تعديل 
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كوبر - شيرش الذي اقره الكو نغرس حظر على الرئيس اي توزيط عكري 3 
من هذا القبيل . غير انه لم يكن عمة محظور في استخدام الطبران فار مله بكثافة لد 
جيش فيتنام ابهذوبية في زحفه الى لاوس الذي بدأ في 6 شباط ١9/١‏ . واولا التغطية 
الحوية الامير كية الكثيفة قصفاً ونقلاً وءويناً لا تقدمت الحملة اللحوبية شبراً واحدا 
داخل الحدود . 

وأكن لم يكن لحملة لاوس 2 رغم هذا الدعم الدوي» تحط متابشتها في كامبوديا 
اذ التهمت نيران القوات الشبوعية كتائب الفيتناميين الحذوبيين الذين فرت الرثهم من 

ساح المعر كة مذعورة . وقاتل الفيتناموون الشمالون بضراوة حى انهم كانوا ا يتقدمون 
على جلهم الثرااكة دون توقض منعقين عدوهسم التهزم . وانتهت حملة لاوس قبل 
أجلها المضروب فلم تبق أكثر من اربعة واربعين يوما . ورغم هذا وصفتها قيادة 
جيش فيتنام الحذوبية « باعظم انتصار عكري » واخذت تبرز الاحصاءات عن مقدار 
ما انزلته بالعدو من اضرار عدداً وعتاداً. وثد” البنتاغون ازرها في اطراء العملية كنجاح 
آخر سجله جيش اللحاوب. حبى كيايجر جر فه هذا التفاؤل فلم يكتمه في تقريره الخاص 
ا لى الرئيس مطرياً الحيش الفيتنامي المذوبي وقدرته على نقل الخرب الى مواقع العدو 
الحلفية الي لو به » دون دقر القوات ريه الاميد كي . ونحضر نا هنا شهادة الملازم 
وليام كالي في محاكة ٠‏ مايلي » أذ قال ان طريقة عد الضحايا بالرأس قد تع 
احياناً جندياً صريعاً او جاموماً او خنزيراً او أي كائن حي ارداه الرصاص . 

ونم بتورع كيسنجر عن التاويسح وأو بصورة مداورة بإدكان تقل جيش 
فيتنام الحاوبية الحرب الى الشمال وذلك بسكوته عن مثل هذه الاسئلة او اجابته بان 
٠‏ هذا ليس مرجحاً الان ه و كأنه قد يصبح مرجحاً في المستقبل . وكان ذلك ءن قبيل 
الحرب النفسيّة اتأثير في هانوي . 

وي اذار 1١91/1‏ قام كيسنجر على الجبهة الداحلية الامير كية عرب نفسيّة مشابهة 
نعتته ماري ماك غر وري المعلقة الصحافية في واشنطن بأنه «هجوم ربيعي صغير على حسايده. 
فاخذ يدعو الاقطاب المعارضين للحرب الى الإجتماع به يدءاً م من توم ووليام دايفد 
والاخت الراهبة بفرلي بيل الى جورج ماك كفورن عضو مجلس الشروخ والمرشح الديمفر اطي 
للرئاسة الى اوجين مالك كارئي مرشح السلام في 4 واخيرا زءيله القديم في هارفرد 
جون كنيث غالبرايث . وكان كيسئجر يامسل ان تساعده هذه اللقاءات وما يتخللها 
من تبادل في وجهات النظر على خلق تفهم لسياسة الحكومة غير الشعبيئة فضلاً عن امكان 
ربح وقت جديد يتاح خلاله للولايات المتحدة الانحاب التدريجي ءن الهند الصينية . 

وكان كيسنجر ينظر الى كل ث* تشنبج تحدئه عملية عسكرية مقدمة لمر حلة جديدة 

عن التفاوعات 1 وفكذا طلرح تست روم السلام المعروف بعد عملية كامبوديا . وما أن 
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انتهت عملية لاوس حبى حمل نيكدون على طرح مشروع ملام جديد يشتمل على 
بندين اضافيين اعتبر هما اللحسر الذي يردم الهوة بين واشنطن وهانوي . اول هذين 
البندين اقتضى تحديد مدة الانسحاب الامير كي الكامسل بستة اشهر بعد توقيع اتفافية 
السلام وثانيهما التعتهد باستقالة الرئيس تيو بعد شهر من انتخابات عامة تجري في فيتنام 
االحنوبية . 

ان هذا المشروع اللحديد لللام الذي لم يعلن عنه الا" في كانون الثاني ١91/6‏ 
والمفاوضات الي قامت على اثر التقدم به وتشقل كيسنجر لاجرائها عير المحيط 
الاطلمي ذهاباً واياباً من جديد بين واشنطن وباريس حيث التقى المفاوض الفيتنامي 
الرئيس له دوك تو ست مرات . كل ذلك اكد اله السيد غير المنازع للدباوماسية 
السرية . فمنذ آب 1438 وهو يعقد المفاوضات مع الفيتناميين الشماليين واب 
جيش الصحافيين الذي يلاحقه ان يظفر منه باي ابماءة تفضح السر الدفين . واستمر 
الحال على هذا المذوال في الدورة الحديدة من المفاوضات . 

واعتير كيسنجر ان طريق السلام بات معبداً » بل انه قال ٠‏ أكاد اتذاوق 
السلام », و كان يأمل بعد شرحه الوافي لفوائد المشروع الحديد أن يحظى بموافقة المانب 
الفيتنامي الشمالي لاسيما بعد تبيانه ان واشنطن قصدت من هذا المشروع ان يكون مجزياً 
لهانوي» وهي تدرك انه بعد جلاء الحيوش الاميركية بعيداً نمو عشرة الاف ميل عن 
فيتنام وبقاء قوات هانوي في ارض فيتنام الحذوبية سيكون ذلك لمصلحة فيتنام الشمالية دون 
ريب . غير ان له دوك نو رفض المشروع وقال ان فيتنام الشمالية ترفض اي حل 
عسكري غير مشتسسل على عناصر_سياسية . 

بي اللقاء الثاني "كشف له دوك دو النقاب عن مشر وع فيتنامي للسلام من تسع نقاط . 
ووجد كيسنجر أول مرّة انه امام امكانات التسوية لأنها المرة الاولى الي يتقدم فيها 
الحانب الآخر بمشروع من طرفه رغم ان كلا من النقاط التسم هذه كانت من 
الغموض بحيث تحمل وجهي النظر التعارضتين. وفاجأ كيسنجر المفاوض الفيتنامي 
الشمالي باعلانه قبول مشروع هانوي اساسا للتفاوض. واخذ منذ ذلك الحين في وضع 
المفترحات الامير كية على اساس التسلسل الذي وردت فيه البذود التسعة الفيتنامية . 

وقد توصل الحانبان بعد .فاوضات مضنة الى تضييق الهوة بين المقشرحات الامير كية 
والفيتنامية عدا نقطتين : شروط الانسحاب الامير كي والمستقبسل السياسي لفيتنام 
والحذوبية. وقد عمل نيكون وكينجر في مشروع سلام امير كي معدل قصدا 
منه تخطي الفروق بين الحانبين . وفي اللقاء المامس عرض كينجر المشروع الحديد 
الذي كان يقع في تماني نقاط على نده الفيتنامي. وأمضى الحانب الفيتنامي ثلاثة اسابيع في 
درس النقاط الثمان . وخلال تلك الفترة مقط احد البندين اللذين حاول الامير كبون 
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ايجاد حل لهما . ذلك بأن المشروع الامير كي الحديد تضمن تعهداً امير كبا بالوقوف 
على الحياد في معر كة رئاسة جمهورية فيتنام الحذوبية وذلك في محاولة لتضييق الهوة بين 
الموقف الامير كي وموفف هاذوي الداعي الى اسقاط الرئيس تيو . 

غير ان تو وجد نفه مرشح نزكية بعد انسحاب المرشحين المنافسين له . اما البند 
الثاني فكان حول تحديد موعد الانسحاب الامير كي وقد تعهد المشروع الحديد بان 
يكون في اول آب 1919/7 شرط الوصل الى اتفاق في اول تشرين الثاني 191/1 . وني 
١‏ اياول جرى اللقاء السادس والأخير في هذه الدورة من المفاوضات بين كيسنجر 
وله دوك نو . وكانت خيبة كينجر ان الحانب الفيتنامي رففي المشروع الامير كي 
الحديد » اولا” لأن التعهد بالوةوف على الحياد من معر كة رئاسة ابلحمهورية في اللحذوب 
قد اسقطه انسحاب سائر المرشحين امام تيو » وثاني لأن موعد الانسحاب الامير كي من 
فيتنام الحذوبية بدا مفرطاً في البعد . وهكذا وجد كيستجر نفه ازاء سوء تقدير موقفه 
من جانب الفيتناميين الشماليين الذين :وقءوا من كيسنجر معاونة هاتوي على 
اسقاط تيو » بينما كان كينجر يقترح الشروع «٠‏ بعملية سياسية 0 مفدوحة لا تكو 
مثقلة باتجاه محد د . وفي 17 اياول وبعد ؤوات الاوان ادرك كل من الحانبين سوء تقديره 
لموقف انانب الآخخر . وعندما ادرك كل من اللحانبين موقف الآخر انقطعت المفاوضات . 
فلا كينجر كان يريد اسقاط تو ولا هانوي كانت تقبل باقل من ذلك . وسعى 
كيسنجر من جديد في 5١‏ تشرين اول لعقد دورة مفاوضات جديدة في نشرين الثاني 
دول مشروع سلام جديد ولكن هانوي اجابت بان موفدها سيكون كسوان وليس 
له دوك تو الذي زعمت انه مريض . فرفض كيسنجر ولم نجب هانوي وعادت المفاوضات 
الى الطريق المسدود . وجاء عيد الميلاد وقد تبددت مساعي السلام ولم يبق على الحبهة سوى 
ركام الضحايا. فقد بلغت خسائر الحيش الامير كي اربعة عشر الف قتبل واكر من 
مئة الف جريح كنا زادت خسائر الفيتناميين من اللحانبين على هذا العدد كثيراً . واشتدت 
الحملة المضادة تلحر ب في البلاد مطالبة نحديد مو عد لانسحاب القوات الامير كية والتفاوض 
للوغ تسوية سلمية . 


لم يكن كيسنجر خيراً بالشرق الاوسط قبل ان يصبح مستشارا لنيكون في 
كانون اول 1458 » ولم يكن قد زار بعد اي بلد عربي ”ا انه زار اسرائيل مرتين 
فقط . غير انه كان خبيرا بالعلاقات الوفياتية ‏ الاميركية » واصبح بصورة غريزية 
ببحث عن الحاول لكل مشكلة دولية في اطار علاقات الدولتين العظيمتين . ولم يكن 
: يحد ان بالامكان استثناء الشرق الاوسط من هذا النهج . اذ كان يعتقّد ان كلا ٠ن‏ 
روسيا واءير كا ملزم برعاية النسوية بين اسرائيل والدول العربية . 

ولقد كان هذا رأيه طوال سنوات عديدة . ففي تموز 214648 بينما كانت الحرب 
الباردة مط العلاقات السائدة » دعا وهو لم يزل ي هارفرد: الى أن تبادر الولايات 
المتحدة فتقترح اعترافاً ن الدولتين العظمبينة يحميم الحدود » القائمة وضد «التغيير 
العنفي من الحارج » وان يحصل هذا في مور قمة . و كان كيسنجر عادة يعارض انعقّاد 
موعرات القمة إلا لغرض عحدد واحد هو التصديق على قرارات حاسمة . من هنا 
جعلته متابعته للتطورات في الشرق الاوسط يتقبل بهذا الاستثناء نحت وطأة الهلم من 
النتائج المدرتبة عن تلك التطورات . فقد كان يعتقد ان ئمة امكاناً كبيراً لاقدام الرئيس 
عبد الناصر عاجلا” على مد" سيطرته على الاردن ولبتان فينثبي ء جمهورية عربية متحدة 
عملاقة فيودي » حسب تهوفات كيسنجر ء هذا الامتداد السريع للسيطرة الناصرية الى 
محاولة اسرائل سبق الحوادث والاستيلاء على الارض قبل الآخرين فتوجه ضربسة 
الى القاهرة » وتهرع روسيا مسب افتراض كيسنجر ١‏ لنجدة مصر . 

وعندما وصل نيكسون الى الرئاسة بعد عشرين شهراً » كان الشرق الاوسط لم يزل 
منطقة تعاني اضطراباً حاداً . وفي اول موتمر صحاقي عقده نيكون في 70 كانون 
الثاني 1134 » ارسل صيحة انذار : ٠‏ تحن بحاجة الى مبادرات جديدة وقيادة جديدة من 
جانب الولايات المتحدة » حبى يتسن لنا تخفيف حدة الدوتر في الشرق الاوسط الذي 
اعتبره خخزان بارود شديد الانفجسار: ... انني اعتقد ان الانفجار الثالي في الشرق الاوسط 
قد تنتج عنه مجابهة بين الدول الاووية » وهو ما نسعى لتجشبه ؛ . 
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وهكذا اذا كانت فيتنام م هى المشكلة المر كزية الثابتة الدائمة عند نيكون فان الشرق 
الاوسط كان اخطر هذه المذكلات . كان مصمما عل ات الولايات ا 
ملزمة بذعم اشراثيل ‏ وتكون حصيلة الامر مواجهة بين الدولتين العظميين في 

غير انه بعد هو عقّد من الزمن» في مطلع حز يران 15517 بدت مثل هذه 0 
امكانات بعيدة . فقد حاول عبد الناصر سد مرفاً ايلات بعد اخراج مراقبي الامم المنحدة 
من سيناء . فلم تنتظر اسرائيل . وامر الحترال اسحق رابين رئيس الار كان الاسر اليلي 
الطير ان الاسر اثيل بشن هجو مه على مصر » فدمر الطير ان المصري في اقل من يوم واحد . 
وفي أفل من اسبوع استسلم العرب . فسيطرت اسرائيل في حرب الايام الستة على كل سيناء 
ومدينة القدس القدرمة والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الدولان وكان ذلك اذلالا 
حرجا للعرب ولخلفائهم الوفيات ايضاً . واولا ضبط النفس فوق الاعتيادي والاتصال 
على الخط الباشر الاحمر بين الرئيس ج+ونون ورئيس الوزراء الوفياتي للقيام بمبادرة 
ناشطة لاندلعت الحرب. قبل ان يتسلم سلطاته النستورية ارسل نيكدون وليام سكرانتون 
الى المنطقة لينشر رسالته الدباوماسية الداعية الى اعتماد سيامة التوازن والانصاف في المنطقة 
مما جعسل النبض يسرع في العواصم العربية وبعث القلق في تل ابيب . ثم عيئن جوزف 
سيسكو وهو موظف بارع في اختصاصه وذو حيوية نادرة » مساعد وزير الحارجية 
لشؤون الشرق الاوسط وجذوبي آسيا . 

اسرع ححا الى وضع ورقة عمسلل مداه السيامة الحديدة في الشرق الاوسطء 
اصبحت اساسا لحلة استغرقت وما كاملاً في بحث الموضوع في مجلس الأمن القومي 
في اول شباط 1434 . كا اصبحت اسائاً لسيامة نيكدون في الشرق الاوسط حتى 
اواخخر ربيع حبن اتضح انهالم تكن مجدية . 

كان مشروع سيسكو السياسي متعدد الاهداف . اول كان لا بد من احتواء 
صعود النفوذ السوفياتي في المطقة . ثانياً كان لا بد من اقناع الدول العربية 
بأن نيكدوت ير ن تسوت بريذ أن .يلزم جانب الموضوعية بكل_دقة مبتعداً عن الاتحياز متبعاً 
سيامة العدل والانصاف . ولا بد من حمل ) آسر أثيل أئيل بالملاطفة واللين على الانسحاب 
من الاراضي العربية المحتلّة مع تعديلات طفيفة في الحدود . وعلى الولايات المتحدة ان 
تقوم مسعى مباشر لاقامة سلام ٠‏ اصيل » ولا بد من اشراك رسيا في هذا المسعى البتاء, 

ايد نيكدون وروجرز وريتثارد سونو لير د وهلمز معظم” كبار الرسميين 
عرض سيسكو الذي كان كالمعتاد واضحاً وملماً بالقضية . ٠‏ لقد آن الاوان » قال احدهم 


« كي_نتوقف الولابات المتجدة عن القيام_بدور الود حاتي الذاع_من اسابل ل ارق 
الامط » . ولكن كيسنجر لم يشارك المتحمسين حماستهم لقد حضر ١‏ ع ول 
من شباط لمجلس الأمن القومي كا كان يحضر كل اجتماعاته غير ان شكوكاً كانت تناز عه 
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في هذه السيامة . ففي أيه ان نجاح سياسة سيسكو كانت تعتمد اولا” على درجة عالية من 
التعاون السوفياتي . وهنا كان يتساءل ما اذا كان الكرملين مستعداً لتوفير مثل هذا 
التعاون . وثانياً على ارادة كل من العرب واسرائيل جاوز خلافاتهما الوامعة وهما 
لا يتبادلان كلمة واحدة فكيف يقبلان بحل ٠‏ مفروض » . 
وقال لنا كيسنجر « لد كان رأ بي الثابت أن عسل احدنا ان يعرف منى يكون 
ناشطاً ومى لا ينشط . قد كنث دوما اعتقد انه لا بد من فثرة جمود تدرك خلالها 
جميع الاطراف حدود ما تستطيع انجازه . هذا لا يعبي ان لا يسعى المرء لتجاوزها. 
ولكبي كنت دوماً اقسل تفاؤلا” من الاخرين بإمكانات الانطلاق الحقيقي » 
لم يكن من عادة كيسنجر ان يكون على هامش ابحاث مجلس الأمن القومي ولكن 
بناء على اوامر نيكون تخلى عن الشرق الاوسط لروجرز وسيسكو .وعليك أن تعطي 
الروار اق لي ادغاءة” ملكا نخاصا بها » . وَفْضَلَدٌ عن هذا فهو آثر عن 
سابق تصميم ؛ خفض جناحه وعدم :ولي آية مسوولية مباشرة او سياسية في موضوع 
الشرق الاوسط تجنباً للحملات «المعادية للسامية » )١(‏ الي انهالت من الاعلام العربي 
من قبل على ارثر غولدبرغ بر ووالت روسةو . 
ورغم ان كيسنجر قد أرغم لاسباب متنوعة على القبول ل ء خلافاً لطبعه بالقاء 
في الظل بعيدا عن الاسهام في هذه المدوالات الحمويةء اله انه لم يترداد في التمسك بر أيه 
القائل بان لاسرائيل علٍى الولايات المتحدة : الزاما : تاريمياً » وان الحفاظ على اسرائيل 
:هوي مصلحة الولايات | المتحدة القومية . وهو لم يخف قط آعتنامةالتائم بالدولة اليهودية 
وا قال لاحد اصدقائه المقربين :3 اسمعني . أن من عانى ما عانيت لا بد وان 
يصبح ذا عطف خاص على بقاء دولة اسرائيل » . وقال لصديقه انه يعتبر اسرائيل 
دولة ملجأ لليهود . 
وبينما شغل كيسنجر في تلك الاشهر الاولى من عهد الحكومة اللحديدة باعادة 
تشكيل مجلس الأمن القومي وصياغة سياسة فيتنامية جديدة والتنسيق بين جوانب العلاقات 
المختلفة مع الاتحاد الوفياتئي ‏ بما في ذلك الاعداد الدقين لمفاوضات الحد من انتشار 
الاسلحة الاسثر اتيجية ‏ كان روجرز وسيسكو يواليان اجتماعاتهما بالسفير السوفياتي 
دوبرنين محاولين الظفر عوافقة الكرملين على خطوط مرشدة سوفياتية - امير كية 
مشر كة للسلام في الشرق الاوسط . وفي الوقت نه كسان سفير امير كا الى الامم 
المنحدة شارلز يوست يلتقي مع زملاله البريطاني والفرنسي والسوفياتي سعيا وراء 


)١(‏ يفهم الاميركيرن بفضح علاقة بعض اليهود بالحركة الصهيونية وتآمرهم على المصالح المر بية 
حملات معادية للسامية 1.. 
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هدف مثابه . 

توصل الحانبان في اواخر نشرين الأول 1454 الى اتفاق جزئي على الخطوط 
المرشدة . فقد قبل روجرز وجهة النظر الوفياتية ان ليس بوسع اسرائيل الاحتفاظ 
باي ارض من شبه جزيرة سيناء في التسوية النهائية » بينما فبسل دوبرنين وجهة النظر 
الامير كية بامكان اقامة مناطق مجردة من السلاح تتوافق مع اهتمامات الآهن الاسرائيلي . 
وائفق الطرفان على ان « الغزو لا يبع حفوقاً على احد ». « الحقوق لا تكتسب 
بالغزو ٠‏ . ولم يكن نيكون مستعداً لمقايضة وجود اسرائيل بالذات توصلا الى اي 
اتفاق ‏ غير انه بات جلياً للدوفيات أن نيكون مستعد للتسليم في عدد من النقاط الأخرى . 
: فقد كان بحاجة ماسة للتوصل الى اتفاق ليس لمجرد شغفه باللام في الشرق الاوسط 
' ولكن ايضاً ليكون ذلك سابقة متوهجة يقتدى بها في عقد انفاقات سوفياتية ‏ امير كية 
خرى عدول الهند الصينية والحد من انتشار الاسلحة الاستراتيجية . غير ان المفاوضات 
تعثرت في مسائل كتوقيت الانسحاب الاسرائيلي والضمانات لأمن اسراثيسل ووضع 
الفلسطينيين والقدس . وقد رفضت روسيا مقرحات روجرز حول هذه المواضيع. 
وبعد أن تسيب التصلب السوفياتي بخيبة نيكون قرر اذاعة « مشروع روجرز » 
فاشار على وزير اللخارجية أن بميط النقاب عن مقترحاته في خطاب يلقبه في 4 كانون الأول. 
م يفاجأ كيسنجر برفض روسيا كا انه لم يهرع لنجدة روجرز . والاسرائيليون 
بدورهم لم يفاجأوا بل استخدموا الرفض الوفياتي اداة ضغط توصلا لشراء 
خحمين طائرة فانةوم نفائة مقائلة اضافية . ولاقى الطلب الاسرائيلي اذنا صماء من نيكون. 
فقد تعهد بالحفاظ على توازن القوى في الشرق الاوسط ولكنه رفض بيع المزيد من 

الطائرات لاسرائيل . 
هنا حذار كيسنجر نيكون من أن اسرائيل قد تبدأ بمعاناة شعور اليأس وهي ترقب 
اشادة البناء المتواصل لواقم الصواريخ الوفياتية المضادة للطائرات على الضفة الغربية 
لقئاة ال.ويس والي يمكن استتخدامهما غطاء لعملية اجتياز القناة » فتقدم اسرائيل على 
التفرد بعمليات عنيفة قويئة . وكان في انذار كيسنجر بعض الصحة ففي كانون الثاني 
اخذت الطائرات الاسرائبلية تشّن سللة من الهجمات الصاعقة على مواقم 
الصواريخ واهداف عسكرية اخرى في عمق البر المصري(١)‏ قاذفة حتى ضواحي القاهرة 
واحس عبد الناصر بانه طعن في صميم كرامته . قفطار سرأ الى موسكو 


)١(‏ يتغافل المؤلفان عن قذف الارائيليين للاهداف المدنية في الممق المصري كدرسة مسر 
ايمر وسراها . 








طلباً المزيد من العون العسكري . واستجاب الروس بطريقة مؤثرة . ل بكتفوا 
بارسال المزيد من العتاد العسكري ‏ صواريخ مام ودبابات ونفائات فوق الصوتية - 
بل تولوا دور مباشرأ في عمليات الدفاع عن مصر . أخذوا يقودون الطائرات ويتولى 
رجالهم ادارة مواقعم صواريخ سام وتغلغلوا ني وحدات الحيش المصري حبى مستوى 
السرايا . 

ارغم الاسرائيلوون على التوقف عن غاراتهم المتوغلة في العمق وجدادوا طلبهم 
للحصول على مزيد من طائرات الفانتوم النفاثة . وقام الحترال رابين الرجسل العسكري 
الذي اصبح مفير اسرائيل الى واشنطن في ١458‏ باقامة اتصال مباشر سري 
بالبيت الابيض متوجها الى الرئيس بطلب الماعدة ومتجاوزاً وزارة الحارجية 
الامير كية . واصر نيكدون على رفض بيع الطائرات النفائة . وبدل ذلك اصدر في 

نيسان 1978 أمرا بمراجعة شاملة جديدة لسيامة الشرق الاوسط تتركز على 
الدور السوفياتي الحديد في العمليات في مصر » وتفاقم الوجود السوفياتي البحري في 
التوسط وامكان طرح مبادرة دباوماسية أخرى تضع حداً لدورة العنف الاولبية 
في المنطقة . 

غير ان كينجر هذه المرة لم يكتف بالحاوس الى طاولته مدوناً الملاحظات "قا 
كان يفمسل في جلسات مجلس الأمن القومي عند بحث قضية الشرق الاوسط بل اخد 
يلعب دوراً أكثر فعالية وابداعاً ي الكشف عن السيامة الاميركية. وقد وفر التورط الروسي 
الحديد الاطار لمهمته الرسمية الاولى في الشرق الاوسط . وحاول روجرز وسيسكو 
النملك بالتفويض السابق ولكن كيسنجر انتزعه منهما . وبدأ يدير التقييم اللحديد لمجلس 
الآمن القومي للوضع في الشرق الاوسط.ولكن ذلك لم يستغرق أكثر من اسبوعين اذ 
استأئرت فجأة كاموديا باهتمام الرئيس واهتمامه . وهكذا لم تطرح البادرة الحديدة الا" 
بعد ان تلاشت ازمتا جذوبي شرقي آسيا وانتفاضات الحامعات . 

بالنسبة لكيسنجر بدت مشكلة الشرق الاوسط منقمة دوماً الى مشكلتين : دمّل 
الصراع العربي الاسرائيلي من جهة وامكان المجابهة الوفيائية الاميركية الوشيك 
الوقوع من جهة ثانية . ولم يدخر اخخصائرو وزارة الحارجية «ناسبة الا واعلاوا قيها 
ان ٠‏ كيسنجر يكاد لا يعلم شيئاً » عن الصراعات السياسية والتاريخية في المنطقة ‏ المجابهة 
العربية الاسرائيلية المستعصية على الحل' والمتر بعة على النزاعات الدامية بين العرب انفسهم . 

ولم يبد كيسنجر اي مسعى لناقشة هذا الزعم بل كان ني اغلب الاحيان يقر 
بمحدودية اطلاعه في هذا المجسال ولكنه كان يضيف بمحة من التتهكم : ه صحيح 
ولكن كل علم الاخصائيين وبصير نهم وخبر نهم لم نجد نفع في تحسين المناخ 
الفامد في المنطقة » . كان كيسنجر ير كز اهتمامه على « الصورة الكبرى » - اسئر انجية 


لحل 


الدولة العظمى ٠‏ مقاصد الكرملين . ميزان القوى : امكانات اندلاع حرب عامة من 
احتكاك لهيب الصدمات المحليّة . وكمان راسخ الاعتقاد ان لا روسيا ولا اميركا 
تريد الحرب في الشرق الاوسط ولكن نظراً لأنحياز كل منهما لفريق من الفريقين 
المتنافسين فامكان جرهما الى الحرب العامة حى رغم ارادتهما يبقى وارداً . 

اوضح كيسنجر تفصيلباً وجهة نظره في لقاء عقده م مجموعة من المحررين في 5١‏ 
حزيران في مان كليمنت - ني احدى مساعي الحكومة لاقامة علاقات عامة جديدة 
وايجابية مع الصحافة بعد حملة كامبوديا . وثوالت هذه اللقاءات في 1١4‏ و 74 آب و5١‏ 
أياول و7١‏ تشرين الأول في نوواورلينز وان كليمنت ثانية» وشيكاغو وهارتفورد على 
الاوالي . وكسان كيتجر في كل هذه اللقاءات حين يتطرق الى تبيان اطار احفر افية 
السياسية للمنطقة يتعين بمثل البلقان على سبيل المقارنة . « الكابوس المخيف ان احداً 
لم يتسبب بالحرب العامة الاولى . اذ لم يكن احد يرغب في اندلاع تلك الحمرب 
الحظة اندلاعها عدا النمسا والصرب . اما زعماء البلاد الرئيسية فقد ذهيوا جميعآ 
لقضاء عطلاتهم في تموز 4 وما عادوا وانقضى اسبوع الآ وكانت الحرب العالمية 
قد اشتعلت .٠‏ هكذا كان كيسنجر يقول للمحررين الصحافيين . 

وكان الوضع في الشرق الاوسط متوتراً وبالغ التعقيد . ولم يكن » على حد قَوّل 
كيستجر © بالحالة البسيطة اللي يتواجه فيهسا الحى مع الباطل » . فقد كسان تعداد 
مكان اسرائيل مليونين ونصف الملوون وهي محاطة بدول عربية يبلغ عدد مكانهسا 
تقريباً تمانين ملونا . وكان لاسرائيل قوة بشرية مدربة بينما كان المرب يملكون 
قوة بشرية هائلة بالامكان تدريبها . وكان بقاء اسرائيل يتوقف »2 بحسب وجهة 
نظر كيسنجر ٠.‏ على قدرنها عل توجيه ضربة قاصمة سريعة ٠‏ . وأوضح كيسنجر 
انه في الظاروف العادية م أو ان الحصمين متساويان في القوة » فالميعى مفروض ان يتوجه 
لايجاد :وازن عسكري بينهما ٠‏ ولكن التوازن العسكري_ هو بالنسية لاسرائيل_الموت 
بعينه لأن حر ب الاستنز اف تعبي بصورة حسابية دمار اسرائيل » . اذن » بحسب خلاصة 
كيسنجر « على الاسرائيليين استهداف التفرق » . ومثل هذا الرضع يفرض «١‏ معضلة 
مستعصية الحل" ٠‏ . فالعرب يرفضون فكرة التفوق العكري الاسرائيلي . وهسم لم 
يقباوا على الاطلاق وجود دولة اسرائيل . والان بعد انقضاء ثلاث سنوات تقريباً 
على النصر الاسرائيلي في حرب الايام الستة » يتابع كيسنجر عرضه : بدأ العرب يشعرون 
انهم كانوا ‏ يعيشون نحت رحمسة » الاسر اثليين وبالتالي يعانون خصارة « احساسهم 
بالكرامة . من هنا انخذوا يصب<ون لا عقلانيين ويائسين». وفي تيار اللفيبة الخارف 
المتصاعد هذا نمت وتر عر عت حر كات عربية راديكالية مثل « فتح » وغير ها من المنظمات 
الفلسطنية المتطرفة - الي عاهدت نفسها على قلب الانظمة العربية المعتدلة ثم تدمير 
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اسراثيل . وسعت هذه ار كات للحصول على الدعم اليامي والعسكري من الخارج 
وخصوصاً من اللاد الشووعية الي عطفت على انجاهات هذه الحركات المعادية للغرب 
والامبريالية. وكان العامل المزعج الحديد بالنسبة لكيسنجر قرار السوفيات في اذار 1919١‏ 
« يحقن المنطقة بقوتهم الشرية المحاربة .٠‏ بحيث انهم ٠‏ بين شهر وآآخر ؛ اخخنوا يبدلون 
ميزان الفوى في الشرق الاوسط. كان لهذا القرار وقع المفاجأة الثامة بالنسبة لنيكمون 
والاسرائيليين ولكينجر نفسه اذ اوجد خخطر « امكان تموّل شرقي المتوسط الى بحيرة 
سوفيائية ». 

أطل هذا الحطر على نيكدون بينما كان يأمر القوات الامير كبة باقتحف 
كامبوديا . وقام كيسنجر برسم المقارنة المتوازية لنفسه . فقال : « بالتأكيد يكون من 
السخافة الزعم أن ما قمنا به في كامبوديا استهدف التأثير في موقف الروس في الشرق 
الاوسط , غير اننا كنا على يقين بان الروس سيحكمون علينا بمقدار التصميم والحرم 
اللذين يككتنفان اتجازنا في اي مكان من العالم . 

وان ما يومون به في الشرق الاوسط ايا كانت مقاصدهم روجه اخطر تهديد في المدى 
البعيد لاوروبا الغربية واليابان وبالتالمي لنا ». 

ولقد كان ملفتاً للانتباه صدور مثل هذه العبارات القوية عن مستشار للرئيس له 
ملطان كينجر .وكان كيسنجر ينعم التفكير في امكان حدوث تغيير في الميزان الاشتراكي 
للقوى وفمّدان آلة الصناعة الغربية لمورد النفط الذي نحتاجه اوروبا الغربيّة واليابان والى 
حد ادنى الولايات المتحدة . وكأما هو يستشرف في رؤى لها أبعاد التكهن بالدوادث 
الانية على نو ما فعل ني 149 : اذا ما استطاع العرب الر اديكالءون بتشجيع من الروس 
السيطرة على لبنان والاردن : وهو امكان مستبعد في صيف 191 2 عندها يصبح 
مخزون النفط الهائل في المملكة العربية العودية عرضة للمقوط نحت السيطرة اليسارية . 
والمصير نفه عندها ينتظر مشيخات النفط الغنية في الحليج العربي وبالنتيجة ايران . 


وتفذف اسرائيل عندها الى البحر بعد معر كة مرواعة » ويحرم الغرب من ثروة الشرق ' 


الاوسط وموقعه الاستراتجي » ويختتل ميزان القوى العالمي بصورة لا تقبل الحدل لمصلحة 
الروس . وهكذا تفسر الاهمية القصوى للاردن ولبنان في تفكير كيسلجر الاستر ابي . 

وختم كيسلجر خلاصته الصحافية في 5؟ حز يران بملاحظة ملفتة للنظر اذ قال : «اننا 
نسعى للاتوصل الى تسوية تعرز مكانة الانظمة المعتدلة لا الانظمة المتطرفة . ومن نسعى 
لطرد الحضور السوفياني العسكريءلا المستشارين فحسب بل الطيارين المقائلين ايضاً 
قبل ان يتمر كزوا في المنطقة بقة 0 . 

الطرد » عبارة عاد فكرّرها كيسنجر صبيحة الوم التالي اذ قال للمراسلين 
في خلاصة صحافية مطولة تالية انه خلال الحرب العالمية الاولى سادت نظرية دول 
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امتتصال خطر الغواصات الالمانية . وهنا قال بطريقة درامائيكية : « اجعاوا المحيط 
يغلي فتطفو الغواصات الى سطحه وهكذا يكون طردها من المحيط» . وقد التقط 
موري ماردر المراسل الدباوماسي ٠‏ للواشنطن الإوست» مغزى المقارنة فهرع يصدر 
الصفحة الاولى من الحريدة في 14 حزيران مخبر من سان كليمنت يعزو فيه الى ؛ رسميين 
حكوميين ٠‏ التصريح بانهم يعون ٠‏ لطرد الروس هن الشرق الشرق الاوسط». وتلقي 
معظم زملاء ماردر من مكاتبهم المحليّة طلبات مللّحة بنفي الحبر او وتأكيده. فلم يصدر 
زيغلر اي نفي كا انه لم يكن بوسعه اصدار اي تأكيد.وانفجر غضب كيسنجر على 
« ماردر » واستمر “دو عام كامل من بعدها يرفض التحدث اليه علماً بان ماردر 
كان من أكثر مر اسل واشنطن موضوعية - وذلك نظراً لأن قصة ٠‏ الطرد » هذه تسببت 
بدفق من الافتتاحيات الي انتقدت كيسنجر لاستخدامه هذه العبارة القوية . 

ور ددت عبارة « الطرد » في مكاتب وزارة الحارجية <دول العالم كأ نمسا هي 
صاروخ ضل هدفه . ولكن هل فعلا” كانت عبارة ضالة ام مدادة الى الحدف؟ 
وهل كان كيسنجر يلمح ضمناً »في الساعات الاخيرة من المغامرة الكاءبودية» الى أن الولايات 
المتحدة تتحرك عسكرياً ضد الوجود الوفياتي البشري في مصر ؟ ام ان اسرائيل كانت 
ستتحرك ؟ قطعا شيء من هذا لم يكن سبحدث . ولكن اذا كان الدواب بالنفي فلم 
استخدم كيستنجر العبارة ؟ 

وبادر كبار موظفي وزارة الحارجية الى نشر عيارتهم الخاصة بهم  :‏ اهمال غير 
مقصود ا وقالوا للدبلوسيين الوفيات والمصريين ولرجال الصحافة : و لقد 
وقع هنري في خطأ غير مقصود كليا » . اما البيت الابيض فوجتّه بحماسة اقل الرسالة 
نفسها بلسان ناطق رسمي : « هثري لم يقصد أن الولايات المتحدة ستستخدم القوة 
لارغام الروس على الخروج » . والحقيقة ان هري لم يقصد ان الولايات المنحدة 
ستستخدم القَوة ٠‏ لطرد » الروس من مصر ؛ رغم انه لم يتورع عن طرح هذا الامكان 
في الاحجية الدباوماسية . فجمل الروس يحارون ويقلقون . فقد كان ذلك 
تكتيكا غير مألوف اغتبط به السفير رابين ولكنه روّع روجرز وسيسكو وسواهما 
من موظفي وزارة الحارجيّة لأنه تعدى تقديرهم لحدود اللياقات الد بلوماسية . 

أما كيسنجر فرأى انه يستشرف زمناً آنيا يقرأ فيه المصريون اشارات معينّة في الافق 
الدولي فيقررون بانفسهم « طرد » الروس . والواقع انه بعد سنتين وابان انعقاد قمة 
موسكو تبدل المناخ الدولي بصورة درامائيكية. فحل جو الانفر اج النابع من الوفاق الو فياتي 
الامير كي محل جو المجابهة السابق . واحس المصريون بانهم خدعوا . وتوصلوا الى 
| خلاصة مفادهما ان المستشارين العسكريين الوفيات في مصر انما يتخدمون مصالحم 
القومية الانانية ولا يهيئون مصر للحرب ضد اسرائيل. وخلال اشهر قليلة بعد قمة 
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موسكوء ادهش الرئيس انور الادات الذي خلف الرئيس عبد الناصر عند و فاته في 
اياول 191٠‏ 2 معظم المراققين باصداره امرآ باخراج الملاك العسكري الوفياتي 
المحارب من مصر ىا اخخر اج عددا كيرا من المستشارين الوفيات, واحس” كيسئجر 
عندها بتمام الرضى . فقد ه طرد » الروس », فعلا” . 

لقد أطلق كيسنجر قذيفته بينما كانت الولايات المتحدة في الطور الاخير من اعداد 
مبادرة دباوماسية اجديدة . وهذه المجادرة كانت من ثنا اع مكو بيننااخان بجر 
منهمكاً في كامروديا ولكتها اجي: تا من لس الأمن قري . وعرفت ببادرة و وقف 
لقعال والباشزة بالمعادثات ؟ ا 
وكانت مبادرة محض امير كية . 

وتركز الخزه المختص ٠‏ بوقف اطلاق النار » منها على تحقيق هدنة تسعين يوماً 
على محاذاة فناة الويس .اما الحزء المختص «٠‏ ببدء المحادئات ٠‏ فقد دعا الى مفاووضات تعقد 

بين اسرائيل ومصر والاردن ترتكز على ٠‏ التزامين محد دين » تحسب قول سيسكو . اولهما 
التزام يفرض على مصر والاردن الاعتراف بمحق” اسرائيل في البقاه ضمن « حدود آمنة 
ومعترف بها وبعد سلام مع اسرائيل»؛ بينما الالتزام يفرض على اسرائيل قرول 
مبدأ الانسحاب علماً بان مائل الحدو دالحديدة والأمن الحقيقي نوَى في المفاوضات . 

ان هذه الشروط غير قابلة التصديق بالنسبة لشءوب كانت طوال عشرين عاما 
اسيرة ظر وف حر ب مستمرة . غير انه نتيجة جهود سيكو العنيدة وافق الاردن عليها 
لم وافقت مصر في 57 موز واخيراً وافقت اسرائيل في ١‏ مله . وبدأ وقف اطلاق 
النار الهزيل على قناة السويس بصورة رسمة في /إ١‏ آب 147/0 بعد ذوبة غضب وتوتر 
بين سيسكو و كيسنجر . 

حصل ذلك على النحو التالي . في ه آب طلب كيسنجر من سيكو ان يطرح 
بضعة اسثلة دول شروط وقف اطلاق النار . ولا يذ كر كيسنجر ولا سيسكو تفاصيل 
الاسثلة غير ان تقارير ذلك الوقت افادت بان كيسنجر لم يكن راضياً عن بعض الاجراءات 
القاضية بالتعبت من مدى الحفاظ على وقف اطلاق النار . ولقد امتعض سيكو الذي 
كان يجري مفاوضات على اساس موولية الرجسل الواحد » من تدخسل كيسنجر 
المتآخر . فافهم كيسنجر ان رجلا ” واحداً بحري هذه المفاوضات اسمه جو سيسكو : 
فاذا يجح ذكون الحكومة قد نجمحتء وأذا فل عندهسا : لوثوا وجهي بالبيض واجلبوا 
مساعد وزير خارجبة جديد غيري » . ولقد اثار ت تصميم سيسكو اعجاب كيسنجر 
بحيث بادر لى سحب شكاويه . وهكذا تمكم للرجلان رغم علاناتهما أن يترم احدهب 
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الأخر (0). 

احد بذود وقف اطلاق النار في آب ١141/٠‏ نص عل, الامتناع من تحريك الققوات 
او زيادتها على مدى خمسين كيلومتراً في اي من جانبي القناة . بتعبير آخر كان وقف 
النار يحمّد الاوضاع على حالها الراهنة . وقد اصر كيسنجر على ان يفهم المصريون 
هذا البند بوضوح تام وكذلك الروس . غير ان سيسكو في احاديئه مع كيسنجر كان 
يمانع بشدة ابراز ‏ الدليل ؛ على مدى فهم الروس لهذا البند ؛ وامتمر كيسنجر يشكك 
في درجة التزام دوبرنين بهذا الحزه من نجميد تمديد وقف اطلاق النار . والواقع انه عندما 
فاوض روجرز بنود وقف اطلاق النار مع الروس لم يكن مبالباً في ايضاح هذا البند 
لدوبرنين » » وثمة امكان كبير ان لا يكون الروس قد فهموا هذا البند على حقيقته . 

وكا دلت الحوادث فقد انتهك كل من الروس والمصريين هذا البند تقرياً منذ 
حظة بدء العمل بوقف اطلاق النار . فاقاموا مواقع جديدة لاطلاق الصواريخ وحركوا 
غير ها لتصبح أقرب الى القناة . وقد حداد الاسرائيلرون اماكن حصول هذا العرق فور 
وشكوا الأمر بمرارة للاميركبين . وبعد أيام قليلة جلب رابين صوراً فوتوغرافية كدليل 
لكيستجر . ولكن اسابيع راغت قبل أن اكد روجرر سكو لوت الالنيال” 
ورغم ان سيكو كان قد علم بالأمر قبل اربع وعشرين ماعة من بده وقف اطلاق 
النار في /ا آب الا" انه لم يصدر حبى 4 آب أمراً الى طائرة التجسّس الاميركية يو ؟ 
بالانطلاق فوق القناة لالتقاط الصور لمواقع الصواريخ تمهيداً لتقرير مدى المخالفة . 
وقد زاد ذلك عملية الت تعقيداً . وقال رابين لكيسنجر : يبدو ان الاسرائيليين قد 
صداةوا أمر تنظيف جبهة القناة من الصواريخ استنادا الى مصادر الاميركيين ٠‏ وهؤلاء 
بدورهم نقلوا الحبر عن الروس:. وبدا نيكون موافقاً على هذا التحليل . ففضب على 
المصريين واحتفظ بقسط من الغضب على الروس الذين كانوا قد رفضوا ٠‏ مشروع روجرزة 
في كانون اول 1414 ء ثم نقاوا ملاكات بشرية مقائلة الى مصر ٠‏ واخيراً خرقوا وقف 
النار المجمّد على القناة . هذا كله جعل نيكون يتساءل ٠١‏ اذا كان الوفيات يعتبرونه 





)١(‏ في كانون الثاني ١97١‏ طلب سيكو في احدى مراحل المفاوضات الى كيستجر ان حمل 
رأبين على الاذعان للا يطلبه سيسكو منه من موقف على اساس ان هذه هي وجهة نظر الحكوية 
الاميركية الرسمية . وعندما سأل كيسنجر سيسكو من مضيون ذلك الموقف رفض سيسكو 
الافصاح أكثر طالبا الى كيستجر ان يدعمه مع رابين دون الاطلاع على الشروط المتداولة » 
لأن المفروضص فيه أن يثق بالمفاوضص الا ميركي الرسمي . فقال له كيستجر تريدني ان ادصك 
وانا معصوب الميئين ! اجاب سيكو : واجل!4. صمت كيستجر لحظة ثم قال : ميا 
ابن اللمينة سأفمل ما تريد! ». وني اليوم الثالي اتصل رابين بسيكو مملا له موافقة اسرائيل 
عل ما طلب . 
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خصما يسهل التغب عليه . 

يمكن التأكيد ان الروس حتى اياول 141/٠‏ ما كاذوا يأخذون كيسنجر او نيكسدون 
على حمل الليد” . فقد كاذوا يؤجاون بالتحايل والمواربة مفاوضات الحد من الاسلحة 
الاستر انجية . وكانوا يظهرون بمظهر المحارب غير المتعاون في شؤون المند الصينية . 
كا ا: نهم ذرعوا بذور الاضطراب في الشرقٍ الإوسط ؛ اذ بدأوا يتحدون المصالح الغربية 
ا وصلين الازمة الى شفير الهاوية حبى انها كانت فير نخطت في خخطورما 
ازمة فيتناء . لقد سبيت ازمة كامبوديا الازعاج للجميع ولكن نسبة الواجهة بسبيها تين 
الفوتين ن المَظمبين كانت ضئيلة جداً . بينما ازمة الاردن» من ناحية أخرى » اثارت اشد 
مماوف كيسنجر من أن تكون بلقاناً جديداً في 197 . 

ان مشكلات الاردن هي » الى حد ما » نابعة من اسباب جغرافية . فالاردن مملكة 
صحراوية صغرى مكانما مزيج من البدم والفلسطيئيين ٠‏ والعديد منهم من اللاجثين 
نتيجة حرلي 1١95/1414‏ . ثم ان الاردن محاط باربع دول : اسراثيل وسوريا 
والعراق والعربية العودية »؛ وكل من هذه مثل نبة محتلفة من الحطر على نظام الملك 
حسين . وفي صيف :1411 بلغ الحيسشان البطيء الذي بدأ منذ سنوات حدا الانفجسار 
يحرب اهلية . ذلك ان المنظمات الفدائية الفلسطينية بقيادة فتح كانت مصصمة على اسقاط 
نظام الملك حسين الينال الى الغرب حتى يتسنى لها استخدام الاردن منطلقاً لغاراتها على 
اسرائيل.اما الحسين فكان مصدّماً على الحفاظ على المدوء ال ىواجد على الحدود الاسرائيلية 
الاردنية . وبتزايد خيبات الفدايين ومرارامم صعدو هجماهم على اليش العربي . 
وهكذا البارت اتفاقات وقف اطلاق النار بين الفدائيين والحيش الاردني الواحدة تلو 
الأخرى : 

واخيراً في 1 اياول انفجرت الازمة عندما اختطفت احدى المنظمات الفدائية ‏ 
الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ ثلاث طائرات و راي 
على المروط ف مطار بريطاني مهجور قرب الزرقاء على بعد خسة وعشرين ميلا 
شمالي عمان . واحتفظت الحبهة الشعبيّة باربعمثة وخمس وسبعين رهينة معظمهم من 
الامبركيين العائدين من عطلتهم اللي قضوها قٍِ اورويا . وهدده الفدائيون بقل مؤلاء 
السياح ونف الطائرات ما لم يطلق سراح جميع الفلسطينيين امأسورين في غرني 
المانيا وسويسرا واسرائيل . 

وحاول الحسين الرد ولكنه بدا عاجز؟ عن مواجهة هذا التحدي المتنصدي لسيادته . 
وصيّدت الحبهة الشعبية هجمانها الارهابية على قوات الملك فاندلعت الحرب الاهلية 
في طول البلاد وعرضها . وبينما كانت الرهائن مكدوية بلهب الصحراء الحامية دون 
ان تدري بين اللحظة والأخرى ما اذا كان آسروهم سيقدمون على رميهم بالرصاص 
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كانت الامم المتحدة قد التمأت في جلسة طارئة دون التوصل الى حل للمشكلة . واخيرآ 
في ١١‏ اياول نقلت الحبهة الشعبيئة الرهائن الى المخيمات الفلسطينية قرب الزرقاء ثم نسفت 
الطائرات الثلاث . وخلال الايام القليلة التالية اطلق سراح معظم الرهائن مع الاحتفاظ 
يمس وخخمسين راكباً ب,ودياً استمروا في عهدة ابحبهة الشعبيئة حبى 59 اياول . وبعد 
ايام قليلة سحق. الحسين_الحركة الفدائية في الأردن وقد عاونه على ذلك بسبة غير ضثيلة 
مزيج من الضغط الاميركي والتهديد العسكري الاسرائيلي . 00 
في 19 أيلول كان عدد من كبار الموظفين نهم كيسنجر وباكارد وهلمز وسيسكو 

ومورير يحضرون مأدبة عشاء رسمية على شرف ليرد في وارينتن بفرجينيا . وعند الثامنة 
والنصف تلقى كيسنجر مخابرة هاتفية من البيت الابيض . فقد جاء نبأ مباشرة من دونيغ 
سريت رقم ٠١‏ - مقر رئيس الحكومة البريطانية ‏ في لندن يفيد بان الملك حسين قد 
أعان الحكم العرفي في الاردن واستبدل حكومته المانية بحكومة عسكريئة من كبار الضباط 
ما يشير الى عزم الملك على سحق العصيان الفداني . واعرب البريطانيون عن شعور القلق 
يمخطورة الموفف . 

صادر كيسنجر طائرة هليكوبر تابعة للبيت الابيض وطار هو وبعض زملائه 
الى البيت الابيض فوصاوه عند التامعة والنصف . وبادر فوراً الى عقد اجتماع للجنة 
الخالات الطارئة في مجلس الأمسن القومي خصص لحدء هذا الموضوع . قرأى 
البعض ان المرحلة الراهنة تبدو وكأنها مرحلة التصفية وحل العقدة المزمنة نما رأى بعض 
المجتمعين ان الملك حسين يواجه أخطر التحديات » وان انفجار الحرب الاهلية من شأنه 
أن يرك اثاره السريعة في المصالح الاميركية في الشرق الاوسط . وبعد الاجتماع الرسمي 
تابع كيسنجر وسيسكو مباحثاهما حبى بعد منتصف الليل عندما انضم اليهما الرئيس . 
وكانت قد وصلت معاومات عاجلة من وكالة المخابرات المركزية نفيد بان المدرعات 
السورية يصحبها مستشارون سوفيات نحركت الى الحدود الاردنية . تلقى نيكون مخابرة 
من لندن . وقام كيسنجر باستدعاء رابين . وبدا الأمر سيئاً ولكن احداً لم يكن يقدار 
الى أي حد بلغ سوء الخال . 

في السادس عشر من اياول طار نيكون وكيسنجر وسيسكو الى شيكاغو ليلخصا 
الوضع لمجموعة من المحررين في الغرب الأوسط . وكان الاردن يشغل أذهان كيار 
الرسميين . وكثف نيكون اسراراً طالباً عدم اذاعتها او عدم اسنادها اليه . غير ان 
« الشيكاغو صن تايمز » نحرقت الاصول المرعية ونشرت مالم يبح نشره . ولكن المفاجأة 
المذهلة كانت عندما تلقّت الصحيفة اطراء البيت الابيضض . والسبب في غاية البساطة : 
ذلك ان نيكون كان قد قال بان الولايات المتحدة قد تضطر الى التدخل في الاردن اذا 
هددت سوريا او العراق نظام ال حسين. وكان يريد ان تسمع هذا الانذار المضمر كل من 
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موسكو ودمشق وبغداد . 

اما سيكو وكيسنجر فقد تحدثا عن « الحلفيات » بمعبى انه اببح للمحررين اقتباس 
اقوالهما ونسبتها «اوظفي الحكومة». وطرح على سيكو سؤال محد د وهوما اذا كانت 
الولايات المتحدة قد اعدت خططاً للتدخل في الاردن . فاجاب بدقة وحذر : و٠‏ ليس 
ئمة خطط معدّة للتدخل »» ثم اضاف جملة ماكرة خطرت له لاحقا : ومن الحلي انه 
من ضمن الروتين الطبيعي الاعداد لكل الاحتمالات الطارئة ووزن السلبيات والايجابيات 
لكل خطوة» . 

وم يفصح سيكو عن ذوازع القلق الي تعصف به بصدد الاردن بل وصف الهالة 
بمجملها للصحافيين بانها دقابلة للاصلاح»» ورككز على دور الروس في خخرق وقف اطلاق 
النار المجمّد على قناة السويس . وبدا ان حالة الْردد ني ادانة التورط السوفياتي الي 
استدوذت عليه طوال شهر قد نلاشت الآن . قال وان السوفيات متواجدون عل 
ارض المنطقة وهم متورطون بقوة في الحمهورية العربية المتحدة بالتقنيين والمستشارين 
حتى برجال مؤهلين نلدوض العمليات الحربية . وان الانتهاك الحاصل اوقف اطلاق 
النار لم يكن ممكناً دون مشاركتهم » . 

اما يسنجر فقد طرح تخميناته حول مقاصد السوفيات فقال : ه بعض ما يحير ني 
بصدد التصرف الوفياتي حيال وقف اطلاق النار في الشرق الاوسط » هو عندما احاول 
البحث عن المقصد الكامن وراء هذا التصرف.لماذا سارع المصريون والروس الى انتهاك 
وقف اطلاق الثار » عملاً » منذ اليوم الاول حتى الآن » وعل تحو فاضح ؟ صدةوني 
اني وجدت تفسير الأمر بمنتهى الصموية ٠‏ . 

: في السابع عشر من اياول زادت الحرب الاهلية في الاردن تفاقماً وخطورة . وشن 

نظام الحسين العسكري الحديد حملة كثيفة ضد الفلسطينيين المنطر فين في محاولة لاعادة 
تثبيت الهيبة والسلطة الملكيين . واقتربت المدرعات السورية أكثر الى الحدود الاردنية . 
واجتمع نيكسون مع كبار متشاريه - كيسنجر وروجرز وليرد وهلمز وسيسكو 
ومورير وهيغ - لدرس الخطوة التالية الممكنة . وكان السؤال المطروح اذا ما اجتازت 
المدرعات السورية الحدود فهل تتحرك الولايات المتحدة ؟ واذا كان الامر بالايحاب 
فباي اسلوب ؟ 

كان ليرد قلقاً من استخدام الفوات الاميركية في الشرق الاوسط . وكان 
اهتمام كينجر اقل نبي . اذ كان يرى ان على الولايات المتحدة الحيلولة 
دون انيار الحبين ‏ حبى لو اضطر الأهر الى تدخل عسكري اميركي . فلم 
يكن يخابلهه ادنى ريب في انه اذا ما تجح الفدائيون مدعومين بالسور بين والعر اقبين والروس 
بقلب الملك فسيوجه الاسرائيليون ضربة قوية الى العرب ويتعرض ميزان القوى في المنطقة 
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لتهديد ٠باشر‏ . اشار مورير الى ان نمة حدأ لما تستطيع الولايات المتحدة تعبثته من قوى 
للتدخل . وطرح سيسكور مفارقة فيها خلاصة سخريات القدر :دان التدخخل الاءيركي 
قد ينقذ الحمسين في المدى القصير ولكنه يقوضه في المدى البعيد ويذهب بصداقته بين 
العرب الآخخرين بحيث قد يكون من الافضل درس استخدام قوات امرائيلية بدل القوات 
الاميركية لانقاذه». 

في تلك الليلة اجتمع نيكسون بكيانجر وسيسكو للاعداد لزيارة غولدا *ثير في 
الوم التاللي . وكانت رئيسة الوزراء البالغة الثانية والسبعين قد وصلت لتوها الى نيويورك 
وسط ركام من الدخمينات حول استفاقة أسراثيل من وهم الاعتماد على حكومة نيكسون. 
وكان الضيق يتحكم بالطرفين من موقف الأخخر والثقة مهزوزة . وادرك نيكسون انه 
اذا ما طلب الى أسرائيل انقاذ الحسين فعليه تملق السيدة مثير . فقرر الموافقة على طلب 
اسرائيلي بماعدة قدرها خممئة ملوون دولار وارمال ثمانية عشر طائرة فانتوم نفائة 
قبل الأوان المحداد لتليمها . 

في الثامن عشر من اياول اجتمعت مثير في واشنطن بنيكسون وكيسنجر ء 
ومرتين بروجرز وسيسكو . فبحدوا الازمة الاردنية بتفصيل واف ولكن تيكسون لم 
يقترح التدخل الاسرائيلي بل اكتفى باعلام رئية وزراء اسرائيل بقراره بصدد المساعدة 
المالية والطائرات وحشها على عدم اغفال فوائد الخوار الدباومابي مع مصر . فتعهتدت 
السيدة مثير بالتزام اسرائيل باحترام وفف اطلاق النار على قناة الدويس ولكشها رفضت 
بصورة قاطعة الندول في محادئات سلام مع القاهرة قبل تفكيك مواقم الصواريخ المصرية 
والسوففياية الى جرى تللها بصورة غير مشروعة الى قرب القناة وسحبها . ابان مباحثات 
واشنطن هذه تلقى كيسنجر من كل من رابين وعيد الحميد شرف سفير الاردن الشاب 
ووكالة الاستخبارات الاميركية» ان عدداً من المدرعا.. السورية قد عبر فملا" الحدود 
الاردنية واخذ يتقدام بانجاه اربد الواقعة الى الشمال الغرني من الاردن . 

في تلك الليلة واصل كيسنجر ورابين اتصالاءهما الهاتفية المتعدادة عارضين خلالها 
مختلف جوانب الازمة المتكشّفة . وطلب كيسنجر من سيسكو الاتصال بالسروس 
وسؤالهم عن مدى صحة التقارير ودقتها عن غزو وريا للاردن . فأكد الروس ليسكو 
خلافاً للشائعات » ان سوريا لم نغر الاردن . 

في ١9‏ اياول اتصل كل من رابين وشرف اتصالا منفصلا” بكيسنجر وابلغاه ان 
مثة دبابة سورية على الأقل قد اجتازت الحدود الى الاردن . وكان اليوم سبتاً ولكن البيت 
الابيض لم ينشفل يوماً أكثر من ذلك اليوم . ترأس كيسنجر اجتماعاً ٠تواصلا”‏ للجنة 
الحالات الطارئة ي مجلس الأمن القومي في غرفة الطوارىء ني الطابق السفلي » وهي غرفة 
مزودة يممدران وارض ممتصة للصوت وفيها مائدة مستطيلة تتسع لاربعة عشر شخصاً. وأهم 
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من هذا كله فهي مزودة باتصال الكتروني بكل من وكالة المخابرات المركزية ومركز القيادة 
المكرية القومية ي البنتاغون الي تتابع تحركات القوات حول العالم» ووكالة الأمن القومي . 
وقام كيسنجر بالننسيق بين مختلف النشاطات المسكرية والدباوماسية والسياسية في لعبة الحرب 
المعقدة البالغة اللحطورة . 

عند منتصضف الليل افادت التقارير ان مزيداً من المدرعات السورية قد اجتاز 
الحدود الى الاردن . فانفجر غضب كيسنجر على الروس . وأوصى بوضع القوات 
الاميركية في حالة التأهب . ووافق الرئيس . فاستنفرت اولا” الفرقة 87 المحمولة جرا 
وسرب خبر استنفارها قصداً ثم حركت قوات محملة جوأ في المانيا الغربيئّة الى المطارات 
على نو ملفت لانظار الروس . وكان كيسنجر يريد ذلك . وخلال تارين عرض 
العضلات هذه » جرى تعزيز الاسطول السادس و مركت سفنه ببطاء باجا لبنان 
وامرائيل . 

وقام نيكون بدعم هذه التحركات العسكرية بانذار شديد للروس يقضي بوجوب 
ضبط السوريين وردعهم: كا طمأن الحسين بصورة شخصية بان لا يقلق من الاسرائيليين. 

هذه الاشارات العلنية والشخصية لم تذهب مدى بالنسبة للروس . فالقائم بالاعمال 
الوفياني في واشنطن ١»‏ يولي م. فوروتوف الذي ناب عن الفير دوبرنين 
في غيابه بعطلته الدوية ٠‏ قام بزيارة ميسكو منتقدا الامتنفارات العسكريّة والتقارير 
اللي تفيد عن دعم عكري جديد لاسرائيل . وبدا لسيسكو ان لحجته تتسم بالاعلامية . 
فقال الديباوماسي الامبركي لفورونتوف بان التذرع بالتعقّل والحكمة أكثر فائدة من 
القيام بهذا الدور الاعلامي . وان المشكلة » كا .ضى يقول سيكو دهي أبعد من 
مألة التورط » في الاردن . ومن الافضل ان تقف عند حداها لآن الولايات المتحدة 
ان تسمح بتبدال ميزان القوى الذي ينتج عن اسقاط الحسين . 

يوم الاحد في 7٠١‏ اباول - وكان يوما طويلا” وعصيباً - تلفى كيسنجر تقريراً من 
الاسرائليين مفاده ان قوات ءن المدرعات والمثاة السوريين « تتدفق ٠‏ الى الاردن . فد 
عبرت مئة دبابة سورية او أكثر الحدود مصحوبة ٠‏ بفرقة » من المثاة السوريين . والقى 
حين بكل ما لديه من قوات ضد السوريين فتمكن من وقف تقدمهم بضع ساعات . 
واصدر روجرز تنديداً ٠‏ بالغزو» السوري ووصفه بالتصرف «غير المسؤول وغسير 
الحكيم » وطالب بانسحاب السوريين . واستدعى سيكو فوروترف الى وزارة 
الحارجيئة ليسأله بتهكم عن قيمة التأكيدات الوفياتية السابقة ؟ وانذره أنه اذا ما تابعت 
سوريا هجمانما فانه يرجح ان اسرائيز ستجد نفسها مضطرة للتدخل ‏ رغم انه غير 
مول من اسرائيل الادلاء بهذا التصريح . وكانت هذه الانذارات وفق خطة دقيقسة 
نستهدف الضغط على الروس لردع السوريين . وكان سيسكو يعرف حينئذ ان المستشارين 


لقنل 


المكريين السوفيات قد صحبوا القوات السورية حتى الحدود الاردنية ولكنهسم لم 
يعبر وها . وهذا عبى ان الروس كانوا متورطين على الاقل في تخطيط الحجوم السوري . 
« تذكر جيدا» قال سبسكو مخاطباً فورونتوف «ان عليك اعلام الكرملين بكل دقة 
اننا لا نستطيع اعطاءكم اي تأكيدات سواء حول مسألة التدخل الاسسرائيلي او التدخل 
الامي ركي 0 

اما كيسنجر فقد تمركز في غرفة الحالات الطارئة يتابع سير العمليات باشراف مباشر 
من الرثاسة . وقال احد المراقبين لاحقا « نلك كانت معموديته الحقيقيّة بالنار وهو يتولى 
ادارة المواجهة لازمة عصيبة متشرية ... وكان يشعر ان ما هو حاصل تحد خطير 
ومباشر لميزان التقوى في المنطقة » وللغرب بصورة عامة . وكان يعرف ان الروس متور طون 
ويدرك بالتالي ان علينا » بدورنا » التورط . فقام بعمله على احسن وجه منسقاً بين مخدلف 
جوانب المألة الدبباوماسية والعسكرية » . هل حا ان كيسنجر « تمتم » بالمناورة بالقوة 
الاميركية ؟ طرح هذا السؤال على موظف اميركي كبير فاستهجن كلمة ٠‏ تمتع  »‏ وقال 
وان هنري يتعبد بصورة كلية للقوة . وهو يعتقد ان الدباوماسية عقيمة ان لم تدع 
بالقوة» . وروى احد الماعدين في البنتاغون كيف كان بميل كيسنجر على الخرائط 
الكبرى فينقل البوارج - التماذج وحاملات الطائرات من طرف في المتوسط الى آخر 
وهو يناقش امراء البحر موضحاً ومستوضحاً حول التكتيكات العسكرية م يلتقط الماتف 
ليصدر امرأ الى هيئة الاركان المشتركة لتبديل طريقة انتشار الاسطول السادس . وهكذا 
نول دفءة واحدة من كانت رتبته في الحرب العالمية الثانية عريفاً الى جترال او اميرال 
يؤدي خلال تلك الازمة دور نائب القائد العام . 

في هذه المداولات السريعة برزت وجهتا نظر » فمكل روجرز وجهة نظر الجماعة 
الحذرة الي تقدام الدباوماسية على التحرك العسكري الذي يتوسل الباغتة والحيلة. واظهر 
من حسن الادراك ما دعا احد وابه الى القول ان روجرز هلم يكن مفتوناً بالاسراع في 
اطلاق النار » . اما كيسنجر فقّد قاد الجماعة المؤيدة لاستخدام القوة والني تركز اعتقادها 
على ان الولايات المتحدة ستفقد « مصداقيتها » ازاء الكرملين سواء في الشرق الاوسط 
او في اي مكان آخخر » اذا لم نكن مهيئة لاظهار القوة ‏ واستخدامها ‏ دفاعاً عن مصاحها. 
وني معظم المناقئات من هذا الاوع » كان نيكسون ميالا" للانحياز الى كيسنجر . 

ماء ذلك الاحد في نيويورك كانت غولدا مثير نجمة السهرة في مأدبة عشاء اقامتها 
هيئة جمع السندات الاسرائيلية لثلائة آلاف مدعو في « الغراند بول روم » (غرفة المرقص 
الكبير ) في فندق هيلةون في نيويورك . وتكلمت غولدا دون الامتعانة بنص مكتوبه 
او رؤوس اقلام محذرة الجمع بان خطابها سيطول ما لم تشعر بألم في قدميها يدعوها الى 
الحاوس . وتكلمت ساعة وخمس دقائق . ولم تؤللها قدماها . واذا لم تحارب دفاعا 


يفنا 


عن حريتنا وأمننا فلا احد يحارب عناء. قالت مثير وسط موجة عارمة من تصفيس-ق 
الحضور . 

وكان رابين على بعد بضعة مقاعد منها ينظر الى رئيسة وزرائه معجباً » وإذ بأحد 
مساعديه يسلّمه رسالة تقول « من الضروري الاتصال بكيسنجر بالبيث الابيض حالا و . 
وكانت الساعة قد تجاوزت العاشرة ليلا" . وانتقل رابين الى غرفة الهاتف الصغيرة بينما 
قمقعة الصحون وانفجار موجات التصفيق تملأ سمعه بين الفينة والفينة وهو يطلب البيت 
الابيض على هاتف الفندق. وبدا صوت كيسنجر مشدوناً. مأل : هل تزود اسرائيل 
الاردن بالدعم االدوي ضدالمدرعات السورية الزاحفة ؟ 

وابدى رابين ملاحظتين سريعتين ٠‏ اول" انه لا يملك الآن «علومات أخيرة مسن 
المخابر ات حول الوضع ولكنه ميحصل عليها عاجلا” . وثانيا انه يود ان يعلم حقيقة 
الموقف الاميركي من هذا الطب فوق الاعتيادي . وهل ان كيسنجر يعي ضمنا 
تأييد فكرة هجوم اسرائيل جوي ضد المدرعات الوريئة ؟ واذا كان ابلدواب بالايجاب» 
فما عسبى أن تفعل الولايات المتحدة اذا ما صعّدت الحرب ؟ 

وقال كيسنجر لرابين ان الحالة ه عصيبة وعاجلة » وكان انطباعه ان كارئة وشيكة 
الوقوع . ولكنه ملم ان اسثلة رابين في محلها . واتفق ورابين على معاودة الاتصال خلال 
خمس واربعين دقيقة . وسجل كيسنجر رقم اغائتف . 

وعندما عاد رابين الى غرفة المأدبة ل . وي لحظة مناسبة لا تثير 
الفضول انسحب المؤولان الاسرائيليان الى الغرفة الصغيرة المجاورة 500 
عن مكالمة كيسنجر . فسرعان ما قررت الاتصال بنائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايغال 
الون الذي يتولى الرئاسة بالوكالة في غيابها طالبة منه التشاور حالا”.م الزعماء الاسرائيليين 
الآخرين وان يرسل طائرة استكشاف لتلتقط صوراً ٠‏ ل ا 

اتصل كيسنجر ثانية حب الاتفاق والذيكن مرودا واباجوية مترو جا عن 
اسثلة رابين ولكنه الح نظراً لضرورات السرعة الي يقتضيها الوضم الحطير ان يطير 
رابين الى واشنطن حال" . وكانت آخر رحلة جوية بين نويورك والعاصمة الاميركية 
قد أقلمت قبل قليل. فاشار كيسنجر على رابين بالسفر في طائرة نفائة تكون في نصرفه في 
مطار خدمات النقل العسكري في مطار لاغوارديا نمو الساعة الواحدة صباحاً وتقلله الى 
مطار اندروز العسكري في ماريلند حيث تكون سبارة من البيت الابيض بانتظاره . 
وكرر كيسنجر تأكيد حراجة الموقف . 

وعاد رابين الى التشاور ثانية مع مثير » وهي بدورها شاورت وزير الحارجية 
ابا ايبان الذي كان حاضرا مأدبة العشاء معها . في الواحدة بعد منتتصف الليل كان رابيين 
مسرعاً بانجاه مطار لاغوارديا بونما كانت مثير بدورها تسرع باتجاه مطار كيندي حيث 


رفيلا 


كانت طائرة من خخطوط العال الاسرائيلية بانتظارها لتعود بها الى اسرائيل . 

كانت الساعة قد بلغت الثالئة صباحاً تقر يبا عندما آب رابين الى منز له في حي فور..ت 
هيلز في واشنطن . اما كيسنجر فكان لا يزال ساهراً في غرفة الحالات الطارئة في الإيت 
الابيض. وكان سيسكو هو الآخخر لا يز ال في مركز العمليات في وزارة الحارجية. واتصل 
رابين ببما ليخبرهما ان الوزارة الاسرائيلية ستنعقد في اجتماع طارىء في ابة سلمظة » 
وان الطيران الاسرائيلي مستعد لضرب المدرعات الورية . ولم يكن يمامر رابين ادنى 
شك في ان بامكان النفائات الاسرائيلية تدمير المدرعات السورية اذا ما اعطت تل أبيب 
الضوء الاخضر للهجوم. فالح كيسنجر ثانية على حراجة الموقف ووجوب انماذ قرار سريع . 
وهكذا فمل سيسكو. فقال رابين انه يدرك ذلك ولكنه لم يزل يطلب معرفة حقيقة هدوفنف 
الولايات المتحدة وما عاها تفعل » مثلا” , اذا ما شن المصريون هجوعاً على اسرائيل 
مدعوماً بالماعدة السوفياتية . فقال كيسنجر وسيسكو اهما متفهمان لاهتمامه ع 
وسيتصلان به في الصباح . عندها اتصل رابين باسرائيل لينقل آخر عداو لانه مع الامي ركيين 
ثم أخلد الى النوم . اما كيسنجر وسيسكو فلم يغمض لما جفن ني تلك الليلة . وارسل 
حسين رسالة ثانية . لقد سقطت اربد في ايدي السوريين . وأبرق بنجمان والز الى 
ذويورك تاعز ان حسين بدا مذعوراً عندما اتصل بالسفارة الاميركية في عمان ابي كانت 
مطوقة بالفدائيين طالباً الماعدة ‏ من الاميركيين والبريطانيين . واستخدم 
الشيفرة التالية و انا بحالة حسنة من فوق ولكن في حالة سيئة ني الادنى من نحت ه . أي 
أن طيرانه لم يزل في حالة جيدة ولكن قواته المدرّعة تواجه الصعاب . 

واشارت آخر معاومات المخابرات الى ان ثلاثمثة دبابة سورية باتت الآن ني 
الاردن. وني الشمال الشري كان للعراق عشرون الف جندي في حالة تأهب للتدخل . 
وكان حسين في وضع يائس والفلسطينيون المتطرفون ما زالوا يقيضون عل الخمس 
والحمسين رهينة من ركاب الطائرات وهم يوشكون الاقدام على تصرف خطير . 
ووضعت خمس فرق اميركبة متمركزة في غربي المانيا في حالة تأهب مكشوف وعلفت 
للنظر . وعزرّز الاسطول السادس فاصبح يضم خمس حاملات طائرات بدل اثنتين ‏ . 

اما البريطانون الذين يذكرون التدخل البريطاني - الفرنسي - الاسرائيلي ضد 
مصر في 14656 فقد بدا عليهم املع . واعلم السفير البريطاتي جون فريمن روجرز ان 
بريطانيا لن تتدخل عسكرياً . واعرب عن أمله في ان لا تتدخل الولايات الحدة كذلك . 
ولكن بدا بوضوح أن نيكسون قد اتخذ قراره بالحياولة دون اسقاط الحسين ودون تبدل 
ميزان القوى الراهن . وادرك انه يواجه تحدياً محرجاً . كان بومعه ان يتوجه الى الشعب 
عبر التلفزيون "كا فعل سلفه جون كيندي اببان ازمة الصواريخ في كوبا ولكنه بعد انقضاء 
اربعة اشهر فقط على التدخل في كامبوديا آثر ان يبقي الازمة الراهئة خافتة » ما استطاع 


لفن 


الى ذلك مبيلا . وعندما اوصى روجرز بتوجه دياوةاءي جديد الى الرون يدعو الى 
مسعى سوفياني اميركي مشترك لتهدثة الوواطف الفائرة في المنطقة بادر نيكدون مدعوماً 
من كيسنجر بقوة الى نقض هذا الاقتراح . وبدل من ذلك أنذر فورونتوف ثانية انه 
اذا لم تنسحب المدرعات الوريئة فاللام في خطر جددي ولا يمكن استبعاد اي احتمال 
وادعوا جساعد للاسحاب 2٠‏ كانت كلمات نيكدون . 

وكان جلا ان الولايات المتحدة اذا ما أقدمت على عمل ما فسيكون لديها حليف 
واحد هو اسرائيل . وبادر نيكون الى اصدار أمره لكيسنجر بان يتولى الدور الاميركي 
الرئيسي 'تأ.ين التنسيق الاءيركي الاسرائيلي مع رابين . واستمر روجرز وسومكو على 
مسرح الاضواء والحوادث غير انه بمعزل عن كل اعلام وبعيد عن بريق الضوضاء . 
كان كيسنجر ورابين » يتحملان معأ ٠‏ عبء التفاوض للاوصل الى تفاهم اميركي 
اسرائيلي مسري لم يسبق له مثيل ويقضي القيام بعمل عكري مشترك في ازمة الاردن . 

اتصل كيسنجر على الفور برابين وبدأ الرجلان يعملان معأ . وبترخيص من دايان 
اطلع رابين كيسنجر على_الخطط المسكرية الاسرائيلية ٠‏ كما اخذ يطلعه مرتين 
في اليوم ع على عرض لآخر معاومات المخابرات الامرائيلية . وكانت اللحخطة 
الامرائيلية في جوهرها تقضي بشن هجوم فكلي الكمائة على القوات الورية 
في منطقة اربد ٠‏ فتتحرّك الوحدات الامرائيلة المدرّعة المتمركزة قرب هضبات 
المولان - وعددها مثتا دبابة بالضبط - شرقاً ثم جنوباً نمو اربد. بينما تضرب 
قوات اسرائيلية اخرى منطلقة من الضفة الغربيئة المحتلثة باتبجساه اربد من الشرق . 
تعتمد عندها اسرائيل على السلا المدرع الاردني المنجه شمالا” من عمّان . ويتولى الطير ان 
الاسرائيلي اضعاف امواقم الورية دول اربد. ان هذه الحطة تفرض بالضرورة التنسيق بين 
القوات الاسرائيلية والاردنية. على ان يحري التاكيد الملك حسين بان القوات الاسرائيلية 
ستنسحب من الاردن لحظة انجاز العملية يحيث لا محدثك اي توسيع لندود /9537 الى داخل 
الاردن . اما الوضع بالنسبة لسوريا_فيكون ممختلفاً على ان هذا الآمر لم يبحث بالتفصيل . 

وأعلم رابين كيسنجر ان عشرات الدبابات الاسرائيلية جرى نقلها في وضع النهار 
من جنوني اسرائيل الى الضفة الغربية . "كا ان عدداً من طائرات الاستكشاف 
إخذت تطير فوق المواقع السورية . واستمر رابين يطرح سؤاله الرئيسبي : اذا ما فررت 
اسرائيل ان توجدهضربتها » فما هي استعدادات الولايات المتحدة للتدخل ؟ ولكن 
كيسنجر لم يكن قد تلقى بعد جواباً . 

في ماعة متأخرة من بعد ظهر الائنين » زار فوروتوف سيسكو وابلغه امكان 
حصول دل في الموقف الوفياتي وحداره ضد ه كل » تدخمل خارجي كما افصح 
له عن أن روسيا تلح على سوريا بضبط النفس وتأمل ان تفعل الولايات المتحدة الذي * 


يفنا 


نفسه باانبة لاسرائيل . 

قام الدليل عند هبوط الليل بان الاردن قد اوقف التقدم السوري . فقد كان انجاز 
دبابات الحين فوق كل التوقمات بما في ذلك توقمات الملك نفسه . 

وانعقد اجتماع الوزارة الاسرائيلية مرة ثانية . وكان السؤال المطروح هل ستلقي 
سوريا ببقوات جديدة ندعم غزوما المحبطة في الاردن ؟ وكان أمة مثتا دبابة سورية على 
الافل عل الحانب السوري من الحدود وخمسمائة أنخرى في العمق الوري الى 
الداخخل . اما السؤال الثاني فهو ما اذا كان الخبراء السوفيات الذذين لم يجتازوا الحدود مع 
السوريين سيتلفون تعليمات جديدة نلتوجه جنوبا ؟ 

وتوصلت الحكومة الاسرائيلية الى قرار مفاده انه اذا نحركت دبابات -سوريئتة 
اضافية الى الاردن مدعومة او غير مدعومة من الوفيات فاسرائيل عندها تتدخل . وهكذا 
اصبح رايين يملك جزءا من ابلدواب لكيسنجر ولكن لم يملك الحواب كله » لأن 
الاسرائيليين ربطوا الأمر بشرط مهم" جداً كان من شأنه توريط الولايات المتحدة بحرب 
في الشرق الاوسط . تولى رابين في اجتماع عفد في البيت الاتيض نمع كيستجر رمم 
الحطوط الكبرى اوفف حكومته . وقد حضر سيكو بعض هذه المداولات الحطيرة 
الي دارت في تلك الليلة ولكنه لم يحضرها كلها . 

وأعلم رابين كيسنجر بكل جد انه اذا ما ارسلت سوريا قوات جديدة تعرز بها 
قواتما في الازدن » واذا ما بدأ الحيش الاردني بالانميار » عندها توافق اسرائيل 
على استعمال سلاح الحو الاسرائيلي لضرب المدرعات السورية . واحتفظت 
اسرائيل بحق ارسال القوات البرية الى الاردن اذا ما اعتبر مل هذا العمسل 
الاضاني ضرورياً . وفضلا عن ذلك ء فان اسرائيل لن تحصر عمليانا 
العسكرية بالاردن ٠‏ فقد يستدعي باوغ 5 الغرض السياسي ه من انقاذ نظسام 
الملك_حسين_ شن هجمات جوية وبرية على سوريا . واخيرً أكد رابين 
ححاجة اسرائيل الى ٠‏ مها له مد آي محرك سوفياتي مضاده. ولم يحداد ماهية 
هذه ٠‏ المظلّة » وطبيعتها » غير انه اوضح ان اسرائيل كن تتقد” شيئاً ما لم يقدام 
كيسنجر ضمانات رئاسية ثابتة عن عزم الولايات المتحدة على استخدام القوة » اذا ما 
اقتضت الضرورة » ضد اي تحرك سوفيائي ضد اسرائيل سواء جاء عبر قناة السويس 
أاو البحر الابيض المتومط . ولم يكن بوسع كيسنجر تقديم مثل هذه الفضمانات . غير ان 
تطورات الحبهة » في ساعات الليل المتأخرة » اخذت تفرض على البيت الابيض قرارا 
من أخخطر القرارات الي واجهت نيكون . فقد نقلت سوريا عددا قليلا” من المدرعات 
عبر الحدود وبدا كأن زحفاً كبيراً على وشك الحدوث . ولم يستطع الحيش الاردقي 
زحزحة الوريين من إربد . واخذ الفدائبون بشن هجمات أشد جسارة من ذي قبل على 






اهن 


قوات الملك . وارسل الملك حسين استغائة جديدة طالباً و المساعدة العاجلة ٠‏ . فقررت 
الولايات المتحدة ان تتدل . 

التقى كيسنجر ورابين جدداً . وأكّد السفير الاسر اثيلي ثانية رغبة حكومته 5 
الولايات المتحدة خارج العمليات العسكرية في الشرق الاوسط » ولكنه كرّر طلب 
اسرائيل التسالح بعهد من نيكسون ان تبادر الولايات المتحدة اما الى عرقلة او الحباولة 
دون التدخل الوفياني الذي ينتج عن نحرك اسرائيلي الى الاردن او سوريا . وعر ض 
كيستجر الأمر يجدداً عل الرئيس . 

هذه المرة اعطى نيكسون موافقته . وكان التفاهم بين الدولتين تام ومطلقاً : 
تتحرك اسرائيل ضد القوات السورية في الاردن » فاذا ما محركت القوات المصريّة او 
السوفياتية ضد اسرائيل » تبادر الولايات المتحدة الى التدخل ضد كليهما معاً . وكانت 
الحالة من الحراجة بمكان بحيث لم يكن متسع من الوقت لوضع هذا التفاهم غير الاعتيادي 
خطياً . فتصرف الطرفان كل بطريقته الخاصة . 

تمركت المدرعات الاسرائيلية باعداد كبيرة باتجاه نهر الاردن . ودفق نبض الحياة 
في هضبات اللولان باستعدادات منظورة للحرب . وشهدت المطارات العمكرية في 
طول اسرائيل وعرضها دوران محركات الطائرات النفائة وتعبثتها بصواريخ الدمار 
والقذائف واقتربت حاملة طائرات اميركية الى مدى ستين هيلا ” بحرياً من الشاطسىء 
الاسرائيلي . ووقف سفينة سوفياية ترقب طائرة نقل صسكرية ابركة صغيرة 
وهي تنطلق بانجاه تل أبيب . ويرجح ان الروس لاحوا هذه الطائرة في سفرها 2 
بضع ماعات عادت الطائرة الى حاءلة الطائرات الاميركية . وكان كيسنجر فذوراً 
بهذه المظاهر البريئة من التنسيق العسكري الاءيركي الاسرائيلي. واعلم سيكو فوروتوف 
بان لا جدال حول قدرة اسرائيل على التحرك ولا حول تصميم ايركا على انقاذ حسين 
من السوريين وهجمات الفدائيين 

وفجأة يوم الثلاثاء في 71 اياول اخذ التوتر بالتلائي . ذلك ان حسين وقد اطمأن 
الى انميق الابركي الاسرائيلي » شن” هجوماً شاملا” ضد الوربين . فانطلقت مدرعاته 
شمالا” بانجام اربد وقصفت مقائلاته النفائة من طراز هوكر بعنف المدرعات السورية 
المحيطة باريد . وتنفس كيسنجر الصعداء عندما اخذ يتلقى تقارير عند هبوط الليل 
( وقت الظهيرة في واشنطن ) تفيد بان عشرات المدرعات السوريّة اخذت تدور ونتجه 
شمالا” نهو الحدود . وجاءت تقارير أخرى تفيد بان الدباوماسيين الروس قد هرعوا 
الى دمشق مساء الائنين لوقف الهجوم 

وقد ظهرت اشارة واضحة الى هذا التبدال في السياسة الوفياتية في حفلة عشاء اقيمت 
في ذلك المساء في منزل الدكتور اشرف غربال في واشنطن الذي كان حينئذ رئيس قسم 
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رعاية المصالح المصرية في السفارة الهندية . وكان كيسنجر قد ذهب الى تلك الحفلة 
آمل" أن ير فوروتوف اليه بشيء ذي مغزى . وعندما شاهمد الدبلوماسي 
الوفياتي كيسنجر بدا عليه الارتباك كأنما هو غير متأكد ما اذا كان سيتوجه اليه ام لا , 
واخيراً بعد ان قدمت القهوة اخذ فوروتوف كيسنجر على حدة وأكد بالحاح ان 
الروس يبذاون قصارى جهدهم لردع سوريا . فنظر كيستجر اليه بنشكيك وقال : « في 
آخر لقاء لنا اعلمتني ان السوريين لن يرسلوا ابة قوات » . فاجاب فوروكت_وف موافقاً : 
لم نكن نعرف ان الوريين سيعبرون الحدود ١‏ ولقد توقلف مستشارونا عند الحدود 
وم يتقدموا خطوة واحدة ». كيسنجر : «انت وزبائتك بدأتم الأمسر وعايكم الآن 
انهاه » . ولم يكشف حينئذ انه كان قد تلقى معلومات تفيد بشروع الوريين بالانسحاب 
مغو حدودهم . 

يوم الاربعاء في "7 اياول » اذ الروس يعودون الى الظهور في حفلات الكوكتيل 
في واشنطن مبدين دهشتهم واستغرابهم للضجة الي اثيرت حول الاردن . وكانت آخر 
الدبابات الورية في تلك الاثناء » تنسحب من الاردن . وتوقفت التحركات العسكرية 
الاسرائيلية بالسرعة نفسها الي جرى توجيهها الى العمل . وتصافح كيسنجر ورابين . 
وكان تفاهمهما الرئيسي غبر المعلن الذي رافق الازمة الاردنية قد انطوى في ذمة 
في 141٠‏ ء قد اخذت على عاتقها القيام بتخطبط عكري مشرك مع اسرائيل» وهي 
بتوفير « مظلة » من الولايات المتحدة لحمايتها ضد التحرك الوفياي » فان ذلك يعي 
ان مثل هذا التدبير الملزم يمكن تككراره في المتقيل 20007 
ونظراً هذه العلاقة الخاصة بين كيسنجر ورابين » فقد أنخذ العديد من الاسرائيليين 
يعتبرون كيستجر « صديقاً طيبّا» رغم ان كيسنجر كان ينظر الى اسرائيل كجسزء 
متميكر ضمن اطار استر اتيجي اوسع مع الانحاد الوفياتي . وعندما ضغط روجرز في 
اواسط 4 على رابين للقيام ه بتنازلات من طرف واحد » في المفاوضات الخارية دول 
حل موقت لاعادة فتح قناة الويس » متوعداً فترة وجيزة » بوقف شحن الطائرات 
النفائة لاسرائيل » تدخمل كيسنجر . قفي اواخر ذلك العام عندما بلغ الحلاف بين روجرز 
ورابين حد احتلال العناوين الرئيسية في الصحف والسبب بالمتاعب للجنة الحزب 
القرمية » حصل كيسنجر على نرخيص من الرئيس لطمأنة رابين بان شحنات الطائرات 
ستستمر وان ضغط وزارة الحارجية ميتوقلف . 

وادى هذا التدخل الى التمهيد لزيارة السيدة مثير للرئيس في اوائخر كانون الأول 
وميئة المناخ للنظرة الاسرائيلية العطوف على ترشيح نيكدون في 141/1 . واخط رابين 





١14 








يبوح بصورة نرج على الاصول الدبلوماسية عن اعجابه بنيكون وكيسنجر معربا عن 
مخاوفه في الوقت نفه من ما ككفورن مما اذى الى اسهامه في نحويل العديد من اصوات 
الديمقر اطيين اليهود الى صف الحزب اللحمهووري . 

تلك كانت الايام الي فضل فيها كيسنجر ان لا يعلن عن علاقته بالشرق الاوسط . 
ورغم لقاءاته عشرات المرات مع رابين ليعنافشا ني ادق مواضيع الخرب والسلم » 
فقد اقنصر لقاؤهما العلني على مرة واحدة اعطى فبها كيسنجر التفاتة تتخطتى هزة الرأس 
بالسلام العابر . تلك كانت في خريف 14795 على اعتاب انتخابات الرئامة . وكانت 
الاوركسترا السمفونية الاسرائيلية تمربي العيد الحامس والعشرين لقيام اسرائيل باقامة 
حفلة موسيقية خخاصة في مركز كيندي في واشنطن. وظهر في الحفلة ماك كفورن. ولم يحضر 
نيكون الذي ارسل نيابة عنه كيسنجر وروجرز . وكان كل" ذوي الشأن من جمهوريين 
ودعقر اطبين واسرائيليين يحتاون المقصورات الرئيسية المطلّة على الجمهور في الردهة 
الفلى التي ضمت مزيجاً من ابرز رجال الكونغرس والصحافيين والمحامين والموظفين 
ورجال الأمن . وي فترة الامتراحة نبض ما ككذورن وتلقى نحية تصفيق عاصفة . 

بعد حين عندما انتهت الحفلة اتجه ابلحمهور للخروج من الفاعة عدا شخصين وقفا 
بصورة ملحوظة وجهاً الى وجه وهما مستغرقان في حديث مشوق في مقصورة الرثاسة. 
وكان الرجلان هما هئري كيسنجر واسحاق رابين . ولم يخف على احد هذا العرض 
للعلاقة الاسرائيلية ‏ الاميركية الخاصة . 

فلم يكن موضوع كيستجر الرئيسي في تلك الايام جديداً . جل ما فعل انه اعطاه 
دفعة قوية جديدة . فقد اصر على ان :واجد الاملحة النووية يجب ان يفرض على 
القوتين العظميين بعض ضبط النفس. ذلك انه من الحطورة بمكان استمرار هما في الاتدفاع 
بطيش في مسعى الحصول على مكاسب سباسية هامشية في مختلف انحاء العالم . وكان من 
اللي أن ذلك كان درساً قاسيا يصعب على هاتين الّوتين تلقنه . فقد اشار معارضو 
الحرب من الاميركيين الى ان الولاياث المتحدة لم تلقن جيداً ذلك الدرس » وكسان 
كيسنجر يرى بعض المنطق في وجهة النظر هذه . غير انه كان معنا أكثر بموقف 
الروس . 

وقد ردد امام الصحافيين في 15 اياول : دان علاقاتنا بالانحاد الوفياني قد بلغت 
حداً يستدعي اْحَاذْ قرارات مهمّة» وخصوصاً في موسكو... ذلك ان الحوادث في الشرق 
الارسط وفي اماكن اخرى من العالم اثارت اسئلة دول ما اذا كان الزعماء الوفيات 
قد أصبحوا مهيثين لاتباع المبادىء اللي سبق لي تلخيصها » وخصوصا ما اذا كانوا 
مستعدين للتخلي عن الآفضليات النكتيكية الي بامكانهم اقتناصها من حالات معيئنة 
لمصلحة السلام الاوسع 2 


حال 


ويبدو ان الروس بدورهم لم يتلقاوا درس كيسنجر . ذلك انهم في الوقت الذي 
كانوا يلعبون بالنار في سوريا والاردن ٠‏ كانوا ني نصف الككرة الآخر يوشكون ان 
ينقضوا ما توصل اليه كيندي وخروشوف من تفاهم حول كوبا سلة 36531 . 

ففي مطلع ايلول 1917١‏ بياما كانت طائرة سس اميركية من طراز يو 7 تطير 
متباطئة في جولتها الروتيذ:ة الشهرية فوق كوبا التقعلت مصادفة صورة لملعب كرة القدم 
الروسية قرب لكنات عمكرية جديدة بي ضاحية قاعدة سينتياغو البحرية على الشاطىء 
الجذوني من كوبا . وقد أثار الاطلاع على الصورة الدهثة في وكالة الاستخبارات 
المركزيئة . هه فالبيسبول ٠»‏ لعبة قومية كوبية بينما الملعب للعبة ه سوسر » القومية الروسية . 
وتصاعد عدد رحلات بو 7 ي الايام التالية ذو ذلك المكان وكان للصور الخديدة دور 
في تعبيق الاهتمام الرسمي ؛ اذ أظهرت ابراجاً جديدة للاتصال وذكنات جديدة ومواقع 
جديدة لللاح المضاد للطائرات بعضها انتهى صنعه وبعضها الآخرثي قيد الإنشاء . كا 
اظهرت في مرفأ سينفياغوس غواصة من طراز يوغرا حمولتها؟ آلاف طن و«ركبين 
للنقل يز نان عادة بايا الاشعاعات الصادرة عن الغواصات المسيرة بالطاقة الاوويسة» 
فاستخلصت المخابرات ان غواصة ذووية ترسو في مياه سينفياغوس وان سفناً روسية عديدة 
٠:وقفة‏ على رصيف المناء وهي تمفرغ حمولتها وملاحيها . 

لاي غرض هذا النشاط الصاخب اللحديد ولم ورشة البناء ؟ واخذ المسؤولون'الرسميون 
في التخمين بان الروس قد يكوذون عاكفين على بناء قاعدة للغواصات التووية ثما يشككل 
خرفاً لتفاهم 1437 الذي نصت بدوده على ان للروس الحق ني حماية كوبا وبنسام 
قواعد عسكرية دفاعية ولكن ليس من حقهم بناء قاعدة للغواصات المسيئرة بالطاقة 
النووية . 

وعندما انخسذ كيسنجر الصور الى نيكسون موشاة بتحليله المتصتب للأمر 
رأى الرئيس في الموضوع خخطراً داهماً . فالروس لم يكتفوا بتشجيع الفدائيين والسوريين 
على التحرك ضد حسين ولكنّهم» كا يبدو ؛ بمطدون ايضاً 2 قواعد اللعبة خارج حدودها 
المعقولة في كوبا . قرّر نيكون ان يتخذ موقفاً منصلا في المألة الكوبيئّة على ان لا 
يتسم يطابع الاستفزاز. فلن يصدر عنه الا" القليل مسن التصريحات العلنية. الا" انه 
سيعهد الى كيسنجر مهدة افهام الروس انيسم يلعبون بالنار اذا كان قد خامر هم 
الظن بامكان رضوخه لفكرة استخدامهم كوبا لاغراض عسكرية هجومية . فقد خسر 
نيكون معركة الرئاسة لكوندي في 1950 ولن يسمح لنفسه بأن ينهزم امام شبح كيندي 
في 1917 . وهكذا أمر كيسنجر ان يتحرك لأداء المهمة . 

في لقاء كيسنجر مع الصحافيين في 17 اياول في شيكاغو » وكان اللقاء مخصصا 
لأزمة الشرق الأوسط » افلت كيسنجر انذاراً حافت : د اذا ما بدأوا بتحريك القوات 


كن 


الاسترائجية خارج كوبا ء على افراض الها غواصات من طراز بولاريس » 
واستخدام كوبا الستودع لماء فان ذلك يغدو ال نستحدق ان ندرسها بعناية فائقة». م 
اعان الروس على استخلاص مقارنة كثيية اذ قال : «من حقنا والحالة هذه ان زر 
غواصات بولاريس في البحر الاسود . ولكن أو فملنا ذلك » !وجدنا صحفا كثيرة 
تثور على مثل هذا التصرف وتعتبره استفزازياً . اذ لماذا نتحرك على مثل هذا القرب من 
الحدود الوفياتية ؟» وثايم وله : اذا ما بدال احد الفريقين بصورة بارزة استخدام 
اسلحته الاستر انجية فان ذلك يلفت حتماً نظر الفريق الآخر . لذلك عل الفريقين لشي 
في ما اذا كانا ير غبان في كبح التدابير اللي . ملكان حقا مشروعاً في اتخاذها ام لا . 
نرقب هذه الحدوادث الحارية في كوبا لآ ول يتفصع باأشبط بد ماذا فل اماد 
الوفيائي هناك . ان الاسطول يقوم حركة دائرية تارة يدخل وطور رأعرج ٠»‏ ونحن 
رقب ما يجري بدقة فائمة 2 . 

وامتدعى كيسنجر الى مكتبه في البيت الابيض دوبرنين الذي كان قد عاد لتوه 
من موسكو » واسمعه انذاراً. امتهل كلامه بوصف اكتشافات المخابرات الاميركية. 
م أنهم الروس مرق ينود تفاهم 5 بناء قاعدة هجومية في ؟وبا . فعبر دوبرنين 
عن دهشته . عندها الختص كيسنجر العواقب الكاملة لمثل هذا النشاط الوفيائي المستير 
وانعكاساته على اللى لادج لعلاقات واشنطن - موسكو . فاعترى الموفد الوفياني . 
بحسب رواية كيلجر : الشدوب ٠‏ اذ فهم المبى الأعمق لانذار كيسنجر . فليس هذا 
يعبي توقف التقدم باتجاه وفاق سوفياني - اميركي بل قد ينتج عنه كذلك اندلاع «ازمة 
صواريخ » كان طوي عيدها . تعهند دويرنين تكيتجر بان ميتصل #ومكو ويطلب 
ايضاحات » . فأكّد كيسنجر عدم اهتمامه بالحصول على « الايضاحات ه بل بالتوصل 
الى ه ضمانات » توقف الروس فوراً عن بناء قاعدة الذواصات في كوبا . 

ومضى اسبوع قبل ان يطلب دوبر نين موعداً . وبدا الصمت مندراً بالدوء . نما 
في سينفياغوس استمرت عملية البناء. واخذ نيكون وكيسنجر لبان مشكلة عرض هذا 
التحدي الحديد على الشعب الامي رركي . وقد بدا لمما ان كامبوديا فالاردن ثم الآن كوبا 
للانحة مثقلة من الازمات يصعب تقديمها بكل بساطة الى الشعب لا سيما وان بعض الناقدين 
كان قد اخذ يشير تلميحاً الى ان الرئيس « يصطنع ٠‏ هذه المواجهات مع الروس 
لاغراض اخرى . وكان كيلجر قد اختار نخبة من رجال 5 والمعلقين 
الصحافبين ولختص لم الموقف محذراً من نشوب « مواجهة جداية خطيرة » مع روسيا 
ما لم يدوقف بناء القاعدة . وني صباح 50 اياول نشر احبر سولزبرغر معلسق الشؤون 
الحارجية لصححيفة « الندويورك تايمز » . وف الظهيرة أكده البنتاغون ٠‏ وبي المساه خلال 
جولة حديث عن خلفيات الانباء مع المراسلين: انذر كيستجر الروس يجد بان الرئيس 


لين 


سيعتبر انشاء قاعدة غواصات ذووية في كوبا «عملا” عدوانياً » . 

اربك انذار كيسنجر روجرز فانتقده على انه ٠‏ تورط باساليب الحرب الباردة 
ولغتها ه . وقد كانت لدى وزير الخارجية المعاومات عينها اللي توافرت لكيسنجر ولكنه 
رفض التنبّوء بمقاصد الوفيات . و يكن يعتقد ان وجود قاعدة للفواصات في سينفياغوس 
سيخل” بمدزان القوى في البحر الكاريبي ٠‏ بل ذهب الى عدم التسليم بان الروس يعون 
الحلق المتاعب . لقد كانت عوون خبراء وزارة الخارجية على الشرق الأوسط ومفاوضات 
الحد من الاملحة الاسيراتجية وهم بكل بساطة لم يستطيعوا مشاركة كيسنجر في رؤيته 
للمكائد السوفياتية. ا له هي المرة الاولى الي يشن” فيها مشابعو روجرز ني 
«فوغي بوثم » هجومهم على ٠‏ تدخبل » كيسنجر في حفسل اختصاصهم . واستذكر 

بعض الاخصائيين السوفيات بعنف توجهه غير المستقيم للكر ملين ا من اصرارهم 
عل انان بويع سر ارده عاضر :إن الردضن لقا لكأن امار طلابه في هار فرد . 
وبذكر كيسنجر أنه وروجرز تواجها في ثورة غضب عارمة ببب الحادئة الكوبيئة . 

واخيراً في /؟ ايلول وكان يوم أحد هادىء معدا للتهيئة النهائية بة لرحلة الرئيس الى 
المتوسط اتصل دوبرنين بكيسنجر ء وأكنّد له ان الانحاد السوفياتي م يكن ينتهك تفاهم 
7 حول كوبا وان ليس من مرافق عكرية هجومية تثاد في سينفياغوس. وانطلق 
نيكدون وكيسنجر في رحلتهما الى التوسط وقد مسري عنهما ولكن دون أن يكونا 
مطمئنين الاطمئتان الكامل الى هذه التأكيدات . فابّان تنقلهما بين نابولي وبلغراد ومدريد 
ودبلين الي اراد نيكسون زيارتها » كان كيسنجر يذكر للمراسلين مرات عديدة ٠‏ الازمة 
الكوبية » ولم يكن بعد فد تحقّق من توقف بناء المرافق العسكرية الوفياتية فيها . 

بعد عودة ب نيكدون الى واشنطن بقليل زار دوبر نين كيسنجر وأكّد له يجدداً الالترام 
بتفاهم 1955 حول كوبا . وبعد اسبوع تلفى روجرز تأكيدا بالمعنى نفسه من وزير 
الخارجية السوفياتي غروميكو وذلك ابان مأدبة عشاء للأمم المنحدة في نويورك . ولي 
1 تشرين اول استجاب الروس علناً لضغط واشنطن » » فنشرات وكالة الانباء السوفياتية 
الرسمية « تاس » بلاغاً خاصاً يشداد على ان الانحاد الوفياني لم يبن ولا هو الآن يبي 
قاعدة عسكربة» في كوبا . وفي 77 تشرين اول اعلم غر وميكو الرئيس خلال محادثة 
خاصة ببنهما ني البيت الابيض بتفاهم 7 ول كوبا . وفي ذلك الوقت تثبتت وكالة 
المخابرات المركزية في غرفة مظلمة ظهرت فيها افلام صور جديدة ملتقطة من صدق 
تأكيدات غروميكو اذ بدا من الصور أن عملة بناء فاعدة الفواصات السوفياتية في 
كوبا اخذث تباطاً . و ثلث ان توفت كليا . 

ان « الحادثة الكوبية» كان بالامكان ان تتطور الى ازمة متفاقمة بين الدولتين العظميين 
لو لم تبادر الدباوماسية الواقية الى اجهاضها . واستفاد كيسنجر من اخختباري الاردن وكوبا 


1 


دربا مفاده ان بالامكان في بعض الاحيان تشجيع الروس عل تلمّس النور اذاما جرى 

لفت نظرهم الى المخاطر الكانة في اساي في لت اناه العام قبل ان تتورط نيهم | 
القومبّة في شرك السيامات الى حد” يصبح فيه من المحال التوصل الى قرار مو ضوعي . 

ولم تكن هذه المرة الوحيدة الى يحاضر كيسنجر فيها فيالروس ويخرج بنتيجة طيئبة . ولكن 
حبى كيسنجر لم يتوصل الى ان هذا الاساوب من الكلام التقوي وحده يحمل الروس عل 
تبديل الاجماه الاساسي لسيامتهم . 

ذلك بانه لا بد ٠‏ ن أخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار . منها حالة الاقتصاد السوفياتي 
البائة بعد أكثر من خمسين عاماً من الحكم الشروعي ٠‏ ومنها العلافات بالصين . 
ركان كيسنجر _يعتقد_منذ مدة طويلة_أن النظا | الدوفائي بحاجة إلى اعادة نظر » 
ولكن فطع يكن له ان يقارح شخصياً مثل هذا الهج "فا لله م يكن قي الكرملين جل 
واحد متدذوق للقيام بعمل من هذا العيار الغامل . غير ان الانفجار الفجائي لنقمة العمّال 
ل بولونيا ي كانون الأول 11٠‏ الذي اطاحم بغومولكاء» هو الذي , اضطر بر ينيف 
الى التصرف . فقد قامت البروليتاريا البولونية بقيادة عمال غدانسك باضطرابات مد 
انلام الاشرا كي 2 الذي عت را ربا > عقن حتى ذلك الحين الا القليل مسن 
الامالا الي تضورها ماركس . والخطورة لي الأمر هي ان العمال » لا اللدير اليين » قد 
اصبحوا ل اه خبة تورية عد النظام » بحيث انه اذا لم يتم" وقف *وجتهم نقد 
تتحول الى بؤرة تمتدا قدوبا التفكيكية الى سائر اوروبا الشرفيئة . فصر الروس عل 
اماد العصيان البواوني . وعلى الاثر نحركت الزعامة البولونية الحديدة الى جاءت في 
اعقاب غومولكا بقيادة ادوارد غيريك هو التلبية العاجلة لبعض المطالب الاقتصادية» 
موضوع تذمر العمال . 

و بعد الاضطرابات البولونية » يقول احد مساعدي كيسنجر 2 وادرك بر يجيف 
ان بقاءه في السلطة بات» فجأة» معرضاً للخطرء وانه هو نفسه قد يفلت من بده الزمام» | 
على غرار ماحل ' بغومولكا » مالم يعد النظر بصورة جذريّة في اوضاع المجتمع السوفياتي» 
لا ميما الاقتصادية منها . فلا بد من استبدال المعداد بالكومبيوتر » كا انه لا بد مسن 
حوافز للتجارة الحارجية ولرأس المال . وبدا ان ليس ٠‏ ن بديل عن هذا الانجاه م 

ان الحاجة الملحئة للتقنية والقروض الغربية هي البي ارغمت بر مجنيف على التفكير في 
سياسة الوفاق مع الغرب ٠‏ . ذلك آنه بانفراج العلاقاتٍ السياسية يستطيع بر يجيف خلق 
مناخ التوسع في التجارة بصورة رئيسيئة . ان السياسة قد مت المعبر الى الاقتصاد . وسرعان 
ما انتهز كيسنجر وهو استاذ سياسة « اللرابط » القديم » الفرص المتاحة من الانتفاضة 
البولونية » فاقترح على الر ئيس اقامة اتصال مباشر مع بر جنيف المعالي بصورة فجائية 
من الوضع الحرج الحديد . وانطلقت اأرسالة الاولى من البيت الابيض في كاذون الثاني 
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0 وتبعتها رسائل عديدة . ومع ان احداً لم يفش مضمون هذه الرسائل الا ان 
موضوعها الرئيسي ليس بالسر المحجوب . فقد اشار نيكسون الى ان اإولايات المتحدة 
قد تون مستمدة لماعدة بريجنيف على نجديد الاقتصاد الوفاتي » اذا كان بريحيت 
دروو يا" ابي برقن جوع ران من ضاي العرادية المعللقة مثل المفاوضات 
للحد” من انتشار الاملحة الاستر انجية . او كما يقول احد موظفي جلس الأمن القوه 5 
«لخّصاً الطاب الاميركي بأنه يعني م اذا اصبحت أكر مرونة وتمقلاه” ور اغبا ف 
الاشتراك بي مفاوضات جادة معنا» عندها يضمن بر يجنيف الحصول على الماعدة الاقتصادية 
الاميركية . « ومثل هذا النمط هن الترابط يفهمه بر يمنيف جيداً ٠‏ . كانت مفاوضات 
الحد من انتشار الاسلحة الاستر انجية هي المحلك خذه العلاقة الحديدة . وسرعان ما بادر 
يكدون وبر يجنيف الى تكليف كيسنجر ودوبر نين القبام بمسعى جديد لتجاوز العقدة الي 
دارت فيها المفاوضات الابقة دول الاملحة الاستر اجيلة . وطوال الاشهر الاربعة 
التالية عقد الموفدان سللة من المحادئات البالفة السريئة أكثر ها في مكتب كيسنجر ولكن 
بعضها في الفارة الو فيائية . ول يكن جيرارد سميث المفاوض الاميركي الر سمى في 
مفاوضات هلسكي - فيينا عالماً بأي شيء مما يجري بي عاصمة باده بينما تابع ورتير 
الحارجية الوفياني اطلاع المفاوض الوفياني سيميدوف على محادئات واشنطن اولا” 
بأول . ولم يزعج ابعاد سميث كيسنجر . فقد كان مفوضاً من الر ئيس التوصل الى تسوية 
في مفاوضات الحد من انتشار الاسلحة الاسثر الجية مع دوبرنين فلم يأبه للتفاصيل 
البير وقراطية ولا اعار المشاعر الشخصية اهتماماً . 

اما بريجنيف فلم يككن يستطيع التمتع لتمتع ببرف ازدراء زملائه : اذ كان بحاجة الى دعم 
المكتب السيامي لسياسته الحديدة ي الوفاق م الولايات المتحدة . ذلك ان بعض المتصليين 
منهم كاد يعر قل هذا الاتجاه بمعارضته فكان لا بد من خوض معار ك سياسية صاخبة في 
الكرملين . غير ان بر يحنيف استطاع في اواخخر اذار ر تأليب تأييد سياسي كاف من صفوف 
اللجنة الاركزيئّة لعقد المؤتمر الر ابع والعشرين للحزب الشووعي الوفياني حيث بعلن 
انتصار سياسته الرامية الى الوفاق 

وما ان تحور بر يجيف ٠.‏ بعض الوقت : من المشكلات السياسية حي احس بانه 
بات من القوة يعيث يستطيع قبول اك لنوية ي ٠فاوضات‏ الحد من الاملحة الاسثر العية . 

وكان الموقف السوفياني السابق يشداد على اهمية التوصل ولاه » الى اتفاق دول 
الا سلحة الدفاعية . بونما ربط الاميركوون بين الاسلحة الدفاعية والهجومية في «شروعهم 
للاتفاق . وفي الدورة اارابعة من المفاوضات وبعد تبادل العديد من الرسائل السريئة بين 
بر يحنيف ونيكون بدال الروس «وقفهم فتوصل كيسنجر ودوبرنين الى عقد السوية . 
فقد قبل الروس الربط الاميركي بين الاسلحة الحجومية والدفاعية بينما وافق الاميركيون 
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على اعطاء الاواوية لسلاح 84م الدفاعي ني المفاوضات الواسعة اللي ستشمل تماذج 
أخرى من الاسلحة الهجوميئة . 

كانت اشهر المفاوضات الاربعة شاقة بالنبة للمفاوضين وبصورة خاصة 
بالنسبة لدوبرنين . فقد كان على بعد خمة آلاف ميل من زعيمه بينما كانت تفصل 
كينجر عن زعيمصه قاعة في البيت الابيض . وقد تذمر دوبرنين ذات مرة من 
السرّية المفر طلسة الي يستمر كيسنجر في الالحاح عليها . ذلك ان البيت الابيض في 
حرصه المتناهي على منسع تسرب الاخبار اصر على الحانبين ان يعملا معأ على ٠سودة‏ 
واحدة لنقاط التفاوض ؛ فلم يكن يمح باي نسخة او مسودة أخرى. واجساب 
كيسنجر على نذمر دوبرنين بانه كان من الاسهل التفاوض مع الروس في القرن الناسم 
عشر عندما كانت المساومات بين الطرفين #صورة في سعر الامكا. وحالفت البديبة 
دوبرنين في جوابه السريع اذ قال لكيسنجر ان اولئك الروس ما كانوا جديرين بمنافسة 
هري كيلجر ! 0 كينجر انبا المرة الوحيدة » الي يستحق فيها دوبرنين ان 
تكون له الكلمة الاخيرة . 

بعد انقضاء القليل على وقت الظهيرة في العشرين من أبار 141/١‏ ظهر نيكون على 
التلفزيون وتلا اعلاناً مشتركاً موجزأ وضعه كيسنجر ودوبرنين يبن العرابط بين الاسلحة 
المجومية والدفاعية في اي اتفاق للحد من الاسلحة الاستر انجية . وكان ذلك ٠‏ انطلاقاً ‏ 
من عبار تاريخي كا اصر نيكون على القول . ذلك ان هذه الانطلاقة كانت خطوة 
كبرى في انجاه قمة موسكو في ايار 17 : واتاحت للزعيمين الفرصة اواجهة همومها 
الأخرى . اذ أصبح بوسع بريحنيف مواجهة المشكلتين المحرجتين - التخلف ااي 
والمواجهة مع الصين - وهو مطمن الى ان نيكسون » الى حدما ء. متعد للتعاون . 
اتيح للر ئيس نيكون من جهته مواجهة حملة اعادة انتخابه وهو يتطلع الى 5 
تحسن رئيمي في العلافات الوفبائية الاميركية تلوح في الافق القر 3 ففاد” عن ذلك 
الفرح المكدوم في نفه بالمفاجأة المذهلة اللي كان يحتفظ بها ليطلع بها على العالم قريياً : 
انفتاح ناريمي على الصين . ففي ذهن ليكون ان الصين هي مفتاح رونا د وسفاح 
اشياء أخرى عديدة آبة 
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4 - المبور الو الصين 


لم يكن موضوع الصينمن المواضيع المحببة الي كسان يرعاها كينجر باهتامه » 
عندما حل” في واشنطن في 1454 . حتى انه لم يكن يجيد الأكل عل الطريقة 
الصينيئة باستخدام العيدان . وي كتابه الاوسم انتشاراً و الاسلحة النووية والسياسيّة 
الخارجية ٠‏ الذي صدر في 1409 اقتصر كينجر على الاستشهاد يبحمل قليلة من 
ماوتسي تونغ » متأثرأ بما كان سائداً في الحمسينات » من اعتبار الصين والاتحاد 
الوفيائي كتلة واحدة متجانة . حبى بعد ظهور بوادر التزاع في الستينات بين 
وري موسكو وبكين استمر كيسنجر في المحافظة على ارث الحرب الباردة في نظرته 
الاساسية الى الصين . وزاد ف نفوره منه ا اندلاع الأورة الثقافية في 1455 . ورغم 
تصلبه ضد الوفيات فقد أذ يعطف عليهم في الصراع الصيني السوفياني . وحين 
تسلم وظيفته في البيت الابيض قال كيتجر «اننالم نزل نعتبر الصين البلد الأشد” 
عداء لناة. 

اما ريتشارد نيكون فقد كان من شباب الكونفرس المحافظين عندما انتصرت 
ثورة ماوتسي :ونم وقد خخاض معر كة انتخابه في العام التالي نحت شمار واذا سقطت 
فورموزا أصبحت كاليةورنيا مكدوفة ».2 وعندما خاض معركة نيابة الرئاسة في 
اعتبر ان الصين لم تكن لتصبح شوعية اولا تفريط حكومة ترومان . ولكن 
نيكون كان سياسياً ذكيا فأخذ منذ مطلع الستنسات » مع استمرار تصلبه في 
السياسة الحارجيئة » يلمس ان الصين من حقسائق الحياة الدولية الي لم يعد بالامكان 
تجاهلها! . وانطلاقاً من اعتزازه ه وار المطبخ » مع نكيتا خروشوف اخذ يحلم 
برحلة ممائلة الى الصين . 

وبينما كسان حكم الديمقراطيين غارقاً في حرب جنوبي شرقي اسيا » دعا 
نيكدون في /1451 في مقال نشرته مجلة ٠‏ الفورن أفيرز » الذائعة الصيت الى ٠واجهة‏ 
مشكلة عزلة الصين الي لا يمكن استمرارها بتجاه سل الامة الأكثر عدداً في 
العالم وحهي تحبا في عزلة غضوب . ودعا الى السعي لحملها على وعي مقنفيات 
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مص لحتها القومية في الانصراف عن المغامرات الاجنيّة الى حل مشا كلها الداخلية . 

وهكذا فان نيكونء على الرغم من عدائه للشيوعية » قد أدرك من جهة الفوائد 
السياسية لاعلان عصر جديد من الوفاق مع العالم الشبوعي ؛ وأدرلكمنجهة ثانية الفائدة ابي 
بمكن جنيها من استخدام الصين كقوة رافعة ند موسكو في لعبة استغلال الوتر 
الذي يعتري العلاقات السوفياتية الصينية . الآ انه بعد انتخابة للرئاسة حرص على 
ان ينككر هو وجميع معاونيه علناً ان يكون هذا هو مقصد سياسته . 

وأخذ يضع ملامح سياسته الرئيسية ازاء الصين» بدءاً من تخفيف حدة التوثر 
والاقلاع عن الحرب الاعلامية؛ مروراً بتهيل التجارة واعطاء تأشيرة السفر الى 
بكين الى نخفيف القوات الامير كية ي القواعد القريبة من الصين . ثم اشار الى رغية: 
الولابات المتحدة في اعادة النظر في موقفها من تروان . واخيراً البدء بسحب القآوات 
الامبر كية من الهند الصينية حيث يدر كز انتباه الصين واهتمامها المباشر . 

وفي اول شباط 1454 طلب نيكدون من كيسنجر في مذكرة خطية البحث عن 
وسائسل الاتصال بالصين عسلى ان يبقى ذلك سرأ. و كان كيسنجر في الاشهر الاول 
من 1454 مشذولا” بفيتنام ومفاوضات الحد من انتشار الأسلحة الأسير أنجية وجولة 
الرئيس المقبلة الى اوروبا الغربية ولم يكن _يعير_الصين الاهتمام الكاني . 

وي 18 شباط طلب الرئيس الى وزير الحسارجية روجرز ان يعلن رغبة الولايات 
المتحدة في الاشر اك دير نامج موسع من التبادل الثقافي والعلمي مع الصين . 

وفي اول اذار بعد أن بدأ نيكدون رحلته الى اوروبا اطلع ارال ديغول على 
استعداده لفتح حسوار مع الصين « ابا كانت الصعوبات ٠»‏ . وقد اصغى ديغول 
باهتمام متذكراً ع ريما ء رد فمل امير كا على اعادته العلاقات بالصين في 
4 . وها هو تيكدون يسير على خطا ديغول بعد خمس سذوات . ويعد اسابيم 
قلائل بينما كان ديغول في واشنطن وقد انى الحضور مأتم الرئيس دويت ايزنهاور 
طلب نيكسون اليه رسمياً نقل الانجاه الحديد في السياسة الامير كية الى الصينيين فقبسل 
الرئيس الفرنسي بالتكليف وبادر عند عودته الى استدعاء سفير فرنا الحديد في 
بكين اتيان ماناك وطلب منه نقسل رصالة الرئيس نيكسون الى الزعميساء 
الصينيين ٠‏ على ارفع مستوى #. وقد عرض ماناك على الصيئيين ما >لف نقله 
اليهم 5 يي اليدء ساورتهم الشكوك وقد الذوا السياسة الامير كية العدائية ضدهسم ما 
انهم مطلءون على موقف نيكسون . المتصلب اللسابق . الآ انهسم اصؤوا باهتمام 
للعرض ولكن تيوان كانت المعضلة المستعصية بالنسبة اليهم . الها ان ماناك . وهو 
الدباوماسي الموهوب والواسع الاطلاع في الشؤون الآسيوية حاول ان يضع تيوان 
في اطارها التاريي . فقال لهسم ان حل مشكلة تووان يكون في نهاية المطاف متعلقا 
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تحن العلافات وليس الشرط الموجب لبدايتها . وقد كان شوآن لاي اول من 
اقننص هذا التعليل وفهم مغزاه . 

لم توالت رسائل الوساطات ولاميما خلال جولة الرئيس نيكدون الي تنقتل 
فيهابين فيتنام الحذوبية وغوام والهند وباكستان ورومايا . وجاءت الوساطات من 
رئيس باكستان الجتر ال محمد يحي خخان. ومن رئيس رومانيا نيةو لاي نشاوسيكو 
وكانت لكل منهما علاقات ودية مع بكين وعلاقات فاترة مسع موسكو . و كان لزيارة 
نيكسون الى رومانا مفزى خاص : اذ عدا عن علاقاتها الخاصة بالصين» فان زيارئها 
وهي في فتور مع موسكو دل على استعداد نيكدون ان لا يراعي حساسيات العاصمة 
السوفياتية في تعامله مع العواصم الشيوعية الأخرى - بكين مثلاً . 

وما ان اتى صيف 14384 حبى أخذ نيكسون يرسل ء. عبر اتخاذه سلسلة من التدابير 
الامير كية مع الصين . اشارات الرغبة في الاتصال يكين . ففي 3١‏ موز أعلن السماح 
للدواطنين الامير كيين بالسفر الى الصين كا اذن لهم بشراء ما قيمته ٠٠١‏ دولار 
من السلع الصبنية . وفي 18 آب أعرب روجرز عن رغبة الحكومة الاميركية في استئناف 
مباحثات فارسوفيا . وني تشرين الثاني اوقفت الولايات المتحدة دورياتها البحرية 
في مضيق نيوان منهية تسعة عشر سنة من ذيول الحرب الكورية . 

في ١١‏ كانون الأول أعلنت واشنطن عزمها على سحب جميع الاسلحة الذووية 
من اوكيناوا في نهساية السئة . في 14 كانون الأول 1934 رفع حد المثة دولار 
الاقصى المفروض مابقاً وابيح للسافرين الى الصين شراء السلع الصناعية دون تحديد 
ال بلغ . كما اعلنت وزارة التجارة الاذن للشر كات الأجنبية التابعة لشر كات امير كية 
او متفرعة عنها بالانجار بالسلع غير الاسر انجية مع الصين . 

وتطابقت هذه الاجراءات الامبر كية الايجابية مع توترات الحدود بين الصين 
والانحاد السوفياتي اللي بدأت بصدام اذار 1434 الدامي على محاذاة نهري الاوسوري 
والامور 1 

في جر هذه الحدوادث استدعى كيسنجر آلين هوايتنغ استاذ علم السياسة في جامعة 
ميتشاغن والحبير السابق بدؤون الصين في وزارة الحارجية الامير كية » ليستعين به على 
مبر اغوار النزاع الصيي السوفيائي في ضوء المجابهة الاخيرة . فبيسن هوايتنغ لكسنجر 
خطأ التقدير الامير كي الحكومي من ان الصين هي المعتدية وروسيا هي في «وقف 
الدفاع . ذلك بأن الانحاد السوفياتي هو الاقوى وهو الذي يقيم التحشّدات في المستوى 
الصاروخي الذووي باتجاه الصين مما يشير الى ان الامحادي الوفياتي قد يون 
يهيء حرباً نووية صاعقة ضد الصين لتدمير طاقتها النووية الفتية ؛ وان 
الصين في هذه الحال . وهي تعيش خطر الانقفاض اللسوفياتي عليها » قد 
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تلجأ الى بعث نراث صبي قديم : استخدام احد البرايرة اردع الآخر: وهذا يعنى 
ان الصين في هذه المرحلسة فد نجد ف امير كما صديقاً قي وجه روسيا. وبالالي 
ننهيأ لامير كا فر صة نادرة لاقامة علاقات جديدة مع الصين . ولقد ترك تحليل «وابتنغ 
انطاعاً كبيراً في نفس كيسنجر وجعله يرى الامور اط رها الصحيح بالنبة 
للصين أول مرة . فوجد أن مألة الانفتاح على الصين ملحة الى حد لم يعد تدوز ال اتخاذ 
الاتصال المباشر . وكيان نيكدون . كا سبق وذكر . قد أحذ 5 الربيع بر سل 
الاشارات الايجابية الى الصين على غير طائل . فبعد انخذ موافقة الرئيس ابرق كيساجر 
الى ولتر ستوسل السفير الاميركي حينئة في بواونيا طالا منه ان يتصل بالسفير الصيبى 
لامتثئناف المفاوضات الي كانت جار اريه مند 16ل في فرسوفيا بين ال ولايات ل 
والصين دول علاقات البلدين والي لم نكن قد اتمرت بعد . ولكن السفير الامير كي اهمل 
برفية كيسنجر فاضطر الى نكر ارهسا مرتين دون استجابة حى انسه بعد انقضاء اسابيع 
دون تنفيذ الأمر اضطر كيسنجر الى ابلاغ السفير ان عليه تنفيذ ما هو مطاوب «نه 
ولو تبحث عن سواكم لأداء المهمة ه . واخخيراً في " كاذون الأول نفذ السفير ما طلب منه 
وذلك في حفلة استقبال افامتها السفارة الإو غلافية يقد سعى عبثاً التحدث الى السفير الصيي 
الذي كان يتجنبله حى اضطر السفير الامير كي الى الحا ى به على سلم السفارة وطلب 
اليه استثناف المفاوضات . وقد فاجأت بادرة السفير الامير كحي السفير الصيني الى حد 
ان شو آن لاي نندر بهسا امام كيستجر فيما بعد قائلا” « اذا شثتم اصابة سفراثنا 
بالاوبة القلبيّة فاتصلو! بهم في الحفلات الاجتماعية واقترحوا عليهم المحادئات الحادة» . 
وهكذا اس:ؤنفت ماحثات فرسوفيا بعد ان كان مضى عليها سنتان وهي متوقفة . 
وعقد الاجتماع الأول في ١١‏ كاذون الأول : في السفارة الصيئية. وي الاجتماع الثاني في 
شباط الذي عقد في السفارة الامير كية فاجأ الصينون الديباوماسيين الامير كيين 
باقر قراح يَضي يقفي بنقل الماحثات الى بكين مع الاشارة الى انهسم يرجون ان يرئس 
الوفد مسؤول امير كي كبير . ولكن الولآيات للتحدة لم تهرع لتلدية الطلب اذ كان 
كيسنجر يريد ان يتأكد من جده . غير ان بكين الغت اللقاء الدباومامبي الثالث في 
فرسوفيا الذي كان مزمعاً عقد في ٠١‏ ايار احتجاجاً على الغزو الامير كي لكمبوديا 
في ٠‏ نيسان . 

واخذ نيكسون عير الوسطاء الدوليين يوضح للصيئيين ان كامبوديا لم تدحل اي 
تغيير على رغبة الحكومة الأمير كية في الانسحاب من فيتنام ونحسين العلاقفات مسسع 
الصين. ولاحظ الامير كيون ان صراعاً يدور في بكين بين جناح شوآن لاي المعندل 
الراغب في الهوار مع امير كا وجناح لين ياو المتصللب . ويبدو ان هذا الصراع حسم فيما 
بعد لمصلحة شو آن لاي الذي كان مدءعوماً من ماوتسي تونغ. وني يوم الاول من تشرين 


خرن 


الأول 1537١‏ » وهو العيد الوطني للصين؛ اعطت بكين اولى اشاراتها الايجابية لواشنطن 
عندما وقف الى جانب ماو وهو يتعرض الحشود الغفيرة المبتهجة بالعيد اأوطي 
الكاتب الامير كي ادغار سدّو الذي رافق الثورة في كهوف يان في الثلائينات 
ووضع كتابه الشهير عنهاة النجم الاحمر فوق الصين » . وقد ركز المصورون 
الصحافيون كامير اتهسسم على هذين الصديقين وكأنا اراد ماو ان يبارك من خلال 
وقوف سدّو الى جانبه الانجاه مو واشنطن . 

وجاء هذا العرض العلي لر غبة الصين بعد اجتماع سري خساص للقيادة الصيزية 
عقد بين 77 آب و 5 اياول وحسم فيه الملااف مسمع لين باو لمصلحة شوان لاي . 
عندها قرر يكدون و كيسنجر الاستجابة للعرض الصيني السابق بارمال 
مول امير كي رفيع على رأس وفد لاستئناف المباحثات المزمع نقلها من فر وفيا 
الى بكين على ان يقرن ذلك بشرط احز وهل ان خجري لاطت عق وامتدرى با 20 

من الطرفين. وني اواخر نشرين الأول وجد اك رئيسي رومانيا وباكستان 
اللذين زارا نوويورك لحضور الذكرى الخاسة والعشرين لت سيس الأمم المتحدة رسولين 
يقومان يجدداً بمهمة الوساطة مسع بكين . فاقمت لهما مادب التكريم في البيت الابيض 
وشرب دكرة فى الادة القامة عل شرك رئيس رومانة تخب رومانا وعلاقاتها 
الحسنة بكل مسن ١‏ الولايات المتحدة والاتتمحماد الوفياني وجمهورية الصين 
الشعبييّة ». وكانت هي المرة الاولى الي يتلفظ فيها مول اميركي باسم الصين الرسمي بعد 
ان كان يشار اليها بالصين الشروعية . وني المباحثات بين نيكسون وتشاوسيسكو 
تبيّن استعداد واشنطن لتبديل موقفها من قضية تروان . وخلال الشهرين التاليين » 
كان ون الأول 1917٠‏ وكاذون الثاني 191/١‏ ء وبعد زيارات قام بها كل مسن 
الحتر ال يحي خان ونائب رئيس وزراء رومانيا الى بكين» كل على حدة وعرضا فيها 
وماطتهما من جديد ». ندفق سيل من الرمائسل الحطية غير المتوقعاة بين الصينيين 
والامير كبين عبر باكدتان التي لعب رئيسها دور الوسيط الاول في اللقاءات الشخصية 
وفي فتحه هذا الحط من الاتصال البريدي بين واشنطن وبكين . 

وبدأت هذه الرمائلمتحفظة ظة ثم اخذت « تزداد حرارة» على حد تعير كيسنجر . 
وم يلبثكث ان تقل أدغار ساو على لان ماو حديئاً يتضمن اشارات عديدة ايجابية 
اذ قال الزعيم الصيبي ان وزارة الخارجية الصينية تدرس أمر السماح لامير كين من اليسار 
والوسط ا بزيارة الصين.فاذا اراد بعض اليمينيين كنيكدون زيارة بكين فمل 
الرحب والسعة . واردف قائلاة ان” المشاكل المعلقة بين الصين واءير كا يحب بحثها 

نيكدون:؛ وان ماو سيكون سعدا لبحث موضوع العلاقات معه سواه زار يكسون 
الصين مائحاً أو بصفته رئيس الولايات المتحدة , 
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جاءت عملية لاوس تثير مخاوف الصينيين وتدعوهم الى حالة اللأهب» وقد 
اعتبر وها تهديداً مباشراً لهسم . فاسرع نيكون كد للصحافيين ان عملية لاوس 
يجب ان لا تفسر على انها تهديد لأمن الصين اطلافاً . ولكن من سخريات القدر 
ان فشل عملية لاوس ماهم في نجاح الانفتاح بين .واشنطن وبكين لأنه تأكد لماو ان 
امير كا باتت تمشسل نفوذاً ٠تقلصاً‏ في آسيا بينما روسيا تمنتسل النفوذ الصاعد والفطر 
الدائم » فارسل شو يقول لهانوي ان الصبن لن نتدخسل في فيتنام رغم غزوة لاوس 
لأنها مقتنعة بقرب انسحاب الامير كيين من الهند الصينية . 

وني ١4‏ اذار صرح شو آن لاي لاحد الدباوماسبين الاوروبيين بأن الصين اتخذت 
قراراً حاسماً يقضي بفتح حوار على مستوى رفيع مع زعماء الولايات المتحدة . ول 
بلبث ان اسةؤنف الاتصال بين العاصمتين وازدادث ننسبة الأمل بان يزور الصين 


مسوول اميركي كبير . 
فوق جبال هملايا والى أبعد منها 


في مساء يوم من أيام ربيع 141/1 سلم سفير باكستان الى كيسنجر رسالة من الصينيين 
في حلقة تبادل الرسائل بين العاصمتين » الآ انهسا تميزت من مابقاتها باشتمالها 
على دعوة اوفد امير كبي بزيارة بكين لعقد مادئات على مستوى عال مع الزعماء 
الصينيين . وقد اقرحت الدعوة اسم احد اثنين : اهنا روجرز او كيسنجر . 

اطلع كيسنجر نيكون على أمر الدعوة فور تمكنه من الانصال به في تلك الليلة . 
وسهر الرجلان الى ٠١‏ بعد منتصف الليل وهما يبحثان اطراف الموضوع . ولم يت 
في تلك الليلة يمن يكون الموفد الامبركي. غير ان الصينيين كانوا يتوقعون كيسنجرء 
وكانوا يشيرون الى انه رجسل يعرف التكلم بلغة العالمين الشووعي وال رأسمالي. وفي 
الهوم التالمي أعلم نيكسون كيستجر انه قرّر ارماله هو الى بكين . واتفقا على ان 
يهنيأ الشب الامير كي لإمكان التواصل مع بكين دون اعلان شيء محداد . ولكن 
الصينيين سبقوهما بمبادرة علنية عندما وجه الفريق الصيي اباراة البينغ بونغ الي 
كانت نجري في اليابان الدعوة في 5 نيسان الى الفريق الامير كي بزيارة الصين . ولفتت 
الدعوة الانظار حبى ان « التايم » وصفتها ٠‏ بوقسيع البينغ الذي نماوبت اصداؤه في 
العالى ٠»‏ . 

وني ذلك الماء دعا نيكسون بجلس الأمسن القومي الى الانعتاد وطرح عليه 
مراجعة السياسة الامير كية ازاء الصين دون ان يعلم احدا سوى روجرز بالدعوة الصينية 
الاخيرة . وكان المخالف الوحيد للتقارب مع الصين نائب الرئيس اسبيرو اغينو 
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الذي اخخذ يدلي بتصر يات معادية لليامة الحديدة حبى حمل على السكوت . 

وي ٠١‏ نيان سافر فريق البينغ البونغ الامير كي الى الصين و كان اول وقد 
امير كي يزور الصين منذ 1149 . وقد 0 ان لاي الفريق الامير كي في 
4 بان محرياً الصفحة الحديدة الي يفتتحها هذا اللقاء الاول في تاريخ العمبين , 
وأكد” ان تجديد صدافتهما أمر يبحظى بتأيد أكترية الشعبين ٠‏ ثم النفت الى الفريق الامير كي 
وسأل « الا توافقوني على ذلك ؟ » فقوبل منهسم بعاصفة من التصفيق . ودعا المريق 
الامير كي زمياه الصيبي الى زيارة ااولايات المتحدة وسرعان ما قبلت الدعوة دم 
مض ماعات على ملاحظات شو الايجابية حبى صدرت عن البيت الابيض جموعة من 
التدابير تستهدف تضريق الثمّة بين البلدين . كانهاء حظر التبادل التجاري مسع الصين » 
ورقع الحظر عن بيع الوةود للسفن والطائرات في الذهاب والاياب الى الصين . و تحفيف 
ل رقابة عن انتقال النقد وعلى تأشير ات السفر 

وي 56 نيان اوصى اجتماع عقد في البيث الابيض بقبول بكين في الامم المتحدة 
شرط ان لا يؤدي ذلك الى طرد تيوان . واخذ نيكون وكيسنجر يقضيان اوقائنا 
طويلة بعد انصراف موظفىي البيت الابيض في قراءة الرمائل والمذكرات السريئة الصينية 
مراراً وتكرار؟ ثم يأخذ نيكون باثارة الاسئلة ويحاول كيسنجر الاجابة عنها . 
وعمل الرجلان ني مراجعة القضايا المتوقع ان تكون موضوع المفاوضات السريئّة 
في الصين : تيوان ودخدول بكين الامم المتحدة » وانسحاب القّوات الامير كية من الهند 
الصينية . والمدى الذي يتوقم ان تبلغه عودة العلاقات بين واشنطن وبكين . وعكة 
معاً على كتابة كلمة الافنتاح البي سيلقيها كيسنجر امام شو ان لاي فضلا” عن عشر 
بلاغات #وذجية بمكن لكيسنجر تلاوتها نيابة عن الرئيس . واعد” كتاب مكلف كيير 

عن التار اريخ والحضارة الصينيين وعن الفترة المعاصرة وحوادلها الحارية . 

اما كيسنجر ٠‏ فكان يتكلم جهاراً وعلناً عن فيتنام وروسيا واوروبا ولكنسسه 
في الحفاء كان يعكف بدأب طالب العلم المثابر على دراسة الصين . وغدا رجسل 
هارفرد المتخصص عائرنيخ وبسمارك و كاستلري منكبا عسل ترجمسة حياة مطولة 
لشو اعدتنها له وكالة المخابرات المركزية بناه لطبه المموه بالاطلاع عسل ترجمات 
حياة جميم قادة العالم المماصرين 5 

ون الطرف الاخر كان الصينيون يجمءون المعاومات عن كيسنجر . ويذكر 
البروفدور روس تيرل ان الصينيين في 4 حزيران اخذوا يمطرونه بأسئلة عن كيسنجر : 
كيف يفكتر ومدى نفوذه ورأيه في العلاقات الصينية الامير كية . 

وسط هذا الاعداد السري من الطرفين طلعت ٠‏ « الندويورك تايمز » في ١1"‏ حزيران 
بقصة هزت ار كان البيت الابيض » اذ اعلنت ان في <وزتهسسا مجموعة كبرى من اوراق 
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البنتاءون السريّة وستبدأ بنشرها تباعاً . وحترك نيكون وزارة العدل والتبابة العامة و لكن 
المحكمة العليا افنت بأن حق الصحافة الحرة بموجب التعليل الاول للدستور يعاو على كل 
اعتبار آخر . فاستمرت «٠‏ التدويورك نامز » تنشر وثائق البنتاغون السريئّة : بعضها عن 
اسرار الموقف الامير كي في مفاوضات الحد من انتشار الاسلحة الاسغرائجية وبعضههسا 
عن الموقف من الهند وباكتان مما دل" على ان الاسرار تتسرب من قلب البيت 
الابيض. فمهد نيكون الريخمان باقامة جهاز تمقبق سري ضمن البيت الابيض 
لاكتشاف امر التسرب . 

غير ان قلق كيسنجر من ردة فعل الصبنيين لم تتأيد عملياً اذ استمر بر نامج زيارة 
كيسنجر السرية الى بكين بحسب »واعيدها السريّة المتفق علبهابين 9 و١١‏ تموز. 

اقلم كيدنجر من مطار اندروز التاسسع لسلاح الطيران الامير كي في اول موز 
على مين طائرة خاصة بالرئيس . وانجه الى سايغون حيث رافقه وفد صحافي كبير . 
في 4 تموز وصل الى بانكوك حيث بدأ يتناقص عدد الصحافيين المرافقين له . ي 5 تموز 
طار الى نبودلهي حيث قوبل بتظاهرة مضادة للحرب . ولكن اخباره اخذت تتراجع 
الى مرتبة ثاذوية بعد ان كانت في بداية المرحلة تحتل الصفحات الاولى . وكان 
رجال الصحافة يتتعون اخبار كيسنجر من زاوية اتصالاته الفيتنامية وما اذا كان 
مزمعاً على تجديد اللقاءات مع له دوك :و ؟ وفي هذا المجال خاب فألهم فلسم 
يعثروا على ما يروي الغليل . وقد فانتهم حقيقة الرحلة وان هدفها بكين . وهكذا 
فرت حماستهم حتى اذا طار في الثامن من وز الى املام اباد عاصدة باكستان لم يعد 
اي منهم مهتماً بتتبع حر كاته : 

ولو أن" هذا الاهمال الصحافي اصاب كينجر في أي وقت آخر لاثاره واقلقه 
امافي هذا المجال فقد كان برداً وملاماً؛ ادخل الى نفه الطمأنينة المنشودة . 

في ذلك الماء قام كينجر باضخم عملية مخف عاونته على اتمامها سلطات 
باكستان الرسميئّة . فانتقسل من زيارة استغرقت تسعين دقيقة لرئيس باكتان الى 
منتجع ناتيا غالي متذرعاً بالتوعك الصحي ء» ملغياً حفل عشاء رسمي مزعوم روج انه 
كسان سيقام على شرفه. وجرت في نائيا غالي معابنة مريض روج أنه كيسنجر بونما 
كان هذا الاخير متخفياً في قصر الضيافة حتى الثانسية والنصف صباحاً عندما توجه 
الى المطار . وفي المطار لحق به ونستون لورد مساعده الشخصي ٠‏ وكل من 
جون هولدريدج و ريتشار سميسر وكلاهما خبير بالشؤون الاسيوية . ولم 
تكن الطائرة الباكستانية لتلفت النظر » من جهة » لانتظام خط باكتان ‏ بكين ابلدوي 
بحيث لم يكن في الأمر ما يخرق المألوف . ومن جهة ثانية لآن الوقت المتأخر كان كفيلا” 
بان يبداد وجود الفضوليين في المطار . ولكن المصادفة الفت ببيغ مراسل « الدايلي تلغراف» 
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في المطار في ذلك الوفت المأخر فلحظ كينجر وسأل موظفاً باكتانا فاعلمه اناه 
ذاهب الى الصين دون ان يعلم السب لرحلته . وابرق بيغ بالحبر الى الدايلي تلغراف » 
لكن المحرر المسوول أهل اللحبر متوهما ان المرامل اختلق النبأ مدفو عا الى 
ذلك » ربا » بحالة هن السكر الشديد . 

واقلعت الطائرة «.حلقة فوق المبال الشاهقة وأعلى قمم العالم في انجاه بكين. ولف 
شعور المفامرة كيسنجر الذي امفضى رحلته طورا بالتشاور مع لورد وئارة باعادة 
قراءة الكتاب المكئف عن الصين الذي اعداه نيكون له بدقة متناهية . وني الظهيرة 
وصلت الطائرة الى مطار عسكري مهجور قرب بكين حيث كان في استقبال 
كيسنجر المارثالهيهشين ينغ, احد فادة الثورة الصينية الذي حل محل لين بياو 
كرجل الصين العسكري الاول» يرافقه السفير هوانغ هوا الديباوماسي الصيي المتمكن 
جيداً من اللغة الانكليزية والذي ارسسل فيما بعد الى كندا فالامم المتحدة » وموظفان 
من وزارة الحارجية . 

في الرابعة من بعد ظهر ذلك اليوم وصل شو ان لاي الى بيت الضيافة حيث 
كان يقيم كيسنجر . وادخلت هذه الزيارة الزهو الى نفس كيسنجر اذ ان رئيس الحكومة 
لا يمكن ان يزور ضيفاً اجنب"] لاسيما وان هذا الضيف لا يحمسل رئبة حكومية 
معيّنة . هذا فضلاً عما بمثله شو ني تاريخ الصين المعاصر من قمة عالية بالامجاد 
والنضالات في الثورة وتحمل مؤوليات الدولة العليا بعد انتصارها . 

استغرقت الحلسة الاولى نحو ثماني ماعات دون ان يقيدها جدول اعمال محداد . 
وقد ترك شو في نفس كيسنجر انطباعاً هائلا” على انه رجل الدولة ذو الرؤيا البعيدة 
والالمعية البارزة والاملوب السيابي الصقيل . وكان يتوقم منه ان يبدأ الحديث عن 
تروان او فيتنام ولكن لشدة دهشته وجده الانسان الذي تهزه القضايا الحضارية العميقة . 
فما ان تلفظ كيسنجر في مستهل الحلسة بعبارة لم يكن يعاتى عليها كبير اهتمام : 
وها نحن هنا بعد الني وعشرين عاماً من الأتفصال في هذه الارض الي تبدو لنا 
محاطة بالالغاز » حبى اعترضه شو بدهشة : ٠‏ لاذا تبدو محاطة بالغاز ؟ » وخاضاي 
تحلبل صورة البلدين : اذا الصين تبدو محاطة بالالغاز وماذا يبدو الامير كيون و كأنهم 
لا يستقرون على قرار والى حد ٠١‏ سذجا ؟ وهكذا اخ البروتو كول يذوب امام 
حرارة الدوار الذي لم يوفر حقبة ولا نظاماً دون تحليل هادىء اشتمل على مراحل 
التد سل الاجنبي في الصين منذ القرن الناسع عشر الى ثورة ماو والمسيرة الطويلة 
حبى العلاقات الصينية الامير كية . و كسان الوقت فد قارب منتصف الليل عندمسا 
دعا شو الى استثناف الحلة في الهوم التالي . وبينما كسان شو يغادر المكان اشار 
الى خطاب لنيكدون في كانساس في ” موز قال فيه ان العالم تسيطر عليه خمس 
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قوى هي الولايات المتحدة واوروبا الغربية والانحاد !١-وفياتي‏ والصين واليابان . ولم يكن 
كيسنجر وهو في سفر » قد قرأ الخطاب بعد . ني صباح الووم التالي تلقى من شو نسخة 
من الحطساب مع ملاحظات على الحامش خط شو . 

في الرابعة بعد الظهر استوأنفت محادئات كيسنجر - شو في مكتب الاخير واستفرقت 
ثماني ساعات أخرى . لم يتوصلا الى اثفاقات محدادة ولك همسا وضعا اسس” التفاهم 
المقبسل . ومن هذه الاسس» أولا" : اعتبار تيوان جزءاً من الصين ومصير ها السياسبي 
يقرره الصيندون انفسهم . وهذا تنازل قبلت به الولايات المتحدة باعتبار تيوان مألة 
حوويئة للصين . وثاناً » ان مصير جذوبي فيتنام السيامي يجب ان يقرّره الفر يقان الفيتناميان 
المتخاصيان بعد عقد اتفاق وقف اطلاق النار وعودة الاسرى والانسحاب الكامسل 
للقوات الاءير كينة . وهذا كان آآخر ما عرضه نيكون على الفيتناميين ٠‏ وفيتنام 
مألة حووية بالنسبة لأمير كا . وثالثاً » ان كل النزعات الاسيوية مفروض حلتها 
سلما : وهذا لا يقنصر على فيتنام بل يشمل كل النزاع على الحدود السوفيائية ‏ 
الصينية . وهذه مألة حيوية لكل من الطرفين . 

في الماه » عند الثامنة والنصف . استأنفا اجتماعهما فانتقل البحث من 
العدوميات الى عرض محدد تقدام به شو ان لاي : دعوة الرئيس لزيارة الصين . 
فقبمل كيستجر الدعوة بالنيابة عن نيكون ملحا على وجوب الاعداد الدقين 
للزيارة على صعيدي جدول الاعمال والتغطية الاعلامية؛ مضيفاً ان موعد الزيارة 
لايمكن تأخيره عن ايار 141/5 حبى لا يختلط أمر الزيارة بالحملة الانتخابية . 
واتفق الطرفان على ان يجري الانصال بينهما من الان فصاعداً بصورة مباشرة 
- دون وساطة - عن طريق سفارتيهم! في باريس واتاوا وعدد من العواصم الأخرى . 
وهكذا انتهت رحلة كيسنجر الى بكسين مكللة بالنجاح سواء مسن حيث الاوصل الى 
موقف أكر مرونة من الصينين او لما توسمه من نتائج رحلته على صعيدي ازعاج 
الفبتنامين >وقف استر اتيجي متقدم على الاتحاد الوفياني . 

فاجأ نيكون , في خطاب تلفزيوني» الحمهور الامير كي باعلان دعوة شو ان لاي 
له لزيارة الصين » وبمحادئات كيسنجر - شو السريّة في بكين بين 9 و١١‏ تموز . 
وعقلت الدهشة ألنة كثيرة في ذلك الماء . وكان على روجرز قبيسل توجه 
الرئيس الى التلفزيون ان يتصل بسفراء البلاد المتوقع تأثرها من اط السيامي 
الامير كي الحديد . فانفجر سفير الصين الوطنية غاضباً واص فا ما تم ٠‏ بالصفقة القذرة » 
آخذا على الامير كيين عدم استشارة حكومته الحليفة سلفاً . امسا دوبرنين سفير 
الانحاد الوفياتي فقد لاذ بالصمت ولكن موسكو انفجرت بعد حين باتهامسات <دول 
التآمر الصيي الامير كي المشترك . واخخذ الاوروبيون يحبون انفاسهسم في ترقب 
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« مفاجآت » اخرى عل الطريقة النيكدونيّة . اما الآسيويون فانتظروا ه صدمات 
اخرى من نيكسون». وسيطر جو الغدوض على سياسة نيكسون الي لم بعد أحد يستطيع 
التنوء مخفاياها . 

كانت فرحة نيكسون لا تقتدر» وقد شعر انه بز حتى ديغول في مفاجأة العالم واخذ 
المادرة السياسية والداباوماسية . اما كيسنجر فقد عظلم حجمه بعد النجا 
الاخير لبحتل موقعاً مر كزياً في سيامة البلد وعلى مدى عالمي . واخذ عبر لقاء اته مع 
رجال الكونغرس والصحافة يعزّز مكانته ودوره المر كزي في مدوالات البيث الابيض . 
وكان عليه الآن ان بمهد الطريق امام زيارة الرئيس لبيكين سواء من حيث احتواء 
غضبة تبوان او وقف الدوريات الخهوية الامير كية فوق بحر الصين . وبعد عودة كيسنجر 
اقدمت الولايات المتحدة على خفض قواتها في تروان انسجاماً مع اعترافها بان 
الحزيرة جزء من الصين يحيث لم يعند لازماً وجود قواتها فيها . وكانت الذريعة 
لهذا التدبير » اذا ما اعترر ض رجال الكو نغرس» ان الحامية الامير كية في تيوان كان 
يقصد منها دعم آلة الحرب في فيتنام الي تقرر سحبها الان . اما الخطوة 
التالية فكانت على صعيد الامم المتحدة » وقد اعتمدت الولايات المتحدة منذ خريف 
51 سياسة :واجد صيني ٠‏ فهي تمان انع في طرد تيوان ولكنها تقل بيدخول 
بكين. خي انه قيل لوصول لق هذه للح في الأمم المنتحدة حدئت مأساة لين بياو الذي بعد 
هزيمته عسل صعيد القيادة الصينيئة اقدم علل محاولة يائسة لتسلم اللطة 
وانتهى به الامر الى الهرب بطائرة سقطت ا اياول فوق منذوليا بحسب 
الرواية الصينية . ومرّت ايام من القوتر في الصين لم تلبث ان نلاشت »2 فتنفس 
كيسنجر الصعداء وانطلق ثانية الى بكين للتهيئة لزيارة الرئيس . وجرى ابان ذلك 
الاقراع على عضوية الصين في الامم المنحدة ففازت بكين بمقعدها المنتظر . 
وبينما كان روجرز يحارب ححى النهاية للاحتفاظ بمقعد توان كان كيسنجر بناء 
لتعليمات الرئيس يعلن ولادة علافات جديدة مع بكين . وتعكل تيكسون باقتراع 
الامم التحدة » رغسم توقعه لهء لتبرير خفض حصة امير كا في موازنة 
المنظمة الدولية » وهو ما كان سيقدم عليه في ابي حال . ثم أعلن ان زيارته الى 
الصين ستكون بين 7١‏ و 78 شياط 141ء وان المفروض بحسب رأي واشنطن ان تقرر 
علافة توان يجمهورية الصين الشعببّة المفاوضات الماشرة بين الطرفين . 


ولككن علاوة على المشكلات ذات الطابع الثنائئي بين واشنطن وبكين فقد كانت نمة 
اربع مشكلات دبلوماسية متعلقة بلاد ا عل هامش علاقة قة يكين 
بواشنطن . 
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١‏ - الائر في اليابان 

كانت بلاد الشمس الساطمة مشكلة مزدوجة بالنبة للصين والولايات المتحدة . 
الاولى كانت تشكو من عودة « الروح العسكرية » اليابانية والثانية كانت اشد شكوى من 
توسع التجارة اليابانية . و كان كينجر قد عرض على اليابان اعادة اوكيناوا مقابل 
خفض اليابان صادرات منسوجاتها الى لى الاسواق ف الامبر كية . ولكن رئيس الوزراء 
البابافي مانو رفض العرض . وني ١٠١‏ آب خفض نيكسون الدولار تعزيزا للتجارة 
الامير كية مدر كا ان هذا التدبير سيكون له وقع الكارئة على الين الياباني والاقتصاد 
الياباني ككل . وكا لم يخبر اليابان سلفاً تخطوته الحديدة تو الصين لم يأبه لرد الفعل 
الياباني عند خفض الدولار . ولم يكن هذا الحفاء ني العلاقات اليابانية ‏ الامير كية 
أمرا غير مرحّب به في بكين . 


1 قمة موسكو 

رغم تأكيدان كيسنجر بعد عودتنه ٠ن‏ زيارة بكين الاولى في 15 تموز ان الملاقة 
الحديدة بالصين لا يقصد منها ان تكون موجهة ضد احد ولاسيما ضد الامحاد الوفياتي» 
ال ان جوهر العلاقة الحديدة ؛ في واقع الامر » كان عدا فوائدها على صعيد فيتنام ٠‏ 
اتاحة مدى اوسع من المناورة لامير كيين في علاقاتهم بموسكو . 

عدي تن ولت كنت كر ابم وار تعرز الأول 17و كان 
قد اتفسق مع غروميكو عا لى عفد موأئر قمة شراط توفر مو اضيع امامية لحك . 
وهو يفرح الآن عقد القمة الروسية الامير كية ا برلين ونزع اللاح . 
وفي ١7‏ تشرين الأول أعلن نيكون قبوله دعوة رسمية لزيار رة موسك وي التصف الاخير 
من ايار ٠‏ 199/7 . لقد حفز ت خطوة كيسنجر و بكين الاحاد السوفياتي لتصعيد تعاونة 

مع واشنطن . ورغم استمر تمرار الأكيدات الامير كية . هذه المرة على لسان نيكسون» ان 
اقطر 9 ل اسان وات لزيد افو » وقد كان واضحاً للروس ان 
العكس هو الصحيسح » وانهم لا يملكون ما يمككنهم من كر سيامة اثلث 
الي يتبعها الامير كيون والعودة بالعالم الى وضع التمحور الثنائي السابق . و كلما 
ازداد فلق الروس ازداد اطمثئنان الصينيين وتعزز استقبسال نيك ون الوددي في بكين. 


*“- كارالة في شبه القارة الهندية 


انفجرت حرب وحدية في شبه القارة الهندية بين الخارتين الهند وباكستان . ووجدت 
الولايات المتحدة نفسها ء نتوجة الدباوماسية الشخصية الي اعتمدها فريق يكدون - 
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كيسنجر » تنحاز الى الدكتانورية المسكريّة الباكستانية الفاسدة ضد أكير ديمقراطيات 
العالم كثافة في السكان . وفضلا عن هذا ققد خسرت الدكانورية الحرب والتصرت 
الديموقراطية . وسرٌ الموقف الامير كي يدود الى عدة عوامل . منها دور يحي خان 
الذي لا يئمن » في التوسط بين بكين وواشنطن في مستهسل العلاقة يينهما . ومنها 
اغجاب نيكسون بيحيى خان وعدم اطمثنانه لانديرا غاندي « الشديدة البرودة » . ولكن 
اهم هذه العوامل هو تصور كيستنجر ابدال موقسع القوى والمحالفات في آسيا 
بقيام التحالف الهندي الوفياني وتوقعه قيام تفساهم غير »هلن بين امير كا والباكستان 
والصين يمول دون سيطرة الهند على شبه القارة وبالتالي ترسع النفوذ الوفياتي . 
ولكن كيسنجر لم يعر امر الحرب في شبه القارة آهتآمه الحاد الآ بعد انفجارفا 
فجن جذونه لأنه كان ينوي عقد محادثات سريّة بين زعماء البنضال ويحي خان . 
ففوتت عليه الهند الفرصة المتأخرءة . ونشب الحلاف بين كيسنجر وسيسكو حول الموقف 
من الحر ب الهندية الباكستانية . فكان رأي سيسكو ان للهند اهدافاً محدودة من الحرب 
اهمهسا حصول بنفلادش على استقلالهسا وليس تدمير الكبان الباكستاني في الغرب » 
بينما كيسنجر اعتبر ان الحرب الهندية ستطيح بكامسل الكيان الباكستاني . وفي 
سبيسل ذلك ادانت امير كا الهند وحملّتها الموولية الرئيسية وانحازت الى باكستان. 

قامت قيامة الصحافة ورجال الكونغرس . فاخذ كيسنجر يتنصسسل من العداء 
للهند مع تأكيده خطر العدوان الهندي على تفتيت الكيان الباكستاني . وتعترزت 
وجهة نظر كيسنجر بتقرير من وكالة المخابرات الما كزية حول هجوم هندي مرتقب 
على غرب باكستان . ولم يأخذ سيسكو بتقرير وكالة المخابرات واعتبره مفرطا 
في نشاؤم لا مبرر له . ولكن البيت الابيض بتأثير كيسنجر أمر اسطولا” بحريا 
دقيادة حاملة الطائرات النووية « انتربرايز » بالتحرك من مياه فيتنام الى خليج ابنغال . 
وصدرت توجيهات للسفير الامير كي في موسكو لاعلام السوفيات انهسم اذا عاونوا 
الهند على تفتيت باكستان الغرببّة فهذا يودي الى عرقلة زيارة الرئيس الى ٠*وسكو‏ . 
وارسلت الهند نؤكد انها لا تذوي تفتيت باكستان الغربيّة . ولكن كيسنجر لم يطمئن 
الى هذه التأكيدات فادلى للصحافيين بتصريح شداد فيه على ان كامسل الملاقات 
الوفيانية الامير كية نكون موضع اعادة نظر اذا لم يمارس الوفيات ضغطاً على الهند 
لضبط النفس . 

في 1١‏ كاذون الأول انتهت حرب الاسبوعين وقد تفخت باكستان الى دولتين 
واصر كيسنجر على انه انقذ باكستان الغربيئّة من الاجتياح والنفتيت بموقض اميركا الحازم 
الى جانبها بينما خالفه العديد من مسوولي وزارة الحارجيّة موكدين ان الهند لم تكن 
تعد لاجتياح غربي باكستان. والواقم أن سياسة المدكومة الامير كية ابان الازمة أدت 
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الى الحاق الضرر البالغ بالنفوذ المعنوي للولايات المتحدة والى نحقيق مكاسب سياسية 
للانحاد السوفيائي . واصاب النشويه صورة كيسنجر كخطط للسياسة الامير كية ونبذه 
اصدقاؤه الليبراليون . وبدأت ٠ؤامرات‏ القصر مده في البيت الابيض يقودهما 
هالديمان والريخمان . وشن” عليسه غولدووتر في الكونغرس هجوما عنيفا . 
وشعر كيسنجر كأن” سيد البيت الابيض يدعم الى حد ما هذه الحملة فده . 
واخذ في كانون الأول 1919١‏ يفكتر جادا في التخلي عن منصبه . 

ولكن الايام السوداء هذه لم تلبث ان انقغعت غمائمها بعد ان انطوث ازمة شبه 
القارة الهندية ووجد كيسنجر نفه يتلقى نكليف الرئيس من جديد لمجابهة تحديات 
دباو ماسية جديدة . 
؛ - مأزق فيتنام 

دهش كيسنجر عندما علم من شو أن لاي ابان زيارته لبكين في تموز ان الصين 
تعتبر المشكلة الفيتنامية » لا مشكلة تيسوان » هي العقبسسة الي حول دون عودة 
العلاقسات بين واشنطن وبكين الى وضعها الطيعي . وكات كيسنجر يأمسل ان 
يودي الانفتاح على الصين الى الضغط بصورة غير مباشرة على موسكو لتضغط 
بدورها على هازوي توصلا الى انهاء الحرب . ولكن نهاية سنة 141/1 دلت على فشكل 
هذا المسعى لأن فيتنام الشمالية مضت في مسعاها العنيد لاحراز نصر كامل وشدادت 
على شر طها الاوحد لقبول التفاوض مع الامير كيين : اسقاط نيو قبل انتخابات نشرين . 

وي كانون الأول التأم المكتب السياسي لحزب العمال الفيتنامي الحاكم في 
جو معاد بشدة لسياسة اميركا في نحقيق ٠‏ الوفاق بين الدول الكبرى ه على 
«حساب الدول الصغرى ه وعلى اماس ٠‏ خلت التناقضات بين البلاد الاشتراكية لتحقيق 
ظروف ملائمة للامبر كيين 0 . 

وقرر الفيتناموون لإحباط هذا المخطط اتباع نهج مزدوج من العنف المسكري 
والمكر الدبلوماسبي فوخروا انعقاد المحادئات مع كيسئجر بينمسا هسم يعداون 
لهجوم كير في الحاوب . وهكذا استمرت المفاوضات تدور في مأزق حتى العام 
الحديد . وني 59 كازون الثاني 141/9 ادرك نيكون و كيسنجر استر اتيجية هاذوي 
في تأجيسل المفاوضات » فاعلن نيكون على التلفزيون أمر اللقاءات الست السرية 
الي عقدهما كيسنجر مع له دوك تو ني 14101 وكان نيكون في عسام انتخابات 
الرئاسة يريد اظهار حكومتسه بأنها ماعبة فعلا اللام وان الحصم هو الذي يعرقل 
الماعي . وادى هذا الاعلان الى تعزيز مكانة كيسنجر فظهرت صورئه عل غلاقي 
التايم والتوزويك في لاشباط 199/9 . 
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4 - الاسبوع الذي غيّر العالم 


حين حلفت طائرة نيكدون فوق بكين كان يدو مطارها مهجوراً مما دعا 
حفنة من الصحافيين الامير كيين الى التساؤل عن سر هذا الاب الكامسل للصينيين ٠‏ 

ولكن ما ان بدأت الطائرة تهبط حتى انشقت نشقت الارض فجأة عن علم امير كي يعاو 
على سارية قرب علم الصين الأحمر» وعن حرس شرف يبلغ عدده نحو “ثلائمثة وخمسين 
وقد شكثلوا من مختلف قطاعات جبيش التحوير الشعبي » وعسنل لحنة استقبال 
:وجهت صوب الطائرة وعسلى رأسها رئيس الوزراء شو إن لاي . وصافح شو يكسون 
متمنياً ان تكون الرحلة ممتعةء ثم صافح بحرارة كيسنجر داه اهلا بالصديق القديم 2. 
وكان كيسنجر يقوم بزيارته الثالثة الصين » منذ رحلته الاولى اليهاني موز الماضي . 

م محدث تادل خطب ولا اصطف الك الديباوماء.ي ولا وقفت جماهير 
تاوح باعلام ولا قداءت باقة زهر ٠‏ وكا نبكون قد ادل ٠‏ للتايم » بتصريح قبل 
سفره قال فيه « السفر الى الصين كالسفر الى القمر » . ولكن بعد الاستقبال الغاتر في 
المطار وجد ان الرحلة الى القمر كان لا بد من ان تككون أكثر دفأ . فقد كان استقباله 
نقطة وسط بين جفاء العداء وحرارة الوفاق . الا" ان الصين تبقى ارض المفاجآت »2 
فما مضت دقائز ثق قليلة على وصول نيكسون الى بيت الضيافة حهى رن الهاتف حمل 
ما لم يكن متوقماً حدوثه بهذه السرعة : ماو يأل اذا كان يلاثم الرئيس و كيسنحر 
زيارته فورآ ١‏ في لنة كسان يمس محا بوال السين الامسطوري سل كار الرالرين 
الذين لم يكن يستقبلهسم الا" قبل يوم او يومين من مغادرتهم ابلد . واستقبل 
ماو ضروفه في مكتبه الكبير والى جانبه شو وإبنة اخحت ماوء وانغ هاي جونغ » وهي 
في الثلائين من عمرها وتدول مدؤولية مساعد وزير امار جية . وثولت تانغ وين شينغ 
الصيية المواودة في بروكلين الترجمة بين الوفدين . قضى نيكسون أكر من ساعة مع 
ماو. استغرقت الترجمة أكار من نصئ المقابلة» وتولى ماو اكثر الحديث من الحاب 
الصيبي 0 وبدا شو منكمثا في حضرة ماو لا بلوي على شي * ٠.‏ فقد كان التارسيمع 
التواضع والمرؤوس الأءين . كان عاو يدير شؤون الصين بالقوة والتدفق اللذين ادار 
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بهمسا حديئه مع نيكون . 

وماذا قال الزعيم الصيي ؟ الانطباع الاول انه تكلم منتقلا” من فكرة الى اخرى 
دون ترتيب ولا رجوع الى مفكرة منسقة : تيوان » اليابان » الهند الصينية ء النضال 
ضد السيطرة ( يعي روسيا ) » اهمية وسع الانصالات بين الصين وامير كا . غير ان 
كيسنجر بعد اسابيع عندما كان يدرس بهدوه نص بلاغ شانغهاي المشترك الذي 
صدر في نهاية رحلة نيكسون الى الصين ذهل لاآن كل فقرة في ابلاغ سبق ان تلفظ 
بهامار في حديئه إلى نيكدون . 

كان ماو نسيج وحده بين زعماء العالم . يختلف كلياً عن قادة روسيا . 
اولئك كانوا من اليل الثاني او الثالث بعد الثورة » من الثقنيين والبير وقراطيين الذين 
لا يطمئنون للاضطرابات الشعبية ويعتبرونها نقيض مصالح الحزب والدولة » بينما 
ماو كان لم يزل محمسل في نفسه كل روح الثورة والمغامرة الي قادها منذ بده , 
فهو بقلب الصين رأساً على عقب في سبيل ثورة ثقافية ونفسية لتجديد شباب الثورة ومدآها 
محدوية وزخم جديدين . انه المكافح الذي لم بهدأ منذ المسيرة الطويلة اللي بدأها بتسعن 
الف رجل بفي منهم عشرة الاف في نهايتها ء الى حروبه الاوالية ضد 
تشان كاي نشلك فاليابانيين فالاميركيين والان على شفير الحرب مم الرص. انه دوماً ني 
خندق المجابهة . بعد اللقاء بماو الذي لم يتكرر طوال رحلة نيكدون ناب شو عن 
زعبمه في ادارة دفة المفاوضات . وعندها اخذ شو يتصرف با عرفه عنه كيسنجر 
في الرحلة السابقة هن مزايا استدوذت عسل اعجابه الكبير : قدرته عسل المصارحة 
الصادقة » فهمه الغامل للتاريخ والفلسفة . قبضه عل التفاصيل ء وظرفه التادر . 

في الايام الاربعة الي تلت كان نيكدون وشو يجتمعان في جلات محصورة 
يمحضرها كيسنجر الذي يجلس الى مين الرئيس وونتن لورد وجون هولدريدج . 
وفي مكان آآخر من الردهة نجري محادئات موازية بين روجرز و ٠‏ شي بينغ في » وزير 
ا حارجية الصبي . نيكدون وشو وصحبهما يبحثان في القضايا المبدئية بينما روجرز 
وشي يبحثان في تنفيذ الاتفاقات المحدادة المتعلقة بالسفر والتجارة والسياحة . وفي المساء 
يجتمع كيسنجر مع شياو كوان هيوا نائب وزير الحارجية الصيي ليعملا معأ في وضع 
مودة ابلاغ النهائي . تلك كانت جللات المفاوضات المضنية . مساء الائنين اقام 
شو مأدبة عشاء على شرف الرئيس في قصر ردهة الشعب العظمى . وبعد ان عزفت فرقة 
الحيش الموسيقية « ٠‏ امير كا البلد الحميل » « ومنزى في المرمى » واغنيات امير كية 
اخرى » وقف شو ليشرب تخب زيارة الرئيس الي وصفها : بالحطوة الايجابية » : 
« ان ابواب تواصل الصداقة قد فتحت اخيراً على مصراعيها » . ووقف نيكسون 
يرد يخطبة اعدّها : و في هذه اللحظة بالذات ٠‏ بواسطة عجائب الاعلام التلفزيوني » 
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يشاهد الناس ويمهون ما نقول ونفعل ها هنا باعداد كبيرة»» واستشهد بابيات لمأو : 
و كثيرة هي الاعمال الي تهتف طالبة انجازها ودوماً بالحاح . العالم .يمضي . والوقت 
يمر . ان" عشرة الاف سنة لفترة طويلة . اذن اقيض عل الووم » ولا تدع الساعات 
تفلت منلك 2. 

ومضى نيكون حاملا” قدحه الصغير من الكيكور الضيني متنقلا” في القاعة يدق 
اقداح جميع المسؤولين الصينيين وبشرب تخبهم » منهياً تنقلله بشرب تخب ماو . حتى أن 
احد المراسلين الامير كيين المحافظين » وليم باكلي » قال ٠‏ لقد اسبخ نيكون على ماو 
من النعوت ما لم يقله احد في فلورنس تايتينغيل 1 © . 

وأخذت حرارة الاستقبال الصيني ترتفع. ٠‏ فجريدة الشعب » الي تعد أهم جهاز 
اعلامي في الصين 2 والي كانت عادة تحفل بالحملات المعادية للامير كيين 3 نشرت 
بايعاز من شو ثلاث صور لنيكسون اثنتين منهما مع ماو وواحدة مع شو . وكان 
لنشر الصور في جريدة الحزب مغزى نخاص . فانخذ الصينون يبتسمون بعدها للاميركيين. 

يوم الثلاثاء في ؟7 شباط بدأ نيكون و كيسنجر وشو مداولاتهم السريئة . وفي 
المساء حضر نيكون حفلة باليه بدعوة من شيانغ شينغ زوجة ماو ورائدة الاورة الثقافة . 
اظهرت شيانغ من حسن الوفاوة والضيافة لللامير كيين ما جعسل المراقيين 
يحزمون بانها تنصرف وفق توجيهات ماو . يوم الاربعاء انتقلت المحادثات 
الى بيت الضيافة حيث مقر نيكسون. وكان الرئيس يبدو متفائلا عند استقبساله 
نشو وسط جمع من الصحافيين . وساء ذلك الوم حضر الرئيس وصحبه مشاهد رياضية 
بينها لعبة البينغ بونغ . وبوم الحميس ذهب نيكون وروجرز الى سور الصين 
الكبير بينما بقي كيننجر يعمسل في صيفة البلاغ المشترك . وني المساه اجتمسمع 
نيكدون وكيسنجر الى شو وشياو اربع ساعات ثم توقفوا للعشاء . في ذلك المساء 
شرب شو تخب الرئيس وروى له ما كان يقول ماو لرفاقه في اثناء المسيرة الطويلة : 
وأن يصبح احدكم عظيماً الآ عند الوصول الى سور الصين الكبيره. واردف شو : 
«دوها ان الرئيس نيكون قد زار هذا الصباح الور الكبير» . وبعد العشاء استأنف 
الاربعة المفاوضات حتى منتصف الليل . 

كانت المفارضات شاقة جدا وقد 'كادت تقف عند طريق مندود. ولكسن 
الطرفين كانا يرغبان في الوصول الى حسل . وفي رأي كيسنجر ان حاجة الصينيين 
كانت أكثر الحاحاً ٠‏ من جهة لتبرير زيارة نيكون للشعب الصيني ؛ ومن جهة 
ثانية لابراز نموذج للروس عن التعاون الامير كي الصبي . واخيراً توصل شو 
ونيكون الى حسل يقضي بان يسطر البلاغ المشترك عسلى اساس انقسامه الى قسم 
مثل وجهة النظر الامير كية وقسم بمشسل وجهة النظر الصينية حول كل من المشاكل 
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موضوع البحث . وكان هذا نمطا فريداً في اظهار الحلافات دون طمسها مع الموافقة 
على احعرام وجهات النظر المختلفة . وكان هذا فائدة ملموسة في ان نصاغ الحلافات 
ضمن جو الوفاق اللحديد . فبدل ان يوْكد الصينبون دعمهسم حرب فيتنام أكداوا 
دعمهم مشروع هانوي لللام » بينما أكد الامير كيون تأييد هسم لشروع 
نيكون ذي النقاط الثمان لللام في فيتنام . 

بصدد كوريا أكدات الولايات المتحدة دعمها لكوريا الجذوبية بينما أكد الصينيون 
تأبيدهم لمقترحات كوريا الشمالية الصادرة في ١7‏ نيسان ٠ 141/1١‏ للتوحيد السلمي ٠‏ . 
وبصدد اليابان أكد”ةت الولايات المتحدة الاهمية القصوى الي تعلقها عل علاقات 
الصداقة مع حليفتها الآسيوية ينما أكد” الصيندون معارضتهم الشديدة ٠‏ لبعث 
النزعة العسكرية البابانيئة وتوسعها» . بصدد الحرب الهندية ‏ الباكستانية ايدت الولايات 
المتحدة وقف اطلاق النار و وحق شعوب آسيا اللحنوبية في بناء مستقبلها بسلام متحرر 
من التهديد العسكري » بينما أكد الصينيون دعمهم الشديد للحكومة الباكستانية . 
اما عقدة العقد فكانت تيوان بكمل حاسايتها للجانيين . وقد سهر كيسنجر 
وشياو حبى فجر 55 شباط لانهساء معظم الفقرات الممتعلقة بتيوان . ولككن روجرز 
طالب بتبديسل بعض العبارات متجنباً ا ثارة حاسيات شان كاي تشك . مثلا” في 
احدى الفقرات طالب بتغيير كلمة «أكد » بكلمة و أعلن ٠‏ . ولم تلق ملاحظات روجرز 
تجاوباً عند كيسنجر ولكن الحس الحقوقي في نيكدون المحامي سرعان ما تجاوب 

ملاحظات روجرز المحقوقية . وهكذا كان على كيسنجر اعادة التفاوض مع 
شياو <ول النص من جديد . 

مساء ذلك اليوم ؛ الحمعة في 5 شباط ء اقام الرئيس مأدبة عثاء على شرف 
«ضيفيه الصينيين ولكن ادو كان قد تبدال عما كان في حفلة شو. وبدا كأنئما 
المباحئات تقترب هن نكة حبى أن المراساين شعرو! عند مغادرة نيكدون وشو المكان 
انهما انصرفا دون ان يتحدث احدهما الى الاخر . واعتبر المراساون ان المفاوضات 
وصلت الى طريق مسدود .ولكن زيغار وكيسنجر حذراهم من استعجال هذا الاستنتاج 
مؤكدين ان الأمر عادي . غير ان مسعى نجاوز الطريق المسدود استمر بين المفاوضين 
حتى الحامة من صباح الووم التالي. فقد نصت الفقرة الصينية على ان حكومة الصين 
الشعبية هي الحكومة الصينية الوحيدة والشرعية وأن تيوان مقاطعة من _الوطن الام 
يجب ان تعود إليه » وأن تحريرها أمر صيني داخلي لايحق لاي بلد آخر التدخل 
فيه ويقتضي ذلك انسحاب جميع القوات الامير كية من تيوان. وان الحكومة الصينية 
تعارض بشدة جميع النشاطات اللي تهدف الى اقامة ه صينين » او « صين وتيوان » او 
وصين واحدة بحكومتين »او « ترك وضم تروان ليجري تقريره فيما بعد ». 
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ونصات الفقرة الامير كية على اعتراف الولايات المتحدة بان الصينيين على جانبي 
مضيق وان يو كدون وجود صين واحدة: وان تيوان جزء من الصين » وتوكد الولايات 
المتحدة اهتمامهما بحل مشكلة تروان حلاً سلميناً بين الصينيين انفسهم . وبناء على 
هذا تكد عزمها على سحب جميع القوات العسكرية الامير كبة من نيوان . 

وهكذا صيغت الفقرتان على تو يتيح لكل فريق تفير فقرته كما 
يريدون احراج الفريق الآخر . فبأمكان الصينيين القول ان تيوان مشكلة صينية 
داخلية وان الامير كيين قد تعهدوا بسحب جميع قواتهسم منهاء بينما بامكان 
الامير كيين القول بان سحب جميع قواتهسم مشروط محل مشكلة نيوان سلمياً 
وبانحسار موجة التوتر في المنطقة» ومذا بشمل ضمنا حرب فيتنام مما يعي ان 
على الصينيين اذا ارادوا انسحاب الولايات المنحدة من تدوان بسرعة القيام من جهتهم 
بالضغط المفروض على هانوي التوصل الى تسوية . 

في صباح ١١‏ شباط توصل نيكسون وشو بعد تعديلات طفيفة الى الاتفاق على 
صيغة اخيرة للبلاغ المشترك على ان يصدراه يوم الاحد من شانغهاي حيث 
توجها في زيارة لله المدينة الصينية الأكثر انفتاحاً على الغرب . وني شانغهاي 
عفد كينجر مومراً صحافياً أكد فيه الالتزامسات الاميركية لتروان . ولم يكن الصينيون 
مرتاحين لذلك ولكنهم قباوا في الاخير بتدبيرات كينجر من أن مقتضيات السياسة 
الاءير كية المحليّة هي الي فرضت الأمر . 

استغرق موتمر كينجر الصحافي في شانغفهاي سنا وثلائين دقيقة أكد فيه 
ان الالتزامات الامير كبة لتيوان لم تتبدل وان « نقطة اتصال » ستحدد قريباً بين بكين 
وواشنطن لتولي” كال المفاوضات التجارية والمبادلات بين البلدين وان ممثلا” لمير كيا 
رفيع المستوى سويز ور بكين كلما دعت الحاجة »وان نيكون وشو قد يحثا بصراحة 
وجد مألي نيوان وفيتنامءوان الصين والولايات المتحدة سيتعاونان اواجهة 
اي سيطرة لاي بلد آخخر على آسيا ومنطقة المحيط الهادي » وان ماو اشرف عن كثب 
عل سير المحادثات» وإخيراً ان لا سياسة الصين ولا سياسة امير كا كانت ترمي الى 
موقف مضاد للاتحاد السوفياتي . 

في المأدبة الاخيرة مساء الاحد كسان نيكسون منشرحاً » وقال « هذا هو الاسبوع 
الذي غير العالم» » وشرب مخب شو قائلا” وإن شعبينا الليلة يقبضان عل المستقبل 
بأيديهسم ٠‏ . وجرى تبادل الهدايا التذكارية . 

عاد الرئيس الى واشنطن صبيحة الائنين فوصلها في التاسعة مساء حيث 
استقبل استقبال الابطال العائدين من الفتوح . وكتب جايمزر روستون «قالاة رئيسيا 
عوانه و ساعة نيكون الأشد روعة » قال فيه ه ان سباسته الصينيئة تقدم تموذجساً 
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لحسن الادراك والدباوماسية الحيدة» ٠‏ بينما هاجم آخرون هذه السيامة ووصفها 
السناتور جيمز باكلي من نيويورك ٠‏ بالمغامرة ‏ الكارثة » » واعتبرها وليام باكلي 
0 انصلاما 2 

اما في عواصم العالم فقد تفاوتت ردود الفعسل . فبينما هاجمت صحف تيوان 
ابلاغ المشترك زاعمة ان شعوب المحيط الهاديء قد فقّدت ايمانها بصدق 
كلام واشنطن كحليف » نظمت موسكو رد فعلها السلبي مكتفية بشن حملة 
صحافية على الصين مشيرة ضما الى اعتبار رحلة نيكون اليها عملاً عدائياً 
للسوفيات . 

واما في اليابان فقد سقطت حكومة ساتو وبادرت حكومة خلفه تاناكسا الى اعادة 
العلاقات الدبلوماسية بالصين . في سايغون صدر مديح فائر لرحلة الرئيس . وخيم 
الممت على هاذوي . وبعد انقضاء بضعة ايام طار شو الى هانوي لطمأنة حلفائه ولكنه 
م ينجح واخذت فيتنام الشمالية تنهج نهجا اكثر استقلالا” من حلفائها . وني باتكوك 
صرح مسوول حكومي ان بلده ينتظر دعوة من الصين لارسال فريق بينغ بونغ عل 
غرار الفريق الامير كي . أما في أوروبا الغربية فقد اقترنت الموافقة على خطوة الرئيس 
بالقلق من الحطوات.التالية غير المرتقية من سبابة المفاجات عسل الطريقة النيكونية . 
وني العالم كله ساد شعور بأن الرحلة خلقت معطيسات جديدة او كا عبر عن ذلك 


كيسنجر اوجدت ٠‏ خياراً للمستقبل » » وبدا الثر كيز في واشنطن الان على قمة 
موسكو وعلى معضلة فيتنام . 
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ل - مرفا وايفونخ 


في ”١‏ آذار 191/0 2 يوم الجمعة العظيمة » انطلق الفيتناميون الشمالوون بهجوم 
واسع : اربع فرق كاءلة تدعمها المدرعات الوفياتية وتغطيها مدفعية الميدان البعيدة 
المدى . أدهش الاوقيت وقوة الهجوم معظم المسؤولين الاميركيين ولاسي.ا 
هري كيسنجر » واتضح ان الفيتناءيين الشماليين كانوا يعد ون لحجومهم الوامع هذا 
منذ أمد بينما كاذوا يمنّون كيسنجر بامكان عد محادئات جادة . فقد قباوا مقترحات 
نيكون في 7١‏ كازون الثاني لعقد دورة جديدة من المحادئات» واقترحوا ان تكون 
المحادثات في اي يوم بعد ١5‏ آذارء ووافةوا كيسنجر على ان يكون موعد المحادئات 
السرية في 74 نبسان و.وعد اجتماعات باريس العلنية بين الطر فين في ١7"‏ منه . ولكن 
قبل ان يبرق كيسنجر يبذه المواعيد شنّت هانوي «جومها وبدا أنها كانت تعدا له منذ 
زءان » ربما هن بدأ له دوك :و و يتمارض » ويغيب عن «واعيد المحادئات في تشرين 
الأول 19/8 . 

توسع نطاق الحجوم الشيوعي في اول نيسان وازداد قلق كيسنجر . واتضح انه 
رغم الهجوم الاميركي على كامروديا لم تزل قوات فيتناءية شمالية متوركزة في نقاط حدودية 
عديدة وأخذت تنطلق منها الى اموب . وفي ؟ نيان اندفعت قوات الشمال بائجاه 
«قاطعة كوانغتري» واتضح لكيسنجر ان الولايات المتحدة لم نحسن تقدير مقاصد العدو. 
فا هجوم كان يقصد السيطرة على عاصمة المقاطعة واعلان الحكومة الاوربة الموقتة فيها 
الحذب الاعثر اف الدولي ثم التفاوض لتشكيل حكومة اثثلافية تخلف نظام نهو في سايغون . 
ولم تعد تعرف الولايات المتحدة » وقد فاجأها المجوم ٠‏ كيف تتصرف . وأخذ كيسنجر 
كعادته في الأزمات » يقوم بدور المنسن بين مختلف الاجهزة العليا اواجهة الأزمة 
الجديدة . 

في 4 نيان المخذ قراران اساسيان على صعيد تحديد موقف الولايات المتحدة من 
احداث فيتنام الاخيرة . القرار الأول سياسبي ويتعلق بالاتحاد الوفياتي . فقد كان 
واضحاً لكيسنجر منذ البداية انه (ولا المدد الوفياتي بالمدرعات والآيات لا نمكن 
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الفيتنام.ون الشماليون من شن هجوعهم الوامع . لذلك اوعز للناطق الرسمي في وزارة 
الحارجيّة ما كاوسكي بالاشارة الى التدخل السوفياني في فيتنام على أن يمر بالأمر مرور 
الكرام دون أن يصار الى التركيز عليه . غير ان البنتاغون لم يكتف بالتصريح العابر فصمّد 
الحملة . ففي /ا نيان ادلى وزير الدفاع ليرد بتصريح حمل فيه الاتمساد السوفياتي 
مسؤولية أماسية في ما سيحدث في فيتنام . فخشي كيسنجر أن يؤدي تصعيد الحملة 
الى نتائج معاكة لا هو مقصود اصلا منهاء اي بحرد الضغط على الاتحاد 
السوفياني اوفف الماعدات الى فيتنام . الا" انه بعد أيام ثلاثة انقلب تكتيك اللعبة فامل 
الرئيس نيكون بتصربحات امتدح في بدايتهسا الروس لتعاوهم الايجاني في اتفاقات 
الرقابة على الأسلحة ولكنه انتقد بصورة مداورة تشجيعهم غزوة فيتنام الشمالية 
للجذوب . 

اما القرار الاميركي الثاني فكان قراراً عسكرياً اقتفنى حشد قوات جوبة وبحرية 
غير اعتيادية في المند الصينية واطلاق طائرات ب 6ه الاسترائجية 
لفصف فيتنام الشمالية في العمق. توعد الأميرال مورير بان يستمر تصعيد الغارات شمالاة 
اذالم يتوقف الحجوم في الحذوب. وكان من رأي روجرز ان تصعيد الغارات على هانوي سرفاً 
هايةونغ قد يهدآد قمة موسكو المرثقية بالالغاء.غير ان مورير وكيسنجر ايئدا غارات طائرات 
ب؟ه ء الاول لاعتبارات اسير انجية تتعلق بوقف الحجوم في الخذوب والثاني لاعتبارات 
دباوماسية تستهدف إعلام الروس عن عزم الولايات المتحدة على وقف الحجوم في 
جنوي فيتنام ولو أدى ذلك الى تعر يفص لقَاء القمة للالغاء . 

وكان ان الغارات على هايفونغ دصرت اريع سفن روسية في المرفاً الفيتنامي . ولم 
يتعد” رد فعل موسكو حدود الاحتجاج الشديد اللهجة على ٠‏ اعمال العدوان » . غير ان 
القصف الدوي اثار عاصفة في « كابيتول هل » - الكونغرس وفي اوماط الصحافة . 
فقالت « الواشنطن بوست ه في ١1/‏ نيان دما بذل الرئيس جونسون وأسلافه جهدهم 
لتجتبه طوال خمسة عشر عاماً قام به الرئيس نيكون خلال اسبوعين : فقد وصل 
بالحرب في المند الصينيئّة الى شفير الاصطدام بالانحاد السوفياقي ...2 . 

وم يأبه كيسنجر لكل العاصفة المندلعة ي الكونفغرس والصحافة فد القصف 
الاميركي في فيتنام لأنه ان كان واثمً من ذلك لن يؤدي الى مواجهة مع الاتحاد السوفياتي . 
فما كان يعرفه ء كان يجمهله سواه . فقد كان يعرف انه في طريقه الآن الى موسكو ! 

ذلك انه رغم كل العاصفة المندلعة استطاع الانحاد السوفيائي والولايات المتحدة 
تدبر الاستمرار في اتصالات ثنائية مهمة في حقول أتخرى . فقد البمك كيسنجر والفير 
الوفياني دوبرنين في تلك المرحلة في عقد محادئات <ول الحد من انتثار الاسلحة 
الاستر انجية تمهيدا لقمة موسكو . وخلال المفاوضات تقدام كيسنجر بتسوية مدروسة 
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مستهدفاً تسهيل التوصل الى ائفاق . واقتضت التوية في حال موافقة الروس على 
اشتمال الاتفاق على الغواصات القاذفة للصواريخ الذووية ان يأذن الامي ركيون لحم بافضلية 
عدديئة وافية في الاسلحة ال هجومية . فارتأى دوبرنين نتيجة هذا العرض المغري أن يرتب 
لكيسنجر زيارة سرية الى موسكو تتيح هن جهة عقد الصفقة هذه مع بريجنيف كا تنيح 
اتغاور حول فيتنام . وتم ذلك في 14 نيسان . 

وقد اعجب كيسنجر ببر يجنيف ووصفه برجل وذي مواقف محدادة وأهداف 
محدادة يجيد صنع الاشياء بدل القلف فيها». وهو وانان عبلي وفظ وصريح 
ولكنه , في الوقت نفسه . لبق ومهذاب وحميم ‏ . ورغم أن بريمنيف وكيسنجسر 
اجتمما للتمهيد ازيارة نيكون الى موسكو » الا أن فيتنام استأئرت بأكثر من نصف 
محادثاتهما . 

كانت الدولتان العظميان ترغبان في انماء الحرب . وقد لام بريجنيف الفيتناميين 
الشماليين على عنادهم الا" انه أكد انه يستمر في دعمهم لأنهم «حلفاء واشقاء »ثم هناك 
الصين ني الميزان . وهكذا فتحذيرات كيسنجر من عدم جواز مساعدة اي من الدولتين 
اي امة لشن هجوم على جيرائبا ذهبت ادراج الريح ازاه تصللب بريجنيف في 
التضامن مع الفيتناميين . ولكنه اشار على كيسنجر باستئناف محادثات باريس وكأنه 
يلمع الى ان موسكو ستدعم ثليين ٠وقف‏ هانوي . 

رغم التقدم البعليء بصدد فيتنام ققد أصاب بريجنيف وكيسنجر نجاحاً أوسع ل 
موضوع الحد من الأسلحة الاسترائجية . كما انبما بحثا عدداً وافراً من المواضيع المشركة 
تراوحت بين العلاقات التجارية وبرلين.وقد عزما على التهيئة للقاء قمة ناجح حيحث 
ستوقفتع عدة اتفاقات أساسية . 

غادر كيسنجر موسكو في 54 نيسان الى واشنطن . وفي الوم التالي كشف البيت 
الابيض النقاب عن رحلته السرية . وما ان عاد الى واشنطن حبى سساعد الرئيس على 
وضع اللمسات الأخيرة على خطابه حول فيتنام الذي اذيع في 78 منه . وأعلن نيكدون 
في هذا الخطاب مسحب دفمة جديدة من عشرين الف جندي اميركي من فيتنام في اول 
تموز » واستئناف مفاوضات اللام في باريس في صباح اليوم التالي » واخيرا ان الغارات 
الدويئة والبحرية الاميركية ستستمر على فيتنام الشمالية الى ان يتوقفف هجومها في الحذوب. 

غير ان توقمات كيستجر حول مقاصد هانوي خابت مرّة اخرى . 
فقد اعتقد فترة ان هجوم الفيتناميين الشماليين لا يلبث ان يتلاشى سريعاً وان بجي 
له دوك تو الى باريس دليل عل ان الهجوم كان ذا اهداف سياسية محدادة . 
ذلك بأن” الاسبوع التالي حمل انباء توسع الهجوم الى حد" تهديد فيتنام الجذوبية بالانشطار 
الى قسمين » و كادت اسطورة ٠‏ الفتنمة » تسقط. فقد قاتل بعض الفرق جيدا ولكن 
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بعضها الآخر تبداد امام هجوم الشماليين وظهرت الحاجة الملحة الى تصعيد 
الدعم الحوي والبحري الاءير كي . اخذت الوحدات المدرعة من الشمال تجتاح القرى 
وتهداد المدن بالاجتياح » وتصاعد عدد الفارين من جيش الحذوب من الحبهة . وي 
اول ايار اجتاحت مدرعات الفيتناميين الشماليين كوانفتري عاصمة المقاطمة الشمالية في 
جنوبي فيتنام . واخذت فرق فيتنامية جنوبية نتلائى في لهيب المعركة وجنودها 
يفرون لا ياؤون على شيء . وبدأت سايغون تتذوق مرارة الهزيمة . في تلك الاثناء طرحت 
على الرئيس حلقة من اصدقائه فكرة ضرب سدود المياه في فيتنام. وكان كوثالي وزير 
المال من المتحمسيئن واب نيكسون من ه اننا نتهدف في ضربنا الاهداف 
العسكريّة ولكن اذا استمر الفيتناميون الشمالوون في هجومهم الى الحنوب فإنهم يقدمون 
على مجازفة كبيرة جدا . وافضل ان اترك الموضوع عند هذا الحد” وعليهم ان 
يختاروا بانفسهسم 0.في ؟ ايار عرض كيسنجر على له دوك تو في لقاء سري في باريس 
مقترحات جديدة لنيكدون بلغت حدا بعيدأ من التساهل والتنازلات : فاذا وافق 
الفيتنام.ون الشمالهون على وقف اطلاق النار وعودة الاسرى الامير كيين ولا شي ء 
أكثر من ذلك فان الولابات المتحدة تنسحب من الهند الصينيّة خلال اربعة اشهر . 
ولكن له دوك تو رفض العرض الاميركي الحديد جملة وتفصيلا ولم يقبل باقسل 
من الاطاحة بنظام تيو . 

احس” كيسنجر انه يقع من جديد في خطأ سوه تقدير مقاصد الحصم . واحس” ان 
بريجحنيف قد خدعه عندما اوحى له بأن الفيتناميين الشماليين سيكونون اكثر مرونة . 
وبات كيسنجر يخشى ان يودي فشله في باريس وهزية سايغون في الحبهة الى الغاء 
نيكدون للقاء القمة في موسكو . ولم يب ظنله هله المرّة فقد وجد الرئيس في حالة 
غضب على الروس وهو بتساءل اذا كان بريجنيف قد خدعه ..وطرح عل كيسنجر 
وجوب القيام بعمل دراءتيكي يرغم الروس عل دفع تمن باهظ لاستمرارهم في 
دعم الحرب . واخذ نيكسون وكيسنجر يستعرفان الحيارات العسكرية ٠ن‏ ضرب 
سدود المياه الذي رفضه نيكسون مروراً باترال الماريتز الفيتناميين اللحذوبيين وراء خطوط 
الشماليين الذي طواه لعدم ايمانه بكفاءة الحذوبيين الحربيئّة» الى اعادة القوات الامير كية 
الى المعر كة» فاستخدام الاسلحة النووية» وكلها رفضي اللجوء اليها حتى قر رأيه 
في الاخير سوام ما متفرع : 

وكان نيكسون يبدو أكثر أقتناعاً بهذا الحيار من ضمن الظر وف الموضوعيّة الجديدة . 
ذلك بأن الفيتناميين الشماليين يحتاجون هذه المرّة الى الوقود يومءياً لد" مدرعاز 
ودباباتهم في جبهات القتال في الحذرب . فقطع. هذا المدد بحصار المرفأ يوْدي الى 
شل" هجوءهم المدارع . ثم أن بالاءكان اتحاذ هذه الحطوة الحاسمة دون توقمع 
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ردود فمسل عنيفة من موسكو او بكين لأن الفيتناميين الشماليين بحسب تقديرات نيكسون 
كاذوا قد عزاوا انفسهم عن جو الوفاق الدولي ومضاعفات نحسن الملاقات بين العاصمتين 
الشيوعبتين الكبيرتين وواشنطن . 

اما كيسنجر فكان يخئى مغبة هذه الحطوة على قمة موسكو وسياسة التوازن الدولي 
الحديدة ابي جند لها كل امكاناته . م هناك صورة كيسنجر الي يود الاحتفاظ بها 
في الوسط اللوبرالي في المسامعات والي من شأنها ان نتشوه كلياً اذا ما وافق 
على مثل هذه الحطوة فيفقد دوره الذي ندب نفسه للقيام به في مدا جور الدوار بين 
اليمين واليسار في المجتمع الامير كي » معتبرا نفسه حلقة الوصل بين هذين العالمين 
المتناقضين والمنقطعين عن الحدوار . 

وهكذا حل" كونالي وزير المال الاميركبي العنيد محل كيسنجر في تلك الفترة 
في الخوار اليومي مع الرئيس حول عماية لغم هايفونغ » و كان كيسنجر يقدار كونالي 
كسياي لا كرجسل دولة ولاسيما في حقل الياسة الخارجية » فقد كان كيسنجر 
يزدري محدودية وزير المال في هذا المجال . 

وفي ه ايار عفد نيكون مشاورات مم مستشاريه الرئيسيين - كيسنجر وروجرز 
و ليرد وهلمز وكونالي ومورير . وعارض كيسنجر اللجوء الى لغم ميناء هايفونغ . ولكن نيكسون 
مفى في قراره على انه عمسل ييز موقفه الحديد المزمع انخاذه مسن موقف الرئيس 
الراحسل كيندي من حصار كوبا . ذلك ان الاخير أمر بحصار كوبا بالاسطول الذي 
تعر ضّت وحداته للسفن الأخحرى فكان موقفه اقرب الى المجابهة المباشرة . اما ٠.وقف‏ 
نيكدون فيحرص على نجنب مثسل هذه المجابهة . ويوم الاحد في الابع من ابار 
قرر نيكون نهائياً الباشرة بالتنفيذ وطلب من كيسنجر ابلاغ هيئة الار كسان المشثر كة 
أمر الرئيس . وكان كيسنجر قد تلفى آخر تقارير المخابرات الي تفيد ان قوات 
فيتنام الشمالية على احسن استعداد لشن هجومها على جبهسات ثلاث هرو في 
في الشمال » كونةوم في المرتفات الوسطى» وان لوك على مقربة من مايغون. ولكن 
الفينناميين الشماليين استمروا في وضعهم هذا يومين دون ان يشنوا هجومهم بل عمدوا 
الى سحب بعض القوات بضعة اميال الى الوراء » واستنتج نيكسون وكيسنجر ان 
الفيتناميين الشماليين يعيدون تنظيم قواتهم قبل الهجوم . 

وقبل ان يصدر نيكسون قراره النهائي بلحظات استدعى كيسنجر وكونا لي الى 
مكتبه طالاً مشورنبهما للمرة الاخيرة» فوافقاه معأ على الأمر وان كانت موافقة كونا لي 
كانت أكثر اندفاعاً . عندها طلب نيكون من كيسنجر ابلاغ هيئة الاركان امره بتنفيذ 
العملية . واجتمع نيكون ماء ذلك الوم الى أعضاء حكومته وابلغهم قراره فقوبل 
بالتأبيد الحماسي . في الثامنة مساء تشاور مع زعماء الكونغرس وطلب تأييدهم ولكنهم 


لاحل 


م يتقدموا يحواب حاسم . وبينما كان نيكسون بتعا اليهم كان كيستجر متمماً الى 
دوبرنين ومالمه نسخة من خطاب الرئيس الذي كان سيذيعه في التاسعة مساء مؤ كدا 
للسفير الوفياتي ان الولايات المتحدة لا تستهدف مجاببة بلده وان الرئيس لم يزل 
يأمل في انعقاد مؤتمر القمة . 

في التاسمة ألقى الرئيس خطابه الذي حمل فيه الفيتناميين الشماليين مسؤولية 
تصعيد الحرب في اللحذوب. الا" انه لم يغفل دور الانحاد السوفياتي معتبراً ترويده هانوي 
باللاح الهجومي المتقدام قد أناح لما ' شن" هجومها . والى في خطابه على بسالة 
الفيتناميين الحنوبيين ولكن دون الاشارة الى الفتنمة ؛ » ثم” بين ان الدفاع عن مصير 
ستين الف جندي اميركي ما زالوا في فيتنام اوجب على الولايات المتحدة اتمخاذ اجراءات 
وقائية . وارتأى ان ثمة طريقة وحيدة (وقف «استمرار القتل » في فيتنام هي حرمان 
الفيتناميين الشماليين من أسلحة الحرب . ولذلك اضطر الى اتخساذ اجراء لغم مرا 
هايفونغ » مع استمرار الغارات الموية والبحرية ضد الأهداف العسكرية في فيتنام 
الشمالية . 

م أماط نيكسون اللثام عن آخر مشاريعه لللام ‏ ذلك الذي رقضه له دوك 
تو في ” أيار ‏ غير ان التدابير العسكرية الي “أعلنها طمست في أذهان معظم المراقيين 
الى اي مدى تقلصت توقعاته السياسية في فيتنام . وختم نيكسون خطابه بدعوة وجهها 
الى الاتماد الوفياني لامتثناف التقدم عل طريق السلام والوفاق الدولي بين القوتين 
العظمبين. وقد لقي خطاب نيكون تجاوباً في الرأي العام عبر عنه سيل من الوف برقيات 
التأبيد الي انبالت على البيت الأبيض في اليوم التالي وابي علم فيما بعد انبا ارسلت 
بتحريض من لحنة اعادة انتخاب الرئيس . 

وبدا واضحاً من خطاب نيكون انه مستعاد للتضحية بقمة موسكو في سبيل سلام 
« مشرف ؛ في فيتنام . في ذلك الوقت كسان في واشنطن ضيفان سوفياتيان كبيران : 
احدهما الاميرال فلاديمير كازاتونوف نائب قائد عام البحرية السوفياتئية الذي 
كان يزور واشنطن لبحث اتفاقية و<وادث البحره بين الدولتين. بعد ان اصفى الى الطاب 
على التلفزيون قال : هالمألة خطيرة جداً . فلنتر كها للسياسيين يتدبرون أمر تسويتهاء » 
وكأنه ضما يقول ولنستأنف ابحائنا التقنية . اها الضيف الثاني فكان نيقولاي 
باتوليشيف وزير التجارة السوفياتي الذي وصل قبل خطاب نيكون بيوم واحد 
لبحث امكانات النبادل التجاري الوفياتي الامير كي . وكان يتناول الطعسام 
نده وزير التجارة الامير كي حين ألقى الرئيس خطابه على التلفزيون » فلاذ بالصمت 
وم يصدر عنه اي تعليق , 

كان الوم التاليءيوم التاسع من ايارء يوم توتر وترقب وقلق. ففي واشنطن ساد 


أكا 


عاتقاد بين كبار ٠وظفي‏ وزارة الحارجيسة ان الروس سيقدمون دون ريب 
بعد طاب الرئيس عل الغاء لقاه القمة » حبى ان اقرب المقربين الى كيسنجر 
في مجلس الأمن القومي طووا ملف قمة موسكو . اما في سايغون فقد عم الفرح . ولي 
هازوي علت صيحة الغضب والاعداد لاسوأ الاحتمالات ترقباً لتصميد الغارات . 
وفي بكين صدر احتجاج منخفض النبرة يوكد ان الصين هي العمق الاستر انمهي 
والبشري لكفاح النعب الفيتنامي 5 وي موسكو قامت مشادة بين رئيس فرع 
او كرانيا الذي دعا الحكومة السوفياتية الى الغاء القمة وبين بر يحنيف الذي رجح رأيه كٍِ 
رفض المجابهة مع واشنطن . ولاذت مومكو بالصمت عدا خبر صغير صدر عن و كالة 
تاس مفاده أن وزير الدفاع السوفياتي غريشكو غسادر موسكو الى دمشق في زيارة 
تقررت سابقاً » ممادل” عل أن" كسل شيء طبيعي وهاديء في عاصمة 
السوفيات. في ذلك الوم اجتمسع كيسنجر الى الصحافيين ليشرح قرار الرئيس فعرض 
مراحسل المفاوضات مع الفبتناميين الشماليين وتصلبهم وححادثاته مع بر نيف 
وتوقعه تليين مواقف الفيتناميين الشماليين ثم خبتسه بعد ان تبين ان هولاء غير مر اجعين 
عن هدفهم الاوحد في السيطرة على الهاوب ءو كيف ان الانحاد السوفياتي دعمهم 
بدفق من الممّدات والآليات فاخمسل الوازن لمصلحتهم. ولذلك اضطر الرئيس نيكسون 
إلى اتخاذ تدبيره بلغم مرفأ هايقونغ وقصف سكة الحديد المتصلة بالصين. غير ان كيسنجر 
ركز معظم حديئه على تعداد وتبيان ذوائد التعاون الوفياتي الامير كي ومنافعه 
العديدة » وكان يقصد بذلك جذب انتباه السوفيات الى حقول المصالح المشتركة 
وصرفهم عن بؤرة التصادم في فيتنام . 1 

كان عرضه مؤثراً في الصحافيين ولكنه لم يبد مرتاحاً . كان قلبه على قمة 
موسكو من ان تجتاحها الاوادث . وفي الوم التالي في العاشر من ايار اقدم كيسنجر 
عل محاولة ان جحت اداى تجاحها الى ارتفاع حظ قمة مومكو في الانعقاد . 
ذلك اذه استدعى السفير الوفياتي دوبرنين واقترح عليه ان يرتب زيارة باتوليشيف 
وزير النجارة الموفيات الى البيت الابيض مذكراً ان برجنيف منذ مدة قصيرة استقبل 
ارل دوتز وزير الزراعة الامير كحي» كا سبق له ان استقبل وزير التجارة الاميركي . 
واشار الى ان الرئيس نيكون يرى ان « زيارة مجاملة » من وزير النجارة الحارجية 
السوفياتية تكون في محلّها . فرحب دوبرنين بالفكرة دون اعطاء اي التزام طالباً 
ان يفسحالمجال لبحث الأمر مع بانو ليشيف. وبعد ماعات جاء ابلدواب بالقبول . 

يوم الحميس في ١لايار‏ مت الزيارة وسط اعلام امير كي موسع . كانت الزيارة 
بروتو كولية وعادية » تطرقت الى مواضيع شى تر اوحت بين مقارنة اللغات واستعر اض 
امكانات توسيع التبادل التجاري السوفياتي الامير مي دون ان يأني احد 


تدا 


الى ذكر لغم ميناء هايفونغ و لقاء القمة . الا" ان مراسلا تلفزيونياً طرح عيل 
بانوليشيف عند عودته الى السفارة الوفياتية سؤالاة : ه هل رحلة الرئيس الى موسكو 
م تزل قائمة ؟ » فجاء جواب الوزير السوفيائي : ول يخامرنا شك قط في هذا الموضوع . 
لا ادري لماذا طرحت هذا السوال : هل يخامرك ريب في الامر ؟م. وجاء هذا الرد 
السوفياتي الرسمي الاول عن موضوع لقاء القمة مطابقاً للبيان السوفياتي الصادر في 
موسكو في اليوم نفسه والمتضمن احتجاجاً على لغم ميناء هايفونغ واعتبار ذلك 
تهديدا غير مقبول للملاحة السوفيائية وخحرقآً فاضحاً للباديه حرية الملاحة الدولية » 
كنا تضمن البيان الطلب برفسع الحصار فوراً. ولكن البيان جاء نلو من اي انذارء 
كا انه لم يعلن الغاء لقا القمة . وأكثر من هذا فقد استمر موظفو وزارة الخارجية 
الوفياتية » بعد :وزيم البيان الرسمي عبر تاس » في اجتماعاتهم باجمرال الامير كي 
سكوكروفت يتدارسون معه التفاصيسل التنية اعداداً للقمة . وهكذا أبن كيسنجر 
ان بريجنيف كان محاجة هو الآخخر الى لقاء القمة لاسباب متعدادة » منها ما هو 
متعلق بالصين » ومنها ما هو متعلق بالاقتصاد السوفياتي وحاجته الماسة للتكذواوجيا 
الغربية » بحيث اضطر الى السكوت على مضفى عمسا حصل في هايفونغ والمضي 
قدماً الى مؤتمر القمة . 

وايقن كيسنجر ان الرئيس قد حصل على ما اراد : لغم هايفونغ ولقساء القمة معأً. 
بل أكثر من ذلك توقف الهجوم الفيتنامي الشمالي الى الحذوب لأن العدو » كا 
حل ذلك الاميرال مورير 0 قد مط خطوط موينه» فعند اتقطاع مدد الوقود عنهء 
اضطر الى وقف الهجوم » وخسر الفيتناميون الشمالوون المبادزة وربحت واشنطن الدولة 
والوقت لتكبيف علاقاتها ءوسكو . وهكذا خرج كيسنجر من ازمة الثامن من 
أيار وقلبه يخفق باحترام جديد لغريزة نيكسون في خوض دباوماسية الغاب .. 
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١‏ - قمة موسكو 


بين المثة والكمانين صحافياً الذين طاروا الى موسكو في 538 ايار 1917/1 على 
معن طائرتين واكبتا وفد الرئيس الاميركي الى لقاء القمة كان بعضهم قد حضر ه حوار 
المطبخ ه في 1104 بين خروشوف ونيكدون . 

وقد كان تصدي نيكون الحروشوف في المعركة الكلامية الي دارت بينهما 
في الحناح الامير كي من معرض موسكو » هو رصيده الاسامي للدوض التخابات 
الرئاسة في 145٠‏ . وفي تلك المجادلة بين نيكون ‏ كان نائب رئيس الولايات 
المتحدة حينئذ ‏ وبين خروشوف صادف ان كان الى جانب الزعيم السوفياتي رجل 
بقي صامتاً حينئذ ولكنه بعد خمس منوات. في تشرين اول 1434 » اطاح مخروشوف 
وحل” محله في مركز الامانة العامة للحزب الشروعي الوفياتي وزعامة البلد. ذلك هو 
ونيد بريجنيف الذي ميعقد معه الان نيكدون رئيس الولايات المتحدة اول لقاء 
قمة امير كي - سوفياني في موسكو . 

ما ان انطوت ازمة مرفأ هايفونم حتى سارع الامير كيون والوفيات الى استئناف 
الاعداد المكشف لقمة موسكو . وقد اجتمعت اللجنة المر كزيئة للحزب الشيوعي 
الدوفياني في 14 ايار على ما يبدو لاعطاء الضوء الأخضر بصورة نهاية لانشقاد 
موتمر القمة بعد استماعها لعرض من بريجنيف عن الحاجسة الى اضفاء طابمع 
عملي وواقعي على العلاقات الامير كية السوفياتة . 

وني ٠١‏ ايار طار نيكون الى موسكو متوقفاً في طريقه اليها يومين في النمسا. وبينما 
كان يتناول طعام القداء مع المستشار كرايسكي كسان نجل المستشار يتظاهر 

الطلاب في شوارع فيينا ضد حرب فيتنام. اما كيسنجر فعقد ندوة صحافية حول 
اهمبة لقاءات القمة في العصر الاووي الذي يحم مسووليات ضبط النفس على 
الدولتين العظميين . وتوقع كيسنجر ان يعقد في قمة موسكو اتفاق الحد من 
الاملحة الاسترانجية . اما بصدد التجارة فلم يتوقع عمّد اتفاق حالا" وان توقع عقّده 


في الصيف وانه لا بد من ان تسبق ذلك تسوية ديون الاعارة والتأجير من الحرب العالمية 
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الثانية . وتوقع أيضاً ان تكون فيتنام عقبة انما دون ان يسمح لمشكلتها بأن تعكثر 
صذو الوفاق او العلاقات الثنائية بين العملاقين . 

تقدم نيقولاي بودغورني رئيس الاتحاد السوفياني والكسي كوسيفين رئيس الوزراء وفدا 
من المسؤولين السوفيات في استقبال نيكون وصحبه في مطار موسكو ٠‏ وبعد عرض 
حرس الشرف على المطار اخترق الموكب الموّلف من خمسين سيارة على الافل شوارع 
العاصمة باتجاه الكر ملين . 

وني الكرملين استضيف نيكون وكيسنجر وبعض الاعوان المقريين بينما حل" 
روجرز في فندق روسيا الحديد على مقربة من الكرملين . ولم تمض دقائق قلائل 
حى رن الهاتف يدعو الرئيس الى زيارة الامين العام بريجنيف في مكتبه . فروعي 
بروتوكول مواز لبروتوكول بكين في استفبال ماو لنيكسون فور وصوله . 
وكان كيسنجر ودوبرنين قد سهرا على ترتيب تفاصيل البروتو كول . وخلافاً 
للانطباع الذي تركه بريجنيف لدى مقابلة كيسنجر في نيسان المافي من :وثر 
وعصبية فد كان لدى استقباله نيك ون هادثاً واكثر ودوقاً من نفسه. وبدا ان 
بريخنيف في محادثاته مع نيكون أكثر اعتماداً على كيسنجر سوفياتي هو اندريه 
الكسندروف منه على وزير الحارجية غر وميكو . 

ومنذ الثلاثاء في 57 ايار الى الجمعة في 738 ابار كان لقاء القمة سينقسم من حيث 
توزيع الاعمال الى لقائين على مستوبين مختلفين . فالمستوى الاعلى كسان يضم 
نيكدون وكيسنجر ممع بريجنيف والكسندروف واحياناً بودغورني وكوسيفين ويتناول 
المحادئات السرية الطويلة حول إتفاق للحد من الأسلحة الاسترانجية وفيتنام . 
وقد أصبحت المحادثات الي تتناول الموضوع الأول معروفة في 55 ايار أما تلك الي نناولت 
فيتنام فقد مضت اشهر عديدة قبل ان أعلنت مضامينهسا . 

وعلى المسدوى الادنى كان يعقد المحادئات كل من روجرز وفلاينغان ووارنر واحياناً 
ينضم اليهما نيك ون و كيسنجر عن الحانب الامير كي للتباحث مسع كوسيغين وغروميكو 
وبانوليشف عن الحانب السوفياتي » ولا يحضر بريجحنيف قطعاً هذه الثقاءات اللي تبحث 
في الشؤون الثانوية كالتجارة والبيئة والطب والاوك في اللحار . وفي هذه المجالات 
كان يحري توفيع معاهدة كل يوم تقرياً . وفي 56 ابار وقمع روجرز وكوسفين 
اهم هذه الاتفاقات الثنائية وهي ابي اقتضت انشاء لحنة امير كية - سوفياتية نجارية 
مشتركة تتراوح مؤولياتها من اقامة التدابير اللازمة للقروض الى عقد اتفاقية 
الدولة الاكثر رعاية للإستثمار المشترك للمواد الاولية . 

ان توالي عمد الاتفاقات يومياً حقّق ما وصفسه كيسنجر ٠‏ بطقوس احتفالاات 
عفد الاتفاقات » » وكان كيسنجر يرد على مراسل « نيويورك تايمز » قبل عقد موتمر 


للجلا 


القمة الذي سأله ه هسل ستقطرون اعلاناتكم رذاذاً ام ستقيمون احتفالا" رسمياً صاخبا 
واحداً تعلذون فيه عقد مجموعة من الاتفاقات » . فاجاب كيسنجر : د بل 
سنقطر احتفالاتنا الرسمية بعقد الاتفاقات رذاذاً » . وقد أكد” عقد هذه الانفاقات 
ان الوفاق بدأ يعطي ثماره ولو في حدود اولية . 

غير ان هذه الاتفاقات بمجملها كانت يجرد تمهيد لانفاقية الحد” من الاسلحة 
الامترالجية المعتبرة غنيمة القمة الكبرى . وقد واجه عمّد هذا الاتفاق صعوبات جمّة 
منها . اولا” ما يتناول نظام الصواريخ المضادة ومشكلة الرادار التقية من حيث 
تحديد حجمه نظرأ لاتصال حجم الرادار بنوعية اللسلاح الصاروخي والغسرض 
منه سواء كان هجومياً او دفاعياً . وءنها » ثانا » ما تعلق بعدد الصواريسخ الارضية 
النامفة المتنقلة . وي هذا ار ا يم 
صنع صواريخ جديدة من هذا الاوع امتنم بريجنيف مسن تضمين الاتفاق تعهداً خخطيا 
منه في هذا الصدد. فحناره نيكسون من انه اذا اكتشف فيما بعد ان روسيا تصلع 
هذه الصواريخ فيلغى كامل اتفاق الحد من الاسلحة الاسر انجية» فوافق بريجنيف على هذا 
الشرط . وهكذا فان يكسون المحامي المتشداد في النصوص القانونية ارتضى الاكتفاء 
بتعهتّد شفهي من بريحنيف وهو الذي اقام الدنيا واقعدها على لندون جونسون لأنه 
وافق على ٠‏ تفاهم غير محداد » مع الفيتناميين الشماليين . غير ان التفاهم على مسألة 
المواريخ الارضية المتنقلة لم يكن نهاية المطاف في تذليل العقبات امام عقد 
اتفاق الحد من الاسلحة الاستراتجيّة . ذلك بأن خلافاً نشب حول موضوع عدد 
الغواصات النووية وما كان منها في قيد الصنع وما هي الحدود الي تعتبر فيهسا 
غواصة ماني قيد الصنع . وقد ترك الامر لمفاوضين غير اختصاصيين هما كيسنجر 
وغروميكو حيث لعبت الحذاقة الدباوماسية دوراً في تضييق شقة لحلاف دون التوصل 
الى جواب حاسم بصدد تقرير مواصفات الغواصة مى تكون في قيد الصنم : عند 
البدء بصنع اجزائها أم عند تجميع هذه الاجزاء وبداية تركيبها أم قبل ذلك 
عند تقرير الشروع في صنعها؟. 

اما عملية وضع الاتفاق في صيغته النهائية فتقرر أن" يعهد بها الى المفاوضين الرئيسيين 
في هلسنكي» سيمنوف وسميث اللذين تلقيا تعليمات مشتر كة للتعاون معاً على صياغة 
الاتفاق . ووصل سيوهذوف وسايثك الى موسكو ل التاسعة ليلا" بعد ايجازمما 
الصياغة في السادسة مساء وكان موعد التوقيع في الحادية عشرة . وقامت مشكلة 
*ن سيعرض الاتفاق على الصحافيين كيسنجر ام سميث واخيرا تقور ان يتواليا على 
العرض كل بدوره » ال" ان الذي حدث هو ان كيسنجر استاثر بمعظسم الوقت . 
وقد فسّر كيسنجر روح الاتفاق على انه ينطلق من افتننساع عميق لا بالمصلحة المفردة 


ك1 


لاحدى الدولتين بسل بالمصلحة المشتركة لكلتيهما معا . 

وبينما كان كيسنجر وسميث يواجهان الصحافة كسان نيكدون وبريجنيف 
يتناولان العثاء معاً في « نزل سبازو ٠‏ الارستقراطي مابقاً والذي اصبح الان مقر 
السفير الآمير كي . وكانسا في احسن حالات الانشراح والمرح والتفاؤل. وقد شرب 
نيكون محخب بريحنيف ودعاه الى زيارة امير كا . 

وانتقل المدعوون بعد العثاء » وفي الوقت المحداد» الى قاعة الكرملين يوقم 
بريحنيف ونيكون الاتفاق . وكان بريجنيف قد دعسا اعضاء المكتب السيا 
لحضور التوقيسع . وهو اسلوب درج بريجنيف عسل اتباعه لتأكد مسن 
ماندتهم له . لم تستغرق عملية التوقيع سوى بضم دقائق نهض بعدها الزعيمان 
ليشريا الاتخاب . وبدأ عهد جديد . عهد الضوابط والكوابح على الطاقة الذووية في العام . 

اما وقد انتهت مفاوضات الحد من الاسلحة الاستر انبجية في قمة موسكو فقد انصرف 
الحانبان الى المشكلة الشائكة الي اقضت مضاجع اميركا واقلقت روسيا : فيتنام . وكان 
كيمنجر يتابع ملهوفا اخبار الحرب الدائرة رحاها هناك وهو يتوج خشية 
من انهيار جيش فيتنام الحذوبية. ولكن كل" يوم يحضي على صموده كان يبعث في 
نفه املا” جديداً . وكانت طلبات الوفيات متعدادة . فمن جهة ارادوا ان يشمسسل 
الاتفاق فضلاً عن فوات امير كا قوات انكترا وفرنا من الفواصات, الا ان الحاب 
الامير كي رفض هذا الطلب رفضاً كلياً . ثم طلب الوفيات اعطاءهم افضليات 
التفوق في عدد الصواريخ والغواصات نظراً للتفوق الامير كي عليهم بالرؤوس الاووية . 
وكان نيسكون مهيثاً بول هذا الطلب لمدة اسباب : منهسا حرصه عل انجاز 
اتفاق الحد من الاسلحة الاسثر انجية » ومنهسسا توقعه حصول تنازلات متبادلة من الطر فين 
توصلا" لعقد هذا الاتفاق » ومنها علمه بان الوفيات مقدمون عسل بر نامح موسع 
لصنع الذواصات الحديثة والصواريخ بحيث ان الاتفاق على نحديد الاعداد بصورتها 
الراهنة يوفر على امير كا سبافا في التسلح ويوقف برنامج السوفيات الموسّم . وعل 
هذا الاماس تقنّدم بعرض أخير حمله لكيسنجر ويقضي بأن يحصل الروس عسل 
التفوق في عدد الغواصات بحيث يسمسح لهسم بائنتين وستين غواصة حديئة وتسعمئة 
وخمسين مطلقة صواريخ بينما تكون حصة الولايات المنحدة اربع واربعين غواصة 
وسبعمثة وعشر مطلقة صواريخ . واشترط نيكون عل الروس في هذه الحال ان 
يحيلوا الى الاستيداع مثتين واربعين غواصة قاذفة للصواريخ من الطراز القديم . 

وقد وجد نيكون وبريجنيف نفسيهما على تباين واسم في وجهات النظر حول 
فيتنام . فبينما كسان بريجنيف يدين الغارات الامير كية على فيتنام الشمالية ولغم مرافثها 
ويطالب بانهاء اعمال الحرب ضد ٠‏ الحليف الاشتراكي الشقيق » وسحب القوات 
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الامير كية والتفاوض على الاسس الي بيتها برنامج هازوي لللام » كان نيكدون 
يجيب بادانة الفزو الشروعي للحذوبي فيتنام ويحاضر في مدؤوليات الدولة العظمى 
وواجباتها في ضبط النفس وردع حليفاتهسا عن اعمال العدوان . 

اللا ان كيسنجر وغروميكو استمرا في الدوار حول فيتنام بنفصيل اوفى وبوائعية 
أقرب . وكان جوهر الهوار ضمنا وان لم يفصح عنه بسل على العكس جرى التشديد 
على نفيه » هذا الترابط المضمر بين الفوائد التجارية الي يمكن ان يجنيها الاتحاد 
السوفياتي لقاه ماعدة واشنطن في حسل الازمة الفبتنامية . واستمر غروميكو يصر 
عل ان الكرملين لا يسيطر» على *و ما تزعم واشنطن » عل فيتنام الشمالية في 
تصرفاتها وخططها . الا انه في 54 ايار وعلى عتية اختتام لقاءات القمة وافسق 
نبكسون وبر يجنيف » رغم خلافاتهما العديدة ) عل وجوب تقليص المشكلة الفيتنامية 1 
قلم يكن بر يجنيف ينظر بعين الرضى والارتياح الى شن هانوي هجومها في الحذوب على ابواب 
انعقاد قمة موسكو مع الانيركيين بينما هي اي هاذوي» تبحث عملياتها قبيل قمة بكين معهم. 
وكان بريجنيف قد التزم بسياسة الوفاق الدولي واخعذ يتلمس تارها في الاتفاقات الثنائية 
المعقودة مسع واشنطن . ثم ان بريجنيف كان وائقا انه بمجرد تحقق الانسحاب 
الامير كي من فيتنام الجذوبية يتاح المجال الفسيح لانتصار الشووعبين في الصراع السيامي 
هناك . وهكذا عبر الماومات الذكية المضمرة برز اتفاق ضمي غير معلن بين 
الدولتين العظميين مآله ان من مصلحتهما المشتركة انهاء الحرب في فيتنام على جناح 
السرعة . وكان كيسنجر يأمل ان يترجم هذا التفاهم الى خفض كل من الدولتين 
ماعداتها العكرية لحليفتهافي فيتنام مما يبحمل هانوي عسل موقف أكثر مروتة 
في المفاوضات . اننهت القمة الى توقيم وثيقة الائني عشر مبدأ للعلاقات الامير كية 
الوفياتية » وهي وليقة غير اعتبادية انهت عقدين من الحرب الباردة بين الدولتين . 

وكانت الزيارة التالية بحسب النهاج المقرر الى كييف . ولكن مفاجأة حدثت . اذ 
ما ان صعد نيكسون الى الطائرة الوفيائية وبينما كوسيغين وبودغورني في وداعه 
على المطار نوقف محرك الطائرة عن الدوران وبقي الرئيس ساعة في الطائرة حى اصلح 
عطلها الفي . وكان الحادث موضع ارباك للموولين السوفيات . واخذ كيستجر 
يفلسف الحادثة بدعاباته الشهيرة فيأل بودغورني: وهل تعرف قاذون الشسر الكامن 
في الاشياء ؟ مثلاً اذا القيت قطعة نقد فان فرص تدحرجها بعيداً عنك بدل تدحرجها 
باتجاهك هي بنسبة قيمة تلك القطعة ! ». 

كانت طهران المحطة الثالية في رحلة نيكدون وصححيه . وبعد ان عقد 
نيكسون محادئات مع الثاه ٠‏ قاد رئيس الوزراء الايراني امير عباس هويدا كيسنجر 
الى مربع بارمنا حيث استمتع مستشار البيت الابيض برقص الفائنة الايرانية نادينا بارسا 


لمكا 


اللي انهت رقصتها بالارتماء في احضان كيستجر . وعندما سأله الصحافرون في 
الاياب عما حدث مم نادينا قال : ومحلنا معأ اتفاق الحد من الاسلححة الاسثر الجية وكيف 
بمكن نبديسل غواصة من طراز س س / الى واحدة من طراز عي 2 

«هل هذا حقاً ما تحدثت به اليها؟», ., 

واي شيء آخر ٠‏ اجاب كيسنجر . ٠‏ انني اريد جعل العالم أكثر اماناً لنادينا !» . 


وكا 


٠‏ - بداية النهاية 


في ١6‏ حزيران طار الرئيس بودغورني الى هانوي ناقلاً وجهة نظر بريجنيف 
في ان ليس ما يحول دون انتصار الشوعيين بعد انسحاب القوات الامير كية » وان 
الوقت قد حان لاعادة النظر في التكتيك عيث يصار الى عقد مفاوضسات 
الولايات المتحدة لاسيما وان الموقف الامير كي الحديد لم يعد يشرط انسحاب الفيتناميين 
الشماليين من الحذوب . ورغسم شعور هانوي بان الاستقبال السوفياتي الحافل 
لنيكسون كان طعنة في الصميم لفيتنام الشمالية الا" ان قيادتها اصفت باهتمام لبودغورني 
نظر] لأن الانحاد السوفياني هو المزود الاساسي لفيتنام الشمالية بالمواد الحربيئّة . 

وعند عودته الى موسكو تعهد بودغورني بان لا يوفر الاتحاد السوفياتي و جهدا 
بمكنا في سبيل تخفيف حداة حرب فيتنام » واتجاح محادئات باريس اللي قال انها 
ستستأنف قريب . وكانت هذه لفة جديدة يستخدمها الروس اذ هي المرة الاولى الي 
الزموا انفسهم فيها بصورة علنة ووظفوا نفوذهم في سبيل استعناف المفاوضسات . 
وكان هذا بمثابة خلاصة وفبائية لسياسة الوفاق الحديدة وفوائدها العديدة . 

ون الوم نفه الذي كان بودغورني يعمل لحمل هانوي على الاقتناع بوجهة 
نظره » كان كيسنجر من جهته يبذل قصارى جهده للفوز بتأبيد نمو مئة من زعماء 
الكو نغرس لاتفاقية الحد من الاسلحة الاسثر انجية مم الانحاد السوفياتي . وقد اصاب 
كيسنجر نجاحا في الاقناع جعل السناتور فولبرايت وهو من معارضي الحكومة المزمنين 
يتمتى لو أن الآمة كلها كانت حاضرة عرض كيسنجر .و كان الرئيس ومستشاره 
يأملان أن" تولب نتائج قمة موسكو حول مبادرات الحكومة لانهاء الحرب على 
اساس شروطهما . 

وقام كيسنجر بزيارة جديدة في 14 حزيران الى بكين لمس فيها صدق عزم 
الصين واستعدادها لحمل هازوي عسل التفاوض . وقد استخلص من لقائه بكو آن لاي 
ان بكين تعطي اولية لتحسين علاقاتها بواشنطن نظراً لمخاوفها من تحرشات 
السوفيات على الحدود . وادات مساعي كيسنجر الدباوماسية هذه المدعومة بالضغط 


هن 


العسكري الامير كي الى حمل هاذوي على عقد موتمر قيادي خاص في نهساية 
حزيران لتقييم الوضع الاستر اتجي الحديد . 

وفي 18 موز افتقد كيسنجر في واشنطن ١‏ واخذت بورصة نيويورك تصعد على 
أمل استثناف محادثات السلام في باريس » حتى اطلق عسلى بورصة يويورك في ذلك 
الحين « بورصة كيسنجر © . وبالفعسل فقد أعلن في صبيحة اليوم التالي في كل 
من واشتطن وهانوي ان كيسنجر وله دوك :و مجتمعان قرب العاصمة الفرنسية . 
وكانت هذه هي المرة الاولى الي يماط اللثام رسمياً فيهسا عن لقاء المفاوضين . وصعدت 
موشرات بورصة نويورك دفعة واحدة » ثمانية عشرة درجة . ووالت اللقاءات بين 
كيسنجر وله دوك :و من اول آب حتى ١5‏ منه . وبدا ان موقف هاذوي اخذ يلين 
اذ اخذ مفاوضها يرداد كلاماً عن وافعيّة تواجد و حكومتين »و« جيشين » وثلاث 
«مجموعات سياسية © في فيتنام الحذوبية بحيث سقط شرط الاطاحة بتو . وبعد لقاء ١4‏ آب 
طار كيسنجر الى سايغون بتكليف من البيت الأبيض للقيام بمراجعة للمسألة الفيتنامية 
نشمل المفاوضات في باريس . ولي الطائرة من زوريخ الى سايغون كسان كيساجر 
يقرأ كتاباً عن سيرة حياة ماترنيخ . « وما عساه يقرأ ماترنيخ العصر غير ذلك» » هكذ 
قالت و الواشنطن بوست » . 

وغادر له دوك :و بدوره باريس الى هانوي مروراً بموسكو وبكين . و كانت هاذنوي 
اخذت تعاني»شأنها شأن سايغون» أزمة الثقة بحلفائها الكبار وانعكاسات مناخ 
الوفاق الدوي . وكان على كيسنجر ان يوضح لتو صيغة ٠‏ الحكومتين والحيشين » الي 
طرحها له دوك :و في باريسءوان يشير الى الضغوط الداخلية في الانتخابات الاميركية 
عل ادارة نيكون 5 

في 7١‏ آب النمقد المؤتمر الحمهوري وسط شعارات التأبيد لسياسة نيكون في 
الوفاق الدوني مسع مومكو وبكين . كما ابرز مسعاه لعقد نسوية لحرب فيتنام . 
وظهر بروفسور هارفرد » مستشان البيت الابيض » كر صيد سيامي في الحملة الانتخابية 
للرئس فضلااً عن رصيده الدبلوماسي . وي الليلة التالبة للموتمر خاطب كيسنجر 
المؤتمرين مدليا باعترافاته الشخصية حول تبدل تصوره للرئيس من الحلفيات السلبية 
السابقة التي كانت لديه الى الاقتناعات اللحديدة الي كونها عنه خلال ممارسة 
العمل معهه وهي مختلفة جذرياً عمسا يتوهمه بصدد نيكون عدد من المثقفين » . 

وم يكن ظهور كيسنجر في المرتمر الحمهوري في ١لاو77‏ آب هو الاسهام الاوحد 
لي الحملة الانتخابية لمصلحة نيكسون» ذلك انه حضر مآادب ولقاءات عقدها عدد من 
المساهمين الحمهوريين والديمقراطيين على حد سواءفي المجتمع اليهودي 
الامبر كي الخسع التبرعات لاسرائيل . وكسان يتصدر هذه اللقاءات غوستاف 


فذا 


يفي الممول المشهور في والسئريت - بورصة نرويورك ‏ والصناعي المتقاعد من ديترويت 
ماكسن فيشر وكلاهبسا جمهوري . وي هذه اللقاءات كان كيسنجر منحاز؟ 
لنيكسون واسرائيل . 

وبعد اسابيع قلائل عاد كينجر الى رحلاته الدولية . فطار الى موسكو , علناً ع 
لعقد لقاء مع بريجنيف » والى باريس سر لعقد لقساء مع له دوك تو . وعند 
وصوله الى موسكو في ١١اياول‏ كان تو فد وصل الى باريس مز وداً بمشروع سلام 
جديد اشتمل خبطياً على ما سبق للمفاوض الفيتنامي الشمالي ان طرحه شفهيساً : 
و حكومتان وجيشان وقوى سياسية أخرى » هذا هو الامر الواقسم في فيتنام الحنوبيئة . 
والحل ينطلق ه من قاعدة الماواة والاحترام المبادل وعدم استتصال اي فريق 
في سبيل فرضص وضع شروعي او وضم عميل لاولايات المتحدة على حد سواء». 
حكذا عى بالنية الى كيتجر اول اعتراف رسمي من هانوي بالتعايش مسع نظام 
تيو في الحذوب ٠‏ 

وصل كينجر الى موسكو ينما بريجنيف يعاني كارثتين : نقص في 
امدادات الحبوب تسبب به موسم مبي م » وطرد المستشارين السوفيات العسكريين 
من مصر . وارتكزت السياسة الامير كية في ذلك الحين على الافادة من هذا الوضع 
لايجاد حل" سريع في فيتنام . وكانت واشنطن بالفعل مدينة لمداخلات بريجنيف 
الايجمابية مع هانوي.وطلب كينجر المزيد من السعي الوفياتي المشكور في هذا السبيل 
مظهراً العلافة الوثقى بين حاجات السوفيات للحبوب وفيتنام . وما ان قبسل الزعيم 
السوفياتي بتسوية ديون الاعارة والتأجير المزمنة الي تعود الى الحرب الءالمية الثانية حتى 
ابرز كيسنجر عروضه لتسهيلات في القروض والتتليفات الامير كية الحديدة لاسيما 
بالنبة لشراء يات من الحبوب قيمتها 765١‏ مليون دولار من شر كات التصدير 
الامير كية الخاصة على مدى ثلاث سنوات . ومفى كينجر في عقد الاتفاق دون 
الالتفات لتقارير المخابرات الامير كية عن مدى النقص الذي باغه » الموسم السوفياقي 
او عن صفقات أخخرى عقدها السوفيات مع المصدرين الامير كيين باسعسار 
مخفضة بحيث انتهى الامر الى ان يدفسع المكلّف الآمير كي من جعبته دعما لقارق 
الامعار لمصلحة المشتري السوفياني» فضلاً عن تفاقم نقص امدادات الحبوب في 
الولايات المتحدة . 

و بالاضافة الى هذه الصفقات تمهدت الحكومة بمنح روسيا وضع الدولة الاكثر رعاية 
في العلاقات التجارية.الآ ان عدداً وافراً من اعضاء الكونغرس أصر عل ربط هذا 
الامتياز بنسهيل هجرة اليهود الوفيات. كما تم عقد اتفاق استثمار الغاز الطبيعي من 
سيبيريا ثقاء اعتمادات بلغت بلايين الدولازات . واثار ذلك جدلاة واسماً في الولايات 


لفن 


المتحدة حول تدفق المال الاميركي الى بلد يمفي في صنع الصواريخ الاووية 
المهد”دة لأمن امير كا . واتفق الطرفان على منح سفن الطرف الآخر النجارية تسهيلات 
استخدام مرافته . "نا تعهدت روسيا بالسماح لرجال الاعمال الامير كيين بقتسح 
مكاتب لهم في موسكو . 

اما على صعيد مفاوضات باريس فلم يتوصسل الطرفان الى فهسسم مشتر لك و صيغة 
موحدة حول الأحد عشر مقترحاً الني عرضها الفبنناميون في ايلول » الا" انه في لقاء 
5 ايلول بين له دوك تو وكيسنجر »تقدم المفاوض الفيتنامي بصيغة جديدة تدعو الى اقامة 
مجلس وطني للمصاحة مولف من الاطراف الثلاثة على ان لانكون له موليات الحكم 
ويعمل على اماس بدأ الاجماع ٠‏ . واشار هذا الاقنراح الى تبدال في سياسة هانوي ي وكّد 
انجاهها الحديد نحو القبول بقاء تيو في الحكم . وانطلق كيسنجر من هذا الاقتراح 
للتوصل الى صيغة جديدة مقبولة من جميع الاطراف فعقد يو ما آخخر من المفاوضات 
مع تيو . وتمركز اللحلاف بين المفاوضين ولا" » حول البلدان التي تشملها 
صبغة وقف اطلاق اللسار . فكيسنجر اصر على شمول هذا البند الهند الصينية 
برمتها ينمااراد و حصره في فيئنام الحذوبية . واخذ التفاؤل يسيصر 
على كيسنجر في امكان التوصل الى عقد اتفاق سلام سل بوم اتخاب 
الرئاسة . 


رفن 


٠١‏ - السلام علو قأب قيسين 


في الحامس من نشرين الاول خاطب نيكسون المراسلين الصحافيين بقوله : « لن 
ان يكون للانتخابات ادنى تأثير في المفاوضات » . وشداد على 
أنه اذا ما توصل الى نسوية ة تلحرب قبل الانتخابات» فشرطها ان تكون عادلة وصالحة اما 
اذا لم تتوافر شروطها السليمة فلن تمره الانتخابات الى ارتجال تسوية كيفمااتفق الأمر . 
الا ان كيسنجر كان ينظر الى القضية من زوايا أخرى . فهو من جهة كان يعتقد 
ان الرئيس يكون منشرحاً لو نمت التوية فيل يوم اتتخابه 
في 2 تشرين الثاني . ثم ان كيسنجر كان شديد التفاؤل بإمكان الترأصل 
الى نسوية حقيقية في موعد عاجل وقد تلقى لوه برفية من له دوك تو يتعهد يموجبيها 
المفاوض الفيتنامي 0 ببذل اقصى الجهوود لتوية الحرب »؛ في لقائهما المقبل ( في التاسع 
من تشرين الأول ) . وكان كيسنجر يقول انه لن تسنح فرصة مثل هذه تكون 
ظروفها مواتية : فروسيا على شفير المجاعة نظراً لموسم الحبوب السبيء » والصين 
مذعورة من التحر كات السوفاتة عسل اغدوة ‏ تاهيك تركيس للولانات التجدة بن 
المحافظين مطمئن الى اعادة انتخابه . 
في ضوء هذا التحليل بدا كيسنجر اكثر تفاؤلا" من رئيسه في حديثه الصحافي 
في هم تشرين الأول . فقد رفض ان يكون مدافماً عمًا وصفه نقاده ٠‏ بالسياسة المغلقة » 
وقال ان بمرد موت خحمسين الف امير كي في هذه الحرب يرتب على الولايات المتحدة 
تبعسات تحمسل مسؤولية ما حدث » والدقاع عن حق فيتنام الحذوبية في ان تكون 
لها فرصة متشعة للتطور والبقاء . ان هذا لا يلزم امير كا بالبقاء في فيتنام الى الابد 
ولكن يلزمها ان يكزن انحابهسا ضمن شروط تحقق هذا الهدف وتحافظ على 
اجون بن الع و وو ا هر و استشهد بمثله المفضل: 
انسحاب ديغول المشرف من الحزائر » بحيث بدا الانسحاب و كأنه فعل ارادة فرنسيّة 
حافظت فرنا فيه على كرامتها. وذاك كان الائماز الكبير لا ممرد نتائج الحرب الظاهرة. 
وي صباح الهوم التالي انطلق كيسنجر الى باريس للقاء له دوك توه حيث فوجي* 


لفن 


بموقف متصلب من المفاوض الفيتنامي الشمالي وعودة الى المقولات الابقة بالتنديد 
بنظام تيو والاصرار على الحسل السياسي قبسل الخل العسكري . ولا لم يلسم كيسنجر 
بهذه المطالب طلب :و رفع الحلسة ساعتين . وبدا ان ذلك كان حبى يتصل 
بهانوي ويتزود بمشروع جديد لللام .ولف من تسعة بنود اشتملت على كسر 
للعقدة وانطلاق بانجاه تسوية معقولة . وبدا ان حوار الطرشان قد انتهى فهانوي تقدم 
مشروع اتفاق باللغة الانكليزية ناجز للتوقيع في حسال الموافقة ويتضمن على فصل 
الحانب العسكري عن الحانب السياسي بحيث يحل" الاول بوقف اطلاق النار بين واشنطن 
وهانوي والانحاب الاءير كي واطلاق سراح أسرى الحرب ٠»‏ ثم نجري النوية 
المياسية بين الاطراف الفيتنامية ابذوبية . وقد اسقطت هازوي مطالبتها بالاطاحة 
بنظام تيو واحصلال حكم الاثتلاف مكانه . 

وكانت بود الانقاق هي : 

١‏ على الولايات المتحدة احترام و استقلال وسيادة ووحدة وسلامة اراضي 
فيتنام » وفقاً لاتفاق جنيف 1404 . ولم يحد كيسنجر اي اعتراض على هذا 
البند . 

؟"-يحري وقف اطلاق النار في جذوبي فيتنام خلال واريع وعشرين ساعة بعد 
توقيم الاتفاقية » وتتحب جميع قوات الولايات المتحدة من جندوب فيتنام و خلال 
ستين يوماً ». ولم يكن عند كيسنجر اعتراض على هذا البند . 

“' - ه يطلق سراح جميع الاسرى والموقوفين » في المدة نفسها التي يتم فيها 
انحاب قوات الولايات المتحدة ( اي خلال ستين يوماً ) . وحول هذا البند لم يكن 
من اعتراض 3 5 

4 - تقوم هيئة ادارية تدعى مجلس الوفاق والمصاحة الوطي مولف من ثلاث 
فثات مهمته تنفيذ الاثفاقات الموقعة من الحكومة الثورية الموقتة لحمهورية جندوب 
فيتنام وحكومة جمهورية فيتنام 0 وتنظيم الانتخابات العامة . وحدول هذا الند 

ه - نجري داعادة توحيد فيتنام مرحلياً وبالوسائل اللميّة » . لا اعتراض . 

وتنشأ لحنة دولية للوفاية والاشراف » . واراد كيسنجر ان يعرف مى 
يحري انشاء هذه الهيئة . و ٠‏ ينعقد مومر دولي حول فيئنام لتقديم الضمانات اللازمة 
خلال ثلاثين يوما من توقيسع الاتفاق » . 

ولم يكن لدى كيسنجر أعثر اض عل هذا البند لأنّه من بنات افكاره . 

/- هذا البند جرى التعهد فيه باحترام « استقلال وسيادة ووحدة وسلامة ارامي ٠‏ 
لاورس وكاموديا كنا جرى التعهد بعدم استخدامهما ٠‏ للاعتداء على سيادة وأمن البلاد 


يهنا 


الاخرى ». ولكن بما أن هاذوي ل تعتبر فيتنام المهنوية بلدا آخر ققد البند مضمونه 
بل لم يذكر فيه وقف اطلاق النار في كل من كامبوديا ولاوس . 

- على الولايات المتحدة و الاسهام في اعادة تعمير ماسبيته الحرب في جمهورية 
فيتنام وفي الهند الصينية كشها» ونقوم علافات جديدة متساوية ومتبادلة بين واشنطن 
وهانوي . وحول هذا البند لا بد من كك مقادير الماعدات الامير كية وشروطها. 

و -.ه يصبح هذا الاتفاق ناجزا فور توقيعه ». وبدا هذا البند في منتهى البراءة 
لولا انه اثار جدلا واسماً حول الاطراف الي ستوقعه ٠‏ و كيف ومبى ؟ 

وارسل كيسنجر يسأل الرئيس : هل نعقد الصفقة ام نننظر ؟ وما هي الحدود الذي 
ابي استطيم ان افاوض من ضمنها ؟ واضطر الى ارجاء اجتماعه باه دوك تو مرتين 
في الوم التالي بانتظار جواب الرئيس. وجاء اللدواب بالايماب , واخذ كيسنجر وتو 
يمقدان اللقاءات المطولّة ( 1١‏ ماعة يوماً )» وتوصلا الى وضع جدول زمي يقضي 
يتوقف الغارات الامير كية في 18 تشرين الأول وبتوقيسم الآتفاق بالاحرف الاول 
في 19 منه في هانوي من قبل كيسنجر » بعد ان يكون قد أوضح الأمر في مابغون . 
وف 78 منه يجتمع وزراء خارجية الدول الاربع للتوقيع بصورة نهائية على الاتفاق 
في باريس . وفي 777 منه يبدأ وقف اطلاق النار في فيتنام . وبدا ان كيسنجر قد نجاوز 
الكثير من الهنات والثغرات في مشروع الاتفاق وهو يتعجل الوصول الى تسوية راقت له 
خطواتها العريضة . وقد هه من مساعدبه كل من هيغ ونيغروبونت الى مغبة 
الاستعجال دون التفاصيل ولكن على غير طائل . اذ ان كيسنجر بعد مفاوضات مضنية 
استغرقت ثلاث سنوات ونيف مع الفيتناميين الشماليين كان ضنيناً بألا تفلت الفرصة من 
يديه حبى انه لم يكد يصفي الى مشورة هيغ في ان يوسع المهلة بضعة ايام قبل التوقيع 
بالاحرف الاولى على الاتفاق في هانوي اذ عليه ان يحسب حساباً لما ينتظره من عرقلة 
في سايغون . لكنه طلب المهلة على سبيل الاحتياط . فوافق تو شرط ان يتعهد كيسنجر 
باسم الولايات المتحدة بالمحافظة على اللحدول الزمني الحديد لانجاز الاتفاق . 
فاعطى كيستجر هذا التعهّد . وانهى المفاوضان لقاءهما باطراء كيستجر لتو على 
ما تحلى به من واقعية وصير . وتعانق المفاوضان وكادت دموع الفرح تنفر من عيتي 
المفاوض الفيتنامي . وتمعهد كلاهما بالدفساع عن مباديء الاتفاق وعدم ع 
للتغرات التفصيليّة بأن توثر في اللدوهر . وطار كيسنجر الى واشنطن حيث عقد اجتما 
عاجلاً في البيت الابيض مع الرئيس حضره هيغ و روجرز . وكان كيسنجر 
عسلى اهبة السفر ثانية مسب الحدول الزمي الى سايغون ثم الى هانوي لتوقيع الاتفاق 
بالاحرف الاولى . ووجه الرئيس كتاباً الى كيسنجر جرى تسريبه من قبل البيت 
الابيض الى الصحافة تأكيداً لنزاهة الرئيس قبل الانتخابات . وقد جاء فيه : 


كا 


و افعل ما تراه ملاثماً لعقد سلام مشرف دون اي اعتبار للانتخابات » . 

وصحب كيسنجر في رحلته الحديدة معاونون ليوا من حلقة مجلس الأمن القومي » 
كوليام سليفان نائب ماعد وزير الحارجيةء وجورج الدريخ المستشار القانوني لوزارة 
الخارجية . توقف كينجر في باريس حيث قابل كسوان :واي مقابلة طويلة استغرقت 
من العاشرة صباحاً حبى العاشرة ليلا راجع فيها المفاوضان مودة الاتفاق . وتبين ان 
خلافاً لم يزل يدور حول نفسير بعض الفقرات لاسبما البند الابع والبند الثامن . ذلك 
بأن البند السابع نص" على مألة الامتبدال الدوري واد الحرب الي اتلفت او استهلكت . 
فبينما كان رأي الفيتناميين الشماليين ان تكون الرقابة على هذا الأمر في منتهى التساهل » 
اصر كينجر على التشداد فيها . اما البند الثامن - الفقرة ج - فقد دار حول 
اطلاق مراح اسرى الحرب وعى ذلك للفيتناميين الشماليين انه يشمل اطلاق 
سراح انين ألفاً من اسرى الحذوب معظمهم من مويدي الفيتكونغ مما يعزّز صفوف 
الثوار . وحاول كسوان :واي ان يربط اطلاق سراح هولاء باطلاق سراح الاسرى 
الامير كيين في الشمال لكن كينجر رفض بشدة مثل هذا الربط . وكان الوقت بمر 
وكيسنجر عسل عجلة من أمره في رحلته نو الشرق فاضطر الى السفر قبل التوصل الى 
جلاء ما علق من خلاف حول هذين البندين مع كوان تواي . ولم يكن حظ كيساجر 
في مايغون بامما مشرقاً عل النحو الذي كان بأمل فيحمسل تيو خلال يومين 
عل دعم الاتفافية . فقد واجهته العراقل السام رغم انه بذل قصارى جهده 
لتسبير دفة المفاوضات بانجاه القول. ومن اجل التوصل الى هذه النتيجة توجه الى مايغون 
على رأس وفد امير كي كبير ضم الفير بانكرء ورئيس اركان الحرب الخترال 
ابرامز الذي سيق له أن قاد القوات الاميركية في فيتنام » والاميرال نويل 
غايلر » والحتر ال وايند قائد القوات الامير كية ف فيتنام » وفليب حبيب السفير الامير كي 
في كوريا الذي سوق ان خدم في مايغون ثم رئس الوفد الاميركي الى محادئات 
باريس . واثار وصول هذا الوفد الامير كي العالي الثأن لغطاً كبيرأ في الاوساط 
السياسية ب مايغون . 

وف الوقت نفه كانت هانوي تكثرم رجال اللاح المضاد الذين اسقطوا 
«الطائرة الأربعة الآف». ولكن في تقدير المراسل الصحفي دورشغريف ان ماكان يجري انما 
كان اعدادا لاحتفال النصر القريب. وزمكن بورشغريف كبير محرري ٠‏ النيوزويك » من 
اقنناص حديث من رئيس وزراء فيتنام الشمالية فان دونغ ايد فيه المععى نحو 
نسوية سلمية عادلة للطرفين . ولكن الرئيس الفيتنامي الشمالي ادل بول كان من 
تأنه الامعان في تأزيم الموقف واحراج كينجر اذ قال عن تيو : وان الحوادث 
قد نخطته وهي تسير الان في يمراها الطبيعي ٠‏ . كا طرق فان دونغ موظوع اتلاف 


فنا 


ثلائي انتقالي مشيراً بذلك الى ملس المصالحة والوفاق الوطي بينما فهم بورشغريف 
من الابماء انها اشارة الى حكومة اثتلافية » غير مدرك ان هانوي قد تنازلت في 
المفاوضات السرية في 8 تشرين اول عن مطلبها بهذا الصدد . 

في ايوم التالي» اي في 14 تشرين الأول» عقدت دورة المحادثات الاولى في سايغون 
بين الوفد الامير كي الرسمي برئاسة كيسنجر والفيئنامي الحذوبي برثئاسة الرئيس 
و في قصر الرئامة » 0 قصر الاستقبال ٠ ٠‏ . وعرض كيسنجر مشروع الاتفاقية 
مشدداً على النقاط الي اعتير انها مكالب لسايغون: نمن جهة بقي نظام تيو »2 
ومن جهة ثانية اعطي للجنوبيين حى الفيتو على مقررات المجلس اأوطي باعتبار 
هذا البند اشرط ان المقررات تتخذ بالاجماع . وان هذا المجلس ليس حكومة 
اثتلافية . ثم ان الشوعيين وجب التسوية الاخيرة باتوا ملزمين بالعمل السياسي 
السلمي والتخلي عن الغزو المسكري.وستحتفظ الولايات المتحدة بقواعد جويّة في تايلاند 
كما ان الاسطول السابع سيبقى في المياه المجاورة فيكون درعاً واقياً من تجداد الغزو الشروعي. 
واخيراً يستمر الدعم المسكري والاقتصادي الامير كي لفيتنام الحذوبية كنا ان سيامة 
الوفاق مع بكين وموسكو من شأنها الحد من المساعدا ت المسكرية للشمال . وبالنتيجة 
ان الاتفاقية اذا ما جرى :وقيعها الان كانت لمصلحة سايغون لأن ميزان القوى 
هو لمصلحتها . ذلك أن جيشها يبلغ ملوون مقائل وهي تسيطر على 86 بالمثة من |14 
مليون فيتنامي جذومي ‏ وخلص كيسنجر الى ان وهذه اتفاقية حمنة تستحق تضافر جهودنا 
المشركة 6 . 

لم يدر من تيو اي رد فعل بل اكتفى بالابتسام واعداً كيسنجر بدرس «سودة 
الاتفاقية . فتقرر عمد جلة ثانية في المساء . وانصرف كيسنجر وقد شجعه تهذيب 
تيو ء غير مدرك ان الفيتناميين كغير هم من الاسوويين يتجنبدون المجابهسة الشخصية 
المباشرة ويفضلون الدواب الغامض علٍى الرفض الصريح . وهكذا خرج كيسنجر من 
قصر الرثامة وهو بادي الانشراح 5 

اما في القصر فقد كان ابحو مكفهراًء وخيكم شعور بأن الامير كيين قد خخدعوا 
حلفاءهم . ولم يكن تيو قد اطلع على نص الاتفاقية قبل لقائه مم كيسنجر الذي 
قدم له نسخة بالانكليزية . فطلب تيو الى مستشاره ونسيبه ‏ هوانغ دوك نها » ان يدرس 
الاتفاقية» وان يدعو مجلس الامن القومي لفيتنام الحذوبية الحلسة عاجلة بعد الظهيرة. 
وكان نها خريج جامعة بيئرسبرغ في 1455 وخبير تو في الشوون الامير كيئة . 

وخلص نها بعد التدقيق في مودة الاتفاقية الى انها ه متناقضة » وناقصة » وسيئة ». 
واثاره بصورة خاصة تعبير « البنية الادارية » في النص الانكليزي الذي قد يعني 
في النص الفيتنامي الغامض ٠‏ بنية حكوميّة » . في لماه سأل تيو كيستنجر عن هذا 


لين 


التعبير فاجاب المستشار الامير كي ان لا معنى له وان حى الفيتو على اي حال هو الضامن 
لسايغون . فهز نيو رأمه دون ان يلوي على شي ء . 

في صباح الجمعة عقدت دورة مباحثات جديدة استهلها تيو بالسؤال المحرج 
التاللي موجها الى كينجر : ودكتور كينجر لماذا بخلت علينا بكلمة مسبقة 
عن مسودة الاتفاقية؟ ». وكان السوال يلمح الى ان واشنطن وهانوي قد عقدتا صفقة 
بمعزل عن سايغون . ووجد كيسنجر نفه في موقع الدفاع . واخط تيو يركز على 
نقاط ثلاث رئيسية اعتبرها عقبات اماسية في وجه الموافقة على الاتفاقية : 
اولاً » التنافض بين النصين الانكليزي والفيتنامي حول ماهية المجلس الوطي للمصالطحة؛ 
هل هو بنية ادارية ام حكومية » وبالتالي اتلاف حكومي ؟ وبدا كأن سايغون 
تعتبر أن النص اما كان وليد مؤامرة اميركية فيتنامية شمالية مشتّر كة ضد الحذوب او 
مؤامرة شمالية دعت كينجر.ثانياً » تشير الاتفاقية الى «ثئلاث دول فيتنامية ٠‏ » 
الشمال لا يمس. ولكن الحذوب مقسم الى ما هو نحتسلطة الفيتكونغ والى ما هو 
نحت سلطة مايغون. وفي هذا الصدد رفض تيو قطعاً التسليم باي سيادة على الحذوب. الا 
لحكومته واعتبر وجود قوات الشمال على ارض الحاوب غير شرعي . واغيراً » 
لا تتضمن الاتفاقية اية اشارة الى انسحاب الّوات الشمالية من الحذوب » لماذا ؟ واضاف: 
و اذا ما وقعنا هذه الاتفاقية فنصبح سخرية الناس واضحوكة الدنياء اذ 
يعبي ذلك اننا استسلمنا للشيوعيين ». وخخرج كيسنجر من المحادثات العسيرة وهو 
منقيض اذ ايقن أن عليه طلب تأجيل الحدول الزمني الذي تعهد به لدو مرة ثانية فابرق 
معتذراً الى هاذوي طالاً امهاله بضعة ايام اخرى . وجاء جواب هانوي السريع بالإيماب 
مقروناً بانذار مفاده ان لا يتكرر تأجيل الحدول الزمي مرة أخرى . وعقدت 
دورة جديدة من المحادئات بين الحانب الاءير كي والحانب الفيتنامي الحذوبي بناء 
على اقتراح كيسنجر» في مبى وزارة الحارجية في سايغون في 7١‏ تشرين الأول وبغياب 
الرئيس تيو وتولى نها عرض وجهة نظر سايغون فكان في منتهى التصلب في الموقف 
العام والتدقيق في التفاصيل . فقد م لانحة بستة وعشرين تعديلاً مطلوب ادخالها على 
الانفاقية. واستطاع كيسنجر بعد حوار طويل ان يحصر الموضوع بت نقاط . ولكنها 
كانت عقبات خطيرة في وجه الاتفاق. وهي مسائل ١‏ البئية الادارية ؛ و «الدول الثلاث 
في الهند الصينية ٠‏ وعدم الاشتمال على مسألة انسحاب القوات الشمالية في الحنوب » 
وحق تقرير المصير » واستخدام كامبوديا ولاوس لانطلاق الفوات والامدادات ٠»‏ 
واخيرا مسألة اعادة انشاء المناطق المجردة من السلاح بين الحذوب والشمال الفيتناميين. 
وبدا بعد ثلاث ساعات من الحوار ااساخن ان كينجر ونها يقفان على طري تقيض . 
فعندما قال كيسنجر ء حول مسألة وجود ثلاث دول فيتنامية » ان هذا مجرد ن 
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مطبعي » استهجن نها الأمر وقال ٠‏ : لا يمكن ذلك يا دكتور كيسنجر » كان لديك 
مت جمون وخبراء ومع ذلك يتكرر هذا الحأ مرتين». وظهر جلي ان تبريرات كيسنجر 
م تكن مقبولة من ابخانب الآخر . 

وعاد كينجر الى السفارة الامير كية وهو متعكر المراج فقد شعر انسسه لن 
يتطيع مجدادا الالتزام بالحدول الزمي مع هاذوي وانه امام متزلق الاخلال بتعهنده 
للفيتناميين الشمالبين بسبب العراقل الي يضعها نيو . وانفجر غضب كيسنجر 
وهاج تمدوره الذاتي فقال: ٠‏ من تراه يظن نفه » » عانيناً نيو ٠‏ وهو يزرع ارض الغرفة 
ذهاباً واياباً . 

وفي الطرف الآخر كان رئيس وزاراء فيتنام الشمالية يستدعي السفراء الاجانب » 
على ما رواه محمد مخاورف القائم بالاعمال المصري لصديقه دي بورشفريف كير 
محرري ١‏ النبوزويك ٠ ٠‏ لبلغهم ان اتفاقية وفف اطلاق النار بين واشنطن وهانوي 
اصبحت جاهزة للتوقيع وعلى المفراء نصح دولهم للقيام بضغط على الرئيس يكدون 
لتوقيع هذه الاتفاقية قبل موعد انتخابات الرئاسة الامير كية في السابع من تشرين 
الثاني . وهكذا عاد بورشغريف من هانوي وجعبته ملأى بالاخبار ابتداء من الحديث 
ا لخاص الذي ادلى به رئيس الوزراء مباشرة الىو مسا تلقاه من القائم بالاعمال المصري 5 
وني المطار استقبل السفير غودلي بورشغريف وبينما هما في سيارة السفارة فهم السفير 
من الصحائي الاءير كي ان رئيس وزاراء فيتنام الشمالية أعلمه بقرب قيام حكومة 
اثثلافية ثلائية . استوقف النبأ السفير غودلي الذي اتصل بايغون ونحدث الى وليم 
سليفان كبير موظفي وزارة الحارجية الذي يرافق كيسنجر ثم نقل سليفان الخط الى هري 
الذي نحدث بباشرة الى بورشغريف فطلب كيسنجر من الصحاقي الامير كي نسخة 
كاملة من حديث رئيس وزراء فيتنام . 

وما ان وصلت النسخة الى كيسنجر وسليفان حتى استبد بهما الذهول والقلق . 
وشعر كيسنجر انه بين نارين لا خلاص له منهما فغاص في انتكاسة كبرى . ذلك 
ان مسا ورد في حديث رئيس وزراء فينام الشمالية حول ١‏ الاثلاف الثلاتي 
الاطراف ٠‏ وحول ٠‏ تخطي الهوادث لتو » ليس مسا اتفق عليه كياجر وله 
دوك تو في باريس . وغاص كيستجر في حسالة قوط ثم انتنفض وقسرر ان يتصل 
بالرئيس تمو ويطلعه على حديث رئيس وزراء الشمال . ولكسن نها تذرع 
قرب سايغون . وعبئاً الح الامير كيون على اللقاء ولكن الحواب كسان يأني بالسلب . 
واخيراً تم التوصل الى نحديد مرعد لصباح الووم النالي . ولكن من يدري ماذا يخببيء 
الصباح ؟ فد علسم الفيتنامرون الحنوبوون يحديث فان دونغ ٠‏ للنيوزويك » قبل 


لديا 


اجتماعهم الموعود بكيسنجرء ذلك بان « نها » استيفظ عند القجر عل رنين الهاتف 
من واشنطن » واعلمه موظف في سفارة فيتنام الحذوبية في العاصمة الامير كبة بما صدر 
في « النبوزويك » . وهكذا وجد الامير كيون انفسهم امام الحاب الفيتنامي الحذوبي 
في اجتماع الوم التالي وقد تعزز تصله بمسا صدر عن رئيس وزراء الشمال . ٠‏ اننا 
نعارض قيام المجلس الوطي لاوفاق والمصالحة لأن ذلك يعني . كسا بات واضحا 
الان , اثتلافً حكومياً . ثانياً لا نستطيع قبول بقاء الذوات الشمالية في بلدنا . ثالثاً ليس 
بوسعنا قبول منطقة بحردة من اللاح تتنقل عبرها قوات فيتنام الشمالية . اننا نرفض » 
توقيع الاثفاقية» . هكذا احص ترو الموقف . 

انفض الاجتماع على ان يعقد في الوم التالي بعد زيارة قصيرة يقوم بها كيسنجر 
لكامبوديا . وفي الوم التالي عند الامسة مساء اجتمع الاربعة مجدداً : كيسنجر وينكر 
عن اللحانب الاميركي ونيو ونها عن اللحانب الفيتنامي الحذوبي » واستمر رفض الفيتناميين 
الحنوبيين للاتفاقية . توعد كيسنجر بقطم المساعدات عن مايغون » ولكن ذلك لم 
يزعج تيو . واشار كيستجر الى امكان توقيع الولابات المتحدة صلحاً منفرداء فجاء 
جواب تهو الصافسع : و نفضل ان تحارب بمواردنا الخاصة ستة اشهر اخرى ونموت 
على ان ذوقع هذه الأتفاقية ونموت الان 1 ».: ان اتفافية سيثة لا تئر فيكم لأنكم عمالقة » 
ولكن اتفاقية سيئة بالنسبة إلينا قد تعبي فقداننا فيتنام الحذوبية » وماهي فيتنام الحذوبية 
بالنسبة اليككم على خريطة العالم » لا ثيء . وربما كان ذلك شيئاً حسناً بالنسبة اليكم . ان 
الامر بالنسبة الينا ليس خياراتفي الاسترائيجية العالمية بل مسألة وجود أو عدم وجود ». 
ولكن ذلك لم يزحزح كيسنجر . واصّر عل العودة الى واشنطن لأخذ تعليمات 
جديدة . 

انصرف كيسنجر الى بيت السفير الامير كي وابرق الى نيكون حول العقبات 
التي تعترخه في سايغون مقترحاً المضي في :وقيع الاتفاقية مسع هاذوي ولو منفردين . 
ولكنه فوجر برد الرئيس نيكدون الذي يرفض فيه هذا الاقتراح ويوجه كيسنجر 
الى تلطيف الاجواء مع ترو والتأكبد له ان الولايات المتحدة وفيتنام الحوبية ستبقيان 
حلفتين صادقتين.اما بصدد فيتنام الشمالية فقد اشار نبكدون على كيسنجر أن يبرق 
الى هانوي معتذراً عن التقيد بالحدول الرمي نظرا للصعوبات الطارئة مع تأكيد حسن 
نية الولايات المتحدة بتوقتّفهسا عن كل العمليات العسكرية ضد الشمال بدا من الحامس 
والعشرين من تشرين الأول. وفي الصباح عندما زار كيسنجر تو مودعاً سلمه الرئيس 
الفيتنامي اذو ثي رمالة منه الى الرئيس نيكسون . وادرك كيسنجر وهو يواجه الصحافيين 
المحتشدين في المطار انه اذا ما بدت عليه إمارات اللحيبة أصيب العام 
بصدمة قوية ». لذلك اخفى مشاعره وراء ابتسامة عريضة وصافسح مراسلة 


ثيل 


شابة كانت تقف بشعرها الاسود المرسل بين جمع المراسلين وقال لهسا : ه و جثت 
الى هذا المكان لالقاك خاصة ه٠.‏ ولكن صحافة سايغون لم تسدل الستار على ما حدث » 
بل طلعت صحيفةوتين سونغ » الي بمولها ه نها » على الناس تقول ان الانطباع السائد هو 
ان المفاوضات الني جرت مع الامير كيين ٠‏ سادها جو متوتر جداً نظراً لصمود الفبتناميين 
في مواقفهم 6 1 

وني الواقع فقد راهن تو على ضعف نظامه ليتد رع به في مفاوضاته مع الامير كيين . 
اذ كان يعرف ان احراجه قد يودي الى سوط نظامه فيعطل على الامير كيين الانسحاب 
بكرامة كما كان يدعو نيكون . وكان تيو يحاول ما استطاع تأجيل الانسحاب 
الامير كي كسباً لاوقت والمدد .واجهة الحرب في الميدانين السيامي والعسكري 
على حد سواء . اما كيسنجر فقد ابرق الى :و وهو في طريقه الى واشنطن طالاً استئناف 
المفاوضات في باريس استناداً الى ثلائة عوامل : « الصعوبات الناشئة في سايغون »» 
« الالتباسات الي اكتنفت تصريحات فان دونغ 2٠‏ واخيرآ توقمات هجوم شبوعي 
فور وقف اطلاق النار . 

وف واشنطن بدا ان الرئيس غير متحمس لصفقة سريعة حول فيتنام قبل الانتخابات 
وخصوصاً اذا ادت الى توتر مع سايغون . وكانت كل الدلائل تشير الى احتمال فوزه 
باكترية ساحقة. وفي الوم الثاني لوصول كيسنجر دلى الناطق الصحافي للبيت الابيض» 
زيغلر» بتصريح اشار فيه الى اجتماع عقده كيسنجر وروجرز لمراجعة آخر تطورات 
مساعي السلام في سايغون وباريس» واردف الناطق الرسمي ولقد حققًا بعض التقدام» » 
ولكنه حذار من ٠‏ الامراف ف التقاؤل » . ولم يكن تحذير زيغلر غير مستند الى واقعة. 
ذلك ان تبو كان قد ظهر على التلفزيون في سايغون ليعلم الناس بالمفاوضات العسيرة 
مع كيسنجر ويعلن ان ما توصسل اليه الامير كوون والفتناميون الشماليون في باريس 
غير مقبول من سايغون . 

وم تقتصر المفاجات الاعلامية على سايغون . ففي الحامسة والدقيقة الابعة والاربعين 
من بعد الظهر حسب توقيت واشنطن اوقف راديو هانوي برامجه العادية لإعلان بيان 
حكومي مهم . وني الاعة الحادية والدقيقة السادسة والاربعين صباحاً من السادس 
والعشرين من تشرين الأول انفجرت قنلة هانوي الاعلامية. فقد اماطت هانوي اللثام 
عن اتفاقية البنود النسعة الي جاءت بمادرة منهافي مفاوضات باريس لاخلال 
السلام في فيتنام والبي اقرّ الحانب الامير كي أنها تمهد” الطريق للتسوية الشاملة » 
وانه قد ثم التوصل في حينه اي في م نشرين الأول » الى جدول زمي “لانجاز الاتفاق 
ووضعه موضع التنفيذ. غير ان الولايات المتحدة اخذت تماطل في الموعد وترجئه 
مرة بعد الاخرى . وانها تذرعت بمعارضة نظامها العميل في سايغون للمشاغبة 
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على عقد اتفاق السلام واجهاض الاتفافبة.واتهمت حكومة نيكون م بوء الليّة» , 

وايقظ هيغ كيسنجر في الثانية هن صباح ذلك الوم ليعلمه بما اذاعت هانوي . 
فبادر كيسنجر بدوره الى الائصال بنيكون ثم سليفان. وتنادى كيسنجر وهيغ 
وسليفان الى لقاء لدرس الرد الامير كي على حملة هانوي الاعلامية . وتم التوصل بناء 
على افتراح سليفان الى ان يعقد كيسنجر موتمراأ صحافياً يطمثن فيه هاذوي الى حسن 
مقاصد واشنطن واتفق نيكسون وكيسنجر ان يكون الموضوع الرئيسي في الموتمر الصحافي 
أن الولايات المتحدة متمسكة يوهر الاتفاقية ولكنها لن تحمل على توفيعهيا 
في 5١‏ تشرين الأول نظراً لوجوب جلاء بعض النقاط البي يكتنفها الغموض والالتباس . 
ولكن كيسنجر تخطى المطلوب وتلفظ بكلمات اربع كان لها دوي كبير في كل 
العالم : « السلام على قاب فوسين » ! ثم الخص نقاط الحلاف الي اعتبر ان بالامكان 
التوصل الى حسمها في +ولة مفاوضات جديدة و لا تتعد ى بضعة ايام . وخلص كيسنجر 
الى التشديد على ثلاث نقاط كان كل منها موجهاً الى طرف معين : « لن تحمل 
على أتفاقية ما لم تصحح شروطها » ( هذا موجه الى هانوي ) ؛ ٠‏ ولن نتراجعم عن 
الاتفاقية مبى صححت شروطها » ( وهذا موجه الى سايغون ) » « وعلى اساس هذا 
الموقف وبعض التعاون اذا ما بذله الطرف الأخر » فان اعتقادنا راسخ اننا قد نحقتق 
السلام ونعيد الوحدة والكلمة الى الشعب الامير كي قريب » ( وهذا موجه الى الناخيين 
الامير كيين ) . واصر على ان ليست المواعيد طلاسم لا يمكن تخطيها لأن المهم هو 
الانفاق على المضمون لا ارجاء موعد التوقيع استكمالا” بعض الشروط وجلاء بعض 
الفموض.لكن عبارة واحدة طفت على كل الموتمر : « السلام على قاب قوسين © . 
فانتعشت الإورصة وسوق الاسهم والاوراق المالية » وابتهج الحذود وامالي الاسرى . 
وطمت العبارة كل ما قاله كيسنجر <ول ٠‏ الحلافات»» والنقاط الست او الب 
الي نحتاج الى تفسير . وكانت لحظة نسي فيها الجميع ايام الحرب القائمة 
وخسائرها المتصاعدة. ففي رئاسة نيكدون وحدما فقتل أكثر من ١٠١‏ الف امير كي » 
وجرح أكثر من ٠١١‏ الافء وانفق أكثر من ٠ه‏ بليون دولارء وألقي أكثْر من ”,١‏ مليون 
طن من الفنابسل الامير كية وقتل أكثر من ٠٠١‏ الف مدني فيتنامي جنوبي او جرحوا. 
هذا دون ذكر ضحايا الحيوش القيتنامية الحاربة الوفيرة . 

واعطى موتمر كيسنجر الصحاني ثماره العاجلة . فبعد ست ساعات وصلت برقية 
من هانوي تفيد أن له دوك تر يقئْرح استغناف مفاوضات باريس عاجلا دون تحديد 
موعد . 
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4 - جيلة فيدنام الآخيرة 


وانني أعمل لوحدة فيتنام ولكن الفريقين يصرخان في وجهي ». هذا ما قاله هري 
كيسنجر في حفل استقبال بسفارة الفيتنام الحذوبية في واشنطن بمناسبة عيد الاستقلال 
الفيتنامي الحذوني في الأول من نشرين الأول . وتوجته بعد الحفلة الى البيث الأبييض حيث 
كان نيكون يعد خخطابه لليوم التالي في ؟ تشرين الثاني الذي ضمنه رؤية أكثر حذرا 
من تصريحات كيسنجر السابقة المنفائلة الي اعتبرت ان بامكان الطرفين التوصل الى حل 
في دورة مقبلة من المفاوضات لا تتعدى بضعة أيام . فقد لص نيكون الموقف الاميركي 
الرسمي بقوله اننا سنوقتّع انفاقية السلام عندما تصبح صالحة ولن نقدام يوم واحدا 
على ذلك . كما اننا لن نؤخر توقيعها يوم واحداً مى أصبحت صالحة وشروطها 
متوافرة » . وهكذا رفض الرئيس الأميركي ان يقينّد نفه يحدول زمي . وأشار ايضاً 
الى ان مطمحه هو شمول اتفاق السلام كبوديا ولاوس رغم معرفته بأن مشروع 
كيسنجر ‏ تو اقتصر على وقف اطلاق النار في جذوني فيتنام . وأشار الرئيس الأميركي 
الى ضرورة وضع حد ٠‏ للالتباسات » اللغوية وتصحيح التفاصيل ٠‏ والنقاط الأساسية » . 

وهكذا بدا واضحاً ان الرئيس يطلب ثمنآ اغلى لتوقيع الاتفاقية من ذَلك الذي ارئضى 
به كيسنجر . وأتاح ذلك الحصوم كيسنجر وحاسديه من بطانة البيت الأبيض مجال التركيز 
على نقائص الاتفاقية ابي قبل بها . وطالب مستشارو وزارة الدفاع بوجوب توافر قوة 
دولية قادرة على الحياولة دون ما زعموا ان تقارير المخابرات تتوجس منه : خحصول 
هجوم شيوعي بعد توقف اطلاق النار . وارتأى روجرز ان المفاوضات ومشروع الاتفاق 
سلقت سلقاً . حنى هيغ شكا للرئيس مبالغة كيسنجر في ملاطفة تو في وقت تصرّف 
بفظاظة إزاء تيو . 

وانضح للعالمء ولا سيما لهانوي وموسكو وبكين» ان نمة فوارق بين لهجة كيسنجر في 
1 تشرين الأول عندما عقد مؤتمره الصحاي وبين خطاب نيكسون في ؟ تشرين الثاني . 
فانطلقت حملة من راديو هانوي ومن « البرافدا » ومن صحيفة « الشعب » في بكين تطعن 
في نينّات المحكومة الاميركية وخداعها الشعب الأميركي والعالم وثآمرها على السلام . ومن 
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جهة أخرى ندفق المدد العسكري بوفرة على سايذون » وأنحذت الولايات المتحدة تلم 
قواعدها في جنوني فيئنام الى سايغون . ولم بمض اسبوعان على دفق الممونات العسكرية 
الخائلة الى جنوني فيتنام حى أصبح لسايغون رابع سلاح جوي في العالم » اي ما يزيد على 
ألفي طائرة . وكان كيسنجر يأمل ان يصبح تيو بعد تلقيه كل هذه المساعدات اكثر مرونة 
في قبول اتفاق وقف اطلاق النار فينطلق في فبوله من موقم القوة والاطمثتان . 

في الاسبوع الأول من نشرين الثاني صرف كيسنجر ساعات طويلة مع الرئيس نيكسون 
في إعداد المرحلة الأخيرة من المفاوضات وقد اتفقا على ان الولايات المتحدة ستمضى ( 
سعى السلام الى النهاية باذلة قصارى جهدها لحمل سايغون على الموافقة على مسعاها 
ولكن ني حال إصرار نيو على عناده لن يكون ذلك حائلا” دون التوصل الى اتفاق 
هانوي . وارتأى الرئيس وكيسنجر ان يعرض الحانب الأميركي في المفاوضات العتيئة 
بعض اعتراضات سايغون ويعى لتضمينها الاتفاق النهائي . ومن هذه الاعتراضات 
الأساسية تثبيت الحدود الفاصلة بين شطري فيتنام على أساس منطقة ممرّدة من السلاح وفق 
انفافية جنيف » والسعي الى نحقيق انسحاب فيتنامي شدالي من الحذوب والى شمول وقف 
اطلاق النار الهند الصينية كلها ٠‏ وايجاد قوة سلام دولية فضلا” عن جلاء « الألتباسات 
اللغوية » 9 موظضوع الاثتلاف الحكومي ٠‏ 

في السابع من تشرين الثاني تمت اعادة انتخاب نيكدون رئياً للجمهورية بأكثرية 
ساحقة . ولم تلبث المفاوضات ان استؤنفت بعد ان ارسل الحترال هيغ الى سايغون حاملا” 
الى تيو رسالة من نيكسون -ول الموقف الاميركي الأخير ومؤكداً ان المدد العسكري 
الخائل الذي تلقته سايغون في الأسابيع الأخيرة هو عربون صداقة اميركا والتزامها بموجبات 
التحالف مع فيتنام اللحذوبية . ولكن نيو اصرّ على اعتراضاته السابقة مما دعا هيغ الى تحذيره 
بلباقة فائقة من ان الولايات المتحدة ستمضي في مسعاها لتحقيق التسوية حبى دون موافقة 
سايغون ومع حرصها الشديد على تضمين الأتفاق النهائي اعتراضات حليفتها . وغادر 
هيغ سايغون الى واشنطن حيث اطلع الرئيس وكيسنجر على خلاصة الموقف فلم يفاجأ 
نيكون بالأمر وأكد رغبته في عرض وجهة نظر تبو على الحانب الأخخر دون السماح 
بأن يؤدي ذلك الى عرقلة التوصل الى اتفاق . 

في الرابع عشر من تشرين الثاني أذاع راديو هانوي ان له دوك تو غادر هانوي الى 
باريس لاستئناف المفاوضات بناء على طلب الولايات المتحدة واظهاراً من جمهورية 
فيتنام الديمقر اطية حسن نيتها وجدها في مسعى السلام . ووصل الموفد الفيتنامي الث الي 
الى باريس في السابع عشر منه بعد توقفه في كل من بكين وموسكو . أما كيسنجر فقد 
وصل الى باريس ف التاسع عشر ٠نه‏ واستؤنفت المفاوضات في صباح اليوم التالي عند 
الساعة العاشرة والنصف . وقد عرض كيسنجر مطالب تهو على حدة ثم عرض مطالب 
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الرئيس نيكون وهو يحرص على إظهار التمايز بين مجموعتي المطالب . وأصر كيسنجر 
في البدء على جلاء الالتباسات اللغوية دول مألة المجلس الوطي للوفاق والمصالحة 
حيث أكد ان المقصد الأصلي منه هو قيام جهاز اداري لا اثلاف حكومي . فوافق تو 
على هذا التفسير . ثم طرح كيسنجر مأل البروتوكولات الي تنظم تنفيذ وقف اطلاق 
النار وأهمها مألة ايحاد قوة دولِة . وهذه مسائل لم يرها اصلاء كيسنجر في جولة 
المفاوضاتالسابقة بل تركها مع غير ها من التفاصيل للتقنيين.و لكن :و لم يقدام اي استجابة 
محددة لاعثر اضات كيسنجر في هذا الصدد . كا انه فعل الشيء نفسه بالنبة لمألة المنطقة 
المجردة من السلاح 2 

ورفعت الحاسة بعد ساعات من العمل اللاواصل لتستأنف بعد ظهر الوم الثالي في 
الساعة الثالثة . وأسرع كيسنجر يبرق بمخلاصة المفاوضات الى نيكون "كما انه اتصل 
بسفير فيتنام الحاوبية في باريس ملخصاً له ما دار ومؤكداً تطمينات :و على ان مجلس 
المصالحة لن يعني قيام حكومة اثثلافية . وارفضت اللحلة الثانية في جو من الانفراج . 
وني الدوم التاللي عقدت الدورة الثالثة من المفاوضات الي بدأت تكتنفها بعض الغووم . وتقرر 
عقد دورة رابعة في الهوم التالي . 

غير ان الرياح لم تكن مؤانية من سايغون. فقد هبت عاصفة انتقادات صحافية صحبتها 
حملة من راديو مايغون على الدكتور كيسنجر الذي وصفته بالطموح المتمادي واتهمته 
بالسقوط في فخ خداع الشروعيين ٠‏ وتجاوز ما عهد اليه الرئيس نيكسون من صلاحيات في 
ما تورط به من خطوات ومنزلقات . وقد استاء كيسنجر كثي رآ من هذه الحملة لاسيما وانها 
ركرت على تصويره بمظهر من خدع رئيسه. وصحب ذلك اعلان مايغون عن ارسال موفد منها 
لينقل مخحاوفها مسن الاتفاقية الى الرئيس نيكسون . ونففت الحكومة الفيتنامية الحذوية 
يديها من الحملة المسعورة ضد كيسنجر فزعمت في ردها على تساؤل كيسنجر عن سبب 
هذه الحملة أن الصحافة والاعلام حران في فيتنام الحنوبية » وهو أمر يحانب الحقيقة 
في بلد تخضع صحافته وإذاعاته لإشراف حكومي دقيق . 

وراد الطين بلّة انه ظهر في ذلك الوفت تصريح لكيسنجر أعطاه لصحيفة 
«اوريانا فلاشي ٠‏ الابطااية وعزا فيه سر نجاحه في المفاوضات الى كونه قد قام بها بمفرده . 
فقامت الدنيا ولم تقعد في البيت الأبيض وكان وراء الضجة الكبرى كل من هالديمان 
والريخمان خصما كيستجر اللدودان . 

أما في باريس فقد استؤنفت المفاوضات في موعدها المحددء غير ان نبرة المفاوض 
الفيتنامى الشمالي تبدلت من الايجابية الى الوعيد والارغاء والإزباد . وعاد يطالب بالاطاحة 
بنظام تيو مقدماً اقتراحه إقامة ثلاث دول في فيتنام كبديل من اقتراح مايغون بتأكيد 
انشطار البلد الى دولتين» "كما اصر على عدم انسحاب القوات الشمالية من االجذوب . وتملّلك 
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الذهول كيستجر لهذا الانقلاب في الموقض» وعبئاً حاول سير أغواره ولكن :و الذي مفى 
في غضيه قال إن الحد الزمي لتوقيع اتفاق وقف اطلاق النار قد مضبى وها هو الرئيس 
قد انتخب مجدداً واميركا تأنينا بطائفة من الشروط والطلبات الحديدة الي لم نكن واردة 
اصلا". لذلك هذا يعني استثناف الحرب. ونلاشت آمال كيسنجر العريضة في التوصل الى 
اتفاق. وتمائل لعينيه ما قد يحدث أو تصاعدت الحرب » اذ قد يهبج الكونغرس الامب ركي 
ويصدر تشريعاً باممائما بدلا من ان تننهي بالمفاوضات الي يقوم بها الآن.ولم تنفع جلستا 54 
و٠؟‏ منه في تبديد الغروم العالقة يجو المفاوضات» فافرح كيسنجر تعليقها حى الرابع من 
كانون الأول . فوافق تو معلذآ عزمه على البفاء في باريس بانتظار عودة كيستجر . 

عاد كيسنجر الى واشنطن حيث قابل الرئيس ولكن هذه المرة لم يصدر عنه تلخيص 
الموقف الى الصحافيين بل صدر بام الرئيس وبواسطة زيغلر الناطق الرسمي للبيت الأبيض 
الذي اوجز الأمر بقوله دان الرئيس نيكون يشعر بأن المهم هو تحقيق ندوية دائمة وليس 
مجرد باوغ تسوية ذات أجل قصير . وهذا يعني انه تعد لصرف الوقت الكاني لتحقيق 
مثل هذه النسوية ابي تدوم ؛ . وهكذا لم يعد السلام كما تكهسن كيسنجر من قبل ه على قاب 
فوسين ٠‏ . 

كان دوك موفد تو قد وصل الى وأشنطن على أمل الاخنلاء بنيكسون بينما كيستجر 
يز ل مشذولا” في مفاوضات باريس . ذلك ان تقديرات سايغون مالت الى الاعتقاد أن 
نمة تناقضاأ بين موقل نيكدون وكيدنجر وان فرصتها الانحة هي في استفلال هذه 
التناقضات . ولكن نيكدون اصر على اصطحاب كيستجر معه الى لقاء دوك . وعبعاً حاول 
دوك » بناء على طلب رئيمه . أخذ موافقة نيكدون على عفد قمة مع تيو قبل توقيع 
الاتفاق مع هاذوي . ذلك بأن نيكدون اصرّ على ان مثل هذه القمة يمكن ان تعقد 
بعد إبرام الاتفاق مع هانوي . وكان نيكدون جازماً بأن سايغون انما تعركض نفسها 
لاوقوف وحيدة اذا لم توافق على الاتفاقية . وكان قد بدأ ياوح أمام ناظري نيكون ما أمرّ 
اليه به كيسنجر من تعهد المفاوض الفيتناءي الشمالي باطلاق سراح اسرى الحرب الامي ركيين 
خلال عشرة أيام من إبرام الاتفاق . وكان يريد ان يحدث ذلك قبل عيد الميلاد فقدم 
لأهالي الأسرى أغلى هدية ممكنة ‏ عودة ابنائهم «ن الأسر البعيد . 

وما ان عاد دوك الى سايغون حبى تصاعدت الحملة على الولايات المتحدة فظهرت 
في الصحف انباء عن انذار امي ركي وجنه الى سايغون» وحملت صحيفة «تين سوغ » 
الي يصدارها «نباه على «الوسطاء» الذين يعرقلون الأمور ويعقدونما داعية الى 
اجسراء مفاوضات مباشرة بين شطري فيتنام دون وساطة أحد . 

وأحس” كيسنجر في تلك الفترة بأنه ينلقى السهام من كل جهة . فاليسار يدينه «بالخداع ٠‏ 
والبدين يتهمه ه ببيعه . وتنصب عليه مهاترات الفيتناميين من كل حدب وصوب. وملكه 
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شعور بالضى والارهاق . غير ان يد الرئيس امتدت اليه في الوقت الملائم بالدعم المعذوي 
اللازم » اذ اعلن نيكسون أن مساعده لشؤون الأمن القومي سببقى في منصبه في البيت الأبييض 
طوال ولايته الثانية . وبصدد المفاوضات في باريس قال زيغلر الناطق بلمان البيت الأبيفى 
انها ستستأنف وبمثل فيها الولايات المتحدة كالعادة الدكتور كيسنجر الذي برهن عن 
كفاءة ممتازة . وحول مؤال عن عدم ثقة سايغون بكيسنجر أجاب الناطق بلسان البيت 
البيض « ان الدكتور كيستجر لا يمثل الرئيس تمثيلا” تاماً فحسب ولكنه يتبع تعليمانه » . 
في الرابع من كانون الأول نم" اللقاه جد دأ بين :ووكيسنجر مصدوباً ببيغ في باريس . 
ولكن المفاوض الفيتنامي الشمالي بدا متشدادا وأخذ يكرر الموقف المتصلب الابق . 
وارتأى كيسنجر في نباية الحلة إرجاء موعد اللقاء الثاني يومين الى السادس من كاذون 
حيث اتصل بالرئيس نيكسون فاحاطه علما بالأمر وطلب تعليماته. وجاء جواب الرئيس 
يدعو مستثاره الى المحافظة على هدوئه وان يحاول مجدداً تضييق شقتّة لحلاف . وي 
فيتنام استمر اندلاع الحرب بضراوة . فقد شتت الفيتكونغ اعنف هجمانما بالصواريخ 
على مطار تان صون ذوت كنا استمر الطيران الاميركي في قصف خطوط تموين الشيوعيين . 
في السادس والثامن من كانون الأول قطع المفاوضان الامير كي والفيتنامي شوطاً 
بعيدا نمو الاتفاق وذللت مصاعب عديدة من بينها مألة الالتباس اللغوي حول 
الاثثلاف اذ سلم تو بان المقصود بالمجلس الوطي لاوفاق هيئة ادارية لا حكومية . 
كنا لم يعد بلح على الاطاحة بنظام تيو في سايغون . وبدا انه اقترب مجدداً من موقفه في 
الثامن من تشرين الأول. وي التاسع منه اجتمع المفاوضان ليتابعا الاتفاق على البذود 
الرئيسية الباقية واتفقا على ان يجتمع الماعدون من الطر فين الحلاء النفاصيل في الروم الثالي . 
ولكن المفاجأة حدثت في هذا اللقاء عندما قدام نائب وزير خارجية فينا 
الشمالية نغويين كو ثاك الى سلفيان لانحة من سبعة عشر تعديلا” وصفها بانها ه تعديلات 
لغوية ». ولكن بدا جلباً ان بعضها يتناول مواضيع جوهريئة . وزاد من توتر ابلدو 
ان مفير فيتنام الحذوبية الذي درج كيستجر على احاطته علماً مخلاصة المفاوضات 
سرب نبأ تجداد العقبات في وجه المفاوضات . 
وعندما فاتح كيسنجر تو بموفظوع السبعة عشر تعديلا عاد توأ الى الضرب على 
وتر اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في فيتنام الحاوينة » ورفض تو مجدداً 
اتسامل في اي موضوع طرح موكداً تصابه السابق . واستمرت المفاوضات في 
الايام الثالبة و كأنها <وار الطرشان » اذ كلما سويت قضية اثيرت ؛ على حد 
قول كيسنجر »قضية جديدة . قام الحلاف عل القوة الدولية الي ستشرف على تنفيذ 
الاتفاق . فبينما اراد تو ان تقنصر على مثتين وخسين مراقبأ دولا يخضمون في ننقلاتهم 
وتموينهم لسايغون او الفيتكونغ اراد كيسنجر ان تكون قوة مولفة من خخمسة الاف 
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جندي لهمسا امداداتها وكويناتها ومواصلاتها الذاتية . وكانت المواضيع ور 
الحلاف عديدة تدور على المناطق المجردة من السلاح » وحق الفيتك ولغ في السيادة على 
الارض الواقعة ضءن نفوذها » واتفاق الفريقان الفيتناميان على من يوقنع الاتفاق » 
واخيراً على بر وتوكولات تنفيذ الاتفاق. وكان للفيتناميين الشماليين رأي مخالف لتقديرات 
كيسنجر <ول مسؤولية تعثر المفاوضات . ففي اعتقادهسم ان الامير كيين هم الذين 
اجلوا عقد دورة المفاوضات الاخيرة ليعودوا عند انعقادما بمطالب جديدة وتعديلات 
عديدة . ولكن بالاضافة الى تحفظائهم على مقر حات كيسنجر وتعديلاته كان لتصلبهم 
سببب آخخر يمود الى رواسب في نفوسهم خلفها النضال الطويل واعتقادمم 
ان الفرنسيين انتزعوا بالحداع من هو شي منه النصر الكامل في 1443 » ثم جاء اتفاق 
جنيف فابهم بالمفاوضات النصر الناجز الذي كانوا يستحقون . وهم يخدشون الان 
ان يكرّر نيكون اللعبة نفسها معهم متذرعاً بالاسباب المحلية الي تدعوه الى تأجيل 
المفاوضات الى ما بعد انتخاب الرئاسة بينما هو يهيء نفه لينقض عليهسم بعد اعادة 
انتخابه فيفرض شروطه. ولقد سم بعض الموولين الاميركيين في احاديثهم الخاصة 
يحظ هذا المنطق من الصحة . 

وهكذا غادر كيسنجر باريس تا ركاً السفينة لسيليفان ومشاعدين من معاونيه لمتابعة 
المفاوضاتفي التفاصيل . وما ان وصل الى قاعدة اندروز في الولايات المتحدة 
حبى بادره احد المراسلين بسؤال لا يخاو من الغمز قائلاً : « دكتور كيسنجر هل تعتقد 
ان اللام على قاب قوسين »2 فأجاب كيسنجر بابتسامة خافتة : «جملة رائعة ترى من 
قالها». 

في صبيحة الوم التالي » قي الرابع عشر مله اجتمع كيستجر الى الر ئيس نيكون 
واطلعه على سير مفاوضات باريس وطلب دعمه الكامل . فاستمرت الاجتماعات 
بينهما طوال يومين خلصا ٠.نها‏ لى المقررات التالية : اولا ابرق نيكون الى هانوي 
محذاراً من انه ان لم تستأنف المفاوضات اللحدية خلال ائنتين وسبعين ساعة فسيستأنف 
القصف . ثانا تفرر انذار تيو بأن اية معارضة منه لأثفاقية اللام سودي الى اتخاذ 
الزئيس قراراً بقطع المساعدات عنه . ثالثا تقرر ان يقوم كيسنجر بتلخيص الموتف 
لكبار الممؤولين بالادارات الحكومية. واخيراً تقرر بناءاً على طلب نيكون ان يعقد 
كيسنجر في الادس عشر من كاذون موتمراً صحافياً يعلن فيه ما طرأ على المفاوضات 
من تعثر, وكانت وجهة نظر نيكون المدعومة من هالديمان انه كما اعطى كيسنجر 
للرأي العام الاخبار المتفائلة في 7 تشرين الاول فعليه الآن تقل اللحانب الآخر من 
الصورة . وهكذا عقد كيسنجر مؤتمره الصحائي واستشهد فيه لا أقل من اربعة عشرة 
مرة باسم الرئيس . وقد أكد ني المتمر ان الولايات المتحدة لن تحمل على عقد 
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اية اتفاقية لا تتوفر فيها الشروط الصالحة . وأكد لهانوي أن واشنطن لم تزل راغية 
في الاتفاق عسلى اساس خطوط اتفاقية 4 تشرين العريضة . ولكنه حذر من نفاذ الوقت 
الذي اذا ما مضى « فلن يكون بمقدور احد نقض ما قد نقدم عليه .٠‏ 

انتهت مدة انذار نيكون الى هاذوي بعد ظهر الأحد في السابع عشر من كاذون 
الاول : فبدأت طائرات ب -- 1ه الحبارة بقصف مكثف ناطق هانوي وهايفولغ . 
وارتفع شار نيكسون يومها بأنه يقصف ف مبيل اللام . وهذا المنطق نفسه سبق 
لضابط امير كي ان قال ما يشبهه عندما وقف على انقاض بلدة في جدذوبي فيتنام وقال : 
م كان لا بد نا من هدءها حى ننقذها ٠!‏ . 

ورغم نحفظات كينجر عل الطريقة الي اتبعت في القصف . اذ ربما كان 
يفضل مهلة” اوسع للإنذار » إلا انه اكد موافقته عسل استرانجية القصف . وعلى 
الحانب الاتخر من الجبهة وصل هيخ الى سايخون حاملا انذار نيكدون الى تيو الذي وجد 
نفسه أضعف من ان يعصى ارادة الرئيس الامير كي لاسيما بعد استئناف قصف هاذوي. 
وكا قال احد مساعدي كيتجر فان تيو كان واقعباً ادرك انه لا يستطيع المي في 
معارضة واشنطن الى النهاية . وهو عل اي حال لم يكن يرغب في ان يلقى مصير دييم . 
وهكذا وجه كتاباً الى نيكسون يعلن فيه قبوله » اولاً » ببقاء قوات فيتنام الشمالية في 
في المذوب »ء ثانياً بالتنازل عن يعض السيادة لحبهة التحدر ير » ثالثا بقبوله تطمينات كيسنجر 
بصدد المصالحة الوطنية » وكذلك » بصدد امكان تناقص المدد الروسي والصرني الى 
فيتنام الشمالية . 7 

استمر قصف مدن فيتنام الشمالية اثني عشر يوماً متواصلا . وبقدر ما كانت خسائر 
الفيتنامين كثيرة فإن خسائر الطيران الامير كي لم تكن بقايلة . إذ اعترفت الولايات 
المنحدة عند نهاية مدة القصف انها فقدت خمس عشرة قاذفة عملاقة من طراز 
ب ١ه‏ ء وأحدى عشرة طائرة مقائلة. كما فقدت ؛لاثة وتسعين طياراً . واعلنت هانوي 
ان خسائر امير كا هي اضعاف ما زعمت الارقام الامير كية الرسمية . 

اما داخل امير كا والعالم الغربي عامة فقد ارتفع الاستتكار وتصاعدت حملة الاحتجاج 
على استئناف القصف . وكان صوت اولاف بالم رئيس وزراء السويد اعلى الاصوات 
المرتفعة استنكاراً . ووصف السنائور مانسفيلد زعيم الديمقر اطيين في الكونغرس القصف 
بأنه ه استر انجية العصر الحجري » . ذلك انه رغم اصرار واشنطن على انها تستهدف 
منه الاهداف المسكرية الآ ان هذه الأهداف كانت متداخلة في الاحياء السكنية الشعبيئة 
بحيث سيب القصف خسائر كبرى ني الارواح والممتلكات . 

وي البيت الابيض استمرتث لعبة خخصوم كينجر لاحراجه فاخخراجه. ويقول 
كينجر عن هذه المرحلة انها كانت غير اعتيادية . ويضيف لعلق صحاني لاحقاً : 
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« كاد هالديمان يفوز علي » , ولكن نيكسون لم يتخل عن كيسنجر ٠‏ وقد اصبح 
ذلك في منتهى الصدودبة لاسيما في الظرف اللحطير الذي كانت تمر به حرب فيتنام . 
ذلك بأن اراء الرجلين وسباسة كل منهما قد تداخخلتا الى حد بات الفصل بينهما من اعسر 
الامور . ولو انه تخ عن كيسنجر في ذلك الظرف لبانت مؤوليته عن الحرب مكشوفة. 
لم ير نيكون داعبا لتفسير القصف او تعليله امام الشعب الامير كي » 
اذ كان يردد دوماً ان النتائج وحدها تعليل كاف . وني الثلائين مسن 
كاذون الاول اعلن ناطق بلسان البيت الابيض وقف القصف ابدوي لفيتنام بامر من 
الرئيس نظراً لتوافر امكانات استئناف المفارضات الحدية . وكان مما عجّل 
في اتخاذ نيكسون لقراره هذا قرب التثام الكونغرس في الثالث من كاذون الثاني وهو 
يميل باكثرية الى قطع اعتمادات الحرب . 
عاد تو الى باريس في السادس من كاذون الثاني ووصلها كينجر في اليوم 
الثالي . وفي الثامن منه انعقدت الدورة الاولى ءن المفاوضات في جو من البرودة بلغت 
حدها الاقصى حتى ان احداً لم يستقبل كينجر عند مجيئه الى مقر تو ولا احد 
شيعه عند مغادرته المكان . غير ان المفاوضات عقدت في الدوم التالي طوال ثلاثئة 
ايام متواصلة وظهر في نهايتها انها قطعت شوطاً كبيرا من التقدم فتم الاثفاق على 
ظم النقاط الرئيسية ولم يبق سوى التفاصيل الي كان بامكان المساعدين انمامها . ودعا 
كينجر على الاثر مصور السفارة لالتقاط صور المفاوضين وهم على المائدة وقد 
انجروا وضع مودة الاتفاق. وتقرر رفع نسخة منه الى نيكون وارمال نحخة 
الى تيو لأخذ موافقته . أما :و فقد أعلن لكينجر انه باق في باريس بانتظار 
الاجوبة النهالية . 3 
وبدا كينجر عند توجهه الى مطار اورلي متحفظا امام الصحافيين اذ اكتفى بالقول 
ان تقدماً قد حدث  .‏ لقد انهيت مع المستشار الخاص له دوك :و مفاوضات مفيدة وعلي 
الآن رفع الأمر الى الرئيس حتى يقرّر هو الخطوات الالية » . . هكذا الخص كيسنجر 
الموقف . وفي باريس أعلنت بمئة فيتنام الشمالية أول مرّة ان المفاوضات قد حققت 
تقداماً . 
وسارت الامور على النحو التالي : في ١6‏ كانون الثاني أعلن نيكدون وقف 
العمليات العسكرية الاميركية الهجومية ضد فيتنام الشمالية.وفي17 منه قبل تيوء على مضض » 
اتفاقية باريس مبدياً بعض التحفظات -ول البرودو كولات . وني الثامن عشر أعلن 
ان الحانيين سيستأنفان البحث في الثالث والعشرين منه توصلا" لانجاز نص الانفاقية 
' في صيفتها الاخيرة . وفي العشرين منه تلم نيكسون مؤوليات ولايته الثانية فاعلن 
ان الحرب توششك ان تتنتهي . وني الثاني والعشرين منه عاد كينجر الى باريس . 
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وفي الثالث والعشرين نجح كيسنجر وثوء بعد جلة استغرقت نحو اربع ساعات » 
في نوية ما تبقى من نفاصيل عالقة » وتوصلا الى توقيم اتفاق «انهاء الحرب 
بالاحرف الأولى واعادة اللام الى فيتنام » . 

في تلك الليلة ظهر نيكسون على التلفزيون ليعلن الحبر على الملا قائلا” ان اللام 
مع الكرامة قد تحقق . وني الرابع والمشرين منه احص كيسنجر الاتفاق للصحافيين . 
بحسب رأيه ان كل الاطراف قد حصلت على بعض اهدافها ولكن طرفاً واحداً لم 
يحصل على اهدافه كلها . وئلك كانت معادلة كيسنجر في سياسة اللام على 
اساس توازن القوى . قفي الاتفاق الاخير » ظفر نيكسون بعودة الاسرى الامير كيين » 
وهانوي بانسحاب الامير كيين من ينام : وثيو احتفظ ينظامه » وجبهة التحرير 
حصلت على بعض المشروعية الياسية في جنوبي فيتنام . 

اما دول ما اتجزت الغارات اللدوية بين تشرين وكانون الثاني فكيسنجر يرى 
انها حققت اموراً عديدة منها ء تأكيد هوية فيتنام المحنوبية بتثبيت المنطقة المجرّدة 
من اللاح بين شطري البلد» ومنها ازالة اتي التباس حول مهام المجلس الوطني 
للمصالحة » ومنها تعزيز قوة السلام الدولية . ولكن بعض الموظفين الرسميين يرى غير 
هذا الرأي ويعتقد أن كل ما فعلت الغارات هو اعادتها الوضع في كانون الثاني 
الى ٠٠١‏ كان عليه في تشرين الاول ٠‏ إلاان معظم المراقبين الرسميين لا يرون الغارات من 
خلال نتانجها المادية بل يقيمونها من خلال ما استهدفت تحقيقه على الصعيد النفسي 
فكانت بعثابة انذار لموسكو وبكين وهانوي بان نيك ون قادر على التصرف بقوة عندما !| 
يرى مصالحه مهددة . ويمكن القول إن الاشهر الاخيرة من المفاوضاتء اي 
ما بعد اتفاق تشرين الاول» انما سير دفتها نيكدون نفه الذي لم يكن يريد التخلي 
عن تيو في الحذوب ولا الظهور بمظهر من تلقف دون محفظ مشروع هانوي للسلام . 
اما كيسنجر فلم يكن يراهن على نظام سايغون وجدارته في البقاء . واقصى ما كان 
يريد تحفيقه في هذا الصدد ان يحفظ فيرة زءنية فاصلة بين الانسحاب الامير كي وتوقعات 
سيطرة الشروعيين على الحذوب. ولم يكن يعطي اكثر من ثلاث او اربع سنوات لحل 
هذه الامكانات . 

في السابع والعشرين من كانون وقع روجرز الاتفاقية في باريس باسم الولايات 
المتحدة . وارادت مراملة الوونباتدبرس هيلن توماس ان تعرف ماذا كان يفعل كيسنجر 
في نلك اللحظة فجاء جوابه انه في هذه المرة كان ه يصنع الحب لا الحرب » . 
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4 : هئري كيسنجر وعمره ١١‏ سئة .الى جانب شقيقه وولتر ( ٠١‏ سنوات). 
اخذت السبورة في المانيا قبل ان تهاجر العائلة الى الولايات المتحدة . 


ولحل 


6٠‏ : في هارفرد. كان 
انذاك متزوجاً من آن فيلتشر . 





اذار (مارس) 1437 : كيسلجر 
في جامعة هارفرد . وكان قد نال 
منها شهادة استاذ منة ١989‏ 
وشهادة الدكتوراه سنة 1684. 








1 شباط (فبراير) 1459 : على مئن طائرة ه سلاح ابلدو رقم ٠ ١‏ يرافق الرئيس 
نيكون في زيارته الى اوروبا . الى جانبه رونالد زيغلر الناطق الصحافي باسم البيت 
الابيض انذاك , 





1 5 5 7 4 1 3 
7 ايار (مايو) 1938 : يومه الاول كمستشار للرئيس يكسون 00 مكتبه ي 
ا الغر 2 8 قد انتمل بعد فرة وجيزة 3 
اسفل الحناح الغربي من البيت الابيض . وقد انتقل , فرة وجيز مكب 
افضل في الطابق الأرضي . 
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8 تشرين الاول ( اكتوبر ) !14 : مع نيكسون واندريه غروميكو وزير 
خارجية الاتحاد السوفيائي » واثاتولي دوبرئين الفير الوفياتي في واشنطن » 
ووليم روجرز وزير الحارجية الامير كية خلال اجتماع في البيت الابيض لبحث 
العلاقات السوفياتية ‏ الامير كية . 


1/ 
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نت 
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31 لس 
1 3 0 ابجية 1ن 
1 > الا 
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ايار (مايو) 190/9 : يتمشى مع نيكسون في الكرملين . 1 





تشرين الاول ( اكتوبر ) ١91/1‏ : يتحدث الى الصحافيين في مطار اندروز 
ما ريلند » الولايات المتحدة » قبل ان تقلع طائرته في رحلته الثانية الى بكين حيث 
قام بتحضير زيارة الرئيس نيكون للصين . 





٠‏ نشرين الاول ( اكتوبر ) 141/١‏ : لدى وصوله الى بكين وقد استقيله على 
المطار وزير الدفاع الصيني يه شين-ينم ١‏ ونشي شاو شو احد موظفي وزارة الحارجية 
الصينية ( الذي سبق ان درس في جامعة هارفرد) » ووزير الحارجية تشي يذغي. 
1" 


اه 
١‏ شباط (فبراير ) 140/7 : يحضر اجتماع القمة بين ماوتسي تونغ وليكسون . 
معهم شو أن لاي رئيس وزراء الصين . 


5 شباط ( فبراير ) 191/1 : مخب العلاقات الحديدة بين واشنطن وبكين 
خلال الحفلة اللي اقيمت على شرف الوفدان الامير كي في قاعة الشعب الكبرى في 


ملفا 








؟” اياول ( سبتمبر ) 1417/7 : دقائق بعد حفلة اداء اليمين بمناسبة تسلمه 
وزارة الخارجية الامير كية . معه والده ووالدته وابنته اليزابيت وابنه دايفد . 


تشرين الثاني ( نوفمبر ) 141/7 مع له ديك ذو في جميف - سير - ايفت ( فرنسا ) 
حيث جرت معظم المفاوضات الامير ية الفيتنامية لانهاء الحرب في فيتنام . م 








١١‏ حزيران ( يونيو ) 149 : مع الزعيم السوفيائي ليونيد بريجنيف ونيكسون 
والممثلة جيل سان جون ني البيت الابيض الغربي ( سان كايمنت » كاليفورتيا ) . 


لق 





8 تشرين الثاني ( نوفمبر ) “1917 : زيارة للعاهل السعودي الملك فيصل . 





م تشرين الثاني ( نوفمبر ) 198/8 : امام ابو الهول في مصر . 





كانون الثاني ( يناير ) 141/4 : يعانق الرئيس المصري اذور السادات بعد 
ان وقعت مصر واسرائيل اتفاق فصل القّوات في سيناء . وكان هذا الاتفاق 
اول انتصار دبلوماسي لكيسنجر في الشرق الاوسط . 


4 نيسان ( ابريل ) 1910/4 : مع زوجته الحديدة نانسي في اكابولكو » المكسيك» 
حيث امضيا شهر العسل . 
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- تأئيرات ومترغيت 


كان هئري كيسنجر يعقد الآمال العريضة على البساء تورط اميركا في اطول 
حرب نخارج حدودها معتيرأ ان الفترة الثالية ستتيح للدباوماسية الحلااقة المتحررة من 
كابوس فيتنام الر هيب اشادة صرح السلام 5 

وتراءى له ان معالم السياسة اللحديدة يمكن ان تكون كالتالي : )١(‏ بالنسبة 
الى الانحاد الوفيائي تعزيز الوفاق والتوصل الى اتفاق ثان للحد مسن الاسلحة 
الاسترائيجية يستهدف خفض المخزون الذووي الحجومي لدى كل من الدولتين 
العظميين . (7) بالنسبة الى الصين تومع في العلاقات تفيد منه اميركا كقوة رافعة لنفوذها 
مع الاتحاد السوفياتي. (7) بالنسبة الى اوروبا تعزيز الحلف الاظلمي . (4) بالنسبة الى اليابان 
اعادة الثقة المتبادلة السابقة لهرّات خفض الدولار والانفتاح الاميركي على الصين . 
(ه) بالنسبة الى الشرق الأوسط تخفيف العداء العرني الاسرائيلي رغم انه في مطلع 14107 
لم يكن يجد الحالة متوترة وخخطيرة . )١(‏ بالنسبة الى اميركا اللاتينية الشروع بسياسة 
جديدة إزاء جارة طال اهماها . 

ووجد كيسنجر ان الانطلاق الى هذه الآفاق يستدعي قبل كل شيء تضمييد 
جراح الانقام السابق في الرأي العام الاميركي وأقيق فترة من المصالحة الداخلية بعد 
عقد من المغامرات اللحارجية » والانتفاضات الداخلية والاغتيالات السياسية , 

واعتقد كيسنجر ان المصالحة بالنسبة اليه تبدأ بتطوير علاقته بالبيروقراطية فيقلع 
عن نبج الرجل المفرد الذي اتبعه في المرحلة السابقة الى اعتماد نهج المؤسسة وفريق العمل . 
وني الواقم كان الحافز على هذا التبديل في النهج ان كيسنجر اماساً لم يكن ينوي البقاء 
في منصبه الرسمي أكثر من أربع سنوات » وعندما قامت في وجهه حملة بعض مستشاري 
البيت الأبيض بعد تعر مخططه لانجاز السلام في تشرين الثاني وكانون الأول 141/17 فكثر 
في الاستقالة ولكنه عزف عنها لأنه اعتبر ذلك احراجاً للرئاسة» وآثر ان يستقيل بعد بضعة 
أشهر عندما مهدأ الحملة فيغادر البيت الأبيض طوعاً وقد اطمأن الى ان السياسات 
الي شرع بتنفيذها قد استفرت في ايد أمينة ترعاها الى آخر الشوط. من هنا كان تفكيره 
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في تطوير اسلوبه من اسلوب الرجل الفرد الى أسلوب اللمماعة ‏ المؤسة » والى توفير 
الدعم من الحربين لسياساته . 

غير ان كل خطط كيسنجر هذه اعتر ضها حادث طارىء لم يكن في الحسبان هو 
ووترغيت . وانصرف جهد كيسنجر بعد انكثاف اضخم فضيحة سياسية في القرن 
العشرين الى نطويق بناء اللام الذي شيده من التصداع نحت وطأة تصاعد الفضيحة 
وذيوها السلبيّة على علاقات الثقة المبادلة بالدول الأخرى . 

قبل ووترغيت كان عام #/161 هو « عام اوروبا» بالنسبة الى تخطيطات الدبلوماسية 
الأمبركية . وكان كيسنجر قد أولى الباعد المترايد بين اوروبا واميركا بالغ اهتمامه + 
وسبق أن انتقد الحكومات الاميركية في عهدي جونون وكيندي وحسلها مسؤولية 
نفور اوروبا بالتعامل لقوفي معها . وسترى كيف أن كيستجر عندما أصبح في موقع 
السلطة أخذ يتصرف تصرفاً مثابياً . على اي حال كان كيسنجر عازماً على حقن 
الحلف الأطلسبي بدم جديد ء والحروج ءن حالة يلوم فيها الاوروبيون الاميركيين على 
شغلهم بحرب فيتنام عن علافتهم الاساسية باوروبا ويلوم فيها الاميركيون الاوروبيين 
على تقديم مصالحهم القومية الذاتية على التحالف الاطلسي العريض . 

كل هذا دعا كيستجر الى تصور العلاج ل و ميثاق اطلسي جديد» حاول رمم 
معالمه في خخطبته اللي القاها في *؟ نيان في فندق ولدورف استوريا في نيويورك بدعوة 
من وكالة الاسوشيتد برس . قال كيسنجر بأن الولايات المتحدة تقترح على شركانها 
الاطلسيين عند سفر الرئيس الى اوروبا ني نماية السنة تدارس مشروع ميثاق اطلسي 
جديد بحدد أهداف المتقبل . وان هذا اليثاق الحديد سيعساد على الماضى دون 
ان يصبح اسيره» كا سيتعامل مع مشاكل الحاضر والنجاحات البي اعققت 5 وخم 
مؤتمره قائلا" : واننا نتوجه الى اصدقائنا في اورويا وكندا وأخيراً في اليابان 
ليشاركوا في هذا الحهد . وهذا ما نعنيه بعام اوروبا» . وقد استقبل كيسنجر في 
مؤتمره الصحاني عند البدء وفي الحتام بعاصفة من التصفيق ووقف الحضور له احتراماً 
وقد أخذوا يقارنون بين دءوته هذه وبين مشروع مارشال بعد الحرب العاللمية الثانية. 
إلا أن المراسلين الصحافيين عندما اتبح هم مال الامئلة أخذوا يطرحون أستاتهم خارج 
موفوع اوروبا فانصب بعضها على فضيحة ووترغيت . وأجاب كيسنجر عن هذا 
الموضوع الذي اعتبره جانبياً بدءوته الى الرحمة إزاء الذين سقطوا في هذه الفضيحة مشدداً 
على وجوب الحفاظ على الاينان بالبلد وإبقاء شعاة الأمل في المستقبل متوهمجة . 

وكانت المفاجأة في الروم التالي عندما مالت اكثر الصحف الى ابراز جوابه عن 
ووئرغيت.اعطتها عناوين رئيسية واعارت الموضوع الرئيسي لمؤمره الصحائي عن اوروبا 
اهمية ثانوية . وثارت حملة في وجهه لدعوته معاملة الذين ارتكبوا فضيحة ووترغيت 


"5 


بالرحمة والشفقة. اما بالنسبة الى الأوروبين فقد ماءهم ما دعا اليه كيسنجر من ميثاق 
اطلسي جديد أعتبروه نمطا من الميمنة الاميركية الحديدة . وكان كيسنجر عير طرحه 
الميثاق الدديد ينوي ربط الشؤون الاقتصادية بالشؤون العسكرية بحيث يكدون الأمر 
لمصلحة اميركا فتساوم الاوروبدين الحصول على امتيازات اقتصادية لقاء احتفاظهسا 
بقوانها في القارة الأوروبية . وقد رفضض الاوروبيون الارئباط بأي التزامات جديدة 
من هذا الوع بالولايات المتحدة 2 فقد كازوا يرغبون في بقاء المظلة النووية الاميركية 
فوق قارنهم ولكنهم رفضوا دعم اقتصاد اميركا في مرحلة تراجعه . وهكذا انتصر في 
الأخير رأي الاوروبيين في الفصل بين الشيثين الاقنصادي والعسكري كا ان فضيحة 
ووترغيت والاهتدامات الداخلية الي نتئجت عنها وشغلت الحكومة الاميركية » 
والانمكاسات الحارجية» أدت كلها الى طي عام اوروبا. وكا قال كيسنجر فان مشروع 
عام اوروبا كان احد ضحايا ووترغيت . وكان اووترغيت تأئير في العلاقات 
الاميركية اللخارجية اهمها في : 


31 يعم 


كان كيسنجر قد طار في شباط #ا/ا15 الى هاذوي في اول زيارة يقوم 
بها الى عاصمة الشمال حيث افهم الحانب الفيتنامي أله يصعب التعهد بالشروع في تنفيذ 
الالتنزامات لإعادة تعمير اللاد ما لم تلتزم هانوي بدقة بائفاققية وقف 
اطلاق النار . ولكن تقارير المخابرات الاميركية مد عودته الى واشنطن كانت 
تؤكد دوماً ان عملية انتهاك وقف اطلاق النار مستمرة في فيتنام . حاول كيسنجر 
ان يجس النبض في الكونفرس فوجد ان الهو غير ملائم لدعم سياسة الحكومة 
في شقيها سواء اعادة تعمير فبتنام الشمالية في حال التزامها بوقف اطلاق النار او اعادة 
قصفها في حال خخترقها الاتفاق» ذلك ان جر الكو نغرس مال الى قطع كل صلة لاميركا 
بالحرب الدائرة في فيتنام ايأ كانت النتائج . 

عندها قرر كيسنجر ان يتولى الأمر بنفسه فيطير الى باريس حاولا" التوصل الى 
تفاهم جديد مع ممثلي فيتنام الشمالية دول هذه المواضيع .ولكن صحيفة « فرانس سوار» 
طلعت عشية وصوله الى العاصمة الفر نسية في ١7‏ أيار بالعناوين التالبة : «شبح ووثر غيت 
يم على محادئات كيسنجر ‏ له دوك و » . وبالفعل خيمم جو تلك الفضيحة عيبل 
المفاوضات . أول مرة يقول تو لكيسنجر بلهجة لا تخلو من التهكم « تقولون إننا 
نرسل المعدات الحربية بصورة غير مشروعة الى جنوني فيتنام . فهب ان هذا صحيح . 
اليس من مط الحداع نفسه ما تورطم فيه الم في ووترغيت ؟: . وهكذا حابت مساعي 


؟1١‎ 


كيسنجر ني المفاوضات وعاد الى واشنطن يحاول عبئاً حمل الكونغرس على اعادة 
القصف ولكن الكونغرس اقتّرع في "٠‏ حزيران بأكثرية ماحقة على قط الاعتمادات 
عن كل نشاط عسكري اميركي في الند الصينية على ان يصبح هذا القرار نافذا ابتداء 
من ١‏ آب . 

وتصاعد المجوم الشموعي في فيتنام وكبوديا في كانون الأول 1919/8 . وكائنت 
جائزة نويل للسلام قد منحت في تلك الفترة لكيسنجر في اوساو فتبرع بالستين الف دولار 
لتعليم أبناء الحذود الاميركيين الذين سقطوا في الند الصينية.وتلقى الخائزة بالنيابة عه 
سفير اميركا في عاصمة العروج . وسط تظاهرات معادية لاولابات المتحدة . اما نو 
شريكه في الخائرة فقد رفض تلفيها ما لم نبدأ المدافع وتنتهي الحرب في الحذوب . 


* - الصين 


زار كيسنجر الصين مرتين أي 2181778 الاولى في شباط والثانية في تشرين الثاني . 
في المرة الاولى تلقى مفاجأة مارة عندما بادره شو إن لاي في الوم الثالث من زيارته برغبة 
الرئيس ماونسي تونغ في الاجتماع به. كان ذلك امرا غير اعتيادي نظراً الى أن مولا يستقبل 
عادة الا رؤماء الدول والحكومات . وظهر جلياً من بادرة الدءعوة الى الامتقبال الودي 
الذي خصّه به مو الى ان الصين راغبة في تطوير علاقتها ايجابياً بواشنطن . وتم في هذا 
اللقاء التوصل الى اتفاق يقضي بفتح مكتي ارتباط لكل من البلدين في عاصمة الآخر . 
وهدء مرئة من الس أ الدباوماسي تقارب قيام التبادل عل مسةتوى السفارات 5 

اما ني الزيارة الثانية ابي تمت ني الشهر التالي لحرب تشرين في الشرق الأوسط 
فالحو لم يكن على درجة من الارتياح مساوية لاقاء شباط . ذلك بان الصينيين وقد تفاقم 
امر فضيحة ووترغيت كازوا يخدون من مضاعفاما على علاقتهم اللحديدة بالولايات 
المتحدة . وهكذا بعد ان عاد كيسنجر الى واشنطن من رحاته الاولى الى يكين ومعزوياته 
في الأوج عاد في المرة الثاذية شديد الارئباك رغم محاولته طمئنة الصينيين الى استمرار 
السياسة الاميركية ايأ كان حكتّام البيت الأبيض . 


" - قمة بريجنيف 


زيارة برتجنيف الى اميركا تمت في حزيران 2147/8 اي في موعد وسط بين زيارقي 
كيسنجر الى بكين . وبينما كانت ووترغيت بالنسية الى الصينيين هما بعيدا الا انها 
بالنسبة للسوفيات كانت أكثر قربا لا سيما وان زعيمهم قد مافر الى قلب البلد الذي 
يضم بالفضيحة الشهيرة . وكان نيكسون قد دعا بريحنيف في أيار 1918/7 عند لقائه في 


لقا 


قمة موسكو الى زيارة واشنطن . 

سافر كيسنجر الى موسكو للتهيئة للقمة الحديدة "كا سافر من قبل للتهيئة لقمة 
موسكو في 191/1 . عند وصوله الى العاصمة السوفيائية دعاه بريجنيف الى اصعلحابه 
الى منتجع سافيدوفو حيث رافقه في صيد الحنزير البري دون ان يشترك معه في الصيد 
لأن كيسنجر قال انه لا يقتل حيواناً . في سافيدوفو تم التوصل الى التفاهم على عدد من 
الاتفاقات الثنائية بين البلدين لإجري توفيعها في قمة واشنطن » من بينها تبسادل 
المعلومات الزراعية » وزيادة التعاون في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة الذووية » 
واستمرار التبادل الثقافي مت مذوات أخرى » وانشاء غرفة تجارة سوفيائية اميركية 
مشتركة. وتبادل رحلات الخطوط الحويئة لبلدين . 

نم لقاء القمة في واشنطن ولكن أخبار ووترغيت كانت هي المسيطرة على ابأدو 
العام في اميركا . كل ما حدث هو ايقاف جلسات لحنة التحقيق ابان زيارة الزعيم السوفياتي 
حدى لا يزداد حرج الرئيس الاميركي . وكان أبرز لقاءات بريجنيف خارج نطاق 
اجتماعات القمة لقاءه مع كبار رجال الأعمال والمصارف الاميركيين حول توسيع 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين . وقد طالب بريجنيف ان لا يقيموا من مألة اليهود 
السوفيات عائقاً في وجه هذه العلاقات . 

وقال كيساجر بعد انتهاء القمة وشعءوره بهيمنة جو ووترغيت على اللد لو 
أن لقاء القمة نم قبل الفضيحة لكان وجد فيها الكثيرون بداية عهد جديد . ولكن عندما 
تمت بعد شهادة جون دين ي ووترغيت اعتبرها الكثير ون محاولة من الحكومة لاستخدام 
السيامة الخارجية معبراً للهرب من المتاعب المحليئة . وبعد مغادرة بريجنيف هيت 

عاصفة الانتقادات في ١‏ الكابيتول هيل ؛ حول التورط بعلاقات مسع السوفيات 

قبل التثبت من اتاحتهم الهجرة لليهود من الانحاد السوفياتي . وطالب المنتقدون بوقف 
القروض الاميركية على هذا الشرط » بل بالاطاحة بالوفاق. واعتبر كيسنجر ان ووترغيت 
قد اسهمت في هذا الحو السلبي . 


5 - وزيراً للخارجية 


أخيراً في 17١‏ آب 141/8 أهل” ضوء جديد على كيسنجر . فبعد كل هذه المتاعب 
استدعاه نيك ون الى جولة سباحة في بركة بيته في سان كليمنت وهناك أعلمه ان روجرز 
قرر الاستقالة وسيعينه خلفاً له . وعقد نيكون في 77 آب مؤتمراً صحافياً أعلن فيه 
النبأ للصحافيين . وفي اليوم التالي اجتمع كيسنجر بالمراسلين الصحافيين بدوره وأوضح 
لهم بأن نهجه ني الوزارة سيختلف عن نبجه الابق في الدباوماسية السريّة الي اضطر 


ولف 


الى اعتمادها تحقيقاً الحطوات جذريّة في السياسة الحارجيّة أنهرت الوفاق الدولي . 
وتوالت عله الاسثلة وكان أبرزها حول مدى تأثر الوزير الحديد خلفياته الدينية والعائلية 
في معابحة أزمة الشرق الأوسط . فأجاب كيسنجر بأنه سيكون امينآ لمصالح البلد الذي 
أولاه هذا المنصب الرفيع رغم خلفياته الابقة . 

م مر تسمية كيسنجر لمنصب وزير الحارجية دون استجوابات طويلة في الكونغرس 
لاسيما بعد ان امتدت اليه أصابع الشكوك حول تورطه في مراقبة مخابرات بعدض 
موظفي مجلس الأمن القومي الحائفينة . ولكن كيسنجر اوضح أن" جل ما فعله هو إعطاء 
الأسماء لدوائر الأمن بناء لطلبها وقد اعتبر ذلك تصرفاً مشروعاً . وفي ١8‏ أياول تحققت 
لحنة نحقيق خخاصة من الكونغرس » من براءة كيسنجر من مضاعفات ووترغيت بعد 
اجتماعها بالنائب العام ريتشاردسون , فاقترعت بأكارية 1١‏ صوتاً ضد صوت واحد 
الى جانب تثبيت النسمية . وكان المدوت الوحيد المعارض هو صوت مالك كفورن؛ مرشح 
الرئاسة الديمقراطي السابق . وفي 7١‏ منه ثبت علس الشيوخ تعيين هري كيسنجسر 
وزيرا للخارجية . 
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- الوزير يخوض غمار الحرب 


. عملية بدر » هو الاسم الذي اطلق على الهجوم المصري السوري على اسرائيل‎ ٠ 
بدأت الحرب في الثانية بعد ظهر السبت الواقع في ” تشرين الاول (اكتوبر) /141» وذلك‎ 
بعد انقضاء اسبوعين على تسلم هنري كيسنجر وزارة الحارجية الامير كية . وكان‎ 
بوم السادس من تشرين الأول » يوماً غير عادي. فهو بالنسبة الى المسلمين كان يوم‎ 
الذكرى الثلاتمئة والائنتين والتسعين بعد الألف لموقعة بدر الشهيرة الي فتحت الطريق‎ 
امام النبي لدخول مكنة . وبالنسبة الى اليهود كان يوم عيد الغفران «٠يوم كيبور»‎ 
وهو اقدس عيد عندهم . وبالنسبة الى هري كيسنجر كان هذا الوم خاكئمة‎ 
اسبوعه الثاني كوزير للخارجية الامير كية » وبداية معموديته بالنار عشرين‎ 
يوم : ففيه بدأت الحرب العربية  الاسرائلية الرابعة . ولقد طرح اندلاع هذه‎ 
الحرب تحدياً شخصبياً ودباوماسياً لكنجر : ايستطييع وهو اليهودي المتبويء‎ 
مركز وزير خارجية امير كا ان يتصرف بفعالية في هذه الازمة الناشبة ؟ ثم ايكون‎ 
بومعه انقاذ سيامة الوفاق مع روسيا وهي البلد الوحيد في العالم الذي ني مقدوره‎ 
تزويد مصر وسوريا بمعدات الهجوم ؟‎ 

اخذ اندلاع الحرب كيستجر على حين غرة . ذلك بأنه حى صباح السبت 
كان يتصرف على اساس ان الحالة في الشرق الاوسطء رغم خطورتها الدائمة » 
قابلة للترويض والندبير . ورغم بوادر الحرب العديدة الي ظهرت طوال اشهر 
الاآ ان معظم الى رولين الامير كين» ومن بينهم كيسنجر » فاتهم قراءة البيّنات واستطلاع 
حتائقها . 

فبعد اسبوع من انتصار نيكسون الانتخابي الساحق في دورة الرئاسة الثانية في 
اواسط تشرين الثاني 141/7 » وبعد انقضاء اربعة اشهر على طرد الرئيس المصري 
انور الادات لمعظم المستشارين المسكريين الرص من مصرء تلقى الادات من ونيد 
بريحنيف رسالة يرفض بموجبها طلبه في الحصول على اسلحة ٠تطورة‏ وهي الي 
يحتاجها اللادات للشروع في الحرب . وقال بريجنيف في رسالته ان الشعب الرومي 
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ه برغب في دعم سياسة الوفاق ؛ ولذلك اشار على الادات قبول الوضع الراهن في 
المنطقة . وكان ما يرمي البه بريجيف واضحا : الحرب في الشرق الاوسط قد 
يدسّر الوفاق السوفياتي الآمير كي . 

ورفض السادات مدورة بريجيف . فقد كان يعتقد ان الحرب هي الوسيلة الوحيدة 
أتحسين الموقف العربي . فعن طريق :وريط الدولتين العظميين يستطيع حمل الولايات 
المتحدة على انتهاج سياسة جديدة ازاء اسرائيل . وفي ١4‏ تشرين الثاني أعلم السادات 
المجلس الاعلى للاتحاد العربي الاشتراكي ان مصر ستشن حرباً على اسرائيل ربما خلال 
ستة اشهر ء وبالتأكيد خلال سنة . 

خلال الاشهر التالية بعد ان مجميع لدى بريجنيف مزيد من المعلومات عن 
التزام السادات بالقرار الذي انخذه في ١4‏ تشرين الثاني » انتمل الزعيم الوفياتي الى 
سيامة مغامرة أوسع نحت ضغط الجناح المتصلب في الكرملين الذي قال بامكان 
الجمع بين فوائد الوفاق مع الولايات التحدة والحرب ي الشرق الاوسط . فقرر 
بريجنيف زيادة دفق الاعتدة السكرية المتطورة الى مصر . واخذ الموواون السوفيات 
والمصريون يتنقاون ذهابا واياباً بين موسكو والقاهرة لترتيب بنود منهج السلّح الحديد . 
وخلال امابيع اخمذت الطائرات والدبابات واجهزة بناء الور والاعتدة الالكترونية 
تصل الى مصر . وحذر خبراء المخابرات الامير كية حينئذ من ان الاسلحة نتدفق بغزارة 
كثيفة جداً » وارتابوا في ان تكون مقاصد مصر بحرد دفاعية . وحين بلغت هذه 
الانذارات كيسنجر لم ترك اي انطباع عندة . 

في 77 شباط ( فبراير 1841/7) وصل حافظ اسماعيل - كيستجر السادات ‏ الى 
واشنطن لعقد مشاورات مع نيكدون و كيسنجر . وكان هدف المصريين الطلب الى 
الولايات التحدة ان تضغط على اسرائيل لاخلاء الاراضي العربية المحتلة .. ووصف 
اسماعيل محادثاته بانها كانت ٠‏ دافئة وموضوعية ومثمرة ه . وفي اول اذار زارت 
رئيسة وزراء اسراثيل غو لدا مثير واشنطن وطلبت مدها با يجعلها تلحق بالمدد الوفياتي 
لمصر . » فتعهد نيكسون, الذي سبق له ان وعد بالحفاظ على التوازن العسكري في الشرق 
الاوسط . بإرمال تماني واربعين طائرة فانتوم نفائة اضافية الى اسرائيل خلال الاربع 
السنوات التالية . 

وادت اماطة اللثام أي اواسط اذار عن هلا القرار الرئاسي الى تعزيز وجهة 
نظر الادات بأن الحرب هي الطريق الوحيد لاحداث تبديل في موقف اميركا 
من اسرائيل . فاخذ ينسق استر انجية مشتر كة مع القطبين العربيين من طرفي النقيض 
على المسرح العربي السيابي : ملك السءودية فيصل من اليمين والرئيس السوري حافظ 
الامد من البار . وكان كلاهما يملك رصيداً مهما . قفيصل يملك التفط » السلاح 
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العربي الذي لم يكن قد جرب بعد,. وكان مستعدا أول مرق لاستخدام النفط ي معر كة 
إسترداد الارض العربية من اسرائيل . ذلك بأنه لم يكن احب الى قلبه من حلمه بان يصلتي 
في مسجد القدس . 

اما الاسد فقد كان يملك القوة البشرية المقائلة والاندفاع . وكان دائم التلهف 
على مقائلة اسرائيل . ولقد عززت فكرة الحرب وضعه السبامي في دمشق . 

في مطلع نسان قال الادات لأرنولد بورشغراف محرر « النيوزيك ٠ : ٠‏ لفد 
حان الوقت لاحداث هرّة », وه ان كل ها في هذا البلد يعبأ لاستئناف المعر كة الي 
اصبحت الان محتومة .٠‏ 

ولكن المسوولين الامير كيين بعد قراءتهم حديث الادات قلبوا شفاههم 
وقالوا «مجرد كلام ؛ » واخخذوا يشيرون الى انه سبق للسادات ان اطلق عل عام 
1 «عام الحسم ه ثم مغبى العام دون ان محسم . 

في " ايار عاد الاسد من زيارة 74 ساعة الى موسكو . ولقد كان يحاجة لكي يحارب » 
الى المزيد من اللاح الذي تعهدت روسيا بمداه به . وخلال اشهرء تتالت الانباء عن 
شروع سوريا في تلقي عدد كبير من احدث دبابات ت57 واسلحة ضد الدروع وجهاز 
دفاع كامل عن دمشق وتو اربعين طائرة ميغ 7١‏ . 

واعتبر كيسنجر في حينه ان هذه الارسالات الوفياتية « تصرف غير مؤول » 
ولكنه لم يتوجه الى الروس باي شكوى رسميّة . فقد كان هو الآخر مأخوذآ 
ما يرشح من ووترغيت . او فضلاً عن هذا لم يكن يعتقد ان العرب » حبى لو جرى 
تليحهم حديئاً » سيقدمون على شن هجومهم على الاسر ائليين . 

وفي ١7‏ حزبران طار السادات الى دمشق لعقد محادثات ملحة مع الاسد . ففي 
مستهل نخطيطهما للحرب كانا قد اتفقا على فوائد مهاجمة اسرائيل في مطلسع 
الحريف » الا ان خلافاً رئيسياً استمر عالقا بينهما دول الغرض من الحرب . 

فبينما طالب الاسد أن يكون الغرض من القئال ه دفع اسرائيل الى البحر : ارتأى 
السادات ان يكون دفع اسرائيل من بعض الارض العربية المحتلة ثم استخدام نفط فيصل 
كلاح اقتصادي ني الضغط على الولايات المتحدة لتحمل بدورها الاسرائيليين على 
الانسحاب الى حدود/14519 . وبعد مداولات مطولة فاز السادات في الاخير بتأبيد الاسد 
لاهدافه المحدودة . 

وخلال الصيف؛ وبينما كانت الاسلحة السوفياتية تتدفق على مصر وسورياء اخذ 
القادة المكريون والسياسوون في البلدين يضعون خطط الحملة . واختار يوم المعركة 
الحئرال احمد اسماعيل وزير الحربية المصرية الذي استلهم التاريخ الاسلامي فعثر فيه 
على السادس من تشرين الأول » ذكرى معركة بدر الشهيرة . ولقد انكر المصريوون 
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لاحقاً انهامات الاسرائليين بأن يكوذوا قد اختاروا السادس من تشرين الاول لاستغلال 
شغل اليهود في يوم الغفران . 

في المرحلة الأخيرة من الإعداد للحرب فاز الادات بمؤازرة الملسك حسين 
المحدودة . فقد أوضح العاهل الاردني مذ البدء انه يريد تحديد دور بلاده في الحرب . 
فهو لن ينضم الى مصر وسوريا في هجومهما ولكنه مستعد للتهديد بفتح جبهة ثالثة فبحول 
بذلك دون مهاجمة جنوي سوربا من الأردن ويحمّد قوات اسرائيلية على جبهته . وقد 
التفى الزعماء الثلاثئة عندما جاه الحسين ني ٠١‏ ايلول الى القاهرة للالتقاء بالسادات 
والأسد في قمة يومين . وعهد الحسين والأمد الى السادات باعطاء الأمر بالحرب . 

في الثالث عشر من أياول قدمت اسرائيل للسادات الذريعة الي يحتاجها ٠‏ وذلك 
عند ويم أربع من طائرانما النفائة فوق المتوسط على مقربة من الأجواء الوريّة 
وربا اخترقتها . وقد تصدت طائرات الميغ الورية لها فنشبت معركة جوية خسرت 
سورية فيها على الأقل ماني طائرات . واتصل الأسد فوراً بالسادات مطالبا بالشروع 
في وعملية بسر » 5 فأعطى في تلك اللبلة السادات الأمر بالاعداد للحرب . 

وي 5١‏ أياول أعلم الادات بريحيف ان الحرب متبدأ في السادس من تشرين 
الأول . ولم ير الزعيم الروسي ٠‏ بحسب ما هو متوفر مزمعاومات» اي اعتراض . 
وقد وجد في مشروع الحرب فوائد عديدة . فهو قد يؤدي الى تدمير الغرب ويضع 
الولايات المتحدة في موقع الدفاع ويؤذي الاسرائيليين ‏ ثم رغم ذلك كله لن يدممر 
الوفاق . 

في 4؟ أيلول لاحظت وكالة المخابرات المركزية الأبرية الي كانت 
تراقب بدقة المناورات الورية والمصريّة؛ بعض الانتحرافات المستهجنة عن نسق المناورات 
العادي . ذلك بأن المصريين كانوا بتحركون بفرق مقائلة كاملة ويخزذون الذخائر 
ويعيئون الدعم الاوجستيكي . وأخيرأ جاه من قاعدة اميركية سرية في ابران تابعة 
مجلس الأمن القومي ومتخصصة بالتجسّس الالكتروني » انبا التقطت اشارات تفيد 
بأن المصريين قد أقاموا شبكة اتصالات أوسع كثيراً مما تستدعي المناورات . 

وني 0؟ أياول دخلت سفن شحن سوفياتية المتوسط متجهة نحو مصر وهي #ملة 
بصواريخ سكود الموجهة البي بالامكان تحميلها رؤوساً ذووية ومداها الأقمى ملة 
وخممة وتمانون ميلا" , أي انبا تصيب أهدافاً في اسرائيل من مواقع غربي قناة السويس . 
ولاحظت المخابرات الاميركية في الووم نفسه ما يشير الى ان التشكيلات المدارعة السورية 
أخذدت تتخلى عن تمركزها الدفاعي السابق . 

وني 7١‏ أياول قام دايان بزيارة جبهة الححولان. وكان الاسرائيلي الاول الذي يبدي 
اهتماماً بالتحركات الوريّة على الحدود . ولم يكن دايان يعتقد ان العرب يحرؤون على 
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مهاجمة اسرائيل ولكن اهتمامه البالغ انصب على ان التحركات السورية قد تستهدف 
الحيلولة دون الدوريات الاسرائيلية على جبهة اللدولان . وأمر الفرقة الابعة المدرعة » 
احدى أبرز الفرق الاسرائيلية الهجومية , بالانتقال من بر سبع حيث تتمركز الى 
الدولان . ولقد كان ذلك قراراً تاريخيا . اذ نبت فيا بعد عند اندلاع الحرب انه 
اولا وجود هذه الفرقة المدرّعة على جبهة ابلدولان لكانت سقطت هذه الحبهة في أيدي 
السوريين منذ الأيام الاول من الحرب . 

في الثامن والعشرين من أياول أكنّد الادات في خطبة القاها بمناسبة ذكرى وفاة 
عبد الناصر التصميم على المعركة. وقال : داننا لن نألو جهداً ولن ندآخر تضحية لبلوغ 
أمدافنا» . وقال انه لا يتعهد باي شي ء ولن يخوض في التفاصيل ولكن تحرير الأرض 
هو الحدف الرئيسي الآول . وواننا بمموئة الله لمحقةون هذا ادف . 

في 74 مله لفت انتباه كيسنجر وهو يراجع ملفا للمخابرات الاميركية تزايد غير 
عادي في حركة الدبابات السورية قرب جبهة ابلدولان . وطلب من معاوته اورئس 
ايغلبرغر بحث الموضوع مع السفير الاسرائيل في واشنطن سميتشا دنيتز وهو من خريجي 
جامعة جورج تاون في القاون الدولي . وكان كيسنجر يعتبر ان الاسرائيليين يملكون 
أفضل جهاز مخابرات ني الشرق الأوسط»ء فاذا كاذوا قلقين او مرتابين بالحركات المربية 
فلن يِخْهُوا ذلك عن الاميركيين . لذلك طلب استطلاع رأي السفير الاسرائيلي الذي 
اتصل بعد ماعة مفيد؟ بان ليس لدى اسرائيل معاومات حبى الآن عن هجوم عرني 
على الحبهتين » وان السوريين لن يباجموا وحدهم . فطاب كيسنجر اذا توافرت 
لدييم اي معاومات جديدة مداه بها . وخلال الأسبوع التالي تدفقت معلومات المخابر ات 
<ول خطط هجوم مصري سوري وشيك . غير ان الزعماء السياسيين ني كل مسن 
اسرائيل والولايات المتحدة لم يعيروا الأمر الانتباه اللازم . وكان الاعتقاد الائد لدى 
هؤلاء ان المرب إن يرتكبوا حماقة شن” حرب وان الأمر لا يعدوا كونه مناورات 
تحري على الحدود . وكان كيسنجر بالذات يعتقد ان العرب غير متحدين وقياد- 
السياسيّة ليست في مستوى تنسيق هجوم فعال ضد اسرائيل . وكان الادات يووصف 
في تلك الأيام « بالمهرّج » وفيصل « بالمهووس الديني ٠‏ . 

وازداد اعتقاد كيسنجر رسوضاً ان العرب يطلبون جولة جديدة من المفاوضات 
لا من الحرب » في اعقاب مداولاته المطولة في الأمم المنحدة مع عدد من الدباوماسيين 
العرب الرئيسيين . وكان هؤلاء يعلّون على كيسنجر آمالا” كبيرة في أن يقوم بدور 
الوسيط بينهم وبين اسرائيل لاسيما بعد تجاحه في الصين وفيئنام وروسيا . ودعوه 
الى استخدام سحره الدباومامي في الشرق الأوسط "كا استخدمه في كل مكان آآخخر . 

وراقت الفكرة لكيسنجر ولكنه حث العرب على عدم توقع «العجائب » . 


املف 


وكان يعتمد أن الوقت لم ينضح بعد لاحداث تسوية . وفي مأدبة أقامها على شرف ثلاثة 
عشر وزير نخارجية وسفير عرني في 75 اياول تعهند ٠‏ بالموقف المفتح » من الولايات 
المنحدة » وطالب بايلاء الأهمبة القصوى للبحث عن وسائل باوغ اللام . وبدأ كلمته 
بالقول : « سنظهر التفهم ونأمل ان تظهروه من جاتب بالمقابل ... ان المطلوب 
هو البحث عن أساليب نويل ما هو غير مقبول منكم الآن الى وضع تستطيعون القبول 
باتعايش معه » . 

وقال محمود رياض الأمين العام للجامعة العربية للصحفيين إن العرب لا يتوقمون 
٠‏ العجائب » . ولكن ٠‏ الولايات المنحدة ترغب في بذل جهدها في سبيل التوصل الى حل" 
سلمي يقوم على العدل ... ونحن نامل محقق شيء في المستقبل » . وعكذا جاء جواب 
الأمين العام للجامعة العر بية الحذر لا يظهر للمراسلين ولا لكيسنجر اي تسرّع في توقم 
الحل” ولكن لا بقفل كوى الأمل . 

وئمة سبب آخر جعل الحجوم المصري السوري يأخذ كيسنجر عل حين غرة . وهو 
انه كان قد ركز انتباهه على إمكان حصول هجوم اسرائيلي لا عرني. وبدأ هذا التفكير 
بساوره في أعقاب هجوم الفدائيين الفلسطينين على قطار المهاجرين من اليهود السوفيات 
المنجهين الى النمسا وما نتج عنه من ذيول وردود فعل لا سيما بعد عودة غولدا مثير 
الحائبة من النمسا وفشل مسماها في اقناع المستشار كرايسكي بالرجوع عن قراره باقفال 
قصر شونو . فقد بدا ان اسرائيل قد تقوم بهجمات انتقامية على عسات الفلسطينين 
في الشرق الأوسط ١‏ وربا كا كان يتوقّع كيسنجر بعد محادثاته مع السفير الاسرائيلي 
في واشنطن واطلاعه على مدى الغضب الاسرائيلي » ان يتوسع هذا العمل ليصبح هجوماً 
على مصر او سوريا . وكان قد حث السفير الاسرائيلي على ضبط النفس لأن تصعيد موجة 
العنف في المنطقة قد يؤول الى اندلاع حرب شاملة ليست في مصلحة اسرائيل ولا في 
مصلحة الولايات المتحدة . 

وكان كيسنجر يرى ان ربح اسرائيل حرباً جديدة لن يحل المشكلة لأن العرب 
لن يفاوضوا من موقع المزيمة » فضلا" عن الاتحاد السوفياتي لن يسمح ببزيمة ثانية 
للعرب ٠‏ لذلك فقد يتدل . وعندها تجد الولايات المتحدة نفسها تجبرة هي الأخرى مل 
التدخمل لنجدة اسرائيل . ثم ان الولايات المتحدة ليست في وضع التورط في اية منطقة 
في العالم بعد فيتنام . وان الحرب اذا ما اندلعت » وأيآ كان المسؤول عن اندلاعها » 
قد نسبب بقطع النفط عن الولايات المتحدة . ولم يكن كيسنجر مطمئناً الى ان ابليانب 
الاسرائيلي قد سلّم بوجهة نظره . لذلك عندما كانت ترده المعاومات عن حشود عربية 
على الحدود كان يفترض ان العرب يبيئون انفسهم دفاعياً لصد أي هجوم اسرائيل . 

في الاول من نشرين الأول (اكتوبر ) طلبت الحكومة الاسرائيلية من الولايات 


رف 


المتحدة الاسراع في تسايم طائرات الفانتوم الي جرئ التمهند بها في آذار . 

وفي ١‏ تشرين الأول عبأت سوريا الاحتياطي » كا بدأت مصر اعدادات مكثفة 
وأحياناً علنية » للحرب على طول قناة المويس. وفي 4 تشرين الأول» قبل يومين من 
اندلاع الحرب » كان كيسنجر يبحث في الأمم المنحدة مع وزير خارجية السعودية » 
عمر السقّاف » الوضع في الشرق الأوسط ومشكلة الطاقة المتفاقمة . ولم نبدر في الحديث 
اشارة الى الحرب أو ديد بقطع النفط . ني ذلك المساء سأل كيسنجر ابا ايبان اذا كان 
يقبل بعقد مفاوضات مع مصر بعد الانتخابات الاسرائيلية على ان تؤدي اميركا بشخص 
كيسنجر أو سيسكو دور الوسيط . فوافق ابا ايبان وقال انه يسره ان يعود الى نيويورك 
لهذا الغرض . 

في ساعة متأخرة من الليل بدأ جلاء العائلات الوفياتية من القاهرة اولا” ثم من دمشق. 
ولأول وهلة اعتقد كيسنجر ان السادات طرد قافلة جديدة من الجبراء السوفيات ولكن 
رجال المخابرات الامبركية لم يوافقوه على هذا التخمين فتخلى عنه . ورأى رجال 
المخابرات ان هذا الحلاء دليل على حدوث شيء خطر ولكنهم لم يرجحوا الحرب . 

في الخامس من نشرين الأول» قبل وقوع الحرب بيوم واحدء التقط مركز التجسس 
الاميركي ني جنوني ايران اشارات من قناة السويس لا نخطىء عن وقوع وشيك للحرب 
كنا ان تشكيلات الدبابات السوريّة أصبحت في وضع هجومي . 

في الساعة الحادية عشرة صباحاً الغى رئيس أركان الحرب الاسرائيلي دافيد اليعازز 
كل الأذونيات العسكريّة ونبه معاونيه الى ان دعوة الاحتياط أصبحت الآن ممكنة . 
واستدعى ابلترال اريل شارون من التقاعد ني مزرعته قرب بنْر سبع . وبعد أن اطلع 
شارون على احدى صور المخابرات عن التعبئة المصرية على الحبهة وبينها نجهيزات عبور 
القناة قال : و أن الحرب واقعة خلال يوم أو يومين .٠‏ 

تشاور اليعازر مع مثير طالباً الاذن له بتعبثة القوات وبالضربة الوقائية » بيتما كان 
كيسنجر يباحث مد حسن الزيئات وزير خارجية مصر حينئذ » والذي كان عضر 
دورة الأمم المتحدة في نيويورك » بما فاتح ابا ايبان في اليوم السابق : عقد مفاوضات 
في تشرين الثاني . ولم يكن كيسنجر يتوقم الحرب اطلاقاً . 

في الحامسة والنصف من مساء ذلك الوم أوصل موردخاي شاليف القائم بالأعمال 
الاسرائيلي في واشنطن رسالة من مثير الى كيسنجر سلّمها الى نائبه في مجلس الأمسن 
القومي البريغادير جترال برنت سكوكروفت . 

وجاء في رسالة غولدا مثير ان المعلومات المتوافرة حول التعبئة العسكرية في مصر 
وسوريا وحالة اتأهب لقوات البلدين » وبصورة أخص الكثافة العسكرية المستنفرة عل 
الجبهة » تستدعي الاهتمام, وتحملها على الاعتقاد ان ذلك نتيجة أحد الدافعين التاليين : 


لقف 


اما اعتقاد أحد البلدين بانه عرضة الهجوم اسرائيلٍ منوفع . 
؟-أمًا الأعداد لقيامهما بعملية عكرية ضد اسرائيل . 

ووي حال حدوث ال جيم الثاني فان اسراثيل سكرد بحرم وبدوة هائلة. وحن 
ايضاح ذلك لما ملفا » . 

تلقى كيسنجر رسالة مثير في الثامنة مساء ولكنه لم ير سبباً ملحا يدءوه الى الاتصال 
بالمؤولين المصريين والسوريين فوراً بل ارجاء الأمر الى اليوم التالي . 

في التاسعة مساء راجع راي كلاين الذي كان يرئس مكتب المخابرات والأبحاث 
في وزارة الخارجية الاميركية آخر التقاريرء وخلص الى أن الحرب وشيكة الوقوع ني 
الوم التالي وربما قبل ذلك » وشاركه رأيه عدد من موظفي وزارة اللحارجية ولكنهم 
ل بنقلوا هذا الرأي الى كيسنجر في والدورف تاورز في نووبورك حيث كان يقضي عطلة 
الاسبو 

كاله المخابرات المككزية ققد أسكلت في تلك الليلة تقريرها ولكنها لم تخلص الى 
النتيجة نفسها بل استبعدت الحرب . وبعد أشهر قال احد معَاوني كيسنجر : أو كناف 
واشنطن لتلقينا رسالة كلاين. ولأمسكنا بالذبذبات الحقيقيّة الأحداث. ولكن بعد حديث 
وزير الحارجية مع الزيات ني نيويورك وضع سيسكو لنفسه برنامج لعبة غولف ليوم 
السبت . وخطط ماكاوسكي لفضاء الويك اند في كرناتيكت. كل شيء كان هادئاً 
في فندق والدوروف. وكان وزير الحارجية ‏ كيسنجر - وائقاً كا كنا جميماً ‏ من ان 
الحرب لن تق ٠»‏ . 

السادس من تشرين الأول اطل باكرا على كيسنجر. فد أفافوه من ذومه في السادمة 
صباحاً وتنلم برقية بعث بها اليه السفير الامرر كي في اسرائيل كينيث كيتينغ . وكان 
السفير قد استدعى قبل ساعتين الى اجتماع عاجل في القدس مع رئية الحكومة 
آنذاك غولدا مثير الي ابلغته انها تلقت لتوها اخباراً تفيد بان مصر وسوريا قد 
افئر بتا من لحظة الصفر للشروع بالحرب . ثم حثت الولايات المتحدة على بذل قصارى 
جهدها لحمل البلدين العربيين على الاقلاع عن المحاولة و كذلك بذل اللحهد نفسه 
مع الانحاد الوفياتي . وحرصت غولدا مثير على التأكيد للفير كيتينغ بان اسرائيل 
لن تقوم من جهتهسا باي هجوم وقائي ‏ وهو ما كان قد حذار من مغبته كيسنجر 
تكرارا . 

وما ان وصلت برقية كيتينغ الى والدورف استوريا حتى جرى ابقاظ كيسنجر فوراً. 
فهتف بدوره الى الرئيس يكدون الذي كان يقضي عطلة الاسبوع في كيبيكين 
( فلوريدا ) وأعلمه بالاخبار المقلقة . وبعدما استمع الرئيس الى التقرير الكامسل عن 
الوضع من وزير خارجيته » طلب اليه ان يتصل هائفياً بكل من وزيري خارجية مصر 


ففا 


واسرائيل ويحئهما على « ضصبط النفس » . قام كيسنجر بتنفيذ ما طلب منه رئيه 
وحث وزيري الحارجية « على تجنب نخرق ... وقف اطلاق النار » . وبالنسبة الى 
ابا اببان فقد كرر كيسنجر تحذيره : ولا تقوموا باي هجوم وقائي » . وعل الاثر حول 
وزير الحارجية الامير كية جناحه في الفندق الى ما يشبه مر كز الاركان واستدعى اليه 
كبار مساعديه: سيكو وماكاوسكي وايغلير غر. وعلى جناح السرعة طلب على الهاتف 
السفير الوفياتي في واشنطن دوبر نين وحئه على بذل قصارى جهده للحياولة دون اندلاع 
الحرب . فاجاب السفير بالايجاب . ئلم ابرق كيسنجر الى كل من الملك فيصل 
والملك حسين » وهما من أكثر الزعماء العرب ودأ » وطلب منهما ة بذل ماعيهما 
الحميدة » للحياولة دون اندلاع الحرب. ثم اتصل بالامين العام للامم المتحدة كورت 
فالدهايم ونبهه الى خطورة الحالة . 

طلب وزير الحارجية الامير كية بعد ذلك اخر تقارير المخابرات عن الوضع 
فوجد انها تشير الى ان اللجووش المصرية والورية قد اتخذت مواقعها الهجومية 
وان اللقوات الاسرائيلية على الحبهتين بقيت ثابتة في مواقعها العادية . وخامرت كيسنجر 
الظنون » رغم تأكيدات مثبر المعاكسة » بان اسرائيل تعمل فلا لخداع العرب وج 
يطمثنون الى سلامتهم حى ننقض في اللحظة المامبة عليهم بالغسربة الرادعة . وعند 
حاول الابعة صباحاً » ورد المزيد من الانباء السيئة . فقد التفطت غرفة العمليات في 
الببت الابيض تقريراً عن برقية صادرة من اسرائيل جرى تفسيرها يعني ان الدولة 
اليهودية تذوي شن هجوم وقاني رادع على مصر وسوريا ة في غضون ست ساعات ٠‏ . 
وما ان وصل ابأ الى كيسنجر حبى استبدت به الحيرة مسن تناقض المواقف 
الاسرائيية فهتف الى مردخاي شاليف ٠‏ القائم بالاعمال الاسر ائيلي وحدذرهة جدداً من 
القيام باية عملية حربية رادعة . ولم يكن تحذير كيسنجر المؤولين الاسرائليين بجديد» 
فقد حفظوه عن ظهر قلب .. سواء شاليف او السفير دنيتز الذي كان حينئذ في اسرائيل 
يحضر مأتم والده . كان كيسنجر يكرر عليهم دائماً : «حذار الشروحٌ بالحرب » 
حذار القيام بضربة وقائية » » ويتكهن عندها بوقوع الكارثة الكليّة اذا ما اغفات اسرائيل 
مشورته . « اذا ما اطلقتم الرصاصة الاولى لن تجدوا احداً يقف معكم في هذه اللاد » 
ولن تحصاوا على دعسم الرئيس . ستجدون انفكمم وحيدين ولن يستطيع احد 
مد يد العون اليكم . حذار حذار ٠‏ . وهذا التحذير لم يكن بوسع اي مسؤول اسرائيلي 
اغفاله . وقد اكد شاليف لكبسنجر ان اسرائيل لن تقدم على توجيه الضربة الاولى . فقد 
اعطت السيدة مثير كلمتها . واضاف الديبارماسبي الاسرائيلي بان الدلائل تتوافر 
بصورة لا تقبل الحدل علىان العرب مزمعون على الهجوم . 

وللتنبت من الآمر ابرق كيسنجر الى كيتنغم حبى يكرر التحذير الى غولدا مثير » 


وففا 


فقام هذا . بناء على مصدر اسرائيلي: بابلاغ الانذار مصعّداً ومشتملاً على تهديد ضمي . 
وفحوى الانذار انه اذا احجمت اسرائيل عن شن الهجوم الرادع متيحة المجسال 
للعرب بما لا يفل الشلك على القيام بخطوة الحرب الاولى عندها ستعتبر الولايات المتحدة 
نفها ملزمة ادبياً بدعم اسرايل . ولم يكن هذا الكلام يمتاج الى تأويسل كثير لأنه 
يعني ان الولابات المتحدة لن نجد نفسها ملزمة ادبي بالمساعدة اذا ما اقدمت اسرائيل 
على شن الضربة الا ول . 

و تبين فيما بعد ان التحذير الذي اوصله كيتنغ الى غولدا مثير لم يكن ضرورياً . 
فغولدا مثير كانت في تلك اللحظة تعقد بجلسهسا الوزاري المصفار في مطبخ بيتهسا. 
والحاضرون كانوا نائب رئيسة الحكومة ايغال آلون ووزير الدفاع موثي دايان 
والوزير بلا وزارة اسرائيل غاليلي . وفي هذا الاجتداع ٠‏ رفضت غولدا مثير الطاب 
العاجل الوارد من رئيس الاركان الحنرال دافيد اليعازر والقاضي بوجوب القيام 
بضرية رادعة تقضي على ما كان يعتبره أمراً محققآً وهو الهجوم العربي . وانتهى 
فرار رئيسة الحكومة الى ان على اسرائيل ان تتحمل الضربات الاولى في القعال . 

وقرار غولدا مثير وضع اسرائيل للمرة الاولل في موقف دفاعي بعد ان كانت 
قد اعتادت على مدى ربع قرن ان تكون هي البادئة بالضرب السريع القوي في 
اراضي خصومها. اقد افرضت غولدا مثيرء كا افترض كتير ون غيرماء ان اسرائيل 
قادرة على الضرب السريع وعلى قهر خصومها حى او سمحت لنفسها بان تنتعرض هي 
للضربة الاولى . لذلك اعلمت مثير اليعازر بان يستنفر بعض الوحدات » رافضة بذلك 
وضع اسرائيل كلها في حالة تأهب. لقد رفضت. مثلاً» ان تستدعي كل الاحتياط 
ورفضت دعوة المعيدين في يوم الغفران كا رفضت امتفزاز العرب . انها لم تكن 
عازمة على تحمل اكلاف تصل الى ١١‏ ملوون دولار امير كي هي تمن الانذار العام » 
اذ سبق لهسا ان اعلنت انذارين عامين سابقين في العام نفسه ووجدت ان اكلافهما عالية 
جدا . ولكن اهم من هذا كلله انهالم ترغب في التصرف على نحو مخالف لتعايمات 
واعلن كيتنغ كيسنجر بقرار غولدا مثير : فقام كيسنجر بابلاغ وزير خارجية مصر 
محمد حسن الزيات وسفير الانحاد الوفياتي في واشنطن دوبرنين به . بعد ذلك عاد الى 
الاتصال ددا بمردخاي شاليف وكأنه لم يكن وائقاً من المعاومات الي وصلت اليه 
على لسان غولدا مثير . فقال كينجر لشاليف ٠‏ لفد اخذنا المسوولية على عاتقنا بانكم 
ستنصر فون على الندو الذي اتفقنا عليهه . وعاد شاليف الى تكرار تأكيداته . 

في الساعة الثامنة صباحاً (نوقيت واشنطن) بدأ الهجوم المصري الوري واندلعت 
الحرب . خلال دقائق قليلة كان صوت الزيات على ١‏ نف مع , سمي ينهم سر اثيل 





بانها اثارت القوات العربية الملحة يارسال قواتها البحرية لقصف ميناء اللاذقية . 

في الثامنة والنلث كان شاليف على خط الهانف يقول : ٠‏ لقد بدأت القوات المصرية 
الوريّة اعمالها الحربة ضد اسرائيل ٠‏ . فلّما قال كيسنجر ان الزيات ابلغفه 
كلاماً آخر غير هذا » نفى شاليف الامر نفيا فاطعاً . وسأل كيسنجر : و وماذا انتم 
فاعلون الان ؛ . اجاب شاليف : و اننا سنهتم بانفسنا 6 . 
اوائل بعد الظهر ؛ عاد كينجر الى واشنطن مقتنماً بان العرب هم الذين بدأوا 
الحرب . لَحنْه ما آنّ وصل الى العاصمة حتى وجد ان البنتاغون قد اخذ كلام الزيات 
0 . عاد العشية تمكن ٠‏ ؛ فرين العمل اناص في واشنطن » في اجتماعه الاستتائي 2 
من ان يجمع معاومات جديدة وان يقنع كبار المسؤولين الامير كيين بان مصر وسوريا 
هما اللتان خرقتا وقف اطلاق النار وان اسرائيل لم يكن امامها الا" الرد . الى جانب 
كيسنجر حضر هذا الاجتماع نائب وزير الحارجية السابق كنيث راش ومعاون وزير 
المارجية جوزف سيسكو ووزير الدفاع جميس شليزنقر ومدير وكالة الاستخبارات 
المر كزية وليام كولبي ورئيس هيئة الار كان المشير كة الاميرال طوماس مورر. هذا 
الفريق من الاشخاص هو الذي بفي طوال فترة الحرب الهيثة الفاعلة في اتخاذ القرارات 
الرئيسية . 

تلك العشية اصدر هذا الفريق الأمر الى قائد الاسطول الامير كي السادس يارسال 
حاملة الطائرات 3 اندبندانس » وثلاث مدمرات من اثينا الى كريت » أي الى مسافة 
٠‏ ميل فقط من الساحل الاسرائيلي . "كا اصدر هذا الفري الامر الى جميع السفارات 
الامير كية في الشرق الاوسط بالإعداد لعمليات اجلاء العائلات الامير كية 5 ونظر 
هذا الفريق في امكان دعوة مجلس الأمن الدولي الى الانعقاد » لكثّنه لم يتوصل الى اتخاذ 
القرار بذلك . 

بعد ارفضاض الاجتماع اتصل كيسنجر بدوبر نين 0 السفير البريطاني 
ليرى ما اذا كانت حكوماتاهما تعارضان انمقاد مجلس ال من. ويدا ان دوبرنين يعارض 
ذلك. فوم الاحد في السابع من تشرين ا وم على الاذن من 
نيكسون بالسعي لعقد اجتماع مجلس ال من الدولي . ومع ذلك » وبسبب التحفظات 
السوفيائية » م تسم الولابات المتحدة لتقديم دعوة عاجلة (وقف اطلاق الثار . . وشرع 
السير اورنس ماك انتير» رئيس مجلس الأمن الاوسرالي في ذلك الشهر » بعقد مشاورات 
سريعة للتثبت من ان الدول الكبرى موافقة على جدول الاعمال . 

اما كيسنجر » الذي لم يكن معروفاً عنه اندفاعه وراء الامم المتحدة » فقد استعاض 
من ذلك بتقوية اهتمامه بما بحري ني ماحات القتال على اعتبار ان ذاك هو الذي 
سيقرر في ما بعد تكتيكاته الدباوماسية . لقد راجع تقارير الاستخبارات وفهم ان 


ننفا 


الاحتياطيين الاسر اثليين استدعوا من حفلاتهم بوم الغفران وارملوا الى مواقم التجمع 
ومنها الى ابلدولان » او الى سيناء . ولكن تأثررهم ني المعر كة لن يظهر قبل يوم أو 
يومين . وفي هذه الاثناء كان الاسرائلوون فملا في حالة الدفاع . اما العرب فقد كانوا 
في أوج الهجوم رغم ما كاذوا يعورون به من قبل من عجز . فالدبابات السورية كانت 
ترق المواقع عبر الحطرط الاسرائلية في اللوولان. واولا استحضار الفرقة المدرعة 
السابعة لاندفع الوريون في قلب اسرائيل الى ابعد من حدود 14517 . و لكانت 
المدفعية السورية تصب نيرانها على المتوطنات الزراعية الاسرائلية قرب بحيرة الحليل . ورغم 
سيطرة الطير ان الاسر اثبلي عل الاجواء » حافظت الطائرات السورية على مواقسع 
جويّة محترمة كا ان اجهزة الدفاع المضاد الوفيانية اخذت تكبد الاسرائيلين خسائر 
جوية فاقت كل حصابائهم. اما الحبهة الحذوبيئة فقد كانت انباؤها أكثر اثارة ودامية. 
فالالوف من اللحنود المصريين عبروا قناة السويس ومعهم مثات الدبابات والمصفحات 
واخذوا الاسرائليين على حين غرة وأقاموا لانفسهم مواطىء قدم ثابتة على الضفة 
الشرقيّة للقئاة » للمرة الاولى منذ/14117 . اما خط بارليف ء الذي ذاع صيته في 
العالم» فقد اخذ ينهار تحط ضغط المصربين فيما اخذت رؤوس الور المصريئّة تسم 
زغم هجمات الاسرائيلين المضادة . 

وبين ليلة وضحاها ادى هذا الهجوم العربي الحسن التنسيق على الدولة اليهودية 
الى زعزعة افتراض كيسنجر بان روح الدفاع الدولي ستدفع بالانحاد الوفياتي الى 
استعمال نفوذه في سبيل وقف القتال . عوضاً من ذلك » تبين ان الاتحاد الوفياتي كان 
على علم مابق بالحرب وبالتالي لم يعلم احداً بوجود تهديد للسلام » كا انه ساهم فوق 
ذلك مباشرة بتحفيق الانتصارات العربية الاولية عن طريق شحن كميسات هائلة 
من العتاد والذخيرة الى كل من دمشق والفاهرة في الأسابيع الثلائة الي سبقت اندلاع 
الحرب . وبدا على كيسنجر الحنق على الوفيات والحيبة من الآمال الي عقدهما 
على نفه. فهو بالذات كان قد كتب قبل بضم سنوات خلت : وان محلك رجل الدولة 
هو في صحة تقديره قبل وقوع الحدث ٠‏ . وعاد الى تفحص تقارير الاستخبارات الي 
وردت قبل اندلاع القعال وتوصل الى الفهم المتأخر بان السوفيات » كا يبدو » 
قد راهنوا على مزج الوفاق الدوثي والخرب والخصول على كليهما معاً . اما الى اي حد 
يمكن ان تكون فضيحة ووترغيت قد اثرت في اصدار احكامهم » فهذا امرلم 
يستطع كيسنجر ان يجزم به . 1 

ورغم حنقه على السوفيات ٠‏ فقد فهم انه يحتاج الى معو تتهسسم 3 سبيسل حصر 
الحرب في حدود معيئنة واقامة القواعد اللازمة للمفاوضة . ذلك بأن الانحاد الوفياتي 
يمثل دورا رئيسياً في الشرق الاوسط . ولقد كان أمله معةوداً طوال سنوات على ان 


اهف 


بقوم تهاون بين الدولتين لحمل العرب واليهود على باوغ التوية » وبدا له الآن 
أن الوقت يقرب ني هذا الانجاه . فصّد الضذوط المنهالة عليه للتنديد بالروس واستمر على 
اتصاله بدوبرنين . 

في هذا الءوم تحدث كيسنجر مراراً الى السفير الوفياتي واعطاه في احدى المرات رسالة 
ون الى بريجنيف تناشده وقف اطلاق الثار والتعهد باحتواء القتال . في 
هذه الرسالة ذكر نيكسون بريجنيف بانهما وقما يانين مشتركين الاول في ايار ( مايو ) 
« ببذل كل ما في الاستطاعة لمنع وقوع الاصطدامات او الحالات الي من شأنها ان 
تزيد يي حدة الور الدولي » . 

ولم يلبث دوبرنين ان عاد في ساعة متأخرة من ذلك اللل برسالة من بريجنيف الى 
نيكون يوافق فيها الزعيم الوفياتي على ان تنظر الأمم المتحدة في وقف إطلاق النارء 
ويعرب عن الأمل في امكان احتواء القتال. وبدا على كيسنجر الارتياح بعض الشيء لأن 
الرسالة صوّرت له ان أهداف الوفيات في الشرق الأوسط متواضعة » وامتنتج من 
ذلك انه اذا كانت مطالب الروس متواضعة » فمطالب العرب ستكون متواضعة أيفاً . 

رغسم نجاح العرب الأول في الومين الاولين » احتفظ كيسنجر بثقته المابقة 
بان اسرائيل حى لو نعرضت للهجوم اولا” ٠»‏ فبامكانها جمع طاقاتها وصد اعداتها . 
وكان يوقم انتصاراً اسرائيلاً سريعاً خلال ثلاثة أو أربعة أيام عل الأكثر . 

وني الساعة الادسة بعد الظهر استقبل كيسنجر بمكتبه في وزارة الحارجية السفير 
الاسرائيل دنيتر الذي كآن قد عاد لتوه من اسرائي نط 8 












امساح 
دنيتز ان اسرائيل تواجه الفي دبابة على اللحبهة المصرية على الحبهة السورية . كا 
اطلع كيسنجر بشيء من التفصيل على قرار مثير برفض توصيات اللعازر لتوجيه ضربة 
رادعة ودعم دايان لقرار رثية الوزراء » وان وزير الدفاع الاسرائيلي وافق العازر 
على مزايا الضربة عسكرباً ولكنه عارضها سيامياً . واعترف كيسنجر بان هذا كان 
القرار السليم . أجاب دنيئز بالايماب ولكنه أضاف :الا ان هذا القرار يضفي مسؤوليات 
خاصة على اميركا ان لا تتركنا وحيدين بل تزودنا بالعتاد اللازم ٠‏ . 
وكان رد فمل كيسنجر ايمابياً وودياً » ووعد السفير الاسرائيلي بالمساعدة . فقد 
بدا واضحا أن اسرائيل كانت ضحية هجوم وهي تحتاج الى دعم اميركي علي . وفضلا” 
عن هذا فاذا ما تقاعت الحكومة فوسع السفير الاسرائيلي دوماً الاعتماد على دعسم 
مجموعة كبرى من أعضاء الكونغرس ورجال الصحافة الذين يعطفون على اسرائيل . 
وكان دئيتز يضحك عندما يشير كيسنجر الى هؤلاء على امهم « فرق الصاعقة » عند 
السفير الا اننّه كان متنبتهاً الى مدى فعالية تأييدهم . وكان كيسنجر حريصاً على الحياولة 


/؟ 


دون انفجار المشاعر المؤيدة لاسرائيل في كابيئول هيل مما يعرقل ماعيه مع الروس . 
كما كان كيسنجر يتوقع انتصاراً اسرائيلياً سريعاً . ومثل هذا الانطباع ازداد رسوخاً 
بعدما استمع الى شروحات دنيتز عن الخحطط الاسرائيلية للهجمات المضادة » والي 
أصبحت في مراحل التحضير الأخيرة . وبالتالي فان كينجر لم يشعر بضرورة اقامة 
جسر سريع لنقل السلا والعتاد الى اسراثيل . كان هدفه الا" يبدو عليه وكأنه يتحدتى 
غيره وانه لم يكن راغباً في اثارة الوفيات والعرب عليه . 

والواقع ان الحكومة الامبركية كانت تتعرض لضغط قوي من جانب أصحاب 
المصالح النفطية لاعطاء العرب الفرصة لاسترداد اراضيهم المحتلّة » او على الأقل عدم 
اتماذ موقف منحاز لاسرائيل من ثشأنه ان يدفع بالعرب الى فرض حظر النفط على 
الولايات المنحدة في وقت تتناقص فيه امدادات الطاقة . فاذا كان الاسرائيون سينتهون 
الى النجاح ٠‏ "كا كان كيسنجر كثير الاوقع ؛ فمعى ذلك ان كيسنجر لن يحتاج الى 
تغيير خططه الاستراتيجية العامة . 

وني الصباح الباكر من يوم الثامن من تشرين الأول (اكتوبر ) وفيما بدأ زء 
الحرب يتصاعد على جبهي الحولان وسيناء » عقد وزير الدفاع شليزنغر اجتماعاً مع 
كبار مساعديه» وبناء على رواية مصادر مودوقة» رفض الطلب القامي بان نحط الطائرات 


| الاسرائيلية في الولايات المتحدة لتعود محم لة بالذخائر وقطع الغيار . وكان دافيد اليعازر 


قد تكهان في ذلك الصباح بأن اللقوات الاسرائيلية ستنتقل الى الهجوم » الا" ان تكهنه 
كان يعتمد جزئياً على توقعائه بالحصول على الماعدات الاميركية المترايدة . 

وعندما علم الفير الاسرائيلي بقرار شليزنغر ١‏ تملكته الحيرة فهتف لكيستجسر 
وقال له ان الاتحاد الوفياتي لا يرى حرجا في مصاعدة سوريا ومصر فام يستأئر الترداد 
#وقف الولايات المتحدة من ماعدة اسرائيل ؟ وأجاب كيستجر بانه سيحقق في المسألة . 

وبعد أن أجرى كيسنجر اتصالاته بالبنتاغون عاد فطلب الفير الاسرائيلي وأعلمه 
ان الاندافه أل بالنحان ١‏ جد رود ع الطائرات الاسرائيلية » بالمروط في القواعد 
المسكرنة في الولايات المتحدة لنقل الأعتدة اللازمة ه شرط ان ندهن اذياها » بحيث تفي 
شعار مجمة داود المسدسة . والواضح ان الحكومة الاهيركية كانت تسعى جهدها الى 
عدم اثارة العرب والمصالم النفطية عليها . 


وعند الساعة الواحدة والربع من بعد الظهر عاد كينجر فتحدث على المانف مجدداً 
الى افير الاسر اليل ليرت اليس أعير احارة تقادها ان نيكسون قد أعطى «الموافقة 
المبدئية » بالتءويض على اسرائيل بسرعة ما فقدته من الطائرات الحربيّة . فأعرب دنيتز 
عن امتنانه وكرر مؤاله عن شحن الذخائر وقطع الغيار , 

في الثالثة والربع من بعد الظهر اتصل السفير الاسرائيلي بكيسنجر ليسأله عن موعد 


ليف 


بده الولايات المتحدة بارسال الفانتوم الاضافية الى اسرائيل . فقد أخمذت تتصاعد خسائر 
الطير ان فوق ما كان متوقّعاً . فقال كينجر ان هذه مشكلة حساسة سيبحثها شخصما 

البنتاغون . 

وعند الخامسة من بعد الظهر نحداث السفير الاسرائيلي ثانية على الهاتف مع كيسنجر 
قائلا” انه تحادث لتوه هاتفياً مع غولدا مثير الي رجته بحرارة إعطاء « أفضل الاولويات » 
ليس فقط لشحن الطائرات والدبابات بسل كذلك للائحة طويلة مسن المواد دعت 
اليها ضراوة القتال المحندم وخخائر اسرائيل الفادحة فيه . ووعد كيسنجر بالنظر 5 
هذه اللاحة الحديدة من المطالب » لكنّه ني الوقت نفه قال انه تمكتن حبى الآن من ان 
بنتزع لاسرائيل من الإنناغون طائرتين فقط . اما الدبابات فلها مشكلة أخرى أكثر تعقيدا 
اذ ان شحنها من المستودعات الاميركية الى اسرائيل فد يتطلب الامابيع , 

وعندما تاءل السفير الاسرائيلي عن إمكان شحن الدبابات من أبة قاعدة اميركية 
الاسراتيل عن سيب صووبة الحصول على الطائرات ما دام نكسون قد اعطى ‏ الموافقة 
ال بدئيّة » » أجابه كينجر بأن نمة ه مصاعب بيروقراطية في البنتاغون » . وطلب عندها 

في السادسة والدقيقة الأربعين أدخل السفير الاسرائيلي الى مكتب كيسنجر الخاص 
في البيت الأبيض . قال السغير لكبسنجر لدى وصوله إن أعضاء مجلس الشيوخ هاري 
جاكون ووالتر مونديل وبيرش باي وتشارلز بير مي وعدداً وفيرا ءن الطامعين برئاسة 
الجمهورية قد تطوعوا لمساعدة اسرائيل في الحصول على السلاح . ومضى السفسير 
الاسرائيلي قائلا” انه لا يستطيع نحديد مدى قدرنه على للحم الرأي العام الاميركي » وان 
اسرائيل يحاجة الى الطائرات والدباباث وهي تريدها بأقصى سرعة . ولا جدال في هذا 
الموضوع 

والواقم ان تقارير الاستخبارات كانت تنصب على مكتب كينجر طوال ذلك 
النهار وكلّها تشير الى أن اسرائيل تعاني الأمرين في مواجهة الحجوم . على هذا الأساس » 
عاد كيسنجر الى دراسة الأوضاع فأعاد النظر في تقديره السابق ان الاسرائيليين يحتاجون 
الى ثلاثة أيام للانتصار على العرب . وفكتر انهم يحتاجون الآن الى خمسة أيام لتحقيق 
ذلك . وأخيرا أعلم وزير الحارجيئة الاميركي السفير الاسرائيلي ان اسرائيل ستحصل 
على طائرتي فانتوم خلال أربعة وعشرين ساعة ٠‏ 

وتنهد السفير الاسرائيلي وتاءل بتعجتب : «أتقول : طائرتين فقط ؟ ان اسرائيل 
“تاج الى عشرات الطائرات 6 . وعاد كيسنجر الى القول انه لولا تدخله الشخصي في 
هذه المألة ا حملت اسرائيل حتى على هاتين الطائرتين . فالبنتاغون يعارض شحن 


؟ 


أية طائرات فانتوم في المرحلة الحاضرة من الحرب ٠‏ وبالثالي فقد أكنّد كيسنجر لدنيتز 
انه هر الذي يخوض بالنيابة عنه امعارك ضمن اير وقراطية الامبركية . 

وكان كيسنجر يغتم الفرصة كلما سنحت » بين هذه المقابلات والأحاديث الاتفية 
مع السفير الاسرائيلي » لبجري سللة مشاببة من المحادثات الهاتفية والمقابلات مع السفير 
الوفياتي . ولكنه مع دوبرنين اتخذ اتجاهاً مختلفاً. فكان يسرد الحاح المطالبين من كابيدول 
هيل بوجوب الاسراع في مساعدة اسرائيل وانه » أي كيسنجر ؛ يقوم بوقف سيل من 
التصرفات المندازة لأسرائيل حرصاً من الحكومة على الوفاق مع روسيا . م يتوجته طالباً 
من السقير التعاون السوفياتي في كبح تقدام الحووش المربيدة والعمل اوقف اطلاق الثار 
في الشرق الأوسط . ثم استشهد » بارتياح » بالنخب الذي شربه بريحنيف في حفل تكريم 
ضيف موسكو رئيس وزراء البابان» تانكا » اذ قال بريجنيف ان الامحاد الوفباتي يؤيد 
وسلاما عادلا” ودائاً ... ويضمن أمن جميع بلاد المنطقة المتاخمة جداً لحدوده 
وشعوبه » . واستنتج كيسحجر من هذا الكلام الذي كرره حرفياً دوبرنين » موقفا 
سوفيانياً معتدلا” يحثّ العرب على ضبط النفس . 

ورغم ذلك ففي الماء وجه كيسنجر في خطاب القاه في مؤتمر تيرس ١‏ إحدى 
النوادي السياسية » نحذيرا الى الانحاد الو فيائي مؤ كداً « اننا سنقاوم السياسات الحارجيئّة 
العدوانية» وان الوفاق الدولي لا يمكنه الصمود في وجه السياسات غير المسؤولة » بما ني 
ذلك الشرق الأوسط ٠‏ . وكان كيسنجر على يقين من ان الغير الوفياتي سينقل هذا 
التحذير حرفاً الى الكرملين في تلك الليلة نفسها . 

غير انه لم يكن لتحذير كيسنجر اي مفءول على الاطلاق . نفي صباح اللوئاء » 
؟ نشرين الاولء راح وزير الحارجية الاميركية يطالع سيلا من التقارير المزعجة . 
أشار أحدها الى ازدياد عدد السفن السوفائية الي تشحن العتاد الى الموانىء السورية 
والمصرية » وأشار آخخر الى العدد المتزايد من قطم الاسطول الوفياتي في البحر المتوسط » 
وثالث أشار الى ان بريحنيف قد غيتر من لهجته المعتدلة . ففي رسالة وجتهها الى الرئيس 
هواري بوميدين حث بريجنيف الشعب الحزائري « على استخدام جميع الوسائل المتوافرة 
لديه وائخاذ جميع الحطوات اللازمة في سبيل دعم سوريا ومصر في الكفاح الصعب الذي 
فرضه الممتدون الاسرائيلوون » . وظهر بوضوح ان بريجنيف يحض" الحزائر على الانضمام 
الى الحرب المربية ضد اسرائيل . وكان هذا بالنسبة الى كيسنجر موقفاً بعيداً جداً عن 
السعي لاحتواء القتال . 

كان لقاء كيستجر والسفير الاسرائيلي الأول في ذلك اليوم عند الساعة الثامنة والربع 
صباحاً . جاء السفير الاسرائيلي الى مكتب كيسنجر في البيت الأبيض ليكرر مطالبسه 
الملحمّة بالحصول على الطائرات والدبابات مؤ كداً ان اسرائيل خسرت حرى الآن ١١‏ 


كرفا 


طائرة فانتوم و40 طائرة سكايروك وان ذلك يعي خصارة ٠١‏ بالمئة من جميع الطائرات 
اللي حصلت عليها اسرائيل من الولايات المنحدة. كما أكّد ان صاروخ ومام» 
القابل للتنقل السريع والذي زود به الانحاد الوفياتي كلا من مصر وسورياء كان 
قاتلا" في .دقتم المتناهية في اسقاط الطائرات الاسرائيلية . وعلاوة على هذا كله فمطاوت 
الآن بالحاح كل وسائل التضليل الالكتروني البي استعملتها الطائرات الحريية الاميركية 
د أنواع أخرى من صواريخ مام فوق فيتنام الشمالية . 

وراح السفير الاسرائيلي يتساءل عن الأسباب والدوافع الي تؤخر شحن ذلك كله 
الى اسرائيل . هنا ايضاً كرر كيسنجر عطفه » ولكنه أمهى الاجتماع بسرعة قائلا” اله 
سيعالج هذه المألة برمتها على أساس الضرورة الطارئة . 

عند الحادية عشرة والدقيقة اللخامة والأربعين عاد كيسنجر الى طلب السفسير 


في الطائرات والدبابات ستموض » وانه ستشحن آل امرائيل كذلك جميسع الأعتدة 
الالكترونية» وان طائرات النقل الاسرائيلية سيسمح لا بالمروط في قاعدة اوسيانا البجرية 
في فرجينيا بيش بولاية فرجينيا لتحميل صواريخ_٠‏ مايدوندر » وه مبارو » الي تطلق 
من ابلدو أكى اطبو وكا عتدة الحربية المتقدامة الأخرى . 


طوال هذا النهار كان هناك ضغط متزايد من جانب الكونغرس على الحكومة في 
سبيل شحن المزيد من العتاد الحرني الى اسرائيل» وي طليعة الضاغطين الميناتور اليهودي 
هئري جاكسونء فيما كان السفير الاسرائيلي يتساءل بعجب عما اذا كان هذا الضغط 
هو الذي اوصل الى القرار الذي اتمذه يكدون . 

وني الثامنة والدقيقة الخامة والأربعين مساء هتف كيسنجر للسفير الاسرائيلي 
يقول له ان شليزنغر سيكون «ستعداً يوم الأربعاء للإحث في شؤون النقل . والظاهر أن" 
نيكون تدخّل في هذه الأثناء للرجيح كفّة على أخرى . 

وعند الفجر_من الأربعاء في العاشر من نشرين الاول التقطت الاستخبارات الاميركية 
والاسرائيلية الاشارات الواضحة عن وجود جمر جوي سوفياني الى سوريا ومصر . 


لكن الحجم الحقيقي لهذا الجسم بقي غير معروف . 


تغرف 


في الحادية عشر الا" ربعا اتصل كيسنجر هاتفياً بالفير الاسرائيلي للبحث في 
أمر الحسر اللدوي الوفياتي . والواقع ان الرجلين كانا قلقين : كيسنجر لكون الحسر 
الحوي الوقياتي هو الئل السبيء «لضبط النفس ٠»‏ على الطريقة الوفيائية» والسفير 
الاسرائيلي لأن العرب لا يواجهون الصموبات في الحصول على المماعدة » بينما هو » 
كا قال » يقضي وقته « في ازالة نجمة داود عن اذيال الطائرات الاسرائيليئة ٠‏ . 

وانتقل كيسنجر في الحديث الى مواضيع أخرى : كيف تير أحوال القتال ؟ لقد 
بدأ وزير اللخارجية الأميركية بتساءل عن مصير افتراضاته المنفائلة عن هجوم اسرائيلي 
مضاد مريع ونصر قريب . فزوده السفير الاسرائيلي بآخر المعلومات . في اللهولان تم" 
وقف الزحف الوري ولكن القتال لم يزل ضارياً » واسرائيل تخسر "كيات هائلة من 
الدبابات لأن سوريا مزودة بصواريخ مضادة للدبايات ذات فمالية عالية » هي أحدث 
ما لدى مصانع الاسلحة الوفيائية . اما على جبهة سيناء فالمصريون حطموا خط بارليف 
على الضفة الشرقية لقناة السويس . وفوق ذلك فان أكثر من 7٠١‏ الف جندي مصري 
عبروا القناة ومعهم 4٠‏ دبابة ومصفحة ومجنزرة وهم الآن يترقزون في مواقعهم 
الحديدة . ومن جديد » فان الحسائر الاسرائيلية جسيمة في الرجال والأعتدة "كا ان المجوم 
المضاد الذي وعد به الحترال البعازر لا سبيل لتنفيذه بسبب النقص الرئيسي في العتاد . 
وتاءل السفير الاسرائيلي بكثير من التبرم : «ماذا عن الامدادات؟ أعطى الرئيس 
موافقته » فلم لا تحصل عليها ؟ ان اسرائيل يحاجة الى الامدادات فوراً .. فوعده 

وعلى الذور هتف كيسنجر لشليزنغر وطلب منه ان يعد طائرات مدنية لشحن المتاد 
الحرني الاميركي الى اسرائيل بأسرع ما يمكن من الوقت . ولم يتحمس وزير الدفاع 
الاميركي كثيرا لتنفيذ هذا الطلب لكنه لم يعارضه . وكيسنجر » عند هذه النقطة » الم 
يكن متأكداً من ان شليزنغر ينوي التنفيذ فملا . 

في الحادية عشرة والدقيقة العشرين اتصل سكوكروفت بالسفير الاسرائيلي . فقد 
وردت معلومات المخابرات من عمان ومفادها أن الملك حسين قرر ارسال قوة اردنية 
محدودة الى وريا لدعم القضية العربية» وأعرب سكوكروفت عن أمل كيسنجر في أن 
لاترد” اسرائيل بالمجوم على الأردن كنا طلب من السفير الاسرائيلي المجيء الى البيت 
الأبيض في الثالئة والنصف من بعد الظهر . 

في البنتاغون كان شليزنغر على علم برغبة السفير الاسرائيلي في مقابلته للبحث في شحن 
العتاد الحربي الى اسرائيل » لذلك أعطاه موعداً لمقابلته مبدئياً عند الظهر . ولكن في اللحظة 
الآخيرة » الغى وزير الدفاع الموعد . والظاهر ان نائب وزير الدفاع وليم كليمنتس » 
وهو متمهد حفر آبار نفط وئري من تكساس وعل علاقة وطيدة بصناعة النفط ٠‏ قد 


غرف 


أقنعه بانه يحتاج الى مزيد من المعاومات عما في المستودعات الامير دي قبل ان يوافق على 
تزويد الاسرائيليين بلانحة دقيقة من العتاد . ولم بجر تحديد اي موعد جديد للفسيير 
الاسرائيلي 1 

في وزارة الخارجية قال الناطق الرسمي ماكاومكي انه لا يستطيع تأكيد ما اذا كانت 
روسيا قد مدآت جمسراً جوياً الى سوريا ومصر ولكنه أضاف «١‏ أن الولايات المتحدة 
حريصة على معرفة كثافة هذا الحسر قبل الزام نفسها علاً برد فعل» . 

في البيت الأبيض كان نيكون وكيستجر يطلعان عشرة من أعضاء الكونغرس 
وتعة آخرين من أعضاء مجلس الاواب على ما يحري . لكن السنائور مايك مانسفيلد 
كان قبل ان ينضم الى الاجتساع الذي استغرق 4١‏ دقيقة » قد قال للصحافيين انه لا يؤيد 
تدخمل الولايات التحدة في الحرب , مشداداً على القول : «انني لا أريد فيتنامات 
أخرى » 5 

وجاءت تقارير من بيروت تفيد أن بريجنيف يطالب الزعماء العرب بدخول الحرب 
الى جانب -وريا ومصرء وان الأردن قرر ارمال قوة محدودة الى جبهة القتال. ويحلول 
بعد الظهر » حدث أمر مهم جداً استأثر باهتمام الحكومة الاميركية . فقد استقال 
اسبيرو اغنيو من نيابة الرئاسة بسبب التهم المسوقة ضده بانه خالف أنظمة الضرائب في 
موطنه في ولاية ماريلاند. وتضافرت استمالة اغنو مع فضيحة ووترغيت على اضماف 
الحكومة الاميركية الى أبعد الحدود . وأددى ذلك الى مضاعفة الضغط على كيستجسر 
لتجتب كارثة في السياسة الخارجية تنتهي باقالة رئيس اللحمهورية . 

وعاد السفير الاسرائيلي الى البيت الأبيض في الثالثة والنصف من بعد الظهر وبدأ 
النشاط الحاد . كيسنجر كان في مكحتب يكون بينما الميجر جترال برنت 
سكوكروفت » مساعده في شؤون الأمن القومي » :ولى ابلاغ السفير بان السوفيات 
قد غيروا فجأة تكتيكهم المتعلّق بوقف لإطلاق النار تفرضه الأمم المتحدة. فالمندوب 
الاميركي لدى الأمم المتحدة جون سكالي أفاد بأن موسكو تقترح الآن انهاء سريما 
للقتال . والراهن ان الحطوة السوفيائية كانت محاولة لتجميد الأوضاع على الحبهة فيما 
العرب لا يزالون يمحتفظون بالمادرات » وبينا الاسرائيلون لم يتمكذوا بعد من شن" اي 
هجوم مضاد . 

رفض اللفير الاسرائيلي الاقتراح غاضباً ٠‏ وفال ان اسرائيل لن تقبل باي وقف 
لاطلاق النار قبل ان تتمكن من ارجاع القوات المصرية والسورية الى الخطوط الي كانت 
قائمة قبل بده القنال . نم حث الولايات المتحدة على مد" جسر جوي الى اسرائيل يعادل 
الحسر اللدوي السوفياتي . فتعهد سكو كروفت بنقل طلبه الى كيسنجر . 

عند العصر تلفت وكالة الأمن القومي - المتخصصة بالاستخبارات الالكترونية ‏ 


اينوفا 


وكذلك وكالة المخابرات المركزية تقارير عاجلة من الشرق الأوسط تقول ان طائرات 
انتونوف - 77 » وهي أكبر وأضخم طائرات نقل لدى الانحاد السوفياي » تتصدر 
الحسر ابلدوي الوفياتي » وان هذه الطائرات نحط في دمشق والقاهرة في فرات منتظمة » 
وهذا مما يوحي بان الحسر الدوي ال وفياتي على جانب كبير من الضخامة والكثافة . وقد 
رسمت تقارير المخابرات الحط البياني لرحلات الانتونوف 77 من كييف الى بودابست 
ومنها على خط يمر فوق بلغراد الى دمشق او القاهرة . وكانت عشرون طائرة التونوف 
قد وصلت الى سوريا كما أبحرت سفينتان للشحن سوقياتيتان عبر البوسفور بانجاه 
منطقة الحرب . وقدارت حمولة كل منهما بثلائة لاف وستمائة طن من الأعتدة الحربية . 
وعندما وصلت هذه التقارير الى كيسنجر » سارع الى طلب السفير الاسرائيلي هاتفيا 
ليدعوه الى مقابلته في البيث الأبيض عند الثامنة مساء . 

استمر الاجتماع ساعة وريع الماعة وخخصص للبحث في الدعوة الوفياتية 
الى وقف اطلاق النار . لكسن افير الاسرائيلي كرّر ممارضته لذلك قائلاة وان 
السوفيات لا يمكنهم ان يظهروا بمظهر الماكين لأنهم هم الذين سببوا ندوب القتال 
وعرفوا ملفا به ومع ذلك لم يحذروكم ولم يحولوا دونه . امهم الآن يحرضون الحكومات 
العربية الأخرئ على مشاركة سوريا ومصر في محاربة اسرائيل ويقيمون جسراً جوياً 
لعتادهم الحرني . ومع ذلك قانهم يتجرأون على طلب وقف اطلاق النسار جنيدا 
للوضع على ما هو عليه !5 . 

م يناقش كيسنجر منطق السفير لأن ما قاله كان يفكر به هو نفه. فلما انتهت 
المقابلة وخرج السفير الاسرائيلي » اتصل كيسنجر باشفير الوفياتي وأقنعه بتأجيل 
الدعوة في الأمم المنحدة الى وقف اطلاق الثار . في ساعة متأخرة مسن الليل 
تلقى كيسنجر المزيد من تقارير الاستخبارات الي أثارت انزعاجه . فقد علمت وكالة 
المخابرات المركزية ان ثلاث فرق مظلية سوفياتية في اوروبا الشرقيئة قد وضعت في 
حالة استنفار. وراح كيسنجر يتساءل : ولماذا هذا التصرف ؟ فزبائن الانحاد الوفياتي 
يقاتلون جيداً وبأفضل مما كان يتوقعه اي كانء . ثم ان تدخل الاتحاد السوفياتي المباشر 
من شأنه أن يحدث رد فعل اميركي مضاداً مما قد يتطور الى حرب نووية. لقد أصبسح 
الوضمع 0 كما قال كيسنجر بعدئدذ 0 « وضعاً خطيراً للغاية وأسوأ كثيراً من وضع أزمة 
الأردن سنة 143٠‏ 0 . وعلل الاثّر هنف للسفير الاسرائيلي وطلب منه الحضور اليه في 
السابعة والدقيقة الحامة والأربعين من صباح الووم التالي . لكنه لم يخيره بأمر الاستنفار 
الوفيائي . 

في السابعة والدقيقة الأربعين من صباح | 
ي السقير الاسرائيلي الى مدخل وزارة الحارجية و 
الي 


4؟ 






في ١١‏ تشرين الأول وصلت سيارة 
سرع السفير دنيت؟ والقاثم بالأعمسال 


شاليف عبر المدخل بانجاه المصعد وكان يبدو على عدو هما الارهاق من قلة النوم . وبقي 
كينجر والسفير الاسرائيلي ما يزيد على الاعة يتداولان في مشكلة واحدة : حمل 
البنتاغون على تزويد اسرائيل بالطائرات والدبابات والأعتدة الالكترونية وذلك على 
أساس وضع الطوارىء . 

والراهن ان كيسنجر كان خلال الليل الفائت قد نوصل الى قرار حاسم : مسن 
الواجب ابقاف الاتحاد الوفياتي عند حد » ليس فقط لانقاذ اسرائيل ولكن كذلك 
لابعاد العالم عن مجاببة قاسية بين الدولتين الكبيرئين . ففي رأيه ان للاستنفار السوفياتي 
والحسر ابلدوي السوفياني يمنمان اسراثيل من امكان الوصول الى انتصار عسكري سريع . 
فكما انه عجز عن تفهسم نقرير المخابرات الواردة قبل اندلاع الحرب ٠‏ كذلك عجز 
كينجر عن تقدير امكانات العرب واستعدادائهم للقال وبالتالي الدور المزدوج 
للسوفيات . لذلك فهو مصمم الآن على اقامة جسر جوي اميركي جببّار الى اسرائيل 
لترويدها بالعتاد الذي تطبه . وكان ينطلق من وجوب اظهار ان القوة الاميركية في 
المنطقة هي الأقوى وطمأنة حليفتها الى قدرنما على شن الحجوم المضاد بنجاح . ولم يكن 
يخامر كيسنجر أدنى شك ان بوسع الاسرائيليين اذا ما وصلهم الدعم الاميركي اللازم » 
نحويل سير المعارك لمصلحتهم واعادة التوازن المسكري الى المنطقة فيتيدون لاولايات 
المتحدة القوة الراقعة الي تطبع مفاوضات ما بعد الحرب بطابعها . وعنصر مهم آخر 
في استراتجية كينجر كان اقناع العرب بأنهم لن يريحوا ابد بالسلاح السوفياتي » 
3 عليهم ني المدى البعيد التعامل مع الولايات المتحدة اذا ما أرادوا تحقيق أي من 
هداة 

وقال كيسنجر فيما بعد : ه خلال الأسبوع الأول حاولنا ان نفتح جدار؟ . لكننا 
قلنا لأنفسنا عندما م يؤاد ذلك الى اي نفع : اذن سنبدا بشحن العتاد حى تخلق هناك 
حقيقة جديدة ٠»‏ . 

وطلب كيسنجر من السفير الاسرائيل ان يقابل شليزنغر للحصول على العتاد . 
والمح الى ان شليزنغر سيكون هذه المرّة أكثر تعاوناً . وبعد الظهر طلب كيستجر بالخاح 
من شليزنغر وجوب نصحيح الحلل في الميزان المسكري في الشرق الأوسط وحث زميله 
وزير الدفاع على ان يستأجر ٠١‏ طائرة نقل اميركية لنقل الأعتدة الى اسرائيل . لكن 
شليزنغر قاوم الطلب من جديد محذراً من امكان اقدام العرب على فرض حظر النفط عل 
الولايات المنحدة . ولم تنحل” المشكلة بين الوزيرين الاميركيين الا" بعد أن حصل كيسنجر 
على تأييد الرئيس . فقد أمر نيك ون وزير دفاعه بأن يستأجر ٠١‏ طائرة نفل هذا الغرض . 

في مطلع العشية اتصل كيسنجر بالسفير الاسرائيلي ليعلمه ما نم بشأن طائرات الشحن . 
عندها ذكر دنيتز كيسنجر بطلبات اسرائيل الماوالية ساعة بعد ساعة وحاجابما الملحة 


ليرفا 


الى الطائرات لا سيما الفانتوم . وكانت اسر اثيل في الأيام الحمسة الاولى من الحرب قد 
خسرت ما يقدار بخمس وسبعين طائرة بينها تهو كان وعشرين طائرة فانتوم . وحول 
هذا الموضوع قال كيسنجرٌ الةسيتوجه الى اسرائيل طائر تان فانتوم يومياً على مدى ثلاثة 
أيام » فيكون المجموع ست طائرات . فلفت السفير الاسرائيلي كيسنجر الى أن حجم 
الماعدة الي تطلبها اسرائيل أوسم من ذلك بما لا يقاس . فأجاب كيسنجر انه متفهم 
لمشاكل اسرائيل وعلى اسرائيل ان تتفهم مشاكله . وفي أعقاب المحادئة أبرق دنيتسز 
بانطباعاته الكثيبة الى اسرائيل . وكان قد قرر عندها انه اذا لم يحصل على التزام ثابت حول 
طلبات الطائرات والدبابات الرئيسية يوم السبت فسيدوجه «الى الشارع » , يمعبى انه 
سيشجتّم الاميركيين - لا سيما أصحاب النفوذ في الكونغرس ورجال الأعمال 
والصحافة ‏ على ممارسة ضغوطهم على الحكومة لدعم اسرائيل . 
حتى الساعة العاشرة الا" ربعاً من صباح الممعة الواقع في ؟١‏ تشرين الأول » لم يكن 
السفير الاسرائيلي قد تلقى اي خبر بصدد طائرات الشحن . وكانت نشكيلة من سات 
طائرات اسرائيلية فد نقلت العتاد الحرني من الولايات المتحدة الى اسرائيل وكان ذلك 
سجس تست الست ونقطة في بحر ه ‏ فاتصل بكيستجر وقال له : وهذه التأخيرات 
ندفع تمنها أرواحاً بشريئة. فمن يلعب معنا هذه اللعبة ؟ » . بدت الدهثة والغضب عل 
وزير الخارجية الاميركية» وطلب من السفير الاسرائيلي ان يتصل به بعد ساعة وقد احس”" 
كيسنجر انها لعهة البنتاغون . فاتصل فوراً بشليزنغر وأمره باسم الرئيس ترتيب 
عشرين طائرة شحن مدنيئة لنقل الأعتدة » فقال شليزنغر ان البنتاغون حاول استئجار 
اثرات شحن مدنيّة ولكنّه فشل نظرا لأن معظم شركات الطير ان لا ترغب في التورّط 
في حرب الشرق الأوسط . في مثل هذه الحال » أجاب كيسنجر على الفور » استخدموا 
الطائرات المكريئة وبسرعة . وقد اصرّ شليزنفر لاحقاً انه صاحب فكرة استخدام 
الطائرات المكريئة . في العاشرة والنصف من صباح ذلك الوم اتصل البنتاغون بالسفارة 
الاسرائيلية وأحاطها علماً بان الطائرات المكرية متتولى مألة شحن الأعندة . 
في الحادية عشرة عمد كيسنجر مؤتمره الصحافي الاول في وزارة اللحارجية » وقد 
امتلأت غر فة المؤتمرات الدولية بحشد من ا مراسلين و المصدورين و الموظفين. وركز كيسنجر » 
الذي كان يبدو أنيقاً » على موضوع الوفاق الدولي بصورة عامة » وعلى دور روسيا في 
النزاع على وجه التخصيص . وقال وزير الحارجية الاميركية ان الروس حتى الآن الم 
يتصرفوا عل نحو غير مسؤول ولكن الحرب تزخر ٠‏ بامكانات الحروج عن الطوق » . 
ومضى كيسنجر يقول : الما حالة شديدة الغليان وقد يصبح الشرق الأوسط ما كان 
البلقان بالنبة الى اوروبا قبل ١4114‏ : منطقة تؤدي الثنافات المحلية فيها الى دف 
الدول النووية الكبرى الى التواجه» الذي ليس من الضروري ان تكون تلك الدول راغية 


إضرف 


في حدوئه ٠‏ . وهكذا منح الروس علنآ حق الافادة من الشك ولكنه ختم يانه بلهجة 
حازمة « اننا لا نعتد ان الحسر اللدوي ( الوفياتي ) ياعد على هدثئة الحال . واننا نعتير 
التصرفات السوفيائية الراهنة اعمالا" غير مؤولة نمداد الوفاق. وعندما تت 
الأمور هذا الحد” فاننا في هذه الأزمة » كما في الأزمات السابقة » لن نتردد في انخاذ 
الموقف الحازم . ولكننا حبى هذه اللحظة » لم نزل تحاول تخفيف حدة التراع ٠»‏ . 

باكرا بعد الظهر أجرى كيسنجر اتصالات بكل من السفيرين الاسرائيلي وال وفياتي 
لايضاح تعليقاته . بالنسبة الى الوفيات أكّد اعتدال لمجته وأمله في ضبط النفس . 
اما مع الاسرائيليين فقد أكد صلابته وتمهنده «باتخاذ الموقف الحازم». فقد وهب 
ميزة الدباوماسي » ان يعطي لكل رجل الثيء الذي يريحه . 

بعد فترة قليلة » علم السفير الاسرائيلي من المخابرات الاسرائيلية أن الروس قد 
استنفروا ثلاث فرق ننقل جوأ . فهرع يتصل بكيسنجر الذي أعلمه بدوره أن وكالة 
المخابرات الاميركية تلقّت لدوها المعلومات نفسها . ولكنه لم يقل للفير الاسر ائيلي 
ان هذه المعاومات بلغته قبل يومين . 

عند الساعة السادسة من ماء الجمعة » تمكتن السفير الاسرائيلي اخيراً من الحصول 
على موعد في البنتاغون له وللملحق العسكري الاسرائيلي حينئف ارال مردخاي غور. 
وكان زعماء البنتاغون جميعاً حاضرين : شليزنفر يحيط به أعوانه كلبمنتس ١‏ وهيل 
والاميرال بيت ونويز » والميجر جنرال غوردن سامر . في هذه المقابلة » عد د السفير 
الاسرائيلي قيمة الاسهام الوفياتي للقضية العربية ثم راح يشكو : من الاستجابة الاميركية 
البعليثة الي لا تصداق ٠‏ . لم يحادل شليزنغر السفير في شكواه ولكنه قال ان ه الاعتبارات 
السياسيّة » هي الي تكمن وراء هذا التباطوء الاميركي » وان الولايات المتحدة لا ترغب 
في تدمير « موقعها وصورما في العالم العرني » . وذوق ذلك » فال شليزنغر » فان شركات 
الشحن اللدوي الخاصة تخشى الارهاب العربي وعمليات الثأر » وهي بالتالي ترفض 
مساعدة اسرائيل . اما في ما يتعلّق بالنقل اللدوي العسكري الاميركي فان الطائر ات سيسمح 
لها بنقل العتاد الحرني الى جزر الازورس فقط وسبكون على اسرائيل ان تتولى أخذ العتاد 
بنفها من تلك الحزر الى تل أبيب . ومعنى هذا ان الاعتدة لن تصل الى اسرائيل ٠‏ في 
الوقت الملائم خلال هذه الحرب » . 

وانتقل شليزنغر الى التحدث عن مواضيع أخرى وليس نمة موضوع أكثر حاسية 
بالنسبة الى اسرائيل من تسلم الطائرات والدبابات . قال وزير الدفاع الاميركي بعد 
التوفف لحظة عن الحديث : ان تسليم الفانتوم سيكون بمعدال طائرة ونصف طائرة 
يومياً . لكن شحن هذه الطائرات سيتوقف بعد ذلك بضعة أيام « حتى نتمكن الولايات 
المتحدة من سبرغور ردود الفعل العربية قبل الإقدام على انخاذ اي قرار بصدد شحنات 


يضف 


جديدة » . ووعلى اي حال ٠‏ مضى شليزنفر يقول : ه ليس هناك أكثر من ١١‏ فالتوم 
يمكن شحنها الى اسرائيل لأن الولايات المتحدة لا تعتزم اعطاء اسرائيل أكثر مما خسرته 0. 
فرد السفير الامرائيلي قائلا” ان اسرائيل قد خسرت حبى هذا اليوم أكثر من ١5‏ فانتوم . 
فأجاب شايز نغر بانه لا يشلك في ما يول السفير الا ان الولايات المتحدة لا تستطيع التمردف 
الا بتؤدة واعتدال م حتّى لا نتثير عليها رد القعل العرني؛ . وكان يلمح الى امككسان 
فرض الحظر العرني على النفط . و سيدي الوزير » أجاب السفير الاسرائيلي و مع الاحترام 
الكلي» انكم لا تعطوننا جوابا ». وول الاجتماع الى نوع من المجا.بة القاسية بين وزير 
الدفاع الاميركي والسفير الاسرائيلي الذي قال : وحضرة الوزير : لقد واجهنا أزمتين 
في الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة. الأولى هي الأزمة السورية الأردنية 
سنة 181٠‏ والثانية الأزمة الحالية . سنة 181٠‏ احتاجت بلادك الينا » اما الآن فنحن 
نحتاج اليكم . انني أقول بكل تواضع اننا تصرفنا سنة 1437 تجاهكم بشكل عمالف كلا 
لتصرفكم ونا هذه المرّة » . وانتهى الاجتماع بمصافحة باردة . 

بعد الساعة الحادية عشرة بقليل من تللك الليلة وصل السفير الامرائيلي الى مكتب 
كيستجر في البيت الأبيض لاجراء اجتماع قصير وخطير . بدأ السفير الأسرائيلي 
الحديث بتلخيص حديئه مم وزير الدفاع مركزا على قول شليزنغر ان الامدادات 
الامبركية بالطائر ات متقتصر على ما معدله طائرة ونصف طائرة في الهوم بضعة أيام 
ثم تتوقف بانتظار رد الفعل العربي . : فانتوم ونصف في اليوم ! تلك مهزلة الفقراء» » 
قال السفير الاسرائيلي . ثم كرر فول شليز نغر ان العدد في مطلق الأحوال سيتوقف عند 
١‏ طائرة فانتوم لامرائيل . ومضى السفير قائلا” « هذا رغم كون اسرائيل قد خسرت 
من هذا الطراز من الطائرات الضعف » ورغم ان نيكون قال انه سيعوض اسرائيل 
كل ما خسرته 6 . وعلي هذا الأساس فان اسرائيل في حاجة الى 7" فانتوم وبالتالي 
فانه اذا لم يقم جسر جوي اميركي عل جناح السرعة الى امرائيل « فذلك عقي ان 
الولايات المتحدة تماطل ... وبالتالي يصبح من واجبنا استخلاص العبر والنتائسج 
الوخيمة من جراء ذلك » . 

ولم يكن الفير الاسرائيل في حاجة الى تفير ما يقوله . ففد فهم كيسنجر على 
الفور بان الاسرائيليين سينزلون الى الشارع الاميركي وان انتفاضة المشاعر الامبركية 
المؤيدة لاسرائيل قد تكون لا أسوأ النتائج على الحكومة الاميركية الممر نحة حتى الانبيار 
من ضعفها. وقد قال أحد كبار موظفي وزارة اللمارجية في ما بعد حول هذه النقطة : «لقد 
كان هناك أشخاص كثير ون في البلد ينتظرون حصول التصداع في الشؤون اللمارجيئة » 
بالاضافة الى قضية ووترغيت . لقد دأبنا دائماً على القول للاسرائيليين : كلما وقمت 
الواقعة فنحن معكم . والراهن ان الواقعة مد وتقعت وبدا وكأننا هذه المرة لنا 


ليرفا 


معهم . على الأقل » هذا ما كان راسخاً في اعتقادهم . لقد تلقوا صفعة قاسية جد من 
جانب العرب وأصبدوا ضحايا و عدوان » . لقد استنكفوا عن بدء الفتال لأن كيسنجر 
طلب منهم ذلك» ومع هذا تباطأنا في نجدمهم. وهذا كل ما يحتاج اليه هئْري جاكون! 
فاو خرج الفير الاسرائيل الى الشارع قائلا” كل ما كان يعرفه عن هذا التباطؤ » لكان 
أطاح با حكومة ٠‏ 1 

ووعد كيسنجر الفير الاسرائيل ببذل كل ما في وسعه في سبيل التغلّب عل 
المصاعب البير وقراطية وبالثالي اقامة جسر جوي امبركي هائل . وباشر باستدعاء ابلهتر ال 
سكوكروفت الى مكتبه وسأله عما اذا كان البنتاغون قد بدأ يتحرّك . وأجاب ارال 
بالايجاب لكنه قال ان مشكلة الشحن اللدوي اللحاص لا تزال عالقة . 

وحنق كيسلجر عند سماع ذلك وقام الى المانف فاتصل بشليز نغر وحذره من ان 
نيكدون و سبحطتم رأسه » اذا ما علم بأمر التأخير الحاصل » وصب كيسنجر الهاماته 

كليمنتس وهيل ونويز بالاسم باعمم وراء العرقلة . 
ثم وصف مشكلة الشحن المدوي بالا « مسألة تمس" الأمن القومي » وانّه كلما 
وصل الى مكتبه يأل عما آلت اليه قضية الشحن الدوي يتلق الحواب بان الأمور نجري 
على ما يرام . ولكن ما ان يحل" الماء حبى يكتشف ان شيئاً من ذلك كلله لم يمدث » 
ولذلك فهو يستغرب ما بحري من أمور . وحاول شليزنفر ان يدحض أقوال كيسنجر » 
لكن هذا الأخير فاطعه وأعطاه أمرا بان ينفذ السباسة الي قرّرها نيكدون . 

وعندما انتهت هذه المخابرة الحائفية العاصفة » أسرع كيسنجر الى الاتصال الاتفي 
بالبيت الأبيض وقال للجئرال الكسندر هيغ : ويجب ان نعلكم شليزنغر وكليمنتس مخافة 
الله » فهما يتصرفان بشكل مخالف لأوامر الرئاسة » . وطالب كيسنجر بوجوب الحل” 
السريع لمشكلة اعادة تزويد اسرائيل باللاح » فيما أبدى الحترال هيغ استغرابه لعدم 
حل مشكلة الشحن اللدوي واقترح تكليف ارال سكوكروفت بالأشراف الشخصي 
عل ذلك . 

اما بالنسبة الى نائب وزير الدفاع كليمنتس ٠‏ فقد نفى اطلاعه على مشكلة الشحن 
لدي أو ان يكون قد تصرّف بشكل يعرقل تنفيذ السياسة الاميركيئة . وعلى النقيض 
من ذلك » أكد انه كان ينفذ أوامر البيت الأبيض خلال الأزمة . وقال مسؤول كبير 
في البنتاغون ان «المواصلات كانت ضعيفة» بين كيسنجر والبنتاغون » «فقد كان بعيد؟ 
عناخمسة أميال عبر النهر ولم نكن قادرين على قراءة أفكاره ٠‏ وبالتالي لم يكن البنتاغون 
على علم بها يقرره كيسنجر بين ساعة وأخرى . 

مسؤول آخر في البنتاغون قال : « لقد حاول هئري ادارة شؤون الحارجية على 
الهانف خلال ذلك الأسبوع » علماً بأن الأمور لا تدار على هذا النحو » . والمدافمون 


احرف 


عن موقف البنتاغون يقواون ايفاً ان كيسنجر كان يحاول ادارة حرب بشكل عفوي 
وعدواتي الى حد انه راح يحاول مراقبة تقارير المخابرات الواردة الى كبار المسؤولين 
في البنتاغون» مع العلم بأنه لم يحول ان يشرح لأحد نكتيكاته واستراتيجياته. وفي رأي 
البنتاغون ان المشادة عبر نهر بوتوماك قامت خلال الأسبوع الأول من الحرب ثم ساد 
التعاون بين وزارتي اللحارجية والدفاع . 

في ساعة متقدمة من ليل الجمعة » طلب كيسنجر من الحترال هيغ ان يرب له 
موعداً مع نيكسون . وهكذا كان . وراح وزير الحارجية يشرح للرئيس التطورات الي 
حصلت خلال النهار مشداداً في النهاية على القول ان اللبنتاغون يتصرف بالشكل المغاير 
لأوامر الرئامة . فتحرّك نيكون فور . أمر الحترال هيخ ان يأمر شليزنغر بارسال 
٠‏ طائرات مي ١٠‏ شاحنة ومحملة بالعتاد الحرتي الى جزر الأزورس عسل 
الفور ثم بارسال ٠١‏ طائرة مي ١*٠‏ شاحنة الى اسرائيل مباشرة واخيرا بتسهيل 
حصول الإمرائيليين على شحنة متروكة في الأزورص . وعندما ابلغ كيسنجر السفير 
الاسرائيلي بالأوامر الأخيرة الصادرة عن نيكسون والقاضية بتخطي المصاعب 
البير وقراطية » أعلن هذا الأخير عن امتنانه وسأل عما اذا كان من الممكن ارسال 
الطائرات مباشرة الى اسرائيل» كما أعلن ان اسرائيل باتت تفتقر الى الطيارين لاقيام 
بالغارات الخحموية . 

وعند الساعة الأولى والربع من صباح السبت الباكر هتف كيسنجر الى السمفسير 
الاسرائيلي وأبلغه ان نيكسون أصدر امرا جديداً الى شليزنغر مفاده ان يذل كل 
ماني وسعه لايصال ٠١‏ طائرات فانتوم الى اسرائيل قبل حلول منتصف ليل السبت - 
الأحد . فقد كان نيكدون متحساً الحطورة ردود الفعل العربيئّة ولكنّه في الوقت نفسه 
كان متحسباً الخطورة اساءة فهم الوفيات للذوايا الاميركية . لقد شعر تيكدون بانه 
يريد اظهار تأبيد علي لاسرائيل . بعد ان أنهي كيسنجر كلامه » شكره السفير الاسر ائيلي 
لكنه حرص على القول ان اسرائيل تحتاج الى أكثر من ٠١‏ فاندوم لأن الحرب ألبكت 
سلاح ابلدو الاسرائيلي . 

وبحاول العاشرة والنصف من قبل ظهر السيت ٠‏ جمع يكسون حوله كبار مساعديه 
في اجتماع طارىء في البيت الأبيض لأن كيسنجر كان قد أعلمه بالحاجة الى أمر رئامي 
لا يتطرق اليه الشك حول اقامة جسر جوي من العتاد الاميركي لاسراثيل . وجاء كيسنجر 
الى الاجتماع بصفته وزيرا للخارجية وكذلك المتشار الخاص للرئيس في شسؤون 
الأمن القومي 03 كا جاء شليز نغر ومورر وهيغ وكولي وغير هم 5 وي هذا الاجتما 
سمعوا نيكون يطرح مؤالا” واحداً : لماذا حدث التأخير في تنفيد أوامره السابقة بشأن 
تزويد اسرائيل بالمتاد ؟ وحاول شليز نغر ان يشرح صعوبة استثئجار طائرات شحسن 


2ن3ي> 


خاصة . فرد عليه نيكدون بحداة : و فلتذهب الى الححيم طائرات الشحن الخاصة . 
انقل العتاد الى اسرائيل على من طائرات عكرية اميركيئة . انس جزر الآزورس . 
تمرك ! لا اريد أي تأخير جديد» . 

وكان احساس نيكون بالحاح الحاجة الى التحرك مصدره يقينه ان كل تأخير اضاني 
قد يؤدي الى لبديد لكل اسثر الميته في الشرق الأوسط . 

بعد صدور أوامر الرئيس أخذ كيسنجر يلاحق ثليزنفر بدفّة . فبعد صدور 
الأمر كان لا بد" من ملاحقة ننفيذه . وفي الثانية عشرة والنصف ظهراً وبعد اتصالات 
عديدة علم كيسنجر ان طائرات س - ه الشاحنة» وهي البديل الاميركي لطائرات انتونوف 
السوفياتية » ستدولى هي الحسر الدوي الاميركي الى اسرائيل وانها ستبدأ رحلاتها قريياً 
جداً مدوقفة للتزود بالوفود في جزر الآزورس . كنا ان طائرات 1١‏ س الي أمرت 
بالتوجه الى الازورس خلال الليل ستؤمر با كمال رحلتها الى اسرائيل. وبعد مداوللات 
بين كيسنجر وشليزنغر جرى اضافة أربع طائرات فانتوم الى العشر المقرر ارساها سلفاً 
بحيث أصبح المجموع أربع عشرة فانتوم تصل الى اسرائيل قبل صباح الاثنين . 

في الثانية عشرة والدقيقة الأربعين ظهرا اتصل كينجر بالسفير الاسرائيئي حاملا” 
له آخر الأنباء . غير ان الأخير بعد خيبات الأسبوع الماضي بقي متحفظاً في تفاؤله » 
تنتابه الشكوك . وبعد ساعة اتصل السفير بكوكروفت وأبلغه ما يلي بوضوح : اذا 
م تفلم طائرات الشحن السبت فانه يتنتج ان الولايات المتحدة بعدم انجازها وعودها 
قد تسببت في أزمة في العلاقات الاسرائيلية ‏ الاميركية » . فأكد سكوكروفت من 
جهته الفير بانه ان تكون ثمة « أزمة » . وفي الثالئة والنصف من بعد الظهر اتصل 
سكوكر وفت بالسفير الاسرائيلي لعلمه بأن امطولا"” من طائرات مي - ه قد غادر 
الولايات المتحدة الى اسرائيل . فسارع السفير الى الابراق لغولدا مثير يان و جسراً جويا 
اميركياً هائلا” قد أقيم » . وهكذا ربح كيسنجر ما آطلق عليه أحد مساعديه لاحقاً : 
« معركة شارع بنليفينا رقم ,01١6٠١‏ 


للف 


١١‏ - استنفار وقف أطلاق النار 


صباح الاحد في 4 تشرين الاول حص لعضو مجلس الذواب جيرالد فوردءالذي 
وقع عليه اختيار الرئيس الحلافة سبيرو اغنيو في نيابة الرئاسة » موضوع اللحسر ابلدوي 
الى اسرائيل . ولكي يرسم لنفسه صورة المخطط الاستر اتييجي العالمي » وقد بات على 
قاب قومين من الرئاسة لا يفصله عنها غير اقتراع باتهام الرئيس » رداد فورد ء 
بعد ذلك » في ملاحظاته للمراملين » نحليل كيسنجر لازمة الشرق الاوسط فقال : 
«آمسل ان تحصل على حل عسكري يمكننا من العمل على الخل الدباوماسبي . ذلك 
بأنه لا يمكن الاوصل الى حل دباوماسي قبل الحصول على حل عسكري 0. 

وكان « الحل العسكري » الذي يتمتى كيسنجر احدائه هو الوصول الى توازن 
على احبهات . فمنذ البداية تركز اعتقاده على ان الغرض من الحسر الدوي مفروض ان 
يكون» من جهة اتاحة استعادة اسرائيل للبادرة العسكرية شرط ان لا تتخطكى ذلك» 
ومن جهة ثانية حمل الروس على قبول خطة وقف اطلاق نار معقولة تودي الى فتح 
المفاوضات المؤدية الى تسوية شاملة لأزمة الشرق الاوسط . انطلاقاً من هذه الاهداف 
حث وزير الحارجية البنتاغون على ارسال عشر طائرات فانتوم اضافية الى اسرائيل 
بحيث يصبح مجموع المدد اربعاً وعشرين. واهاب بالبنتاغون التثبثمن ان الحسر الخوي 
الامير كي يفوق الحسر اللدوي السوفياني ولا يكتفي بمجر د مضاهاته . 

وني غضون ايام قليلة» وبعدما بدأت طائرات « مي - © » تحط الواحدة تلو الأخرى 
في مطار نل ابيب وكل منها دليل على التصميم الاميركي على مساعدة اسرائيل » 
بدأت استرائجية كيسنجر توثر في الحوانب العسكرية والدبلوماسية للحرب . قليلة 
الخامس عشر من نشرين الاول عبير الكوماندوس الاسرائيلوون قناة السويس بقوارب 
المطاط بعدما صبغوا وجوههم بالطلاء الاسود في مكان يقع الى الشمال من البحيرة 
المرّة الكبرى. ويوم السادس عشر من نشرين الأول تقدمت الوحدات الاسرائيلية المدرعة 
عبر اللخطوط المصربّة الشرفية للقناة ثم بنت لنفسها جسراً الى الضفة الغربية  ٠‏ الى 
افريقيا ه ‏ كنا حرص الاسرائيلون على وصف الجاه عمليتهم. وااواقع ان مئات من 


يفف 


امنود الاسرائيليين مع دزينات من الدبابات والمدرعات انتقلوا الى الضف 
الغربية من القناة في نحرك دراماتيكي كان له تأثيره في مصير الحرب على جبهة 
السويس . وهذه العملية لعبور القناة كانت موضع دراسة مستفيضة منذ اليوم الرايع 
لنشوب الحرب الا انه جرى تأجيلها بصورة موقتة . فدايان واليمازر كانا 
قلفين بسبب النقص المتزايد في العتاد والذخيرة واستمرا يلحان على الترال اريل 
شارون قائد التقوات الاسرائلية في سيناء لمنعه من الاقدام على عملية العبور . ولكن 
بعدما وردت برقية الفير الاسرائيلي في واشنطن الى غولدا مثير عن قيام اللحسر ابلدوي 
الامير كي يوم السبت » بدأ التحضير ابلدوي للتنفيذ اللي لهذا العبور . 

حاول المصريون في البداية ان يدمروا القوة الاسرائلية المتسللة » او التقايل 
من اهميتها. ولكن ما ان اتسع رأس الحسر وعمق واخذت القوات الاسرائلية تندفع شمالاً 
باتجاه طريق القاهرة ‏ الاسماعليّة وجنوبا باتجاه طريق القاهرة ‏ الويس » مدمرة 
العغرات من ٠واقع‏ مام خلال ذلك » حتى اخذ السادات يوقن بان جووشه على الضفة 
الشرقية تواجه خطر انقطاع الامدادات عنها ولتعرض لضربة اسرائيلية . 
فحاول على غير طائل ايقاف الرحف الاسرائيلي . وبلغت اللسائر من اللحانيين 
حدا كبيرا غير ان الهجوم الاسرائيلي استمر . وبعد 1/1 ماعة على العبور الاسرائيلي 
الى الضفة الغربية » كان الاسرائيلوون قد اصبدوا على بعد 40 ميلا" الى الغرب من 
قناة السويس وعل بعد ٠ه‏ ميلا" الى الشرق من القاهرة . 

وكما توقم كيسنجر فان الحسر الجوي الامير كي حرك النشاط على 
الحيهة الدبلوماسية ايضاً . ففي ١‏ تشرين الاول وصل رئيس الحكومة الوفيائية 
الكسي كوسيغين الى القاهرة سرآ واجرى ثلاثة ايام مشاورات عاجلة 
السادات . لقد حمل معه اقتراحاً من اربسع ثقاط لللام » بدا انها وضعت 
قبل عبور الاسرائيليين الى الضفة الغربية : 

النقطة الاولى : اعلان وقف اطلاق النار عند الامكنة الي وصلت اليهسا اللمووش . 

النقطة الثانية : انحاب اسرائيل الى حدود /1151 بعد اجراء التعديلات الطفيفة . 

النقطة الثالثة : عقد موتمر سلم عالمي يحري التفاوض فيه وتوقيع اتفاق 
نهائي . 
"النقطة الرابعة : وهي الأهم ١‏ نقديم ضمانة من الانحاد الو فياني والولايات المتحدة 
لمجمل الاتفاقات ٠‏ بما فيها اتفافق وقف اطلاق الثار , 

ومنذ وصول كوسيفين الى القاهرة »ء بدا واضحاً ان السوفيات راغبون في 
وقف القتال . وقال كيسنجر في هذا الصدد ان الروس لم يلحّوا على وقف اطلاق 
النار عندما كان حافاق هم يشنون هجومهم و كانوا هم وحدهم يداون الحسور 


رفن 


الحويئّة وابحرية الى منطقة الحرب . ولكن ما ان مدت الولايات المتحدة جرها 
الجوي وشرع الاسرائيليون في هجومهم » ححبى اخذ الروس يتحر كون بحروية 
أوقف اطلاق النار . . في القاهرة سعى كوسيغين الى اقناع حليفه بفوائد وقف اطلاق 
النار حيث نتواجد الحروش» وفي واشنطن ردد السفير دوبرنين الشيء نفسه في مداولاته 
الطويلة مسع كيسنجر . ولكن كالم يكن السادات راغباً في وقف اطلاق الثار بينما 
الثقوات الأسرائيلية لم تزل في الضفة الغربية من القناة كذلك فان مثير لم تكن راغبة ني 
وقف القتال بينما القوات المصريّة متمر كزة على الضفة الشرقيّة . لقد رفف الفريقان 
المتحاربان فكرة وقف اطلاق النار. ولكن لم يكن بوسعهما فمسل اي شيء لمعها 
عندما وجدت الدولتان الكبيرتان ان مصلحتهما هي في الوصول الى وقف القعال الذي 
أذا ما استمر من شأنه تعر يضهما للمواجهة ودمار الوفاق . 

خلال المرحلة الاخيرة من زيارة كوسيغين للقاهرة والي عانى خلالها الكثير 
من المناقعئات الحادة ممع السادات طلع علبه الرئيس المصري بتاؤل على جانب 
كبير من الاهمية : ماذا يحصل او وافقت القاهرة على وقف اطلاق الثار عند الامكنة 
التي وصلت اليها الحروش ولم توافق اسرائيل ؟ والاسوأ من ذلك : ماذا يحدث أو 
وافقت اسرائيل ثم اقدمت بعد ذلك على خرق وقف اطلاق النار على نطاق واسع 9 
المصادر المصرية قالت ان كوسيغين اجاب انثذ بان الاتحاد الوفيائي يقف على 
استعداد لتنفيذ وقف اطلاق النار » ولو وحده اذا ما اقنض الأمر ذلك . امرك السادات 
ان هذا ليس وعدا فارغاً فقد جرى استنفار ثلاث فرق سوفياتية #ملة جواً لاستخدامها 
اذا اقتضت الحاجة في الشرق الاوسط . عندها قبل الرئيس المصري بالمشروع 
الوفيائي شرط ان تضمن روسيا تطبيقه بماعدة امير كا او دون ماعدتها . 

في تلك الليلة قام السفير الوفياني بتسليم كيسنجر مسودة الاقتراح السوفياتي الداعي 
الى وقف اطلاق النار نحت اشراف الامم المتحدة . وفوجبيء كيسنجر بالمطالب السوفيائية 
القصوى لاسيما الدعوة الى الانسحاب الاسرائيلي الكامل من « جميع الارضي العربية 
المحتلّة بما في ذلك القدس العرقيئة» . 

لقد كانت المطالب غير صالحة اساساً للشروع في المحادئات في نظر كيسنجر 
فرفضها ذوراً . وقال لدويرتين ان مثل هذه المقترحات يؤدي إل الطريق المسدود. 

في العاشرة من صباح الووم التالي » حمل السفير السوفياتي الى كيسنجر دعوة 
من بريجنيف للمجيء الى موسكو ١‏ لاجراء مشاورات عاجلة حول الشرق الاوسط ». 
فالز عيم السوفياتني استخلص من تقرير كوسيغين ان القوات المصرية والسورية اصبحت 
في حالة غير مقبولة وانها تحتاج الى وقف إطلاق النار . وفكر كيستجر يانه اذا لم 
يسافر الى موسكو فعليه ان يستعد لاستقبال غروميكو في واشنطن ٠‏ وان الوقت تمين» 


فا 


وان الاسرائيلين يستعدون للتقدم نو دمشق لأن مدافعهم اصبحت على بعد ٠١‏ ميلا" من 
من العاصمة الورية فيما قواتهم في الحذوب تتوغل في قلب مصر واصبحت تعد 
على الضفة الغربيئة من القناة ١*‏ الف جندي و ٠٠‏ دبابة . وهكذا اصبح حال حلفاء 
روسيا لا تطاق . فلا بد من وقف الاسرائياين ‏ ثم ارغامهم على الانحاب . 

ولم يطل تفكير كينجر للقبول بدعوة بر>نيف وذلك لاسباب متعدادة . فقد 
فكثر » قبل كل شيء » بانه اذا ما رفض السفر فان الوفيات قد يتوجهون مباشرة 
الى ملس الأمن الدولي عارضين وقف اطلاق النار » وان هذا الاقتراح قد ينال 
الأكثرية الساحقة . كا فكثر بان ذهابه الى موسكو يعني اضافة "الا ساعة من القتال » 
وبالشكل الذي يسمح للاسرائيليين بزيادة تحنين وضعهم المسكري . وفوق ذلك 
فاته اراد ان يكون المشرف الشخصي على المفاوضات . واخيراء وهنا النقطة الأهم ع 
لقد كان يعتقد ء وفتاً لا نقله اليه معاونوه الموثوقونء ان : السوفيات اصبحوا 
كثيري القلق والانزعاج »» وانهم لربما بدأوا يدرسون ٠‏ التدخل المسكري المنفرد 
لايقاف القتال». وهكذا وجد كيسنجر ان الحالة بلغت حدا من الحطر ينذر بشر مستطير. 

بعد مشاورات مع نيكدون ابلغ كينجر الفير الوقياتي انه مافر الى 
مومكو في تلك الليلة بعد العشاء . وكان هذا المشاء على شرف كيسنجر في دارة 
الفير الصيي هوانغ شن» منافس دوبرنين في الوسط الدباوماسي في واشنطن» وذلك 
بمنامبة سفره في اواخر شهر تشرين الأول الى بكين. وهكذا تقرر ان يسافر الى موسكو 
في الواحدة من فجر الوم التاللي على ان لا يعلن عن الرحلة الا بعد اقلاعه 
بقليل . قضى كينجر طوال بعد الظهر وهو يعد لرحشه . فتشاور مسع 
الرئيس الذي شار كه مخاوفه دول المقاصد الوفياتية ؛ وطلب من ري كلاين رئيس 
مخابرات وزارة الخارجيّة ان يعد درامة عنها . وجمع فريق عمله : سيسكو » 
اثرتون» سونينفلدت » ايقلبرغر » مكلوسكي » ولورد وبعض المعاونين الآخرين . 
ونحدث مطولا الى دنيتز السفير الاسرائيلي (حول وار وقف اطلاق إلنار) . فقد 
كان كيسنجر على اطلاع على مقترحات الروس وما يقبل به المصريون ولو على 
مضض ٠.‏ من وقف اطلاق النار حيث تواجدت القوات وربط كل شيء بانحاب 
اسرائيلي الى حدود ١951/‏ . 

رفض الفير الاسرائيل المقترحات واعتبرها غير واقعيئّة واقترح بديلا منهد 
وقف اطلاق نار مقرون بمفاوضات مباشرة بين الحانيين يمكن ان دي الى الانححاب 
والسلام. وقد استشرف كيسنجر حلا يؤول الى المفاوضات المباشرة. ذلك انه اذا كان 
بريجنيف حقاً يحتاج إلى التعاون الاميركي لانقاذ العرب » وحفاظاً على الوفاق وفوائده » 
فعليه ان يدفم تمن غالياً . 
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وفيما كيدنجر يتمد للسفر » كان نيكسون يطرح رأيه بالشكل الذي يصسل 
الى اسماع الوفيات والعرب معاً . فقد ارسل بطلب خاص الى الكونغرس يطلب فيه 
الموافقة على منح اسرائيل مساعدات حربية عاجلة بقيمة مليارين و١٠٠‏ مليون دولار . 
فللمرة الاولى منذ سنوات عديدة » تقترح الولايات المتحدة ‏ منح » امرائيل وليس 
بيعها العتاد الحربي . قال نيكون وان حجم النزاع القائم مقرون بالمساعدات الوفيانية ». 
واضاف «ان الشرق الاوسط قد اصبح نقطة احتكاك لتفجير النزاع العالمي » . « وان 
الولايات المتحدة تسعى جاهدة اوضع حد مريع وكريم للنزاع المحتدم ». وبدا ان 
رمالة الرئيس استهدفت تعزيز موقف كيسنجر وقدرته عل المساومة في موسكو . 

كان عشاء الفير الصيني مناسبة انفراج في فندق « ماي فلاور » . وقد لبى 
الدعوة جميع المسؤولين والصحافيين الامير كيين المرافقين لكيسنجر في رحلته العتيدة الى 
الصين فضلا” عن مانسفيلد زعيم الاغلبية في مجلس الشروخ ونائب الرئيس فورد 
ورئيس مجلس الذواب كارل البرت . ووصل كيسنجر الى المأدبة متأخر؟ » نصف ماعة . 
اختل فورأ بالفير الصيي واعلمه برحلته الى موسكو ولكن لا وزير الحارجية ولا 
السفير اشار الى هذا الموضوع خلال تبادل الأنتخاب . وبعد تناول الطعام اختل كيسنجر 
بككل من مانفيلد وألبرت وفورد . ثم انطلق الى ميارته . فاستوقفه مراسل 
بسؤال : ه هل من جديد حول الشرق الاوسط يا سيدي ؟» ونظر كيسنجر الى المراسل 
ثم قال : و كلا» وهو يخفي في وجه لاعب البوكر حقيقة الموقف . وبعد نصف ماعة 
أعلن البيت الابيض ان كيسنجر في طريقه الى موسكو . وحطت طائرة كيسنجر في مطار 
موسكو عند السابعة والنتصف من ٠ساء‏ السبت في ٠١‏ تشرين الاول . ولكنه وهو لا يزال 
في الطائرة تلقى برقيتين : الاولى من واشنطن والثانية من الرياض . برقية البيت الابييض 
كانت غير عادية على الاطلاق لأنها كانت تعطي تفويضاً من نيكدون الى كيسنجر 
لوقع باسمه كل ما يراه ملائماً من اتفاقات في موسكو. فقد كان نيكون 
يعرف ان كيسنجر سيعود اليه باي مودة اتفاق يتوصل اليها في موسكر لتمهر 
بتوقيع الرئيس. وكان نيكسون ني هذه الاثناء قد عزم علق اقالة ارشيبالد كو كس » 
مدعي عام ووترغيت الاول » وهو قرار من ثأنه ان يودي الى استقالة الرورت 
ريتشارد ون ووليم روكيلسهوس من كبار المؤولين في وزارة العمدل. لذلك 
كان اما شديد الانشغال بمشكلته السياسة حبى تعذر عليه التفكير في القضايا الدبلوماسية 
المارجية او كان قلقاً من اندلاع نزاع علمي الى حد التخلي عن الاجراءات 
الدباوماسية العادية فيخول كيسنجر سلطة انخاذ الحطوات المباشرة والملزمة باسمه. 
ولقد دهش وزير اللمارجية من تصرّف البيت الابيض هذا ولكنه لم يدقق فيه . 

اما البرقية الواردة من الرياض فقد كانت بمثابة قنبلة هيدروجنية اقتصادية » ولو 
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أن كيسنجر قد استحوذ عليه كلا موضوع الحرب ووقف اطلاق النار في الثعرق 
الاوسط » فلم يعرها سوى تفكير عابر . فالحكومة السعودية» المحسوبة اصلاً عل 
اأولايات المتحدة» اعلنت في اعتراضها القوي على الحسر اللدوي الاميركي الى اسر ائريل 
وعلى المساعدات الي اقرحها نيكون عل الكونفرس ٠»‏ انزال العقاب 
باأولايات المتحدة بقطم النفط عنها . وطوال الاشهر الماضية كان الملك فيصل 
يهدد بانه قد يلجأ الى استعمال النفط سلاحاً في الصراع العربي ضد اسرائيل ٠‏ فضلا " عن 
التزامه سراً مع السادات باستخدام التفط .وفي 11 تشرين الأول اعلنت الدول العربية المنتجة 
للنفط عن تحفيض انتاجها بنسبة ٠١‏ بالمئة » وفي الوم التالي فرضت ابو ظبي حظر 
شحن النفط الى الولايات المتحدة » لم الحقت بها ليبيا يوم ١9‏ تشرين الأول . 
والان ٠»‏ في العشرين منه ,» جاء دور السعودية وتلتها الحزائر والكويت . ولقد 
نرك حظر النفط العربي اثره البالغ في الاشهر التالية في الاقتصاد الامب رركي وني 
طريقة المعيشة الامير كية ٠»‏ وكأن من شأن ذلك ارغام كيسنجر على تصعيد مساعيه 
الدباوماسية في سبيل احلال السلام محاولا بذلك حمل العرب على رفع حظرهم . 

الآ ان رحلته هذه الى موسكو كان لما هدف ماشر أكبر . فقد اراد استغلال 
الاستياء السوفيائي من الهجوم الاسرائيلي لترتيب وقف اطلاق نار يودي الى مفاوضات 
مباشرة بين مصر واسرائيل . 

وبعد مضي اقل من ساعتين على وصوله »كان كيسنجر في مكتب برينيف بالكرملين. 
وراح الرجلان يتجادلان في وسائل انهاء الحرب وانقاذ سياسة الوفاق فيما هما يتابعان 
التطورات على جبهات القتال . واعاد بريحتيف النظر في تقرير كوسيغين 
وشدد على الحاجة الى وقف فوري لاطلاق النار وحذر من خطورة الوضع المثفاقم . ووافقه 
كيسنجر على هذا التقدير وعلى ضرورة وقف اطلاق النار لكنه اصرٌ على ربط ذلك 
بمحادئات سلام والآ انهار وقف اطلاق النار عند اول مناسبة . لم يجر الاتفاق على 
شيء » لكن كيسنجر شعر بان بر ينيف مهتم بالمحافظة على فكرة الوفاق الدولي اللي 
اصبحت ملازمة لسياسته ولحكمه في الاحاد السوفياتي ٠‏ كا شمر بان المول السوفاتي 
سيكون مستعداً لاعطاء التنازلات في الاجتماع التالي الذي تقرر عقده بعد ظهر الاحد . 
وكانت الاعة قد قاربت الثالئة صباحا عندما استطاع كيسنجر ان يحظى 
بالانصال بهيسغ في البيت الابيفى للتثبت من بعض المسائسل المزعجة ٠‏ فوجد هيغ 
مشفولا” كلياً بمشكلات أخرى وعلم منه عندها ؛ بمذبحة ليلة السبت ٠‏ الاقاللات 
والاستقالات في وزارة المدل . 

الاجتماع الثاني الذي جرى بعد ظهر الاحد بين بر يجنيف وكيسنجر استغرق اربع 
ساعات . في هذه الاثناء كانت القوات الاسرائيلية قد تقدمت بعض الشيء بانجام دمشق 
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واستمرت عمليات التطويق الي تقوم بها على الضفة الغربية من قناة السويس . وراح 
المنفاوضان يضعان الاسس اوقف اطلاق النار بالشكل الذي يودي الى المفاوضات 
المباشرة بين مصر واسرائيل . و كانت هذه بالنسبة الى وزير خارجية امير كا نتيجة مر ضية 
جداً . فقد كان يعرف بان الاسرائيلين لن يرحبوا بوقف اطلاق نار يفرض قبل ايام 
قليلة يمتاجونها لالحاق الهزيمة بالحروش المصرية والسورية » ولكنه كان يدرك في 
الوقت نفسه انهم سبقدرون الفرصة المتاحة اخخيراً لهسسم للتفاوض المباشر مع مصر. وعل 
هذا الاساس ابرق كيسنجر الى غولدا مثير باسم نيكسون يدعوها الى قبول وفف 
اطلاق النار . : لم يكن بومعنا الرفض » قال احد كبار المسوولين الاسرائيليين . ٠‏ ذلك 
بأنه لم يكن لدينا خبار . فقد كنا ازاء طلب من رئيس الولايات المتحدة في وقت كانت 
اسراثيل احوج ما تكون الى الولايات المتحدة » . 

اما بريحنيف فقد حصل على موافقة السادات على اجراء المفاوضات الباشرة 
اسرائيل وهو أمر لم تقبل به مصر من قبل » ولكن بعدها أكنّد له ان الاتحاد الوفياني - 
في حال الضرورة - مستعد ان يضمن المحافظة على وقف اطلاق النار حبى او اضطر 
الى القيام بذلك منفرداً . 

وبعد التوصل الى الاتفاق مع بريحنيف على النص الحرني للنداء السوفياني الامبر كي 
المشترك لوقف اطلاق النار تشاور كيسنجر مع غروميكو لم تشاور مع سفراء فرنا 
وبريطانيا واستراليا في موسكو حول الصيغة الي تم التفاهم عليها مع بريجنيف » 
وذلك باعتبار انهم سفراء دول في مجلس الأمن » وبالتالي ارسل تعليماته الى المندوب 
الامير كي سكالي في الامم المتحدة ليدءو الى اجتماع عاجسل لمجلس الأمن . واجتمع 
المجلس في الصباح الباكر من يوم الاثنين في ؟؟ تشرين الأول ووافق بالاجماع على الدعوة 
الصادرة عن الدولتين الكبيرتين من أجل وقف اطلاق النار عند الاماكن الي وصلت 
البها الحروش . كان رقم القرار 4** وهو يقضي بأن يحرى تنفيذه بعد مضي 
ساعة » اي عند الساعة السادسة والدقيقة الثانية واللدمسين من ساء الاثنين بحسب 
توقيت الشرق الاورسط 5 

وغادر كيسنجر موسكو في العاشرة من قبل ظهر الائنين الى القدس حيث امضى 
خمس ماعات » لم الى لندن حيث امفضى ساعتين . وفي الفدس حيث وصل ليشرح 
شروط اتفاق وقف اطلاق النار واجه اختباراً عاطفياً شخصياً يلى في حية الجماهير 
الخارة له في المطار . وقد تبين ان الزعماء السياسيين والعسكريين كانوا جميعا 
راغبين في انها الحرب ولكنهم كانوا يمتاجون الي شخص يأتمنونه لقيام بالمبادرة . 
وكان كيسنجر هو الشخص الموهمل لذلك على أحسن وجه . 

في لندن توقف ليلخص الوضم لوزير خارجية بريطانيا آنذاك السير الك دوغلاس 
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هيوم واحاطته علماً بما جرى ني موسكو . وهناك اطلع أول مرة من الصحف البريطانية 
على عمق الازمة الداخلية الي انحدر إليها نيكون في غيابه بعد ٠‏ بمزرة يلة 
السبت ٠‏ باقالة واستقالة كبار رجال وزارة العدل الامير كية . والى جانب هذه 
الاخبار المسفة كانت عناوين الصحف عن انباء وقف اطلاق النار في الشرق الاوسط 
تعطيه هو الدور اللملائم . فادخلت هذه الاخبار الى نمه الغبطة والرضى إذْ عاد 
الى الامبر كبين وسط ازمتهم الداخلية بانجازات في السيامة الخارجية توكد 
ان الولابات المتحدة » رغم متاعب نيك ون في ووترغيت » لم تزل هي الدولة العظمى ذات 
النفوذ . 

وني طريق المودة الى واشنطن راح كينجر يراقب اصداء وفف اطلاق النار 
وعمليات خرقه كلا كان هو نفسه يتوقعها . لكنه كان مقتنعاً ان بالامكان السيطرة 
عليهاءوان الوقت ربما كان يقرب سريعاً من امكان تدخله المباشر في رعاية تسوية بين 
مصر واسرائيل . 

ووصل الى واشنطن في الثالثة من صباح الثلاثاء © تشرين الأول. إن كيسنجر الذي 
اعتاد النوم القليل في ائناء التحديات الكبرى لم يكد بنهي قطوره حتى جاءه هاتف 
مستعجل من السفارة الوفيائية يشكو من ان الاسرائيليين قد خرقوا وقف اطلاق النار 
على نطاق واسع . وعلى الفور هنف للسفير الاسرائيلي وقال له :يا لجهنم » ما دهاكم » 
ماذا تفعاون ؟ ٠‏ . لد اخذ كيسنجر وعدا من غولدا مثير باحترام وقف اطلاق النار 
وابلغ السوفيات بذلك وهو يخشى الان ان يتهمه الوفيات بالتلاعب عليهم ما يحنط من 
دوره كوميط . واجاب الفير الاسرائيلي بان المصريين وليس الاسرائيليين هم الذين 
خرقوا وقف اطلاق النار » لكن كيستنجر افهمه بوجوب الاتصال فوراً بغولدا مثير 
وابلاغها ان الولايات المتحدة تريدها ان تتقيد بالاتفاق بكل دقة . 

ثم انصرف كيسنجر الى مراجعة الوضع مع خبرائه في المخايرات . فأكدوا له 
كلام الغير الاسرائيلي كما أكدوا في الوقت نفه ان الاسرائيليين استغلوا بعيض 
الحالات الصغيرة للخرق المصري لوقف اطلاق النار ليشنوا هجوماً على نطاق واسسع 
مستهدفين توسيع رقعة احتلالهم على الضفة الغربيئة . والظاهر ان قائد الحيش المصري 
الثالث المطوق على الضفة الشرقية المقابلة لمدينة السويس مجاهل اوامر القاهرة وحاول فتح 
ثغرة في الطوق الاسرائيلي المغصروب وله . وانطلاقا من هذا التصرف » عمد 
الاسرائيليون الى توسيع رقعة احتلالهم مشدادين ضغطهم العسكري على ضفي القناة 
ومتجهين صوب مديئنة السويس بالذات معتبرين ان سقوط المدينة في ايديهم يحرم 
المصريين من امكان تزويد الحيش المصري الثالث بما يمتاج إليه من امدادات . 

قرر كيسنجر ان يوقف الاسرائيليين وينقذ الحيش الثالث وبالتالي يضمن قيام 
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التوازن الحربي ببقاء المصريين في الضفة الشرقية والاسرائيليين في الضفة الغربية . 
والواقع انه كان منذ بداية هذه الحرب غير راغب في تشجيع الاسر ائيليين على نحقيق 
اي انتصار ماحق شبيه بانتصار 19517 لآن ذلك لا يدعم الماعي الرامية الى تحقيق السلام 
بل يكون ذواة متفجترة لحرب جديدة . ومن جهة ثانية فان اي انتصار كا 
لاسرائيل سيزيد من عز لتها وسيةوي » في ضوء علاقات امير كا الحميمة باسرائيل » 
الحملة المعادية لاولايات المتحدة في العالم العربي ويصمداها . وفوق هذا كله فان 
حظر شحن النفط العربي الى الولايات المتحدة قد ينقلب من سلاح تكتيكي الى سياسة 
عربية مستقلة ثابتة . واخيراً » اذا استطاع كينجر ان يكون مفبولاً كوسيط بين 
الطرفين في الشرق الاوسط . فعليه ان يثبت تجرده وعدم احيازه . وان انقاذ الحيش 
الثالث هو المحلك له ولسياسته . 

وعاد كيستجر الى الاتصال مراراً بالفير الاسرائيلي مستخدماً الترجي والتمني 
جنا الى جنب الضذوط والتهديد بغية افهامه منطقه هذا وسياسته النابعة من هذا المنطق . 
وابلغ في الوقت نفه السفير السوفياتي بانه يتوقع من السوفيات ممارسة الضغط نفسه على 
المصريين . و كرر كيسنجر ما بات بديهة من أن تتابع خرق وقف اطلاق النار من الحانيين 
من شأنهء فضلا عما يلحق بهما من اذى» الاماءة الى الوفاق . 

اما علناً فقد رفض الناطةون بلمان الحكومة الامير كية الاشارة باصبع الانهام 
الى اسرائيل او مصر و كاذوا يدر كون انه من ناحية واقعية يصعب ضبط اطلاق النار 
ما تضبط الساعة . غير انه في الغسى اخذ عدد عمليات الحرق يتضاءل لكن قلق كيسنجر 
تصاعد » فبادر الى الغاء رحلة كسان يزمع القيام بها الى الصين لأن التاورات 
الحديدة اقضت مضجعة . لقد افادت تقارير المخابرات ان ثمة تناقصاً هائلا” في عدد 
الطائرات الوفياتية الي تنقل العتاد الى مصر وسوريا . وان العدد هبط من 7١‏ طائرة 
يومياً الى 5 طائرات » يضاف الى ذلك ان الاستخبارات التقفطت اشارات من او كرانيا 
تفيد عن حالة تأهب وضعت فيها بعض الوحدات السوفياتية المقائلة ووحدات النقل . 

في نلك الليلة نفسها عكف كيسنجر والفير السوفيائي » وراء الكواليس » على تهيثة 
دعوة ثانية من جانب مجلس الأمن الدوئي اوفف اطلاق النار . والواقع ان القرار الثاني 
بهذا المعبى صدر ف الساعة الاولى من صباح الاربعاء في 74 تشرين الاول بتوقيت واشنطن. 
ولكن في هذه الاثناء » أعلن الاسرائيليون انهم وصلوا الى مشارف مديئة السويس 
وان الحيش المصري قد اصبح في حالة حصار فعلاً . عندما بلغ كينجر الأ هاج 
غضباً . وهذه ارم عندما اتصل بالفير الاسرائيلي هائقياً لم يعل' صوته كالمعساد 
بل كسان ناعماً الى حد فائق والى الحد” الذي اخخاف الفير . جل ما قاله ان وقف 
اطلاق النار يحب ان يحترم وحث السفير على السماح للقوافل المحملة بالحاجات 


لمكا 


الانسانية ‏ بالطعام والمياه والدواء ‏ بالوصول الى االحيش المصري الثالك . 

قبل ظهر الاربعاء ‏ وبعد مزيد من المحادئات مع كل من الفيرين الاسر ائيلي 
والسوفياتي » ذهب كيسنجر الى البيت الابيفى لحضور اجتماع مهم هناك حيث 
علم بامر بعض التحر كات السوفيائية المكرية .' فقد وضعت اربع فرق سوفياتية 
كاملة يبلغ عددها خسين الف جندي عل أهبة الاستعداد . وفوق ذلك فان 
خمس سفن شحن سوفيانية أوست قد عبرت الى البحر المتوسط مما جمسل عدد اسفن 
السوفياتية في هذا البحر 40 فطعة » وهو وجود -وفياتي في المنطقة لم يسبق له مثيل . 
كذلك ل(وحظ :وجه عدد وفير من طائرات انتونذوواف 7١‏ السوفياتية الفضخمة إلى 
القاهرة. وراح بعض المحلبين من الحاضرين يتساءل هل كسانت هذه الطائرات تنقل 
فعلا” القوات الوفياتية . واقيم مر كز قيادة في جنوبي روسيا . واخيرا فقد تم التقاط 
الاشارات الي تفيد ان الاوامر ربما تككون قد اعطيت للتدخسل المكري السو فياتي 
المباشر في الشرق الاوسط . 

وتبادل كيسنجر والفير الوفياني الحديث عل الهائف في مخابرة لها طابع 
طارىء . فقد اراد كيسنجر ان يمتبر ما اذا كان الفير قد بدأ يتحدث بلهجة قاسية 
تنم عن موقم قوة جديد . ولككن وزير الخارجية لم بتثبت من اي انطباع من هذا النوع . 

في الثانية من بعد الظهر :وجه السادات على الراديو بنداء الى نيكدون وبريحنيف 
يشّهما على ارسال قوة امبر كية ‏ -وفياتية مشير كة للمحافظة على اللام في الشرق 
الاوسط » متهماً اسرائيل بمواصلتها خرق وقف اطلاق الثار . رفض كيسنجر 
هذا النداء لأنه كسان يعارض فكرة ارسال قوات ملحة تابعة للدول الكبرى الى 
منطقة مضطربة » وعل اعتبار ان وجود مثل هذه القوات لن يودي الآ الى زيادة 
التوتر . 

في الرابعة والربع من بعد الظهر وصل الفير السوفياتي الى مكتب كيسنجر في 
وزارة المارجية للبحث في ترتيب موتمر جنيف . وخلال هذا الاجتماع اتصل المندوب 
الامير كي لدى الامم المتحدة مرتين : في المرة الاولى ليقول ان مجلس الأمن سيجتمع 
بعد قليل » وفي المرة الثانية يول ان دول عدم الاتحباز تنادي بوجوب القبول بنداء 
السادات . وعلى الفور انذر كيسنجر الفير الوفياتي بان الولايات المتحدة تعارض 
ارسال قوة امير كية ‏ سوفياتية مشر كة الى الشرق الاوسط ء فرد عليه القير بأنّه 
ليست لدى السفير الوفياني في الام المنحدة جاكوب ماليك اية تعليمات من حكومته 
لدعم الدعوة الى تشكيل هذه القوة . وانصرف الفير دوبرنين . 

في السابعة مساء هئف الفير دوبر نين ليقول لكيسنجر انه لم يقصد نضليله عن عمد. 
وقال بانه وجد ان ماليك تلقى فعلا” تعليمات بدعم دعوة دول عدم الانحياز الى تشكيل 


لقا 


قوة رادعة من الدول الكبرى»فقال كيسنجر ان الروس هم الذين يشجءون فعلا” 
هذه الدعوة وحث السفير بلهجة واضحة على اعلام مومكو بان الولايات المتحدة 
تعارض معارضة شديدة هذا الانجاه . 

وعلى القور ابلسغ كيسنجر نيكدون بانه يبدو على السوفيات انهم متذيذيون ٠‏ 
فرد الرئيس بانه هو بدوره يعارض نشكيل قوة مشتر كة من الدول الكيرى لحفظ اللام 
في المنطقة . 

في السابعة والدقيقة الخامسة والعشرين اتصل كيسنجر هاتفيا بالسفير دوبرنين 
ليوكد له بالدرجة الاول وجهة نظر الرئيس حول هذا الموضوع . الا ان السفير 
الوفياتي اضاف ملاحظة مزعجة وهي أن زميله في الامم المتحدة جاكوب ماليك 
قد لا ينتظر دول عدم الاتحياز لتقديم الاقراح المثار اليه بل قد يبادر هو الى تقديم 
الاقتراح بنفه . وحرص دوبرنين على القول ان الاسرائيليين لا يزالون يخرقون وقف 
اطلاق النار وان الولايات المتحدة والاتحاد الوفياتي موولان عن المحافظة على وقف 
اطلاق النار , وكرر كيسنجر معار ضته للاقتراح وحذر من ان البلدين يسير ان في امجاهين 
متناقضين مما رودي بهما الى متاعب مرتقية . 

في التاسعة والدقيقة الحامسة والعشرين هتف دوبرنين لكيسنجر ليبلغه رسالة ٠‏ مستعجلة 
جدا » من بريجنيف الى نيك ون . وقد ادت هذه الرسالة خلال ساعات قليلة الى جعل 
الدولتين العظميين وكأنهما على شفير مجابهة مباشرة . وقد كانت العادة ألا" يقرأ دوبر نين 
الرسائل على الهائف » ولكنه هذه المرة قال بان الامر في 0 غاية الاستعجال ؛ بحيث 
سيضطر الى ماوك هذا الملك الاستثناني » واخذ يلي الرسالة ببطء على كيسنجر 
بينما تولت سكرئيرة تصغي على السماعة الاخرى كتابة النص الذي يبلغ اريع صفحات 
مختزلة . استهلت الرسالة بتحية باردة غير عادية : ٠‏ السبد الرئيس »© بدلا" من ١‏ 
الذي دأب بريجنيف على امتهلال رسائله الى نيكون وهو ه عزيزي السيد الرئيس » . 
اما النص فقد كان قاسياً بشكل غير عادي . لقد استنكر الزعيم السوفياقي تصرف 
اسرائيل ٠‏ في التحدي الافر لاولايات المتحدة والاتحاد الوفياتي معأ » » وفي خرق وقف 
اطلاق النار ه كلا هء ثم رحد نداء الادات . ومضى الزغيم الوفياتي يقول : 
« دعونا نعمل معاً على ارسال قوات امير كية وسوفياتية الى مصر » لان وقف 
اطلاق النار يحب الحفاظ عليه « دون ابطاء » . ثم اطلق بريجنيف قنبلته بقوله : « اني 
مأقول صراحة انكم اذا كنتم لا يجدون من الممكن العمل معاً في هذه القضية » 
فاننا ذرى انفسنا مضطرين نحت ضغط الضرورة الملّحة الى درس مسألة اتماذ الخطوات 
الملائمة من جانب واحد . اننا لن نسمح لاسرائيل بالاستمرار في الانتهاكات دون 
حاب 6 . 


بلا 


ولاحظ كيسنجر على الذور اهمية الانذار وجدية بريحتف . فقد انتسزع الزعرم 
الوفياني موافقة السادات على وقف اطلاق النار مقروناً بالمحادثسات المباشرة مسسع 
اسرائيل . انما بشرط ان تبادر الدولتان العظميان ‏ او روسيا وحدها_ الى 
ضمان وقف اطلاق النار . وحصل على تعهد كيسنجر بان محترم اسراثيل وقف 
اطلاق النار . والان بعد اربعة ايام قطعت اسرائيل الطريق الى مديئة السويس مما 
ادى فعلا الى محاصرة الحيش الثالث بمحيث اصبحت افضل قوى الحيش المصري مهددة 
بالافناء . وكان كيسنجر وائقاأ من أن بريحنيف لن « يتحمسل ٠»‏ انتصاراً اسرائيليا 
حاسماً آخخر على مصر . كنا كان كيسئجر عدر كا ان الولايات المتحدة من جهة 
ثانية لا تستطيع القرول بتدحل سوفياتي منفرد . وهكذا فااولايات المتحدة والاتحماد 
الوفياي يسيران بائجاه المواجهة . 

بعد مرور عشر دقائق على تلقي الرسالة بالهاتف » اتصل كيسنجر بالسفير دودر نين 
وسأله عمااذا! كان نصّها هو فملا” كما ورده » وقرأ النص عليه يجددا » فاجاب 
دوبرنين بالايحاب واضاف ان موسكو تنتظر اللدواب فور . ولكن كيسنجر قال له 
باحرام بالغ ان الولايات المتحدة تعرف مى يتوجب عليها اعطاء الدواب قلا 
و بحشرهاء احد . وسارع كيسنجر الى مخابرة نيكون وقرأ عليه نص الرسالة 
هاتفياً واشار الى انه ربما اصبح على الولابات المتحدة الان ان تضع بعض قواتها 
في حالة التأهب والامتنفار للحيلولة دون الحطوة الوفياتية المنفردة . ووافق نيكسون 
وخول كيسنجر صلاحية وضع الرد الامير كي على الرسالة فائلا” انه نحت التصرف اذا 
ما نشبت مصاعب جديدة . 

وعلى الفور بادر كيسنجر الى عقد اجتماعات عمل لحبراء دباوماسيين وعسكريين 
لدرس رمالة بريجتيف وتقييم المقاصد السوفائبة على حقيقتها. فتوزءوا على 
النحو التالي : سونينفلدت اجتمع بمجموعة صغيرة من الحبراء في الشوؤن الرصية في البيت 
الابيض وسيسكو مع مجموعة خبراء الشرق الاوسط في وزارة الحارجية ٠‏ ودافيد بوبر 
ماعد وزير الحارجية حينئذ المنظمات الدولية مسمع مجموعة من الخحبراء في قضايا 
الامم المتحدة . وبينما كانت هذه المجموعات الثلاث تراجع بسرعة معاومات 
المخابرات المثرا كة » كان كيسنجر بصفته مستثار الامن القومي في البيت الابيض 
يستدعي الى جلة طارئة مستثاري الرئيس الكبار شليزنغر و كولبي ومورروهيغ 
ومكو كروفت الذين اجتمعوا! في البيت الابيض في الحادية عشرة ليلا . 

وكان كيسنجر في ذلك الوقت قد تلقى رأي الحبراء القائسل ان نمة « ارجحية 
كبرى ٠‏ أن يحدث « تحرك سوفياتي منفرد ». فاعلم مستثاري الرئيس الكبار برأي 
الخبراء ثم وزع عليهسم نخاً من اتصالات بريجنيف الموالية مضافاً اليها 


إنيكا 


رسالته الاخيرة وطلب الى الحضور ان يبدي كل منهسم رأيه في مجموعة الوثائق 
والمعاومات . فاجمهوا دون استثناء على ان لهجة الرسالة الي تلقتها الخارجية الامير كية 
لبلتئذ ٠‏ مختلف كليا ‏ عن الاتصالات السابقة - وهي «قاسية» و وصرعمة» و دلا ترك 
يجالا” للخيال والتخمين » . وبينما زملاؤه يتداولون في الرد الامير كي اللملائم قام 
كيسنجر بالاتصال بدوبرنين وحفقّه عل ان لا تلجا موسكو الى التسرّع « باي 
تصرف منفرد ٠»‏ على الاقل قبل وضع الولايات المتحدة جوابها عن رمالة 

وجاء جواب الولايات المتحدة في جزئين : عسكري ودياومامي . 

الحزه العسكري كان بثابة استنفار لقوات الولايات المتحدة الحربية ‏ البريئة 
والبحرية وابأدوية و كذلك النووية . ففي ضوء ان اللحبراء قد خلصوا الى وجود ه ارجحية 
كبرى » لاقلاع قوات سوفيائية محملة جوأ الى الشرق الاوسط » قرّر وزير اللدارجية 
على الغور وجوب استئفار الولايات المتحدة لكافة قواتها . فوافق شليز نغر على ذلك 
لأنه شعر مع كيسنجر بان الواجب يفضي بافهام الاتحاد الوفياتي اصرار الولايات 
المنحدة على مقاومة جهوده لقلب :وازن القوى ضد اسرائيل . 

في الحادية عشرة والنصف ابلغ شليزنغر مورر باعلام رؤماء الآوات استنفار معظم 
القيادات العسكرية جميعها . وبعد ماعتين عاد شليزنفر الى البنتاغون ووسع 
نطاق الاستنفار فارسلت حاملة الطائرات جون كيندي المحملة بعشرات طائرات 4 
النفائة الهجومية الى الاوسط وأمرت بين الحمسين والستين قاذفة ب-١‏ من غوام بالتوجه 
الى الولايات المتحدة . واضيفت الى الاستنفار الفرقة 47 المحملّة جواً والتمر كزة في 
فورت براغ - شمالي كارولينا وطلب منها ان تكون مستمدة في السادسة صباحاً 
يوم الحميس اذا اقنضت الضرورات . 

واخيراً وضعت القيادة الدوية الاسثر اتجية بكاملها في حالة الاستنفار . وكان 
استنفار هذه القيادة اشارة حاسمة بالنسبة الى الروس لأنها تسيطر على القوى النووية 
الضاربة . 

ان حالات الاستنفار العسكرية تتراوح بين خمس مراتب » والمرتية الحامسة 
حالة الحرب. وفي تلك الليلة بلغ الاستتفار المرتبة الثالثة. لكن القيادة اللدويئة الاستر اتيجية 
الي هي عادة في المرئية الرابعة » رفعت الى الحالة الخامسة» بينسا وضعت قيادة 
غواصات الإولاريس الووية في المرتبة الثالشة في تلك الليلة. اما الاسطول 
السادس الذي يبحر في الماوسط فقد كانفي المرئبة الثانية من التأهب وابقى فيها. 

اما المزء الدباوماسي من جواب الولايات المتحدة على بريجنيف فقد وضعه 
كيسنجر باسم الرئيس بعد التشاور معه ومع شليزنغر وابادئرال هيم . فقد أكدت الرسالة 
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الهوابية التفاهم الذي توصل البه بريجنيف و كيسنجر على ان تعمل الدولتان الكبريان 
على تأمين السلام في الشرق الاوسط » كما عارضت زعم بريجنيف بان اسرائيل تخرق 
وقف اطلاق الثار خرقاً فاضحاً . وبالفمل فانه في ليل الاربعاء كانت الانتهساكات 
اوقف اطلاق النار من اللحابين قليلة . ومضت الرسالة تقول ان الحالة لا تستدعي ارسال 
قوات سوفياتية او امير كية الى الشرق الاوسط » وان فكرة قيام احدى الدولتين العظميين 
بخطوة” منفردة تحدث قلق بالفآ في العلم كله : وان الولايات المتحدة لا تستطيع قبول 
مثل هذا التصرف من الانحاد الوفياتي لان ذلك يول الى تصديع الوفاق بين الدولتين . 
وركزت رمالة نيكون على بديل من التدخل من أي من الدولتين وهو ارسال مراقبين 
وقوات من الأمم المتحدة لحفظ اللام مؤلفة من قوات الدول الأعضاء من غير الدول 
الي تملك حق الفبتو او القوة الذووية . في مثل هذه الحال تتعهد الو لايات المتحدة بالتعاون 

الاتحاد الوفياتي . وأغفلت الرسالة اللدوابية مألة استنفار القوات الاميركية . فقد 
اعتبر اثارة الموضوع غير ضروري . « ان الاستنفار بحد ذاته » كما قال احد المسؤولين 
كان اشارة نعرف الهم يتلقونما بواسطة عخابراتهم الالكترونية» . 

مما يثير الدهشة ان أزمة حادة من هذا العيار كانت موضع اهتمام وزير الحارجية 
البالغ لم تؤد مع ذلك الى اجتماعه مع الرئيس في لك الليلة . فقد انزوى نيكون في 
الطابق العلوي ببنما كان مستشاروه يتداولون في الطابق الامفل. وقد تكلم اليه كيسنجر 
على الحاتف مرة واحدة فقط في تلك الليلة . ا١ا‏ بافي الاتصالات فكانت نجري بواسطة 
هيغ . وكان آخخرها في الثانية صباحاً اعداداً للقاء في صباح اليوم التالي بين كيستجسر 
والرئيس وهيغ في الابعة والنصف . 

قبل ان يغادر كيسنجر البيت الأبيض بدأ يبلغ الدول الأطلسية الحليفة . لكن لوحظ 
ان الفير البريطاني في واشنطن الاورد كرومر كان في مزاح خاص» فقال لكيسنجر: 
لماذا تبلّغنا تحن بقراراتك يا هتري » بلغ أصدقاءك الروس ! .٠‏ ثم ارسل كيسنجر 
برقية الى بروكسل . مركز قبادة الحلف الأطلمي طالاً الى الموظفين الاميركيين إعلام 
الحلفاء الاطلسبين بالاستنفار الاميركي . ولكن نظراً لامميار نظسام اتصالات القيادة 
الأطلسية » استغرق ابلاغها بضع ساعات . وكان آخر اتصالات كيسنجر بالفير 
الاسرائيلي . 

في السابعة صباحاً أدار كيسنجر جهاز التلفزيون ليصفي الى الأنباء . فكانت دهشته 
جهتّمية » كا قال لاحقاً ٠‏ عندما اكتشف ان الولابات المتحدة كلها قد عرفت بالاستنفار 
النووي . وكان يعتقد سابقاً أن نبأ كهذا لن يصبح شائعاً فبل أربعة وعشرين ساعة 
مما يتيح للاحداث ان تتباور فاما ان تقع أزمة عالمة تبرره او في حال عدم وقوعها يمري 
تخفيفه . ولم يكن اخفاء مثل هذه الأنباء عن اللحمهور نبج جديداً للحكومة أو وزير 
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الخارجية . 

وفيما كيسنجر بصل الى البيت الأبييض في السابعة والنصف صباحاً للاجتماع 
بنيكون » كانت وكالة المخابر ات المركزية قد تسلّمت خبراً مفاده ان مصر ربما حصلت 
على أسلحة ذووية من الاتحاد السوفياني . ذلك ان طائرات التجسّس الاميركية كانت 
في الأيام الأخيرة تراقب سفينة سوفياتية متتجهة الى مصر وهي محمّلة واد ذات اشعاع 
ذري . وفد وصلت السفينة الى بور معيد صباح ٠‏ تشرين الأول ورجح الحبراء ان 
تكون هذه المواد عبارة عن رؤوس ذووية ارسلت الى مصر ليجري تركيبها على صواريخ 
سكود الي سبق ان وصلت الى مصر خلال العام . ولم يتوصل الحبراء الى معاومات 
حاسمة دول ما اذا كانت هذه المواد ذات الإشعاع الذري قد جرى افراغها . 

عرز خبر الاستخبارات هذا الاعتقاد لدى كيسنجر بان الدوفيات سيرسلون 
قواتهم الى مصر وان الأسلحة الذووية ربما كانت ستستخدمها القوات السوفياتية الآنية. لكنه 
من ججهة ثانية لم يستطع نفي امكان آخر وهو ان يكون السوفيات قد نقاوا هذه الرؤوس 
الذووية الى مصر نظرا لاعتقادهم ان اسرائيل حصلت على مثل هذه الأسلحة الاووية هي 
الأخرى وتنوي استخدامها ضد مصر . ولم تكن لدى الولايات المتحدة معلومات أكيدة 
عن امتلاك اسرائيل أسلحة ذووية لذلك كدف كيسنجر الهبراء والأجهزة بدرس 
امكانات اسرائيل النووية . 

ودرس كيسنجر الأمور من جميع جوانبها مع نيكدون وهيغ وتوصل الثلائة في 
هذا الاجتماع الصباحي , اولا" الى ان الولايات المتحدة لن تقبل بتشكيل فوة سلام في 
الشرق الأوسط من جووش الدول الكبرى وستسعى لحمل الأمم المتحدة على تشكيل قوة 
سلام تستثى منها الدول الكبيرة ( ولكن مجلس الأمن كان في ذلك الصباح يرس 
تشكيل قوة لا تقتصر على الدول الكبرى ولكنها لا تستثنيها ) ؛ ثانا تقرر وجوب 
اقناع اسرائيل بعدم الاستمرار في خرق وقف اطلاق النار ؛ ثالث الاستمرار في اقامة 
الحسر ابلدوي الاميركي الى اسرائيل حرى تعوض من كل ما خسرته في الحرب ؛ رابعاً 
وأخيراً ان يعقد كيسنجر مؤتمرا صحافياً لشرح الامتنفار الذووي وملابساته » وان 
يؤجل نيكدون مؤمره الصحاني الذي كان ينوي عقده للحديث عن بعض جوانب 
ووترغيت واقالته كوكس ٠»‏ يوما او يومين . 

عندما استيقظت اميركا ذاك الصباح وذهب شعبها الى العمل » كان قد علم من 
تقارير الانباء ان قوات الولابات المتحدة الذووية فد استنفرت في العالم كله وذلك في مسرحية 
تهدف الى الحيلولة دون اقدام روسيا على خطوة منفردة في الشرق الأوسط. وكان لنبأ 
الامتنفار وقع صاعقة نشرت بروقها على افق اكتنفه ظلام شكوك ووترغيت . فكان 
يصعب بالنسبة للعديد من الناس الذين عقلت الدهثة السنتهم عند سماعهم وعمجزرة 
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ليلة السبت » القضائية . الفصل بين فضائح ووترغيت وعملية الاستنفار الذووي الاخيرة » 
لا سيما وانه في اليوم السابق هذا الامتنفار كان قد ادلى ناطق رسمي ببيان أعلن فيه 
هبوط عمليات اننهاك وقف اطلاق النار . فساد اعتقاد سواء في اواسط كابيتول هيل 
( الككونغرس ) او وكالات الانباء او قيادات الحربين اللجمهوري والديمقراطي عل 
حد سواء أن السبب الكامن وراء الامتنفار محاولة من الرئيس لصرف الانتباه عن 
ووترغيت . 

وكان كيسنجر يصر دوماً على ان مسألة ووترغيت لم تدخل في ذهنه اطلاقاً عندما 
اصدر الأمر بالاستنفار وانما مستلزمات الدباوماسية وحدها هي الي اقتضت هذا الأمر . 
من هنا كانت صدمته بالغة في المؤتمر الصحافي الذي عقده وظهر له من الاسثلة ان نمة 
ربطأ بين ووترغيت والانذار الذووي . من هذه الاسثلة مثلا” : «السيد الوزير » هل 
بامكانكم اعلامنا ما اذا كانت الولايات المتحدة قد تلقت انذاراً محدداً من الاتحاد 
الوفياتي بانه سيرسل قواته بصورة منفردة الى الشرق الأوسط ؟ وهل توافرت لديكم 
معاومات بان الروس كاذوا يبيئون لثل هذه الحطوة قعلا” ؟ ان البب الكامن وراء 
اسئلي ٠‏ هو كا تعلرونء ما شاع سن نحخمينات في هذا الصباح بان الامتنفار قد حدث 
ربما نحت ضغط مستلزمات اليامة المحلية بقدر ما هو نحت ضغط مستلزمات 
الدباوماسية في الشرق الأوسط . وانني اتمى أن يكون بوسعكم اضافة معاوءات جديدة 
الى الصورة » . 

وجاء جواب كيسنجر » كا وصفت ذلك فيما بعد المعلقة اليزابث درو » ٠‏ مشوياً 
بنبرة حزينة » فال : «مارفن اننا تحاول تسيير سيامة الولايات المتحدة الحارجية في 
ضوء ما تحن ملزمون به ليس فقط بالنسبة للناخبين بل بالنسبة الى الأجيال الصاعدة . وان 
من أعراض ما يعانيه بلدنا ان نسمع هذا الربط بين مشكلات داخلية وامكان استنفار 
الولايات المتحدة لقّواما الذووية . ليس بمقدورنا الآن بعد كشف المراملات الدباوماسية 
بالتفصيل » ولكن سيأتي وقت نكشف تفاصيل أكثر فتجدون ان الرئيس لم يكن أمامه 
سوى هذا الحيار ؛ . وعندما تكرر هذا السؤال بشكل او بآخر » خرج كيسنجر عن 
طوره وأخذ يكلم الصحافيين بحدة : « اننا تحاول الحفاظ على السلام في ظروف بالغة 
الصعوبة. وانه يعود اليكم » سيدائي مادني» ان تقرروا ما اذا كنتم ستنقاون عدوى 
الشكوك الى حفل السيامة الحارجيئة ايضاً ». وبدا واضحاً من رد كيسنجر - واو في حمى 
الحدل ‏ ان نيكون كان يعتقد ان الصحافة قد خلقت وأزمة شككوك» في الحقل 
الداخلى » بحيث ان كيسنجر خشى انتقال عدواها الى السيامة الحارجية . 

ضحت الماح الصحافيين تعهّد كيسنجر بوضع الحقائق في تصرفهم خلال اسبوع 
ولكنه لم ينفذ تعهده نظراً لحرصه على عدم ارباك الروس الذين كان بحاجة الى المزيد من 
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تعاوئهم في تلاك المرحلة . 

وحاول وزير الحارجيّة خلال المؤتمر الذي امتمر ساعة واحدة ان يحمم بين اللبونة 
والحزم . فبعد :وكيد نبأ الاستنفار أنذر الروس بعدم ارسال قواتهم الى الشرق الأوسط 
وان لا يتوفعوا انضمام الولابات المتحدة الى قوة ثنائية من البلدين للحفاظ على السلام 
في تلك المنطقة لأن مثل هذا الاجراء من شأنه وزرع الثنافس القائم بين الدولتين العظميين 
في الشرق الأوسط » مما قد يؤدي الى مواجهة نووية . ٠‏ اننا نملك معاً من الطاقة الذووية 
ما يستأصل الحنس اللبشري بكامله » وان واجبنا الحرص على حصر المواجهات ضمن 
الحدود الي لا مبدد البشرية ومدنيئتها » وان ندرك كلانا » ان المشكلات الي تختلف 
فيها الان لا نيز ولا تبرر ارتكاب كارثة تدمير الشرية بحرب نووية» . وكانت 
ملاحظات كيسنجر تنقل حيّة في التلفزيون وعبر الاذاعة. وتأخرت جلة مجلس الأمن 
لأن المندوبين كانوا يلاحةونه بانتباه زائد . وقد أدتى هذا التأخير الى نتيجة مهمة اذ 
أناح الخاكوب ماليك الاتصال ءوسكو وطلب تعليمات جديدة . 

وكان كيسنجر بعد الحزم في مؤتمره الصحافي قد مد" غصن الزيتون : ٠‏ اننا لا نعتبر 
أنفسنا في حالة مواجهة مع الانحاد الوفياتي . ولا نعتقد ان ذلك ضروريا . فأي من بلدينا 
لم يبداد الآخر . وليس هناك أزمة صواريخ ٠‏ . وأعرب عن أمله في استمرار الوفاق 
وسياسته الثمينة وانتصارهما على الأزمة العابرة . واعتير أن ذلك ممكناً داذا 
استطعنا مع الاتحاد السوفياتي التوصل الى اتفاق وقف النار ومن ثم الانطلاق الى نسوية 
دائمة في الشرق الأوسط » . 

استعمل كيسنجر خلال المؤتمر الصحافي الحديث الناعم الموجه الى الروس 
لنثهم على الحروج من المواجهة بعد الاعلان عسن الاستتفار الاميركي . وتلك 
كانت سياسة كيسنجر الكلاسيكية : المزج بين الشدة الي توقف الخصم عند خدام» 
مقرونة بالمرونة الكافية لافاح المجال أمام هذا الحصم في خيار اللحروج من المأزق 
دون اراقة ماء الوجه . وأصبحت تعليمات ماليك الحديدة واضحة بعد أن عاد كيسنجر 
من مؤتمره الصحافي الى مكتبه في وزارة اللمارجيئّة . ويبدو أن لعبة النفوذ في الشرق 
الأوسط كانت باهظة الكاليف للاتحاد الوفياني بحيث سعى بريجحنيف الى تسوية تنقذ 
ماء الوجه عبر الأمم المتحدة » فجاء جوابه الى ماليك بتخفيف الاصرار على المطالبة 
بؤوات من الدول الكبرى لحفظ اللام في الشرق الأوسط والقبول بالصيفة الاميركية 
القائلة باستثناء هذه الدول منها . وأعلم ماليك سكالي بالأمر الهديد . وسكالي بدوره 
أن| كبسنجر الذي قام باعلام الرئيس . 

ومع ان ابلدواب الوفياني الحديد لم يكن يعي تخي السوفيات عن فكرة ارسال 
قوائهم الى مصر » الا أن الأزمة اتحلت على مهل وتوصّل مجلس الأمن الى انخاة 
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القرار ٠‏ القاضي بتشكيل قوة دولية ه مؤلفة من أشخاص يؤخذون من الدول الأع ضاء 
في الأمم المتحدة الي ليست لما عضوية دائمة في يجلس الأمن » . وجاء التصويت على 
هذا القرار بأربعة عشرة صوتاً ضد لا شىء » وامتنعت الصين . 

وهكذا فالدولتان العظميان» بحسب وصف موري ماردرء «مرّنا في ظلال أزمة 
كبرى » » وبعد تمارين مرعبة من عرض العضلات النووية عادتا الى نطاق الوفاق الدولي 
الآمن . وف اليوم التالي » 5١‏ تشرين الأول» خفف ثليزنغر بعد التشاور مع نيكمون 
وكنجر من درجة الاستنفار الذدووي 0 وعاد سيف اميركا الذووي الى غمده , 

الا ان السرعة الي تم فيها الاستنفار ثم السرعة الي خففت بها درجته » خلقتا 
عند كثيرين الانطباع بان كيسنجر تسرع كثيرا في تفسيراته الشخصيّة كما خلق عند 
الحلفاء الاطلسيين ردة الفعل المعروفة ضد الولابات المتحدة لأنها لم تستشر أحداً في مسألة 
تمس عدداً كبيراً من الدول الأخرى في العالم » فالهموا كيسنجر « بالتصرّف الفوقي » 
ورد عليهم كيسنجر يعنف . الا" ان انتقاد تصرّف وزير الحارجيئة لم يقتصر على 
الأجانب اذ صدرت انتقادات عن مصادر مقربة . فقد ناقش شليزنغر علا تصور 
كينجر للاحداث . وقال وزير الدفاع في مؤبمر صحافي عقده في البنتاغون بان تقيم 
امكان التدخل الوفياتي كان مختلفاً » "كا ان ردود الفعل عليه تباينت . ورغم ادعاء 
كينجر بان مستشاري الرئيس الكبار قد أجمعوا على ترجيح الخطوة السوفياتية المنفردة 
فقد قال شليزتغر : « أعتقد ان البعض أعطى لتوجته القوات الوفياتية امكاناً ضئيلا” ٠‏ . 

كا تصدى رئيس البنتاغون لقول كيسنجر انه لم يكن اووترغيت اي أثر في قرار 
استنفار اميركا فقال ان هذا الاستنفار قد بعث اوهاماً حول هذا الموضوع نظراً للظروف 
الائدة . الا" انه اذا كان شليز نغر قد وجد تناقضاً بين تفير ه وبعض تفير ات كينجر 
للاستنفار فانه قد وجد هو وكيسنجر وغيرهم كثيرون تناقضات أوسع مع تفسير ات 
نيكون . ففي عشية الووم التالي عندما انطوى خخطر المواجهة الوفياتية الاميبركية عمّد 
الرئيس ندوة تلفزيونية رئيسة خخصصها لدفاع مشوب بالعاطفة الماوئة عن تصرفاته في 
قضية ووترغيت وشن فيها هجوماً كاسحاً ضد الصحافة . واسترعى التباه المراقيين 
هذا التنافض الواسع بين تفسير كل من نيكسون وكيتجر لمألة الاستنفار . فبينسسا 
اعتبر كيسنجر ان التصرّف الوفياتي شابه بعض الغموض لم ير نيكون اي غموض 
فيه.ه لد حصلنا على معاومات حمالئنا على الاعتقاد ان الانحاد الوفياني #خططط لارسال 
قوة مسكرية كبرى الى الشرق الأومط و» هكذا قال نيكون . 

وبينما قال كيسنجر إن أينأ من الطرفين لم يبداد الآخر أشار نيكدون الى ان 
التهديدات قد حصلت فعلا” . وبينما قال كيسنجر ان « أزمة على غرار أزمة الصواريخ 
لم نحدث » وصفل نيكدون ما حصل بانه و أخطر أزمة واجهتنا منذ أزمة صواريخ 
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كوبا في ؟95ا:. 

هذه التباينات قادث بعض المراقبين » ومنهم توماس هروز رئيس مؤسسة كار نفي 
لللام العالمي » الى الاستنتاج بأن الرئيس «الوزير يتكلمان من « موجتين مختلفتين اختلاقاً 
أماسيا ٠‏ . والواقع انبما لم يكونا ينطلقان من موجتين تلفتين بالنسبة الى تفسير الساوك 
الوفياتي وأحداث الشرق الأوسط ولكن بينما كان كيسنجر يتحداث من منطلاق 
دباومامي” الامة الاول في اوج احتدام الأزمة فيزن كلماته بحذر ساعياً لتجتب مواجهة 
القوتين العظميين » فان نكدون كان يتكلم من موقم سياسي يدافعم عن نفسه بينما 
تنصبّ عليه سهام الانهام فيحاول درأها . وجاء كلامه في وقت أنفرجت فيه الأزمة 
بحيث لم يعد يش وقم ما يقول على المضاعفات الدوليئة . 

الا ان هروز لم يفته ان يلاحظ و غضب كيسنجر العميق والمميت بينما كان يصغي 
لنيكدون يوم الجمعة » . وفي أحاديث خاصة مع الأصدقاء قال كيسنجر ٠:‏ كان هذا 
الأسبوع قاسياً » على الرئيس . 

اما كيسنجر فلم يعط نفسه علامة ممنازة او كاملة في ما قام به ابنان الأزمة ليل 74 - 
9 تشرين الأول . فقد اعترف وزير اللحارجية أمام المقربين اليه بان عملية استشارة 
ه الحلفاء : لم تكن « سليمة 2٠‏ وان الاستنفار الاووي على صعد عالمي كان مبالفاً فيه . 
فلم يكن من الفروري مئلاة استنفار القيادة الحنوبية في بناما ولا القيادة الشمالية 
في الاسكا . 

وأهم من هذا كله أساء تقدير ردة فعل الشعب الاميركي للاستنفار المفاجيء . ال 
انه خلافاً لمنتقديه في الوطن وني الحارج » استمر يصر على ان الاستتفار كان ه حيويا » 
للأمن الاميركي وانه لم يحدث نحت وطاة ووترغيت . ويحسب رأيه أنه لو لم رد بعنف 
فمن الأكيد الثابت ان الروس كانوا سينز لون قواتهم اللهويئة في مصر لارغام الاسر اثيليين 
على التراجم الى خنطوط 58 تشرين الأول فيحررون اليش الثالث من الطوق وينقذون 
نظام السادات من الاذلال وربما من الانقلاب . وان نسبة تدخل السوفيات هذا كانت 
عالية جد  :‏ ثلاثة على أربعة »٠‏ وان الولايات المتحدة لم تكن تستطيع السماح ,مثل هذا 
الاختلال في التوازن السياسي في الشرق الأسط . ذلك بأنه كان سيؤول »؛ فيما لو حدث » 
لا الى يجرّد تدمير اسرائيل بل الى اثارة البلبلة وعدم الاستقرار في المنطقة ما يؤدي مع 
الوقت الى حرب عالية أخرى . 

وقام افر اض كيسنجر على انه او استطاع الروس ترسيخ قدمهم في الشرق الأوسط 
كنقذين للعرب لكانت أصبحت عملية اخراجهم من المنطقة بالغة الصموبة بما بقوي 
نفوذهم في مناطق استخراج التفط وشحنه . 

مثل هذا اوضع لم يكن يقضي على الولايات المتحدة بل على اوروبا الغربية واليابان 


لا 


اللتين تعجزان عن الاستمرار دون دفق النفط اليهدا . وفي أقصى تصورات كيسنجر 
المتشائمة أن السيطرة الوفياتية على الشرق الأوسط قد تؤدي الى صيرورة اوروبا الغربية 
واليابان ش.وعيتين في فترة تتراوح بين خمس وعشر مذوات . 

ان الامنتنفار لم يكن أحسن اوقات كيسنجر الا" انه اصر” على ضرورة القيام به 
كجزء من لعبة النفوذ السياسي بين الدول الكبرى واعتبر انه عزّز وضع الولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط وفتح الباب أمام دور اميركي مباشر على صعيد التوسط في النزاع 
العرني الاسرائيلي الحطر . ويحسب تصوره ان وقف اطلاق النار المفروض من الدولتين 
المظميين قد أوجد حااة :وازن عسكريءوان الاستنفار أوجد مناخ الأزمة الضروري 
لارعاب المتحاربين حدى يتراجعوا عن مرك الحطر » وان التوقيت اصبح حاسياً ليدخل 
كيسنجر من الباب الواسم في سيامات الشرق الأوسط . وكا قال عسر القّاف» وزير 
خارجيّة السعودية قبل أسبوع : اننا نعتقد ان الرجل الذي استطاع ايماد حل" لحرب 
فيتنام ... يستطيع ان يلعب ١‏ را ايجابياً ... في منطقتنا » . 


لها 


- هنرو المرب 

محادثات الكيلو 1١١١‏ 

كان الدور يستدعي امرءاً أكثر طولا” ونمولا" وخبرة في استعراض حرس الشرف 
العرني» وأكثر تأصلا في تقاليد الأساليب الدباوماسية ولا سيما تقاليد العالم العرني » بحيث 
ان احداً لم يحلم بأن يؤدي هذا الدور هري الذي أصبح هري العرب . 

غير انه بعد بضعة أشهر من التنقل جواً بين الرباط وتونس والحزائر والقاهرة والاقصر 
واسوان والعقبة وعمان ورياق ودمشق والرياض وتل أبيب والقدس أضحى 
كيتجر بطل الشرق الأوسط . فالسادات يقيله ويدعوه بأخيه ؛ وفهمي يعانقه ؟ 
والقاف يمك بيده ؛ وفيصل يحدئه ؛ والحسين يقلع به في طائرة الهلدوكيتر الخاصة 
ليقوم معه بنزهات ترفيه ؛ والأسد يقايضه ؛ ودايان يمتدح مجهوده لسحب اسرائيل من 
الأرض العربية ؛ وه الأهرام » صحيفة الفاهرة شبه الرسمية تشير اليه بأنه ه سوبر مان 6 
بينما « الحزيرة ٠‏ صحيفة الرياض شبه الرسمية تدعوه ٠‏ وسيط اللام» . 

في وجه ظروف صعبة وقوئ عديدة قام كيسنجر في تشرين الثاني 1937 يجهدر 
دباومامي منقطع النظير لتحقيق اللام في الشرق الأوسط » على أماس الحطوة تلو 
الحطوة»وما كان اصعبها من خطوات . لقد انتهز اللحظة التاريخية المناسبة في أعمّاب حرب 
تشرين ليلفي بكامل فعاليته وصيته العريض ومهاراته المتعدادة سعياً وراء مهمة تكاد 
تكون مستحيلة »هي رعاية التسوية بين العرب واليهوود . وخلال قيامه ,هذه العملية سعى 
لحمل الملك فيصل وأصدقائه على رفم الحظر النفطي عن الولايات المتحدة . وكسسان 
يستهدف انحاباً اسرائيلياً انما ضمن نطاق اللامة الامرائيلية . كنا كان يشجتع بروز 
الاعتزاز العرني اتما ضمن نطاق الواقعية والمؤولية . انتشرت شهرة كيسنجر الي 
كانت حبى ذلك الحين كبيرة » وزادت اتاعاً حبى ان بعض الاميركيين بدأوا 
يفكرون فيه ه كوزير خارجية العالم»»وستى ان شو إن لاي في لظة انشراح أشار الى 
ان اليابانيين يطلةون عليه لقب وزوبعة الشرق الأوسط » . 


ينها 


عندما راجع كيسنجر حطام حرب الأيام الستة عشر وخطوط وقف اطلاق الثار 
المتداخلة الي كان من شأنها ان تكون الثربة الخصبة لتجديد القتال » أدرك انه متورط 
في سباق مع الزمن . فقد كانت اسرائيل مصرة عل الفوز بالنصر الذي اجهضه كيسنجر 
بندائه في 77 نشرين الأول لوقف اطلاق النار . فاخذت القوات الاسرائيلية تشداد اللهناق 
على الحيش المصري الثالث . ولم تفسح اسرائيل لقافلة مؤلفة من ١18‏ شاحنة م#مئلة 
بالامدادات الانسانية ان تجتاز خطوط وقف اطلاق النار وتصل الى مدينة السويس الا" 
بعد أن أنذر وزير اللحارجية الأميركيّة السيدة مثير بامكان التباطؤ في المسساعدات 
الأميركية . وأصر ارال اليعازر على ان تمر هذه القافلة دون تكرار . وعندما قاوم 
الاسرائيلون الضغط الامبركي لفتح مر دانم الى السويس والى الحيش الثالث توعند 
الادات بأن يتصرف عحرية اذا ما لحق الأذى «بأولادي:»» حسب تعبيره. وخلافاً لتصرف 
الولابات المتحدة الني خففت بسرعة استنفارها فان روسيا أبقت خخمسين الف من ةوانها 
المحملة جوأ في حالة استنفار حيث كان اللخيار دوم مفتوحاً أمام الزعيم المصري في أن 
بطلب مساعدة هذه القوات . 

م يدآخر كيسنجر الوقت لتنظيم رحلته الأولى عبر العالم العربي . وفي 77 نشرين 
الأول أقدمت « الأهرام » على خطوة لم يسي لها مثيل الا وهي نشر النص الكامل ْو تمر 
كيسنجر الصحافي الذي عقده في ١5‏ تشرين الأول . وعلم كيسنجر ان السادات قد 
قبل عرضه بالمجبي ء الى القاهرة في 5 نشرين الثاني لعقد يوم كامل من المحادئات . ولي 
اليوم الثالي أبرق الادات الى كيسنجر با مفاده انه مرسل مبعوثاً رفيع المقام هو اسماعيل 
فهمي الى واشنطن ليقوم بمحادثات تمهيدية . فأعلم كيسنجر الادات بأن مهمة فهمي 
«سابقة لأوانها » » لكن” الادات أجاب بأن ليس في اليد حيلة لأن مبعوثه بات في 
طريقه الى واشنطن . 

كان كيسنجر متردداً في استقبال فهمى في ذلك الحين نظراً لأنه كان قد سبق ودعا 
غولدا مثير لزيارة واشنطن في الوقت نفسه . وكان السفير الاسرائيلي قد أعلمه بسان 
رئيسة وزراء اسرائيل بحاجة الى تطمينات من الرئيس نيكسون حول امتمرار المساعدة 
الأميركية . غير ان تداخل برامج الزيارتين المصرية والاسرائيلية لم يكن سيئاً بل مثمراً . 
ذلك بأنه وفتر اوزير الحارجية الأميركيّة الفرصة الأولى ليّوم بدور الوسيط في مسعاه 
لانفاذ وقف اطلاق النار وتشجيع التبادل الدبلومامي بين مصر واسرائيل . ولقد رحب 
الطرفان المتحاربان بمساعي كيسنجر بعد أن أنبكتهما الحرب وجزعا من ان يتحولا الى 
يجرّد أدوات في ايدي الدول الكبرى . 

وكان الادات قد قرأ تنبيهات كينجر وبات يمتقد أن وزير الخارجية الأميركية 
يستطيع إحداث المعجزاث . فقد شعر بأنه نظراً لكون كيسنجر لا يمكن ان يتهم بالعداء 


نذا 


للساميئة فانه سيكون اول وزير للخارجية الأميركية بمقدوره حمل اسرائيل على إخلاء 
الأراضي العربية المحتلة . وني الخانب الآخر كانت غولدا مثير تدرك مدى اعتماد 
اسرائيل الهائل على الولايات المتحدة بحيث قالت إن اسرائيل لا تستطيع ولا نرغب في 
الوقوف في وجه الوساطة الاميركية المخلصة . وكان واضحاً ان الاستر انجية الي اتبعتها 
اسرائيل منذ 145177 لم تؤت تمارها . فالسادات لم يأت صاغرا مستسلماً يطلب التفاوض 
مع اسراثيل بل جاه والبندقية في يده يعبر القناة في حركة بدالت التوازن العسكري 
والسيكولوجي تبديلا” جذرياً . وكانت مثير تذكر دور كينجر الحامم في أزمة 
الأردن في أياول 141١‏ فأرادت أن تعتقد أنه كوزير للخارجية الاميركية الآن يستطيع 
اقناع العرب بالعيش في سلام مع اسرائيل . 

طار فهمي الى واشنطن وهو الدباوماسي المصري الدمث المدمن على السيجار الكولي 
والذي كان سيخلف قريبا الزيئات في وزارة الخارجية . وكان وصوله اليها في 4؟ تشرين 
الأول اي بعد قليل من حضور كيسنجر جلسة سرية للجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
النواب الاميركي حين سأله أحد أعضاء الكونغرس « اذا فهمي آت الى هنا ؟ » مشيراً 
بذلك الى علاقات مصر الوئيقة بروسيا . وجاء جواب كينجر اله آت الى هنا لأنه 
يستطيم الحصول على السلاح من الاتحاد الوفياقي ولكته لا يستطيع الحصول على الأرض 
الا مناه . ولقد أصبحت هذه الحقيقة البيطة أعظم ما يماك كيسنجر من قوة 
يستخدمها خلال المفاوضات . 

وطارت السيتدة مثير الى واشنطن في #١‏ تشرين الأول اي بعد قليل من استقبال 
الرئيس لفهمي . وقامت بمقابلة نيك ون في الوم التاللي وحصلت منه على التطمينات الي 
الحصتها فيما بعد بما يلي : وان أمن اسرائيل وخيرها هما موضع اهتمام الولايات 
النحدة الرئيسية». وان الرئيس الذي كان معجباً دوماً بحووية اسرائيل وهاه قد تمع برفقة 
السبتدة مثير ء وابتسم قائلا" : دان بيننا يا سيدتي رئية الوزراء شيئاً مشتركاء 
فكلانا عنده وزير خارجية رودي : . وأجل » قالت مثير » ٠‏ ولكن وزيري يتكلم 
الانكليزية دون لكنة ٠‏ . 

خلال الأيام الثلاثة التالية أخذ كينجر يتنقل بين فهمي ومثير حاولا" تضييق 
شقة الحلافات في وجهات النظر بينهما. وكان جوهر المشكلة يتعلق ببنود نداء بريجنيف ‏ 
كينجر اوقف اطلاق النار الصادر في 77 تشرين الأول . 

لد طلبت مصر ان تعود اسرائيل الى خطوط وقف اطلاق النار كما كانت في ؟؟ 
تشرين الأول . واذا لم يحصل ذلك انذر فهمي بأن مصر لن :وافق على تبادل أسرى 
الحرب . وهذا التبادل الذي كان مفروضاً حدوثه خلال الإ ساعة بعد الباشرة بوقف 
اطلاق النار » كان من البنود غير المكتوبة اللي جرى التفاهم عليها إبّان زيارة كيسنجر 
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الى موسكو ء وأضاف فهي ان مصر لن تدخل في عحادئات مباشرة مع اسر ائيل » تلك 
المحادئات الي كانت شرطاً واضحاً لنداء وقف اطلاق الثار . 

اما مثير فكانت تقول إنه ما من امرىء حي يستطيع معرفة ابن كانت خطوط ؟؟ 
تشرين الأول . وكانت تضيف باصرار انه دون حدوثٌ تبادل الأسرىء وهي مسألة 
حسامة بالنسبة لاسرائيل ٠‏ ودون محادئات مباشرة مع مصرء وتلك ايضاً من مطالب 
اسرائيل القديمة ٠‏ لن يكون ثمة انسحاب اسرائيلي . 

ولم يلبث ان انضم الى المتحاورين في واشنطن >مد اسماعيل نائب وزير الحارجية 
السوري الذي حل في وزارة الحارجية الأميركية في الثاني من تشرين الثاني .وكانت زيارة 
الموفد السوري اشارة ولو صغيرة الى ان سورياء الدولة العربية المحاربة » ترغب ف 
الانضمام الى مساعي كيسنجر المتوسعة في سبيل الشروع في مفاومات بين الفرقاء 
المتحاربين الثلاث . 

في كل هذا النبادل لوجهات النظر حرص كيسنجر على ان لا يقدم مشروعاً اميركيا 
لتسوية اسرائيلية مصرية ولكنه كان يقترح عددا من « الأفكار » الاميركية لتضييق شقة 
الخلاف الكبيرة بين الحانيين . .ثال ذلك انه اقرح على فهمي ان يعيد ه تصنيف «طلبه 
في الانسحاب الاسرائيلي الى خطوط 7١‏ تشرين الأول بحيث يطرحه في مفاوضات 
أكثر طموحاً تستهدف انسحابا اسرائيلاً عبر القناة والى سيناء » وان مثل هذا الانسحاب 
يرم الحصار عن الحيش الثالث المطوق 15 انه يزيل الارباك الذي نجد نفسها فيه 
القوة الاسرائيلية المتمركزة على ضفة القناة الغربية . طبعاً اشار كيسنجر ضما الى 
ان لمثل هذه الحطوة تنا ولكنه سيكون تمناً متواضعاً » وهو ان يلتقي المسؤولون المصريون 
مع مؤولين اسرائيليين ويعقدون المحادئات ويتباداون أسرى الحرب . 

وهذه و الأفكار ه عندما جرى اقتراحها للمرة الأولى على السيدة مثير كان رد" 
فعلها في منتهى السلبية . اذ بالنسبة اليها لم يكن معقولا" ان نكافىء اسراثيل عدوان مصر 
بسحب قوانما هي من الضفة الغربية للقناة بباما يسمح للقوات المصرية بأن تبقى على الضفة 
الشرقية . وأخذت تتساءل من بالنتيجة كان ضحية العدوان ومن" كان المعتدي . ثم ممّن 
بنتيجة الحرب يقف وني بده خنجر على عنق الحيش المصري ؟ من اجناز القناة الى 
« افريقيا » وماذا بالتالي على اسرائيل ان ندفع الثمن الأغلى للتسوية . ورغم ان كيسنجر 
كان يعطي هذا المنطق حقه من التقدير الا انه كان يعتقد ان على اسرائيل بالنتيجة 
الانسحاب من الضفة الغربية للقناة لانه » بحسب تفسيره للأمور » على اسرائيل ان تكسر 
الحلقة المفرغة من الحروب الى وجدت نفسها فيها منذ ربع قرن فدفمت اكلافها غالية » 
وأن تقوم الآن بعغامرة جريئة في سبيل السلم . 

وم يحول كيسنجر ان يقول ان طبيعة المفاوضات - على الأقل في مراحلها الأول - 


لها 


منصفة » ولكنه كان يأمل في المدى البعيد ان يقوم توازن بين الأخذ والعطاء - وهو 
توازن لا يقاس بالأرض فةط بل بالمشاركة في الاختبار عبر طاولة المفاوضات وفيما بعد 
في سوق التبادل الاقنصادي مما قد يعطي البلدين مع الرمن شعوراً بامكان وجود بديل 
من الحروب الي لاا حد لا . 

بالامكان فهم مقاومة مثير اوجهة نظر كيسنجر . ذلك بأنه كان يحشّها على التنازل 
عن مكاسب اسراثيل التكتيكيئة المكريئة البي فازت بها في حرب لم تبدأها هي الى 
حد ما بسبب انذاراته هو ضد شن الحرب الوقائية » وان تكيتف اسير انجيتها العمكرية 
والدباوماسية يمفهومه للمفاوضات المنصفة . ان مثل هذه الدعوة استدعى قدراً كبيرا 
من الثقة واليقين . وفي مطلع تشرين الثاني لم تتوافر هذه بالقدر المطاوب . واحس" كيسنجر 
انه أحرز بعض التقدام في حمل مثير على درس امكان فتح ممر للامدادات الانسانية 
عبر الحطوط الاسرائيلية الى مدينة السويس » وعبر القناة الى االحيش الثالث المطوق . 
في أحد الأيام حملت : النوبورك تايمز ه صورة وزعتها الاسوشيتيد برس لكيسنجر 
ومثير في وبلير هوس ٠‏ وقد ظهر عليهما الاعياء والوجوم . « أترى الحالة ميثة الى 
هذا الحد ؟ » مأل أحد المراسلين » فهر كيسنجر رأمه وم يجب . وأبدى أحد مساعديه 
فيما بعد الملاحظة التالية : هذه كانت حالما معظم الوقت » . 

اما مع فهمي فقد كان كيسنجر أكثر حظاً . فرغم انه لم يستطع حمله على التخلي 
عن الاصرار على انسحاب اسرائيلي الى خط 77 تشرين الأول © فقد استطاع محقيق 
التقدام في التوصل الى تدبير موقت يؤدى الى تيادل الأسرى فور موافقة الاسرائيليين 
على فتح مر للامدادات الى مدينة السويس . وكان كيسنجر يأمل عند ذهابه الى القاهرة 
أن يقنع السادات بانماذ موقف أكثر استشرافاً من المطلب المصري بالانسحاب 
الاسرائيلي . 

وكان كيسنجر قد توصل قبل سفر مثير وفهمي من واشنطن يوم الأحد في 6 تشرين 
الثاني الى صيغة مشروع اتفاق غير رسمي من ستة بنود اشتمل على وجهي نظر مصر 
واسرائيل . وكان يأمل استخدام هذا المشروع اساسا للمفاوضات بين اللبلدين . وكان 
التنقل بين مثير وفهمي مدخلا" صعباً الى دباوماسية الشرق الأوسط . ٠‏ كيف أتعجبك 
هذه المفاوضات ؟ » مأله مراسل ببراءة» فأجاب كيسنجر : «لم أكن أعرف الحير الذي 
كنت فيه إبنان مفاوضاتي مع الفيتناميين حبى جنت الى هنا » . ومفى يقول : وهناك 
كان نمة ثلائة فرقاء فيتناميين اما الآن فثمة أربعة فرقاء عرب وفريق يبودي واعتقد ان 
هذا مشهد يصلح لكوميديا دائتي الاللية » . 

في التاسعة والدقيقة الأربعين من يوم الحامس في تشرين الثاني 1418# برزت طائرة 
كيسنجر من خلال الغروم وهبطت عل مطار الرباط الدولي حيث كانت محطته الاولى 


اها 


في رحلة أربعة أيام الى حمس دول عبر العام العربي باتجاه الصين واليابان . واضاء المطار 
عندما نزل وزير الخارجية الاميركية الى أرض المغرب مسجلا" اولوياته الثلاث : زيارته 
الاولى لأفريقيا وزيارته الاولى لبلد عرب والمرة الاولى ابي يستعرض فيها حرس 
الشرف الذي كان هذه اذرة مؤلفاً من رجال من البربر طوال القامات يلبسون العباءات 
اه الوداء ويقذون على جاني سجادة حمراء امتدت 
لطائرة الى ردهة الشوف ٠‏ واصعطف الحرسى بحمل باد متها يتا جار صفوقهم 

وزير امار جية الاميركية وهر يتحداث مع وزير المارجية المغربية تحرج . وبندا 
كأنه خارج سر به ٠‏ وبعد لحظات امتطى الوزيران سيارة رسمية سوداء الى قصر الملك 
الحسن الذي يفوم خلف أسوار حجرية طويلة في ضاحية المدينة 

وقام وزير الخارجية الاميركية في محادئات تلك الليلة والصباح الثالي بايضاح مهمته 
في مفاوضات الشرق الأوسط : «اعتبروتي الحافز الى نحقيق الحل” ٠0‏ انها لغرصة 
تناح لنا كي وض حواراً حقيقياً العالم العرني ولكي يقام حوار جداي مع اسراثيل ». 
وكان أن وصفته صحيفة الرباط الأولى « بالحاج في سبيل السلام ٠‏ . 

وقبل ان يغادر القصر استعررض كيستجر الخرس لمكي . وكان مشهدا برا 
الضحك . كان الحيش يعزف نشيدا ايقاعياً ولكن كيسنجر وجد صعوبة فائقة في الحفاظ 
على اتساق خعطواته مع الرقيب الأول الطويل الذي رافقه وهو شاهر سيفا يتلأل . وعندما 
انتهى العرض توقف كيستجر وانتظر التعليمات ثم مدا بده اليمنى للرقيب الأول الذي 
كانت يده اليمنى مشؤولة بالسيف يعلو في وضم التأهب حى ليكاد يلامس أنفه . فكانت 
سلظة تدترا ل يلي بعدها الرقيب اول ان انه من غفله ومدايده إلى الى كيتيجر .. 
ولعل كيسنجر في تلك اللحظة قد خخطر له ان يدون ملاحظة ذهنية : تعلّم كيف تستعر 
حرس القرف ! 

ونظر لأن الأجواء الحزائرية كانت رمة على الطيران الاميركي منذ قطع العلاقات 
بعد حرب 14517 فقد كان على طائرة كيسنجر ان تحلق فوق المتوسط الى شمالي جبل 
طارق قبل ان نحط في تونس حيث قرر وذير الحار جية الاميركية ان يقوم بزيارة خاطفة 
للرئيس بورقيبة لم نستغرق أكثر من عشرين دقيقة . ذلك بأنه لم يكن نمة عمل للائجازء 
بل كل ما في الأمر ان بورقيبة كان من دعاة التفاوض مع اسرائيل وهذا نمط من التفكير 
في العالم العربي أراد كيسنجر تشجيعه مرئين خلال رحلة الساعات الأربع الحوية بين 
القاهرة ونونس» وكان وزير المارجية الاميركية يتنقل الى الحجرة الحلفية من الطائرة 
ليتحدث الى الأربعة عشر مراسلا” الذبن أذن لهم مرافقته في رحلته لتغطيتها 
صحاف . ولا بد" من الايضاح ان طائرة وزير الحارجيّة ليست بالطائرة العادية 
بل هي نموذج خاص من الروينغ 7١٠7‏ مهيئة على طراز دق ومكتب ومرتبطة 


وها 


الكترونياً بواسطة النتاغون باي هاتف في العالمى . والطائرة منقسمة الى أريع 
شقق : الشقة الأمامية تقوم فبها آلات التلكس والتلفذون وهي مخصّصة لطاقم 
الطائرة . الشقة الي ثليها مقسمة بدورها الى غرفتين احداهما غرفة منامة مع حمامها 
الملاصى » وهي خاصة بوزير الحارجيئة , والثانية مكتبه الخاص . اما الشقة الثالنة 
فنضم أربعة كراس مريحة ومكتباً على كل جهة » وهذه لمعاوني كيسنجر الأقربين : 
سيسكو وأثرتون وايغليرغر ومكلوسكي وبانكر وفيست . اما الشقة الحلفية فتضم أربعة 
وعشرين مقعداً عاديا وهي مخصّصة للمراسلين الصحافيين ورجال الأمن والسكر تير ات. 
ثم أن شقة الوزير منفصلة عن باق الشقق على >و يمن له الانفراد بعيداً عن 
الصحافيين واحياناً عن معاونيه . 

كان سلفه روجرز قد درج »2 ؤهو وزير للخارجية » على دعوة الصحافيين الى 
طائرته لتغطية رحلاته » ولكنهم مع الوقت اخذوا ينفكون عنه ويلاحةون كيستجر . 
الآن بعد أن أصبح كيسنجر وزيراً للخارجية طالما صرف المراسلين عنه مستعيضاً أحياناً 
بالندوات الصحافية اللي يعقدها ,معدل واحدة على الأقل في كل رحلة . 

كان كيسنجر يتأمل حصيلة لقاءاته في المغرب وتونس وقد حمل من الملك الحسن 
والرئيس بورقيبة اقتناعاً بان ئمة زعماء عرباً يؤيدون «التحرّك ه نو تسوية دائمة مع 
اسرائيل . 

ولكن السادات هو الذي يمك بمفتاح الوضع . فبامكانه القبول بتسوية حول مشكلة 
انسحاب اسرائيل الى خطوط 51 تشرين الأول فيفتح اباب فسيحاً أمام نسوية الخطوة بعد 
الحطوة مع اسرائيل كا بامكانه الموافقة على اعادة العلاقات الدباوماسية بالولايات 
المتحدة فيكون لذلك أثره المجزي في مركز اميركا في العالم العرني كله . او » يستطيع 
من جهة ثانية » الضغط لاستصدار مجموعة قرارات من الأمم المتحدة تطلب انسحاب 
اسرائيل الى خطوط 5١8‏ تنشرين الأول » واذا ما رفضت اسرائيل فبوسعه طلب استصدار 
عقوبات من الأمم المتحدة . مثل هذه التصرفات تؤول الى زيادة عزلة امرائيل في 
المجتمع الدباومامي وتخفض تأييدها في الولايات المتحدة الي بدأت تتحسّس ضغط 
النفط ووطأته » كا ان هذه التصرفات قد توهن مركز اميركا في العالم العربي . 

رفض كيسنجر الاسترمال في التخمينات والتنبؤات وحرص في حديئه مع 
الصحافيين على افراغ توقماتهم من مضمونما » متحفظاً في كشف ما يعرفه عما انجز 
في المحادثات التي أجراها مع كل من فهمي ومثير في واشنطن . ومضى يقول للمراسلين 
« ان الولايات المتحدة لن تعرض أي مشروع الآن . ونحن لا نريد ان نصبح هدف نقمة 
الجميع . فا حالة بالغة الخطورة 2» وخطوط وقفض اطلاق انار لا تستند الى أساس 
منطقي » فتصوروا ان حرباً تنتهي بأن يطوق الاسرائيليون الحيش الثالث عبر تطويقهم 


ليلهفا 


مدينة لويس على الضفة الغربية من القناة » ولكنهم في الوقت نفه يجدون ان قواتهم 
الي تقوم بالتطويق باتت هي الأخرى داخل طوق احكمه عليها جيش مصري أكير 
يعمل في مواقع أقرب للحطوط تموينه الرئيسية في القاهرة. ذاك هو الأمر الغريب العجيب ©6. 
هكذا لص كيسنجر الوضع المتداخل للصحافيين . 

وجواباً عن سؤال حول عودة العلاقات الدباومامية أجاب بأنه لا يستثنيها ولكنه 
لا ملك جدول أعمال حداد بصددها . الا ان أحد معاونيه أوضح أن فهمي قد ربط 
اعادة العلاقات بحل مشكلة اليش الثالث . 

ترأس اسماعيل فهمي وزير الخارجبة الحديد العائد الى القاهرة من واشنطن قبل 
ليلة واحدة فقط مجموعة صغرى من الرسميين المصريين الذين جاءوا لاستقبال كيسنجر 
في مطار القاهرة . وما ان حطت الطائرة حهى أسرع المصورون والمراساون الى مدرجها 
فأضاءت آلات التلفزيون الظلمة وبرز كيسنجر والأضواء مسلطة عليه فما ان شاهد 
فهمي حتى انفرجت اماريره عن ابتسامة عريضة وأسرع يببط ملم الطائرة ليعائن 
الوزير المصري وكأنما قد وجد أخأ طال فراقه . وصعد كيسنجر وفهمي الى المرسيدس 
الأسود وانطلقا الى فندق هيلتون في القاهرة . وني الطريق من المطار لمح كيسنجر المدينة 
المطلية بالظلام والي تحمي قوات الحيش ابنيتها الرسمية . وكانت شاحنات عسكريئة 
تخترق شوارع المدينة شرق الى الحبهة . انها العاصمة القلقة من استئناف الحرب . اما 
الفندق فلم يكن نزلاؤه الا" من رجال الأمن والصحافيين وقد هجره اي نزيل آخر . 
ومن غرفته في الطابق الأعلى تراءى النيل لناظريه » وهو حياة مصر الدافقة وسر حضارها 
على مدى الوف السلين . 

«أود مشاهدة الاهرام غدأى قال كيتجر . ولا تستطيع تمتب ذلك »ءأجاب 
فهمي . ثم مضى الوزيران في مشاوراتهما نمو ماعة رتبا خلالها وأعادا ترتيب برنامج 
يوم الوزير الاميركي الحافل في القاهرة . 

٠‏ اهلا" وسهلا" » ارتقع صوت الادات الخهير العميق تنقل أصداءه ردهة الاستقبال 
الفسيحة ي قصر القاهرة الذي كان في الابق ملك احدى زوجات فاروق . واقرب 
كينجر من الزعيم المصري المرتدي بزته المكرية وهو يمد يده اليمى للمصافحة . 
وتصافحا طوال دقيقة ثم جلا بينما المصدورون بلتقطون للرجلين الصور . وتيسادل 
الادات وكيسنجر العبارات التقليدينة : ٠‏ كيف كانت رحلتكم ؟». «ممتازة سيدي 
الرئيس 0:4 مرحى بكم هنا ٠2٠‏ شكرا سيدي الرئيس » . ثم انصرف المراسلون والمصدورون 
ليعقدا جلسة محادئات بدأت قليلا” بعد العاشرة صباحاً واستغرقت ثلاث ماعات ونصف 
ماعة» وكانا في معظمها وحيدين . فذلك كان أملوب كيسنجر . اما مائر الرسميين 
المصريين والاميركيين - سيسكو وفهمي واثرتون وأشرف غربال وهو من مساعدي 


"54 


الادات المقربين ‏ فَمّد دعوا الى الحديقة حيث بعد ان تنقلوا بين الاوافير وشجر الصفصاف 
قيلا” انصرفوا الى الخاوس والتحدث <ول المشكلات العامة من أزمة الشرق الأوسط . 
وعل بعد ثلائين او أربعين قدماً منهم تمل الصحافيون والمصورون في ندوة أوسع . 
وكان الجميع في حالة ترب يقطع عليهم انتظار هم ثارة زفزقة عصفور وطورا نباح 
كلب . وبين الفينة والفينة تختلس النظرات الى الطابق الثاني حيث السادات وكيسنجر 
ياومان في اللم والحرب . 

نمو الحادية والنصف حدث انتباه مفاجىء اذ قام أحد رجال الأمن ثم تبعه آخخر 
نو القصر ثم لحق بهم زملاؤف الآخرون.. ووقف جميع الحضور » وقد خرج كيسنجر 
يرافقه السادات الى الحديقة واقرب رجال الصحافة وعقد مؤثمر صحافي صغير . وبدا 
كيسنجر على غير عادته حيياً بياما بدا السادات » على العكس . منشرحاً ومبتسما , 

وهل انت راض عن المحادثات يا دكو ركيسنجر ؟ 0 سأل احد الصحافيين.ة كان 
لقاء مثمرا » أجاب بدّمائة . « هل ستعود الى القاهرة ؟ » « نعم اذا استدعت الظروف » 
وخينم صمت ثقيل . ثم تابع الصحافوون متوجهين الى السادات : « السيد الرئيس»هل 
ستخفض الولايات المتحدة امدادانها العسكرية الى اسرائيل ؟ » سأل صحافي اميركي . 
ه عليك بطرح هذا السؤال على الدكةور كيسنجر » أجاب السادات مبتسماً . « من حسن 
الحظ انني لم أسمع السؤال » جاء جواب كيسنجر الذي أثار موجة من الضحك فاقت 
المألوف . ثم خيتم الصمت الثقيل مرة أخرى . « دكتور كيسنجر هل ستعاد العلاقات 
الدباوماسية بين مصر والولايات المتحدة » . وابتسم كيسنجر وظهر عليه الارئباك تم 
لاذ بالصمت . هنا تطوّع السادات ليقول وسنرزودكم بالأخبار لاحقاً خلال النهار » 
فتذرعوا بالصبر قيلا » . 

وبحسب الوعد , أعلن ماكاوسكي بعد حين في مؤتمر صحافي حاشد في الهيلتون 
أن العلاقات قد تقرر ٠‏ مبدثياً » اعادنبا وانه سيجري تبادل السفراء خلال اسبوعين » 
فيمثل القاهرة الدكور أشرف غربال ويمثل واشنطن هرمن ايلتز احد المتخصصين في 
وزارة الخارجية الاميركية بالشؤون العربيّة . وببذا الاعلان أظهر السادات للروس ان 
بوسعه عقد الصفقة الي يشاء مع الاميركيين . م أعلن ماكاوسكي ان سيسكو وهارولد 
سوندرز » وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط في وكالة الأمن القومي »قد طارا الى 
القدس . أقلتهما طائرة مصرية الى قبرص حيث تقلهما طائرة اسرائيلية الى القدس . 

لم يكشف ماكلوسكي النقاب عن تفاصيل مادثات السادات وكيسنجر ولكن الذي 
حدث ان كيسنجر مجّل نجاحاً سريعاً باهرأ.فقد أقنع الادات بارجاء طلبه بالانسحاب 
الاسرائيلي المباشر الى خطوط 7١‏ تشرين الأول ليضعه ضمن نطاق اوسع من فلك الارتباط 
بين القوات الاسرائيلية والمصرية . ونمدّل المفاوضات بمض التصلّب الذي أظهسره 


فا 


الادات ني اصراره على ان فك الارتباط يحدث بانحاب الاسرائيليين من ضفي القناة 
لا ما اقترحت غولدا مثير في واشنطن بالعودة الى خطوط ما قبل حرب تشرين ٠‏ واعلم 
الادات كيسنجر ان القوات المصريّة لن تتخلّى عن الضفة الشرقيئة » وانها اذا لزم 
الأمر تستأنف الحرب لفك طوق اليش الثالث وان روسيا تساعدها . 

فحث كيسنجر على الصبر وامتدح رغبة السادات في اعطاء الدباوماسية فرصة 
للمحاولة . ونجنب كيسنجر مناقضة وجهة نظر الادات . فقد قبسل في الدوهر منطقه , 
اذ كان هو كذلك مقتنا بوجوب انسحاب اسرائيسل من الضفتين . فضلاً عن ذلك 
فان الدبلوماسية هي فن استباق الكوارث . انه بإرجائه التصادم حول الانسحاب 
الاسرائيلي الى خطوط 7١‏ تشرين الأول » ربح كيسنجر الوقت لتعزيز وقف اطلاق النار 
وتمهيد الطريق لفك ارتباط الققوات . 

و عندما يتذكر كيسنجر جلمة محادثاته الاولى مع الادات يعتبر انها كانت 
احدى انجازاته الدبزوماسية الفذاة . ذلك بأن تلك الحلسة على حد قوله ه حققت نمو لاه 
رئيسياً في سياسة مصر الحارجيئة وبالتالي في التوجيه العام المنطقة كلها » . واصبح 
كيسنجر كله السنة مديح بالزعيم المصري . لقد اظهر السادات على حد تعبيره و حكمة 
فائقة ولا بد من تقدير فضله الكبير » 

بعد اجتماعه بالادات انطلق كيستجر الى اهرام ابلهيزة في ضاحية القاهرة على 
مدخل الصحراء » ولحقته قافلة من المراسلين والمصورين : هتري وابو الهول ! واخذ 
كيسنجر يتمشى ويداه خلف ظهره على طريقة الامير فيليب بائجاة اكير الاهرام . 
فعلق على ذلك احد ماعديه الظرفاء قائلا": ويحملق اليه لأنه يريد اشارة واحدة من الاهرام 
لنفه » . اما كيسنجر فاظهر جزعه : ٠‏ لقد بنوه دون الامتعانة بالعجلات ! ان الأمر 
بالنبة الي يكاد لا يصدق » وجمل حديث كيسنجر هذا المراسلين المصريين يتيهون 
خيلاء فسألوه اذا كان يقرأ تاريخ مصر فاجساب : و لقد أستدوذ علي الثاريسخ 
المصري دوماً بمعاني الديهومة الي يمتزن » فسجل المراساون تصريحه حرفياً . ثم تلق 
السلم الحجري الى مدخخل الاهرام وشخص الى داخله وقسال : « هذا يصلح غرفة 
للمؤتمرات الصحافية في وزارة لحار جية , اليس كذلك» ؟ فانفجر مراساو وزارة الحار جية 
ضاحكين . وتطلع كيسنجر من اعلى السلم الى نحت واردف قائلا” : « وهذا يصلح 
للتمرين على الذوبات القلبيئّة » وتصاعد الضحك . 

٠‏ وبعد ان عاد الى الرمال شاهد احد الفرسان على ظهر جواد وهو يقوم بالعابه . ثم اقرب 
من ابي الهول وتساءل واي منا ابو الهول ؟ ! ٠»‏ فانهال عليه المصورون يلنقطون 
الصورة الشهيرة . هنا وزير خارجية امير كا » يهودي ولكنه غارق حبى إذيه في الحضارة 
العربية » وهو قد وقف نفسه على حل المشكلات العربية 


زفف 


كان املوب كيتجر المميتز ان يتملق ويأسر فؤاد خصمه . فمحمد حسنين 
هيكل رئيس تحريره الاهرام ٠‏ » الذي قضى الليل مع كيسنجر على مائدة عشاء الوزير 
فهمي تذكر فيها بعد ملاحظات كيسنجر في مقال كتبه لمجلة فرنسية . لقد وضع 
وزير الحارجية الامير كبة الشرق الاسط في نطاق مفاوضاته العالمية . ٠‏ اعرف انني واجهت 
أمس هنا مشكلة اكثر تعقيد من اقامة نفاهم مع الاتحاد السوفياتي ». ولكن كيسنجر كان 
مصمما ء انطلاقاً من اعتقاده بنفه , على ان يحل هذه المشكلة الدقيقة التركيب . 
« اعرف انني قد جمعت رأسمالا" صغيراً من النجاح ولا اريد ان افقده هنا . 
ان سمعني في كفة الميزان » . واعترف كيسنجر بأنه يعاني قليلا” من « الرومانسية العربية ع 
ذلك بأن السلام ليس قريباً » فقد يستدعي الأمر ستة اشهر وربما سنة قبل التوصل الى 
شيء تحدد . ان السياسة العالمية ليست صنعة المشءوزين ٠‏ . واستئخف كيسنجر ععاومات 
المخابر ات الامير كية في لفتة منه الى الكرامة العربية « لقد كانت تقدير اتنا وحاباتنا لحشود 
قواتكم كلها غير صحيحة. كا كانت كذلك توقماتنا لقدرتكم القتاليةه. وف الوقت نفسه 
تصددى بالنقض للزعم العربي الشائع بان الحسر ابلدوي الامير كي قد انقذ » اسرائيل . 
«حتى لو لم يكن لدى الاسرائيليين اللاح الذي اريلناه لا كاذوا في حالة العجز الي 
تتصورون . فهم قد اعدوا لهجومهم المعاكس عير فناة الدويس قبل تلقي مساعدتنا » . 

وكان كيسنجر بالغ الصراحة بصدد نقطة واحدة : لن تسمح الولايات المتحدة » 
اطلاقاً » لروسيا ان يفوز سلاحها بنصر في الشرق الاوسط . : لا تخدعوا انفكم » 
قال لهيكل مباشرة ٠‏ ان الولايات المتحدة ‏ لا الوم ولا غداً ‏ تستطيع السماح للسلاح 
السوفياتي ان يربح نصراً كبيراً » حتى لو لم يكن حاسماً » ضد اللاح الامير كي . 
هذا امر لا علاقة له باسرائيل ٠‏ . 

طار كيسنجر في 8 تشرين الثاني بعد عناق فهمي عمل المطار الى عمان حيث 
توقف فترة قصيرة في طريقه الى الرياض . ولم يزر » بحسب التصميم الموضوع للرحلة » 
اسرائيل . ذلك بأنه كان يريد من رحلته الاولى هذه الى المنطقة الظهور بمظهر الوسيط 
غير المنحاز . غير ان سيسكو افترق عنه في مهمة ندبه لهاني اسرائيسل . وقال 
للصحافيين «سيلحق بي جو الى عمان » . فقد كان كيسنجر مهتماً باستطلاع رد فعل 
اسر ائيسل عمسلل بذوده السثة أوقف اطلاق النار . وكسان قد حمل غولدا مثير في 
واشنطن على التسليم معه بدرس امكان تقل الماه والمأكل والادوية عبر الخطوط 
الاسرائيلية لمدينة الويس وللجيش الثالث المطوق . وبالنسة الى اسرائيسل كان 
هذا يعي التخلىي عن اي خطة لارغام الحيش الثالث على الاستسلام . فضلا” عن ان 
دايان وجيرالات اسراثيل كانوا تخشون من ان يودي هذا الممر الى شق القوات الاسراثيلية 
عسل الضفة الغربية للقناة وتركها معرضة لهجوم مصري انتقامي . 


يففا 


 راثلا هل ستمي مشروعك  مشروع الود السّة اوقف اطلاق‎ «٠ 
مشروع كيسنجر ؟ » سأل احد المراسلين مشيراً الى مشروع روجرز في كانون اول‎ 
الذي طواه الطريق المدود . . « اذا اقتنعم الاسرائيليون بمشروعي قد ادعوه‎ 4 
واذا لم يقبل به الاسرائيلون » فهل يدعى‎ ٠ . اجاب كيسنجر بابتامة عريضة‎ ٠ كذلك‎ 
. عندها مشروع سيسكو ؟ 0 فازدادت ابتامة كينجر عرضاً وانفراجاً‎ 

ووصل كيسنجر الى عمان حيث استقبله على رأس حرس الشرف رئيس الوزراء 
زيد الرفاعي احد تلامذته الابقين في هارفرد . وعلى سقف المطار تمر كزت قوات 
اردنيسة كثيفة التسلم وهي في حالة حذر من عمليات ارهاب قد يقدم عليها الفلسطينيون 
في هذه المناسبة . وكان هذا هو حرس الشرف الثاني الذي يستعر ضه خلال ثلاثة ايام . 
واذت جوقة الحيش الموسيقية تعزف ايقاعاً عكرياً بريطاناً ينما كان 
تلميذه الابق في هارفرد ورئيس وزراء الاردن الحالي يقود استاذه وضيفه عبر زهرة 
الحيش الاردني» احد افضل القوات العربية في الشرق الاوسط. ومرة اخرى بدا جلياً 
ان كيسنجر لا يستطيع متابعة اللحن المعروف في خخطواته ولا ان يوازي المسيرة مسم 
خطوات الرقيب الاول الرشيقة المتسقّة . 

وبعد تصريحات مقتضبة يي المطار انطلق كيسنجر الى احد قصور الملك المشرفة على 
عمان حيث عفد مشاورات مع الحسين نمو ماعة ثم جلس الوفدان الى مائدة سلخيّة . 
وهناك تلقى كيسنجر من سيسكوانه جابه عقبة لم تكن متوقعة في القدس مما يجعل حاقه بالوقد 
الى عمان «تعذراً وسيسعى للحاق به في الرياض . 

وعاد الجميع الى المطار بالسيارة عدا كينجر الذي طار به الملك في هليكوبتر 
كان يقودها بنفسه محلقاً فوق المدينة ثم حط على بعد خمين قدماً من طائرة 
كيسنجر .وت رجل وزير الحارجية من طائرة الملك وهو يبدو شاحباً ثم قال للصحافيين 
خلال الرحلة الى الرياض « لولا الشرف الملكي الذي اسبغ علي لكنت فضلت الذهاب 
مشيا على الاقدام ٠‏ . 

كان سيسكو في هذه الاثناء قد عقد دورة محادئات مم مثير استغرقت اريع 
ساعات ونصف ساعة وبدا كأنه حاز على موافقتها حول مألة الممر الى القوات 
المصريئة المطوقة لمدينة السويس . ولكن رئيمة الحكومة قامت في ذلك الصباح يمشاورات 

زعماء كثلة ليكود المعارضة وانقلب الموقف فجأة اذ طرح بعضهم امثلة محرجة 
اضطر مثير الى الاجتماع مع وزارائهسا ثم مع سيسكو . واستغرق اجتماعها 
هذه المرة نهو ساعتين . وقد انضم دايان والون الى المحادئات . وبعد فترة امتطاع 
سيسكو تبديد بعض مخاوفهم . فنقاط التفتيش التابعة للامم المتحدة ستقام على محاذاة 
الممر للتثبت من ان الامدادات المحدفقة غير حربيّة. ثم ان الممر نفسه سيكون خاضعا 


إزففا 


ليطرة القوات الاسرائيلية . علاوة على ذلك فان وصول الامدادات الى المديئة يون 
من حن الضباط الاسرائيليين تفتيشها للتثبت من انه لم يحر تهريب أي مواد عسكرية 
في القافلة قبل وصولها الى مدينة الويس . على الاثر اعطت مثير الضوء 
الاخضر ليكو ان يبحث التفاصيل مع المصريين . وعندما خترج المفاوض الامير كمي 
من مكتب مثير ابتسم للصحافبين المنتظرين وتطوع ان يقول لهم ٠‏ انا متفائل » ثم انطلق 
مسرعاً الى المطار حيث كانت طائرة تننظره لتقلع به الى الرياض. غير ان طاقمها 
اعلم بانه لن يمح لها بالحط هناك لأن الحكومة السعودية لا تعطي حقوق الهبوط 
لاي طائرة تنطلق من اسرائيل . وكان ان انتقضت بضع ساعات قبل ان سمح استثنائياً 
لطائرة سبسكو بأن تطير من اسرائيل الى السعودية . 

خلال الرحلة من عمان الى الرياض استمر كيسنجر يتنقل في شفة الصحافيين واخذ 
يطلق الاواذع من النكات ويخفف عن نفه وطأة القلق من استقال الملك فيصل في 
المملكة الزاخخرة بالعداء لليهود . واشار مرة الى ثلائة صحافيين يعرف انهسسم من اليهود 
قائلا” : ه انتم الثلائة ابقوا في الطائرة حرى الاخير » . وتعليقاً على تعليقاته من 
هذا النمط قال له احد المراسلين « يا هئري اذا كان بوسعك النزول هنا فان ذلك 
يكون متيسرأ لنا جميعاًه . والواقم ان الحكومة العربية السعودية كانت قد الغنت 
كل القيود على التأشورات لجميع افراد اعضاء الوفد المرافق لكيسنجر . وكان وزير 
الحارجية الامير كية حريصاً على تجنب اللدوض مع الصحافيين في المواضيع الحديئة اذ 
كانت تتنازعه هموم رحلة سيسكو وخشيته من ان لا يتجاوب معه الملك فيصل . 
وخنم جو المداعبات في الطائرة بقوله دكم اود قضاء سهرة ممتعة معكم فق 
الرياض ولكن علمت انها تبدأ في الرابعة بعد الظهسر لكنها تتئهي بعد ساعة 
من ابتدائها ! .٠‏ 

خيم الغسق عل الصحراء عندما هبطت طائرة كيسنجر فوق ١كواخ‏ بدائية من الطين 
- ولم يكن يظهر اي بثر نفط - وحطت في مطار الرياض الرملٍ . وكان وزير اللحارجية 
السعودية عمر القاف يرتدي عباءة بيضاء ويعتمر ك5وفية سوداء مرصعة بعقال 
ذهبي . تقدم مرحباً بكيسنجر حسب المراسيم اللاثقة . صافحه» بحرارة وبعد ان قدم 
اليه عدداأ من كبار الرسميين السءوديين رافقه الى صالون الشرف . ولاحظ المراساون 
ان السقاف كان ممسكا بيد كينجر . وليس هذا في بلاد المشرق الاسلامي بالأمر 
غير المألورف الا انه في هذه المرة كان اقرب الى اشارة تسّم عن لياقسة خاصة » لعلها 
اشارة الى السعوديين الآخرين بان كيسنجر مقبول وموضع عناية خاصة . حى عندما 
جلس القاف وكينجر عل ارائك منخفضة ليحتسيا الفهوة ويتحدثا الى الصحافيين 
استمر السقاف ممسكاً بيد كيسنجر »كلما افلتت يد كيسنجر من يده بحث عنهاء 
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حتى قال كيسنجر فيما بعد على طريقته في المداعبة : ٠‏ بدأ العجب يخامر ني بصدد 
نفسبي », ففي الرياض يمسك وزير الخارجية بيدي وفي كامب - دافيد قبلي بريمنيف 

وبعد توقف عابر في بيت الضيافة الملكي انطلق مو كب كيسنجر الى قصر الحمراء 
حيث تم لقاؤه الاول بالملك فيصل . دل وزير الحارجية الامير كية غرفة 
مستطيلة واسعة استارها داكنة الاون . وخلال سحب الور شاهد كيسنجر الملك 
جالاً على عرشه في الطرف الاقصى من الغرفة . ونقدم حارمان طويلان يرتدي 
كل منهما عباءة سوداء ويعتمران بكوفيتين سوداء وبيضاء ويشهران سيفين كبيرين » 
فقادا كيسنجر نحو فيصسل . فصافحه كيسنجر. وارتسم ظل ابتامة خاصة على 
ثغر الملك فجلس كيسنجر الى جانبه . ثم لاحظ ان على جانبي الغرفة اصطف عشرات 
الامراء وجميعهم يرنتدي الباءات الوداء والعديد متهم منهسسم يضع على عيايه نظارات 
العمس 0 يحتسي القهوة . وبناء على طلب الملك نهض كيسنجر وصافحهم 
جميعاً . تفق كيسنجر والملك على الاختلاء بعد العثاء . واستفرق اجتماعهما 
6 

حاول كيسنجر أن بيرك انطباع] حا في نفس الملك عن جده واخلاصه 
فيدأ باعلامه بانه قد قرأ جميع مراسلاته مع الرؤماء كبندي وجونون ونيكون . 
وقال إنه يعتقد بنساء لهذا السجل ان من حق المالك فيسل الشهور باللحيية من السيامة 
الامير كية . فقد تعهند جونون للملك بان اسرايل ستنحب من الارضي المحتلّة » 
وقد حث القرار 7417 الصادر عن الامم المتحدة على هذا الاتحاب ببسل حى 
نيكون حث على ذلك . ولكسن شيئاً لم يحدث . يضاف الى ذلك أنه عند اندلاع 
حرب تشرين اسرعت الولايات المتحدة تغدق المساعدات العكريّة عل اسرائيل » 
وهو تعثرف تزأمن مع قرار فيصل النائي بفرض القار النفطي على الولايات التحدة, 
واعرب كيسنجر عن عطفه عل موقف الملك ولكنه لفت الملك الى ه بعض الحقائق 
فوصف تيكون بانه م ملتزم ٠‏ بتحقيق انسحاب اسرائيل وقال 0 
مقتنسسع بان التدوية بانت الان مكنة , وأخبر الملك مسا سبق ان قاله لهيكل من أنه يعتقد 
انه قادر على حل الحلافات العربية الاسرائيلية ملمياً. وتوجه الى الملك طالاً 
تعاونه : مثلاة » هل يؤيد المالك موكمر الللام ؟ أجل أجاب فيصل. هل يدعم 
الملك رفسم الحظ ر التفطي ؟ واخذ كيسنجر ر يوضح دقة ا مو ضوع لان استمرار 
الحظر يودي الى اذكاء المششاعر المعادية للمرب في الولايات المتحدة فيعقّد هذا 
مساعيه الدباو ماسية لحمل اسراثيل على اتحسيابت تدريجي من الارضي العر بية 
المحتلة . 


يفف 


هنا اخذ فيصل يشرح موقفه . فقال بانه يعادي الشيوعية والصهرونية بضراوة . 
وهو يقاوم روسيا واسرائيسل . فبالنسية الى فيصل كان اليهود والشيوعيون ٠ن‏ طينة 
واحدة. فاليهود حسب قوله » سيطروا على الحركة الشيوعية في روسيا ثم قادوا ثورة 
9117ء واخيراً انشأوا الانحاد الوفيائي. . ثم اقام اليهود دولة اسرائيل وعززوا سياستها 
« العدوانية والتوسعية » .و قال فيصل وهو ينظسر ماشرة الى كيسنجر ان اليهود 
يحاولون وضع انفهمة في مواقم السلطة في العالم كله . وقال لكيسنجر 
ان اليهود يحاولون ادارة العالم ولكنه سيوقف زحفهسم هذا بسلاحه النقطي . 

واصفى كيسنجر بصمت . وياب بع فيصل قوله ان على اليهود التخلي عن جميع الارض 
العربية بمافي ذلك القدس .الس البه ذاك “كان مفتاح السألة . وهو يريد ان يصلي 
في جامسع القدس قبل موته . وانذر انه بعد توالي خييات الماضمي ميستخدم سلاحه 
النفطي حى يرغم الاسرائيليين عسلى الانسحاب من القدس . فل عبى بذلك ان 
الحظر التفطي لن يرفع قبل'استعادة العرب للقدس ؟ جاء جواب الملك يرك انطباعا 
عند كيسنجر بانه يمكن رفع الحظر التفطي عندما يبدأ الأسرائيليون بالانسحاب . 
وأشرف موتمرهما على الأنتهاء » فقد بدا التعب يظهر عسلى الملك . ووقف كيسنجر 
كقدمة للانصراف يحدق عبر غمامة من الخور في صورة زيتية عل الخائط : 
د هل هذه الصحراء العربية يا صاحب الخلالة ؟ » فتقلص وجه الملك الصارم الى تكشيرة 
واجاب «كلا هذه واحتنا المقداسة ! » فاعتذر كيسنجر من خطأ غير المقصود . 
وقال ه اعتقد اي ارجأت رفع الحظر النفطي شهراً على الاقل يعخطأ دقيقة ٠‏ . 

يعد اجسناقة امرك للك ملل + جا بتر 1س لقا ركان بير 
قد وصل لدوه . فاراد وزير الخارجية الامير كية مراجعة اتفاق البنود الستة اوقف اطلاق 
النار ولككن الوقت لم يكن متسعاً اذ وصل ثلاثة وزراء سعوديين لمزيد من التشاور 
ثم لتناول العشاء معساً . و كان الوقت قد تجاوز منتصف اليل عندما استطاع كيسنجر 
وسيسكو الحلوس معساً وجمسع اطرا ف القضية . وهذا اشتمسل على ارمال برقيات 
الى واشنطن والقاهرة والقدس وموسكو - حتى استتب الأمر قبل الفجر قللا" وسارت 
الامور في عراها الطبيعي» عدا الموافقة النهائية من الوزارة الاسرائيلية الي جاءت بعد 
اقلاع طائر ة كيستجر الى طهران واسلام اباد في طريقه الى الصين . 

وقد اتمخذت اتفاقية البنود الستة الي أدت الى محادئات الكياو مر ٠١١‏ بين جر الات 
مصر واسرائيل على طريق القاهرة - الدويس » شكل رسالة موجهة من كيسنجر الى 
الامين العام للامم المتحدة فالدهيم واشترطت : 

. بحافظ الفريقان بدقة » على وقف اطلاق النار‎ ٠ ان‎ ١ 

؟ - ان يشرعا ه ذوراً ٠‏ في محادئات.لتوية ه مآلة العودة الى مواقم 57 تشرين 
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الاول ضمن نطاق الاتفاق على فك الارتياط والفصل بين القّقوات برعاية الامم 
المتحدة ٠‏ 

” ان تتلقى السويس ٠‏ امدادات الغذاء والماء والدواء يومياً ٠‏ . 

4 - ان لا تقوم ٠‏ اية عرقلة » لنقل الامدادات غير العسكريئة الى الضفة الشرقيئة . 

ه ‏ ان تقام مراكز تفتيش على محاذاة طريق القاهرة - السويس وان يكون للفسباط 
الاسرائيليين حق تفتيش القوافل المتجهة الى الفضفة الشرقية , 

١‏ - واخيراً : انه فور قيام مراكز التفتيش ٠‏ يجري ه نبادل اسرى الحرب با فيهم 
الجرحى 1. 

ورغم ان الاتفاق كان الجازا كبيراً الا انه لم يكن الآ خطوة ابتداء صغرى في 
طريق اللام . وقد اكتنف النص غموض مقصود حبى يستطيع كل من الطرفين 
العم بانه اصاب نصراً دباوماسياً . لكن الاتفاق كان في الوقت نفسه واضحاً 
من حيث اطلاق عملية اتصال دبلومامي ماشر بين مصر واسرائيل والتغلب 
على بعض المشكلات الباشرة الي كان يمكن ان تنطور الى جرب جديدة في اية لحظة . وأهم 
من هذا كله فقد بدت مصر مستمدة لتقود العالم العربي الى تسوية مع اسرائيل .لم يكن 
احد , ولاسيما كيسنجر : يقلل او يستخف بالصءوبات أو المخاطر » غير ان الجميع 
قدار الفرصة المتاحة . لقد ربح كيسنجر المزيد من الوقت للثر كيز على الحطوة التالية : 
موتمر سلام بين العرب والاسراثيليين . 


في الطريق الى جنيف 

في الحادي عشر من تشرين الثاني وعلى الكياو مر ١‏ الذي كان حينئذ مر كز 
تفتيش اسرائيلي على طريق القاهرة - الويس اجتمع جنر ال اسرائيلي وآخر مصري 
في خيمة للامم المتحدة بقصد وضع بنود اتفاقية كيسنجر أوقف اطلاق النار موضع 
التنفيذ العملي . ومثل اسرائيل اهارون ياريف وهو ضابط مخابرات لامسع » ومثل 
مصر محمد عبد الغني الحمسي احد كبار الاسترائيجيين العسكريين المصريين . وكاد 
الطرفان يصلان الى الطريق المسدود في محادثاتهما. فد ارادت اسرائيل تفتيش الامدادات 
« غير العسكرية » الداخلة الى السويس بينما جادل المصريون أن الاتفاق لم يعمط 
الاسرائيليين مثل هذا الحق . فقد ارادت مصر من جهتها تضبيق حدود سيطرة اسرائيل 
على طريق القاهرة ‏ السويس . وكانت وجهة نظر الاسرائيليين انه على الرغم من ان 
الائفاق دعا الى قيام مراكز تفتيش للامم المتحدة على الطريق غير أن الطريق نفسه 
واقع تحت السيطرة الاسرائيلية . واستغرق أمر التغلب على هذه القضية ثلاثة ايام 


يفف 


من المفاوضات البي قام بها كيسنجر من بعيد وهو يزور الصين واليابان . وي 
٠9‏ تشرين الثاني !تفق الحر الان على اجراء ينهي خلافاتهما . فما ان تقيم الامم المنحدة 
مراكز تفتيشها على الطريق حبى تبادر مصر واسرائيل الى تبادل اسرى الحرب » 
فتطلق مصر مثتين وثمانية وثلائين اسر ائيلياً وتطلق اسر اثيل ما يزيد على ثمانية الاف مصري . 
وهذا التدبير فتح الطريق الى م تمر جنيف لللام في اواخخر كانون الاول . 

ثم تابع ياريف واللحمسي مداولاتهما مركزين على مشاريع فك الارتباط» 
وكان هذا جهداً بالغ التعقيد . واتضح في مطلع كاذون الأول ان الحثر الين أبعد ما يكونان 
عن الاتوصل الى اتفاق فعلقت محادئات الكياو ٠١١‏ . وبدأ المصريون يشتكون من ان 
كيسنجر قد ضلل السادات وحمله على الاعتقاد ان الاسرائيليين سينسحبون الى 
خطوط 7١‏ تشرين الاول. فرد كينجر انه على العكس كان دوماً يقول ان اسرائيل 
لا تستطيع الاقدام على اية خطوة رئيسية من هذا الوزن قبل انتخاباتها في ”١‏ كانون 
الاول . وادى سوء التفاهم هذا الى ان يحزم كيسنجر حقائبه للقيام مولة جديدة الى العرق 
الاوسط ء هي جولته الثانية خلال خمة اسابيع . لقد اراد وزير نخارجية امير كا ان 
يبقى الزخخم الدباوماني مندفعاً . وكان يعتقد ان الاهمية الحاسمة في هذه المرحلة من 
المفاوضات هي تزويد مصر واسرائيل ببدائل من الحرب جديدة ومقبولة . وكان البديل 
الاول موتمر اللام. وكات تصور كينجر لهذا ان يتخذ طابسع اجتماع 
عمسل ويتألف من المحاربين الرئيسيين الاربعة ‏ مصر وسوريا والاردن واسرائيسل - 
والدولتين الداعمتين لهما الولابات المتحدة وروسيا . وثقوم الامم المتحدة بدور المظلة 
البير وقراطية ممثلة بامينها العام فالدهايم الذي كان مضيف الموتمر الرسمي . 

ول يكن انعقاد الموتمر بعد أكيداً عندما غادر كيسنجر واشنطن في م كانون الاول 
في طريقه الى برو كسل شاورة الحلف الاطلمي . فلم نكن قد وجهت بعد الدءوات 
ولا وضع جدول أعبال . وكانت مهمة كينجر الاولى واضحة وهي ان يتأكد 
أن الموؤتمر سينعقد في ١8‏ كاذون الاول او قرب ذلك الموعد . وانتدب نفسه » علاوة 
على ذلك » لمهمتين متداخلتين : اولاء اقناع قادة اسرائيل بان الوفت قد حان 
الشروع في عملية الانسحاب من معظم الارضي العربية المحتلّة » وثانياً اقناع ملك 
العربية السعودية أن الوقت قد حان لرفع الحظر النفطي . 

في رحلة كيسنجر الاولى الى الشرق الاوسط لم يستطع حتى التحليق فوق الحزائر . اما 
في رحلته هذه فقد تلقى دعوة لزيارة الحزائر للاجتماع بالرئيس هواري بوميدين» الزعيم 
الثوري اللمزائري . وكان اللقاء الذي نم في ؟١‏ كاذون الأول في فيلا تشرف 
على خليج الحزائر والبحر المتوسط » موشراً عل الموقف العربي المتبدّل ازاء دور 
الولايات المتحدة كوسيط في النزاع العربي الاسرائيلي. واستقبل بوميدين وزير الحارجية 


ليف 


الامير كية وهو ملتف بعباءة سوداء وي غرفة متواضعة الفرش . 

« هل تتكلم الفرنسية ايها السيد الوزير ؟» سأل الرئيس بالفرنسية . « اي افهمها 
واقرأها ولكتني لا اجيد النطق بها » اجاب كيسنجر بالانكليزية . وبعد التقاط 
الصورة لهما اختلى الرجلان ساعتين بصحبتهما ترجمان ومدون لمحضر الحلسة . 
فبحثا العلافات الثنائية وقررا هفتح <وار » يؤدى الى اعادة العلاقات الدباوماسية كاملة . 
وكان الطرفان منذ قطع العلاقات في 14317 يحتفظان بمسدوى ادنى من الاتصالات 
الدباوماسية عبر ما يسمي وبأقام رعاية المصالح ٠‏ في عاصمة كل من البلدين . وبحنا 
كذلك امكانات اللام في الشرق الاوسط وفاز هنا كينجر بتأييد بوميدين لوتمر 
جنيف للسلام . وفي المطار قال وزير الحارجية اللحزائرية بو تفليقة ان محادئات 
كيسنجر مع بوميدين كانت « منعطفا » في العلاقات الخزائرية الامير كية وان اللجزائر 
تدعم مساعي اللام في الشرق الأوسط . وهكذا احس” كيسنجر بالرضى وهو يطير 
من الحزائر الى القاهرة  .‏ * 

خلال رحلته الدوية الي استغرقت اربع ساعات علم كيستنجر ان ٠‏ الاهرام » قد 
شنت على صيغه الدباوماسية الغامضة حملة قوية . والظامر انها كانت تعكس 
خيبة السادات في محادثات الكيلو ٠١١‏ الي لم ينتج عنهسا اي انسحاب اسرائيلي . ان 
لحل لا يكمن في الصيم الدباوماسية البارعة الي تحمل المعاني المزدوجة بحيث يفسرها 
كل فريق لخدمة مأربه » قالت الحريدة . ومضت تقول و ان وقف استخدام النفط العربي 
او اي سلاح آخر ٠ء‏ مشيرة الى علاقة النفط باللام» «مفروض أن يقترن بانسحاب اسرائيل 
من الارض العربية المحتلّة على طريق التسوية الشاملة ‏ . وتضايق كيسنجر من المقال 
لأنه اوحى بانه يقول للعرب شيئاً مختلفاً عما يقول للاسرائيليين . : مثل هذا النهسسج 
لا يصلحء لأنه يكون ميكافيلية جردة ان نروي لكل فريق القصة بصورة مختلفة » . 

هبط كينجر في القاهرة مساء ذلك الوم نفسه . 9 اني مغطبط بعودئي ه قال 
لفهمي بعد عناق داقء . تم انطلق الى الاجتماع بالسادات الذي رحب بكيسنجر 
بحرارة فامسك وزير خخارجية امير كا بيد السادات اليمرى بينما المصورون يلتقطون لهدا 
الور . « آمسل ان تكون في حالة جيدة » قال الريس» , في حالة ممتازة والحمد لله 
انني مسرور جداً برؤيتكم » . وجلس الرجلان بعد ان دعا السادات كيسنجر الى 
الماوس وانسحب المصورون . 

دامت خاوة السادات وكيسنجر ساعتين ونصف ساعة وتنجاوزت منتصف الليل . 
ثم استأنفا اجتماعهسا في العاشرة من صباح اليوم الاي . في هذه المرة ايضاً كانا 
وحيدين بينما كبار معاونيهما يتمتعون بشمس مصر الدافئة في الديقة . وبعد انقضاء 
اربع ساعات خرج السادات و كيسنجر يبتمان وتبدو عليهما امارات الارتياح. 


ذف 


في هذه المرة بادر كيسنجر بالحديث وعير عن :وق السادات الى انسحاب اسرائيل وقال 
٠‏ لقد اتفقنا على ان فك ارتباط الّوات - فصل القوات ‏ سيكون الموضوع الرئيسي 
للمر حلة الاولى من موتئمر السلام . وسأذهب الى بلاد اخرى لابحث مع قادتهسا ارائهم 
حول الاجراءات ». وكان كيسنجر حريصاً ان لا يذكر اسرائيل في حضور 
السادات . واضاف اللسادات ١‏ اني فملاً راض بعد هذه المحادئات الطويلة المثمرة » . 

وهل تتوقع حدوث تقدم ني مألة فك الارتباط قبل عيد المبلاد ؟ ؛ سأل مراسل . 
« فلتأمل ذلك ه كرر الادات الدواب مرتين. ه هسل يبدو واقعياً ترقب اي تقدم 
قبل الانتخابات الاسرائيلية ؟ » اراد احد المراملين ان يعرف . فتملمسل كيسنجر 
على مضض واجاب السادات عن السوال : دان الانتخابات الاسرائيلية ليست مشكلتنا بل 
مشكلتهم هم » نحن ذاهبون الى مومر السلام . فلتأمل ان نذهب وروح اللام تلفانا » . 
ه همل ستعقدون محادثات مباشرة مع اسرائيل ؟ » . فقال السادات ان المندوبين المصريين 
« سيكوذون في الغرفة نفسهسا » مع المندوبين الاسرائيليين ؛ واضاف ٠‏ ولكن اذا كنتم 
تعذون مفاوضات مباشرة فالمواب كله » . وحول رأي السادات في رفع العرب حظرهم 
النفطي بينما نستمر مهمة كيسنجر » تدخل وزير خارجية امير كا لانقاذ الموقف بمداعية 
حول « اصرار » المراسلين الامير كيين وعنادهم في الحصول على الاجوبة . وانتهى 
الموتمر الصحافي . 

وأنطلق كيسنجر على الاثر الى المطار بصحبة فهمي . وكان قد تأخر ساعتين عن 
موعد سفره الى الرياض . وبدا للمراملين الذين اصطحروه في الرحلة انه راض عن 
محادثاته مع الادات . فقد فاز موافقة مصر على حضور الوتمر ومقترحات 
فك الارتباط » ورغبتها في السعي لحمل سوريا على ارسال مندوبين عنها الى جيف 
واستعدادها لبحث امكان 3 الحظر النفطي مع الدول العربيئة . واعترف كيسنجر ان 
افتتاح المتمر قد يتأخر ٠‏ يوم او يومين » بسبب غموض موقف سوريا . ولكنه اضاف 
د في تقديريان الموتمر على قاب قوسين ». وتذكر المراماون تصريحه الشهير في 51 
تشرين الاول 1941/7 بان السلام ه على قاب قوسين » في فيتنام ‏ وكان ان استمر القصف 
بعد ذلك ثلاثة اشهر فتنمروا وقالواه هل كتب علينا ان نستمر في التحليق من عاصمة 
عربية الى أخرى الى ما لا نهاية ؟ ». و كلا » اجاب كيسنجر يمد و هذا يستمر يوم او 
يومين » . كانت آماله معقودة على السادات . ففي رأي كيسنجر ان الزعيم المصري 
ه يملك حس” الاهداف العيدة المدى , والاحماس بالواقم . كسان بوسعه ركوب 
الموجة الغوغائية كما فعلت بعض الصحف المصرية ولكنه آثر الاصغفاء الى وجهة النظر 
الداعية الى التعامل مع الواقع بتعقل . انه لذكي جداً» . 

عاد كيسنجر مساء ١4‏ كاذون الاول الى الرياض حيث استقبله السقاف في 


حرا 


المطار . في الماء اجتمع وزير الحارجية الى الملك فيصل في ديوان الملك حيث ثعالى الور 
وامتد السجاد يغطي ارض الغرفة . وبدا الملك كالعادة صارم القسمات. وحاول 
كيسنجر تلطيف الاجواء بتعليقاته ولكن وجه الملك بقي على حاله من اللخحموه . 

ويبدو ان محادثاتهما الخاصة الي استغرقت ساعتين حقفت بعض التقدم باتجاه رفم 
الحظر النفطي » » ذلك ان احد الموولين الامير كيين قال بعد قليل ان حظ رفع الحظر 
يفوق الحمسين بالمثة . واشار السفاف عند وداعه لكيسنجر في الصباح التالي الى اجلدو 
المتفائل اذ قال : « اعتقد ان بوسعنا ازاحة كل ما يعرقل علاقاتنا ». واضاف 
٠‏ انني اقدر هذا اللقاء مع صديقي الدكتور كيساجر الذي ادعوه هاري » . بعد لقائه 
الثاني مع فيصل اخذ كيسنجر يشير الى الملك بانه ه رجل بالغ الحدية » رجل يقف عند 
كلمته ؛ . وقال » وهو الذي يحتاج مساعدة الملك » انه يقدر موقف فيصل الذي يحكم 
بلدا متخلفاً ويملك في الوقت نفسه نسبة رئيسية من موارد العالم النفطية . و انه فطن جداً 
بعد أن تفهم العالم الذي يعيش فيه ويتصرف ضمنه » . 

رغم التأخير المتوقع في افتتاح مؤمر السلام الا ان كيسنجر تلقىمن موسكو أن وزير 
الحارجية السوفياتي غروميكو لم يزل مصممآ على ااوصول الى جنيف في نهاية الاسبوع » 
كا تلقى من الامم المتحدة أن فالدهايم أجل انطلاقه الى جتيف ولكنه تعهاد بان 
يكون هناك عند الافتتاح. وكان فالدهايم ف ذلك الوقت يواجه شجاراً بين العرب الاسرائيليين 
حول دور الامم المتحدة في الموتمر » فالاولون ارادوا الدور ان يكون رئيسياً والاخرون 
ارادوه ان يكون رمزيا . وارسل كيسنجر رسائل دباوماسية الى الطرفين فانهى 
الشجار المحتدم اذ قال للعرب ان فالدهايم هو الذي سووجه الدعوات الى الموتمر 
وبرئس افتتاحه » وقال للاسرايليين انه ليس المهم من يرمسل الدعوات ويفتتح 
ا أوتمر طالما ان كيسنجر وغروميكو سيةودان هما فعلا سير الموتمر . 

و ستكون سوريا متصلّة » هذا كان تقرير كيسئجر عاد انجاهه الى دمشق . 
وكان اول وزير للخارجية الامير كية يزور سوريا منذ توقف فيهسا جون فوستر 
داللس في 140 . وقبسل ان تتوقف محر كات الطائرة كانت قد احيطت بقّوات 
سورية . اطل” كيسنجر من الطائرة على نمة هواء قويئة فرحبت به جموعة صغرى 
هن المؤولين السوريين الذين صحبوه برعة الى مقر الرئاسة في دمشق . ولعلّه 
خلال طريقه من المطار لمح مخيم لاجئين فلسطينيين في ضواحي العاصمة او بعض البنايات 
وبينمها المكتب الثقائي الذي قصف ابان الحرب . 

حافظ الأسد القائد السابق لسلاح الطيران والذي قيض على زمام السلطة في 141/٠‏ 
استقبل كيسنجر أستقبالا لائقاً . ويعتبر الاسد معتد ل في الائتلاف الواسع الذي يضم 
متعصبين دينباً وبعثيين متطرفين وشووعبين » والذي يسلك خطا متصلاً ضد 
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امرائيل وبالتالي ضد الولايات المتحدة . 

لم يدم التقاط الصور طويلا. نم جلس الاسد على طرف الصوفا و كيسنجر على الطروف 
الآخر . ولم يحاول اي منهما تبادل الحديث العادي والشخصي بل امتد لقازهما بعد 
انحاب الراسلين والمصورين ست ماعات اي اربع ماعات زيادة على المقرر سلفاً . 
وقد افتتح كينجر الحديث مم رجسل سوريا الَوي الطويل القامة الاسود الشعر 
ذي الشارب الدقيق باساوب غير تقليدي ومبتكر : ٠‏ لقد جعت الشرق الاوسط وكسان 
الجميع يقولون لي ان الخوار مع السوريين مستحيل . قل لي يا سيدي الرئيس لماذا يعتير 
الخوار مع السوريين مستحيلا” ؟ . ومرّت لحظة حار فيها الامد جواباً ثم انفجر ضاحكاً , 
وهكذا ذاب الحليد . ولكن الحلة الطويلة كا وصفهسا احد شهود العيسان كان لهسا 
طابع حفلة الشاي البي تروى فيها كل الاحاديث . ذلك بان الامد كان احياناً يخرج 
عن يمرى الحديث » واحياناً كان حاد الانتباه واحياناً كان ينأى بعيداً في نظراته 
واحلامه . وبالنتيجة فقد تمكن الرجلان من بحث مجموعة واسعة من المواضيع . فقررا 
نحسين الاتصال بين البلدين وإقامة « اقام رعاية المصالح » في كل من العاصمتين . 
ذلك انه منذ ١1951/‏ عند انقطاع العلاقات انقطع كسل اتصال او تمثيل بين 
البلدين . واستعرضا يحرى مساعي اللام في الشرق الاوسط . هنا أكد الامداء كا 
كان متوقعاً » االحط المتصلب مد امرائيل مطالباً بالانحاب الكامسل من اولان . 
اما ينجر فركز على موثمر السلام . فقد اراد التثبت من التزام الأسد بارسال 
وفد يشارك في الموتمر . وابرز كيستنجر مسودة الدعوة . فلم يثر الاسد اي اعتراض . 
فافترض كيسنجر أن الاسد قد قبل الدعوة . وبتهذيب جم" سأل الاسد اذا كسان لديه 
اي تعليق على الدعوه . قال الاسد و حسناً ان الدءوة جيّدة أولا سطر واحد » . داه » اي 
سطر هو هذاء ؟ سأل كيسنجر شغوفاً . 

« ذاك الذي ينص على ان الفرقاء قد وافةوا على حضور مؤتمر جنيف . اننا لم 
ذوافق على اي ثيء من هذا القبيل » . فعقلت الدهشة لان كيسنجر . وخلال استراحة 
وجيزة طلب من سيسكو الاتصال بالادات وغروميكو فوراً ليألهما اذا كان هذا 
هذا موقفاً سورياً جديداً ام ان الموقف القديم ابي ء فهمه وتفسيره ؟ 

ومضت ساعات . وكان معظم الممؤولين والمراسلين الصحافيين الامير كيين 
مازالوا على من طائرة وزير الحارجية . وا كثر هم لم يتصل بكيسنجر منذ وقت طويسل 
فازداد جوعهم وتعبهم . واخذوا في التخمين ما عاه حل" بوزير الخارجية ٠‏ لعللّه 
اصبح الاسير الاسرائيلي المثة والثامن والعشرين » ام لعله « ذهب ليقابسل عرفات » 2 
ولقد اختطفه السوريون » » ٠‏ لعله اغتيل » . وكانت انلاعة قد جاوزت الحادية عشرة 
ليلا" عندما سمع صفير الدراجات من بعيد . ٠‏ حسناً » قال احد المراسلين المتعبين » 


ذننا 


٠‏ اما انه ات اخير أو انهم اتون يطلينا ه. وخلال دفائق اطل” كيسنجر من سيارة ليموزين 
وقال للمراسلين انه قد اجرى والاسد و محادئيات مطولة ومثمرة » وان الاراء قد جرى 
تبادلها يو من الصراحة الحقيقيّة . ولح للمراسلين الوريين قائلا” ه لن تمضي عشر ون 
سنة أخرى قبل ان يدود وزير خارجية امير كا الى دمشق » . 

تنقّل كيسنجر في الثماني عشرة ساعة التالية بين ثلائة بلاد : الاردن حيث حصل على 
تأكيد املك حسين من ان رئيس الوزراء الرفاعي سبحضر الموتمر حى لو قررت سوريا 
عدم الحضور » و لبنان حيث تزود بيركة الحكومة وتأبيدها لمساعيه من اجسل السلام ‏ 
وذلك في قاعدة طيران آمنة قرب رياق على بعد اربعة امبال من الحدود السورية » وليس 
في بيروت الي انقلبت الى كابوس بالنبة لرجال الأمن بالتظاهرات المعادية 
لكيسنجر » واخيراً اسرائيل حيث استخدم كل نفوذه الشخصي وجاذبيته الدباوماسية 
ليفوز ,عوافقة مثير على حضور مويمر السلام وعمّد محادئات فلك الار تباط اللي تعهد للسادات 
بأن تحدث في عقب الموتمر فوراً . 

كانت اسرائيل تطرح مشكلة خاصة بالنبة الى كينجر . فقد كان يدرك انه 
لا يستطيع انباع سياسة اسرائيلية في وزارة المارجية . ولكنه كان يدرك ايضاً انه 
كيهو دي» لا يستطيع اتباع سياسة نودي الى هزية اسرائيل . ولذلك أعلم اصدقاءه اذا ما 
حمل عل مثل هذا الموقف » عندها يستقيل . في /14141 » عندما كان طالاً جديداً 
في هارفرد شارك رأي الموممة اللهامعية بان نخلق دولة يهودية منفصلة في الشرق الاوسط 
سيكون ء كما عبر عنه لاحقاً ه امكان كارثة تاريميّة » . وكان يعتقد في ذلك الوقت 
أن الصهايئة ه كاذوا احسن حالا" أو انهم انشأوا دولة اتحادية مع الاردن ٠‏ . ولكنه ما ان 
قام بزيارة اسرائيل حبى يدل رأيه . فقد اسس” اليهود دولة « ضد كل الاحتمالات » . 
لذلك كان مصمما على الصعيدين الشخصي والمهني على مساعدة اسر ائيل لتبقى وتستمر . 

ولكن منذ اطاحة حرب: تشرين باوهسام عديدة » بينها اوهامه » بدأ يتزايد 
احاس كينجر بان اسرائيل نتبع سياسة رعناء قصيرة النظر بتمكها 
بالاراضي العربيئة الي لم تعد عليها اله بالقليل من الأمن والكثير من الرفض . اا 
العرب فقد اخذوا يحصلون على المزيد من الاسلحة السوفيائية المتقدمة وبدا أنهم ير كبون 
موجة جديدة من الثقة بالنفس والاعتزاز مصممة أكير من اي وقت مضى على استعادة 
الارض . ورأى كينجر أن استخدام العرب سلاح النفط الذي قد يدمر اقتصاد 
الدول الغربيّة 0 اخذ في دفم عدد متزايد من الدول المستهلكة للنفط ؛ وأو عسل 
مضض ؛ الى ساوك سياسة معادية لاسرائيل . وكان مقتنعاً بانه مهما سعت امير كا 
لتصحيح توازن الاسلحة قي الشرق الاوسط . فان أسر اثيل ستز داد عزلتها . وقيال 
مرّة لاحد اصدقائه ‏ انها لأساة ان هولاء الناس الذين خرجوا من الغيتو اقاموا 
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دولة اصبحث غيدو بحد ذاتها» . حبى في الولايات المتحدة ستتكمش مساعدة 
اسرائيل » حسب اعتقاد كيسنجر » كلما تزايد عدد الامير كيين الرافضين لاي تورط 
في اعقاب اثار فيتنام . ورأى كيسنجر ان الوقت قد حان لتعقد اسرائيل سلاماً طيبا 
مع العرب فتحصل أول مرّة على حدود جديدة معترف بهسا وآمنة ومضمولة . 
وانه اذا فاتت هذه الفرصة عندها قد تضطر الدول الكيرى الى فرض الل . 

طار كيسنجر الى مطار بن غوريون مساء الاحد ي 1١5‏ كاذون الاول فوجد موفف 
الاسرائيليين منه قد تبدال . ذلك انه عند زيارته السابقة في 7١‏ تشرين الاول حاملاة” 
اتفاقية وقف اطلاق النار استقبله معظم الاسرائيليين بالترحاب والتحيّة . اما الان 
1١ (‏ كانون الاول ) فقد تبدال موقفهم منه بصورة جذرية . لقد اصابتهم احداث 
الشهرين الاخيرين برضوض وندوب . ففي مطلع تشرين الاول ( اكتوبر ) كاذوا 
يعيشون في عالم آمن ؛ بعيد عن المثال موضوع طموحهم » ولكنه على الاقسل آمن 
مطمئن . ولكن في اواسط كاذون الأول » ورغم تقدم قواتهم الى ٠‏ افريقيا » وامتداد 
سيطرتهم الى أبعد من الدولان باتجاه دمشق ٠‏ شعروا بالعزّلة والانكماش . واخذ 
صديقهم كيسنجر يطوف في المواصم العربيئة معانق] الرعماء العرب حبى 
ساورتهم المخاوف ان يكون قد تورط في عملية بيع معيبة للمصالح الاسرائيلية . 

وهكذا نولت الصحافة الاسرائيلية الى نيرة العداء ازاء وزير الحارجية الامير كية 
حتى أن غو لدا مثير قالت مونبة المحررين الصحاقيين في مطلع كانون الاول لاستفر ادهم 
شخصاً ما على حدة ؛ واضافت انكم ٠‏ لا تنصفون كيسنجر » . وفي الولايات المتحدة 
ساورت الشكوك عدد من مثقفي اليهود بصدد كيسنجر حى ان نورمان بود هوريتز 
رئيس ترير صحيفة « الكومنتري » قال لوزير الحارجية الامير كية في ١‏ كانون الاول 
انه انضم الى عدد من الاسرائيليين في الاؤل مااذا كان كيسنجر هو تشرشل 
المثقفين متنكراً بشمبر لن اوالعكس .وحدث في ذلك الووم أن دعا كيسنجر الى مكتبه عدداً 
من اليهود الاميركيين لي كد لهم انه غير متخل عن اسرائيل بل انه على العكس نمام _بحاول 
انقاذما من «ائتلاف يضم الاوروبيين الحبناء والعرب المتعصبين ورجال الكو نغرس 
الانعزاليين » . 

عندما هبطت طائرة كيسنجر في مطار بن غوريون وترجل منهسا استقيله 
ايان ودنيتز وغيرهسما من كبار الرسميين الاسرائيليين . اما الصحافوون 
فاحتجزوا خلف ال4واجز . وعلى بعد مئات الياردات كانت التظاهرات محصورة خلف 
حواجز أخرى . وجرى اعتقال تمانية عشر متظاهراً حاولوا اقتحام الحاجز وكانوا 
برفمون لافتات كتب عليها و امير كا وانت ايضأ يا بروتوس ؟ » و ٠‏ كيسنجر 
تخلى عن فرموزا ‏ فهل يتخلىعنا بالتالي ؟ ». ونقلت صحيفة معاريف احساس عدم 


>34 


الارنياح الاسرائيلي ازاء وزير خخارجية امير كا اذ قالت في افتتاحية رئيسيّة : « ان 
متمر جنيف لم يبدأ بعد غير ان الثقة الي ذوليها للامير كيين هي الان في حالة 
تصداع . ذلك بأننا لم نعد رركن لعهودهم . وبتنا نسأل انفسنا » ما اذا كان في 
الوضع الحديد ما يجعل عقد اي مؤمر جديا ؛ . 

هرع كيسنجر وايبان وسواهما من كبار الرسبين الى امتطاء طائرتي هليكو بتر 
عسكريتين في رحلة جوية الى القدس استغرقت عشرين دقيقة . وانهمك كيسنجر 
طوال اثنتى عشرة ماعة في محادثات متوترة » عاطفية » صعبة ولكنها اسفرت عن 
نهاية مئمرة . وقد وصفها فيما بعد بالمنطلق الذي مهّد الطريق الى محادئات فك 
الارتباط الي انبثقت عن موتمر جنيف . 

في السادسة ماء وصل كينجر الى مكتب السيدة هثير في الكنِست حيث 
تشاور مع رئيسة الوزراء طوال ثلاث ساعات . في التامعة والنصف مساء عقدت محادئات 
طوال ثلاث ساعات ونصف ماعة اخرى على مائدة العشاء الذي ضم” كيسنجر ومثير سيسكو 
وسواهم من كبار الرسميين الامير كيين والاسرائيليين . واخذ كيسنجر يوضح سياسته 
اللخاصة مشداداً على تزايد عزلة اسرائيل وانكشافها » مبدياً في الوقت نفسه اهتمامه 
العميق بامكانات اسرائيل وقدرتها على مواجهة التحديات الراهنة . وقال دان هذه 
هي اللحظة الفذة للتوصل الى سلام حبى لو كان الثمن الانسحاب من الاراضي العربيئة». 
ذلك ان الاحتلال » كا مضى كيسنجر يقول » لم يعزز الأمن . لقد اسقطت حرب 
تشرين هذه الفكرة . د فاوضوا » كانت دعوته الى الاسر اثيليين » و : باداوهم الارض 
بالحدود الحديد المضمونة » . وقاد السفير الاسرائيل 5 واشنطن دنيتز التصدي لاحدى 
حجج وزير خارجية امير كا الرئيسية بان اسرائيل في طريقها الى خسارة التأبيد 
حى في قلب الولايات المتحدة . قال الفير : ليس الأمر كذلك واخذ يستشهد بآخر 
الاستفتاءات . لكن رغم ذلك استمر كيسنجر قوي الحجة وفصيحها ححتى بدا انه 
اخ يفوز بتأييد أكثرية الوزارة الاسرائيلية . 

في الواحدة صباحا عاد الى فندق الملك داود وقال للمراسلين والسياح ٠‏ انا 
متفائل ٠‏ . وخلال الساعات الثلاث اللي عقدت فيها الوزارة الاسرائيلية في مطبخ 
السيدة مثير كان يتشبث مما اذا كان قد جرى التغلب على اعتراضات سوريا 
على الموؤتمر . وطار فهمي الى دمشق للتثاور مع الأسد ولم يتلق اي تقرير عن نتائج هذا 
.الاجتماع . كما تشاور مع الاسد السفير السوفياني . ولم يتثق تقرير عن نتائج هذا 
الاجتماع ايشا . 

في الرابعة صباحاً جاء الون ودنيتز الى جناح سيسكو في الفندق لإعلان أن اسر اثيل 
ستحضر موتمر جنيف وانها فور انتهاء الانتخابات الاسر ائيلية ستشرع في محادئات 


نكا 


جديئة وجوهرية مع مصر حول فصل القوات على جبهة الويس . واسرع سيسكو يزّف 
البشرى لكيسنجر الذي نام على الاثر مل عيئيه الساعتين الافيتين . فقد تغلب على 
شكوك اسرائيل حول وماطته : وهذا شرط امامي لاي مفاوضات ناجحة . 

في الصباح بحث موضوع الموتمر مع ايان وموضوع فك الارتباط 
دايان » والموضوعين مع مثير . لم وهو في طريقه الى المطار :وقف لحظة في ياد فاشيم 
حيث يقوم نصب لليهود الذين قضوا في اوروبا في الحرب العالمية الثانية . وصررف 
المراسلين المرافقينله الى المطار حتى يتسنى له القبام بالزيارة منفرداً يحيث لم يصحبه 
الو" السفير الامير كي في اسر ائيل . بعد اضائته شمعة تذكارية صرف كيسنجر نصف 
0 فاشيم بقلب كسير « حول موقف اسرائيل 
اللوحش مصماً تجنيبهها نصود بأ كهذه» . وعندها ادرك أكر من ذي قل كيف 

تستحوذ فكرة الأمن على ذهن مثير » « بالالم والنية الصالحة والحظ والصبر ‏ لا 
تخففوا من قيمة الحظ - لعلنا نستطيع صنع شيء يدول السووف الى محاريث » قال 
كيستجر + 

في المطار أعلم كيسنجر وايبان المراسلين ان ٠‏ اتفاقا نامسا » قد تحقتق حول و اجراءات 
وبنود افتتاج المؤتمر ومشكلات فك الارتباط » . وتصافح كيسنجر وايبان مؤكدا 
احدهما للآخر اللقاء في جنيف في »١‏ كاثون الاول ء» م كم 
جرى الاتفاق عل يجي » دايان الى واشنطن فور انتهاء الانتدخابات الاسرائيلية لبحث فك 
الارتباط بصورة أكثر تحديداً . 

في الثالثة صياحاً من يوم الثلاثاء في 14 كانون الاول ايقظ سيسكو كيستجر على 
نبأ مفاده ان كلا من روسيا ومصر قد أكدتا انطباعه في السبت الماضي وان سوريا لن 
نحضر موكمر جنيف . فقد فشل فهمي في تبديل رأي الأسد . 

بعد ظهر ذلك اليوم أعان السوريون رسيا مقاطعتهم للمؤتمر واتهموا اسرائيل 
والولايات المتحدة « بالمناورات الي دي الى متاهات لا نهاية لهسا ». اما المصريون 
فقد اعلنوا من جهتهم ان فهمي سير ئس وفداً رقيعاً الى جنيف . وسارع كيسنجر الى 
تطويق الحادئين. فلدى توقفه في مدريد قال الناطق بلسانه » جورج فيت» ان فالدهايم 
قد وجه الدعوات الرسمة الى موؤمر جنيف وان الولابات المنحدة وروسيا قد اعلمتا » 
لاحقاً » من ٠‏ الاطراف المعنية ٠‏ بان الحميع » باستئنساء سوريا » قد قبلوا الدعوة وان 
الموتمر سيفتتح في كاذون الاول في جنيف . اما سر فقد شجع كيسنجر التخمينات 
القائلة بان غياب سوريا لأمر حسن لأنه يزيل من جلسة الافتاح” الدولة العربية الوحيدة 
الي يتوقع مشاغينتها. 

١ 2‏ كانون الأول اجتمع وزراء خارجية مصر والاردن واسراثيل والولايات 
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المتحدة وروسيا في قصر الامم في جنيف الذي كان مر كز عصبة الامسم وترأس 
الاجتماع الامين العام فالدهايم. فبدأ عملية صنم اللام في الشرق الاوسط الطويلة . 
تمر الموتمر بحد ادنى من مظاهر الابهة وبحد اقصى من تدابير الأمن . فد كانت المرة 
الاولى خلال ريع قرن من التوتر غير المتوقف او الحرب في الشرق الاوسط ان جلس 
وزاراء عرب واسرائيليون في غرفة واحدة » رغم انهسم لم يكوذوا مستعدين لمصافحة 
بعضهم بعضاً او تبادل الكلمات . وحدث تأخمسير اوعد الافتتاح استغرق نمو ه4 
دقيقة بسبب مشكلة جاوس» كا جرى تصادم اعلامي بين فهمي واببان» ولكن 
عملة التفاوض رغم هذا كله كانت قد بدأت . 

أكد كيسنجر » الذي نظم الموتمر لاعطاء الدباوماسية فرصة اداء دورها السحري » 
مهمته كوسيط فقال د ان العدالة قد شملت جميع الفرقاء ٠‏ » ونطق بالعربية قائلا" : 
ومافات قد مات ». و أن العدالة الاعظم تتأى من التوصل الى حقبقة تخصسع كل” 
الامال في تحقيق خير الانانية المشترك » . 

في اليوم التالي انهى الموتمر اعمساله بتوجيه مصر واسرائيسل للشروع في مباحثاتهما 
حول فك الارتباط . وني مطلع العشية كان كيسنجر في طريقه الى المطار يسلك طريقاً 
خلفياً مظلما تنبا للارهابيين . ذلك انه قبل ايام كان المتطرفون الفلسطينيون قد هاجموا 
طائرة امير كية في مطار روما وسرت شائعات مفادما انهم متجهون نحو جنيف . 
وتقدم وزير الحارجية الامير كية امام المذياع في صالون الشرف وقد بدت عليه امارات 
التعب والحذر وقال : و لقد حققنا جوهرياً ما جنا الى هنا في سبيله » » وكان 
صوته خافتاً. ثم مضى يقول : «بالتأكيد ان الطريق الى السلام في الشرق الاوسط سيكون 
طويلا» واحياناً مولا ه. ولم يتلق اي سال ثم جرى اصطحابه بسرعة عبر الحرس السويدي 
المدجج بالرشاشات الى طائرته . وعطس مرتين . «لقد اصيب بالرشح » قال احد المراملين. 
وحسناًء » قال الآخر . «لماذاقلت , حا ؟ و2 و لأن ذلك يثبت انه بشر » ! 


رحلة الذهاب والاياب بين اسوان والقدس 


واجه حزب العمل الاسرائيل بقيادة غولدا مثير نكتة في انتخابات #١‏ كانون 
الأول ففقد عدداً من المقاعد في الكنيت بينما تعاظمت قوة كتلة ليكود الممارضة . 
الا" ان حزب العمل بقي الذوة صاحبة النفوذ الأولى في البلد فشكلت مثير الحكومة 
الحديدة بعد مخاض عسير كان بداية مرحلة عدم استقرار سياسي في اسرائيسل . 
وكانت اولى اوامر مثير الى دايان للتوجه الى واشنطن سعياً وراء عقد محادئات 
مع كيسنجر دول موضوع فك الارتباط . توجه وزير الدفاع الاسرائيل على الاثر 


دنا 


الى واشنطن في “” كاذون الثاني 191/4 . وكان دايان يعتبر من الصفور في اسرائيل 
ولكنه كان مقتنعاً بوجوب الانسحاب الاسرائيل . وف اعقاب محادئاته الطويلة 

كيسنجر التي جرت في جلستين يومين متوالين واستغفرقت الحلسة الواحدة 
أربع ساعات » ادلم كيسنجر بتصربح مفاده ان الموقفين الامير كي والاسرائيلي قد 
تقاربا بصورة جوهريّة . الا ان دايان اضاف متحفظاً ان جرد الاقدام على الخطوة 
الاولى بائنجاه الانفاق مع مصر لأمر تكتنفه الصموبات الحمة نظرأ لعلاقة العداء المريرة 
الطويلة بين الدولتين . وختم كلامه يحدوه الأمسل بالتمكن من انجسساز هذه الحطوة في 
نهاية الأمر في جنيف . 

وكان دايان يعتمد على الأمل الذي عقده على الدعوة الخاصة اللي وجهها الى 
كيسنجر بالعودة الى الشرق الاوسط لرعاية محادئات فك الارتباط . ولقد قبسل كيسنجر 
هذه الدعوة بعد استمزاج السادات في الأمر وموافقته المربعة عليه . فقرر كيسنجر 
السفر الى المنطقة في ٠١‏ كاذون الثاني لمساعدة الطرفين على باورة مواقفهما حبى 
يتسنى لممثليهما التوصل الى انفاق في جنيف . وكان كيسنجر يتوقع العودة الى 
واشنطن في 1١‏ كانون الثاني كحد اقصى على اساس عقد جلسة محادئات مع كل 
من السادات ومثير والملك حسين والاسدءمسع امكان عقد جلسة محادئات ثانية 
مع السادات ثم المرور بير و كل لتلخيص الوضع لحلف الاطلسي. وقال كيسنجر 
للمراسلين الصحافيين : ٠‏ اريد تشحيم عجلات جنيف . ذاك هوهدي » . 


بعد :وقف الطائرة للتزود بالوقود في اسبانيا » انطلق كيسنجر في رحلته الى اسوان» 
جنوبي القاهرة . فقد كان السادات يستجسم مستفيدا من مناخ اسوان الدائيء بعد 
اصابته بالوافدة . وكان لاسوان ذكريات مياسية انعكت على العلاقات المصرية 
الامير كية . ففي نموز 1405 الغى داللس بصورة مفاجئة عر ضاً امير كيا للاشتر الك مع 
بريطانيا والبنك الدولي في تمويل المد العالي باسوان » حلم الرئيس عبد الناصر في 
ذلك الحبن . ونتج عن هذا الالغاء اتقلاب السياسة الحارجية المصرية بعد ان اقتنص 
نيكيتا خروشوف الفرصة السانحة فقبسل طلب مصر بتمويل السد وانفتح على الاثر 
الشرق الأوسط للتغلغل الوفياني الاقتصادي والعسكري . وعندها زار نيكسون السد 
وهو بعد مواطن عادي في الستينات قال لعبد الناصر ‏ الوم اشهد افدح خطأ ارتكبته 
امير كا ٠‏ » وكرر كيسنجر شيئاً من هذا في الووم التالي لوصوله الى اسوان وزيارته 
السد" . فقد سألء السادات عند اجتماعهما في الهوم التالي ه كيف وجدت المد العالي؟ 
عسى تمتعت بمشهده؟ 64« ذيء مدهش. حثماً لم يكن قرارنا في ذلك الحين مما يمكن 
الاعتزاز به ٠‏ . 
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١ اسوان‎ 


هبطت طائرة كيسنجر في الابعة والنصف من مساء الجمعة على مدرج قرب قاعدة 
عسكرية مزودة باسلحة مضادة جوأ وبر وقد اقيمت حماية السد" من هجوم اسرائيلي 
جوي او من الكوماندوس البري على حد سواء . ولم يسمح الا لعدد قليل من المراسلين 
والمصورين بالذهاب الى القاعدة . وكان فهمي بالانتظار فرحب بكيسنجر بعناق حسار 
ثم انطلقا الى الفيلا ابي يقيم فيها الادات والمشرفة عل السد الادنى في اسوان . 
بعد الترحيب اختلى السادات وكيستجر في جلسة عمل استفرقت ساعة ونصف ساعة . 
وقد وصف فيت المقابلة بانها كانت ٠‏ مفيدة وبتاءة و . ثم عاد كيسنجر الى الفندق 
الذي ينزل فيه . و كانت فنادق اسوان شبه خاوية من السياح بعد ان اتخفض عددهم 
كثيراً بسبب الحرب . الا ان توافد الصحافيين في ذلك الأسبوع انعش الموسم قليلا" . 

وعندما ذهب كيسنجر في الموم التالي لمشاهدة اثار اسوان بعد ان شاهد السد العالي 
قال له احد المراسلين الصحفيين الذين أعجبوا بالنحت المصري القديم : بعد ان شاهدت 
هذه الاثار بت اشتهي العودة ثانية سانحاً » » اجاب كيسنجر «لا تقلق » سنرى هذه الاثار 
كلها قبل ان ننهي هذه المفاوضات » . 

في الحادية عشر صباحاً انطلق كيسنجر بعد مشاهدته عجائب اسوان الى لقائه 
الثاني بالادات الذي استهئل الاجتماع بوال كيسنجر عن زيارته للسد العالي»ثم امضيا 
ثلاث ساعات ونصف ساعة في مراجعة ١‏ افكار » دايان وافكار الادات حول فك 
الارتباط . كانت مهمة دقيقة وهضنية استعرضت طائفة من الامثلة مثل : الى اي 
خط في سيناء سيكون الاسرائيلوون مستعدين للانسحاب ؟ وما هي الاملحة الي يسمح 
بها في الاراضي المتروكة ؟ وما عددها ؟ ما هو حجم قوات الامم المتحدة اللي ستفصل بين 
المنحاربين ؟ هسل ستوافق مصر على اعادة تعمير المدن القائمة على محاذاة فناة الدويس » 
وهسل سيعاد فتح القناة للملاحة الدولية ؟ ان الاسرائليين يريدون ان لا تصبح القناة » ثانية 
منطقة عمليات حربية . ثم ما هي العلاقة بين اتفاقي فك الارتباط في سيناء وابلدولان 
او بين هذه الاتفاقات والتوية الشاملة ؟ 

ان الافكار المنافة لم تتبدّور في مقئرحات رسميّة ولكن يبدو ان الادات 
لاحظ ان من الهولة بمكان تحويل هذه الافكار الى مقترحات وانه يمكن تضييق 
الحلافات بصددهما وتخطيها دون قيام صموبات جمة ولا اثارة متاعب كثيرة . 
ولكن هذا مشروط بيفاء كيسنجر في المنطقة. ذلك بأن الادات كسان يريد عقد صفقة 
ولكنه اراد ان يعقدهما كينجر . وقال الادات : و سيادة الوزير لاذا محصر 
مطمحك يمجرد الحصول على امقر حات ؟ لاذا لا تحاول انهاء المفاوضات خلال بقائلك 
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بيئنا ؟ ». وبعد محادئات كيسنجر مم كل من الادات ودايان شعر أن الطرفين اقتربا 
من الوفاق . فبات كيسنجر راغباً في ا كمال المفاوضات ولكنه لا يعرف السرعة الي 
يرغب الاسرائيلوون التحرك على اماسها . الا أنه كان سيعرف ذلك قريباً . 


١ القدس‎ 


كان كيسنجر خلال ما تستغرقه الرحاة بين اسوان وتل ابيب يبدو متفائلاً على غير 
عادته» ذلك بأن المحادئات مع الادات «كانت اكثر تفصيلا” ونفعاً » ما توقم كيسنجر 
اصلاة . وكان الادات و بناء وميالا" الى التسويئة ». و قد نبدأ مفاوضات جديّة» 
بل بات بامكاننا التوصل الى تدوية بعض المواضيع » قال كيسنجر . وبدا عليه كأنه 
يعيد النظر في الهدف الامامي الذي وضعه اذ تكشفت له المرحلة الاخيرة عن امكانات 
م يكن يتوقعهسا . 

استقبل ايان كيسنجر في المطار وركبا الهليكوبتر الى القدس . وجد ان 
غولدا مثير هي الاخرى مصابة بالانفاونز!ا فأل عنها ايبان الذي اعلمه انه يتعذر عليها 
حضور عشاء العمل المقرر . فبعد ان قام كيسنجر بزيارة مجاملة لرئيسة الوزراء 
ذهب الى عشاء العمسل مع الون وايبان ودنيتز وغيرهم من كبار الرسميين الاسرائليين . 
واخير هلاء ان السادات يقترح اتفاق فك ارتباط بدل مجرد تبادل المقدرحات للتفاوض 
في جنيف . فاعجب الاسرائيلون بفكرة السادات. وني ماعة متأخرة من الليل فوفت 
الحكومة الاسرائلية كيسنجر « تقديم الاقتراح الاسرائيلي الى الادات <ول قصل 
القوات » . 

صباح الاحد الواقع في ١‏ كانذون الثاني اجتمسع الرسموون الامير كيون 
والاسرائدون في يجموعات صغرى لصقل الاقتراح . فاخذوا في العمل في خرائط 
تحدد عليها مواقع القوات الفعليّة . فمثلا” كان أمر خفض القّوات المصرية المنمر كزة 
على شرتي القناة شرطاً لانسحاب القوات الاسرائيلية مافة عشرين ميلا" الى الشرق . 
وكانت القوات المصرية المغار اليها فد بلغت خمسين الف جندي وار بعماية دبابة » 
ففلا” عن المدفعية والصواريخ . وكانت هذه المألة بالغة التعقيد في المباحثات . فاستمر 
بحنها حتى الغداء ثم الى ما بعد الظهر . 

في المساء طار كيسنجر بالهليكو بثر وسط عاصفة ممطرة الى بيث دايان في ضواحي تل 
ابيب الحضور مأدية . حتى هناك كان العمسل متقدماً عل الانشزاح واللهو . ققد 
دخل اليعازر متأبطاً ملفا كبيرا وقال ه ها قد اتيتك بالخريطة الي تريد » » فاجابه كيسنجر 
مبتسماً ه رويداً» كن حذراً » فبيننا مراساون صحافوون ! 0. واختلى كيسنجر وسيسكو 


لأا 


ودايان واليعازر خمة وعشرين دقيقة في مكتبة صغرى وعند خروجهم بدا الاغتباط 
على الوجوه . ولكنهم رفضوا التعليق امام الصحافيين. واخذ كيسنجر يبدال الموضوع 
يروي كيف قبله فهمي وامسك السفاف بيده ويقول متندراً ان السبب الذي يحرم 
الاسراثليين من معاملة افضل هو ان ايبان لا يبلي ! وخلال اقل من ساعة كان 
كيسنجر في طريقه الى اسوان . وقال سيكو للصحافيين عسل متن الطائرة ٠‏ مرحى 
بكم على من رحلة الذهاب والاياب المصرية ‏ الامرائيلية ! 6 . 


اسوان ؟ 


« ان المشروع الاسرائيلي يأخذ وجهة النظر المصريئة بالاعتبارء واعتقد الان ان 
هذا المشروع الاسرائيلي والخريطة المرفقة يصلحان منطلقا للتفاوض». هذا ما صرح به كيسنجر 
للمر اسلين الصحافيين المرافقين له عسلى مين الطائرة . وعند وص وله بعد ساعتين وعشرين 
دقيقة الى مطار اسوان الحربي قال للصحافيين المصريين « آمل ان يكون 
ال مشروع الذي اجلبه معي من اسرائيل خطوة كبرى نمو اتفاق فصل الفوات » . 
وانطلق بعدها كيسنجر وفهمي الى فندق كاتاراكت الحديد حيث تشاورا الى ما بعد 
منتصف الليل وهما يراجعان المشروع الاسرائيلي بصورة اولية جد . ذلك ان 
السادات وحده هو الذي يتخذ القرار في مصر . ولذلك عندمسا سأل فهمي كيسنجر 
اذا كان ينوي زيارة مصر في الوم التالمي ومشاهدة القبور التاريخية فيها قال كيسنجر 
بحرم انه لن يزور اي شيء قبل انماز ما جاه بصدده . فرتب فهمي لقاء السادات 
وكيسنجر صباح يوم الاثنين . 

كان السادات لم يزل يرندي البزة العكرية رغم الحرارة المرتفعة في أسوان . 
وبعد ان خرج المراساون والمصورون اختلى كيسنجر والسادات اربع ساعات كاملة . 
قدام كيسنجر رسمياً المشروع الاسرائيلي والخريطة وشرحا بالتفصيل بنوده كلها . 
فقد كان الامر يقتضي الوضوح ولا يتحمسل الغموفى . وتأمل السادات المشروع 
بجد ثم رفضه . فقد طلبت اسرائيل ضمانات مصرية واضحة كتدويل قناة الدويس 
الى مر ماني نجاري مجرد من الامكانات العكرية » وان يمح بالشحنات المتوجهة 
الى اسرائيسل ولسفن الي ترفع علم اسرائيل بالمرور عبر القناة » وان يرقسع 
حصار باب المندب . قال السادات لكيسنجر انه قد يكون مستعمدا اعطاء اسرائيسل 
ضمانات شخصيّة حول هذه المواضيع كلها ولكنه لا يستطيع بوضوح الزام حكومته 
بماسل هذه التصرفات » لأن مثل هذا الالزام يبدو انتقاصاً من سيادة البلد . واعرب 
السادات ايضاً عن اختلافه مع المفهوم الاسر ائيلي « للحضور المصري » المخفتض تخفيضاً 


لك 


كبيرا على الضفة الشرقية للقناة . وفال انه مستعد الحفض القوات المصريّة رجالا 
وسلاحاً على الضفة الشرقية ولكن ليس الى الحد" الذي اقترحه دايان . ووصف كيسنجر 
مألة تحديد الاسلحة بانها ه مشكلة شديدة التعقيد والصعوبة » . ورغم تشوق السادات 
الى عفد الاتفاق الآ ان كيسنجر استطاع ان يلمس ان الزعيم المصري يواجه صعوبات 
كبرى - سياسية وبسيكواوجية - في الانطلاق من ٠‏ مشروع اسرائيلي » . فادرك 
وزير الحارجية الامير كية ان الوقت قد حسانلفعل دباوماسيته الحلاقئة ٠‏ فسأل السادات 
درس الاقتراح التالي : ان الولايات المتحدة الي رفضت في الماضي تقديم ه مشروع 
امير كي » ستتقدم الان بوثيقتين احداهما تكون ه مشروعاً امير كبا » للفصل بين 
القوات على جبهة السويس يشتمسل على الملامح المقبولة في مودتي المشروعين المصري 
والاسرائيلي » وتكون الثانية « مذكرة تفاهم ٠‏ تشتمسل على لانحة من الضمانات 
الشخصية اللي تعهد بها السادات لكيسنجر . ويكون من شأن ٠‏ مذكرة التفاهم » دعم 
المشروع الامير كي بحيث يشككلان معآ اماس التفاوض او ما يسميه الدباوماسيون 
«بنود المرج » . مثل هذا المشروع ؛ في رأي كيسنجر» لا يضمن التزاماً امب ركياً من اي نوع 
كان بيئما قد تاعد هذه الصيغة مصر في التغلب على المقبة العاطفية في ان تفاوض 
على اساس مسودة مشروع اسرائيل والعكس بالعكس . فوافق السادات على اقتراح 
وزير الخارجية الاميركية وتفاءل بالحروج من المأزق وعقد الاتفاق خلال ايام قليلة . 
وابدى كيسنجر أمله في التوصل الى ذلك لأنه ينوي ان ينهي رحلة الذهاب والاياب بين 
اسوان والقدس ليل الخميس . وكان وضع حد زمي للامر تكتيكاً مقصوداً لايجاد 
الضغط الموصل الى الاتفاق . 

بعد الظهر وضع كيسنجر وسيسكو والسادات وفهمي والحمسي ٠‏ مشروعاً 
أمير كي ٠ ٠‏ وخخريطة اميركية ». وعند الخامسة تمذى كيسنجر وفهمي عسل شرفة 
الفندق وتمازحسا مع المراسلين الصحافيين ثم جلا في تلك الشرفة المطلة على النيل الاعلى 
وعلى كثبان الصحراء. وحداق كيسنجر في المراكب الشراعية الي تمخر النيسل وقال : 
و كم احب الصحراء ؛ . في المساء راجسع كيسنجر وفهمي « المشروع الامير كي » 
المنتمسل على اقنراح بفصل القوات ومذكرة تفاهم وخريطة » ثم انطلقا الى مر السادات 
لالقاء نظرة نهائية واخيرة الى المشروع قبل عودة كيسنجر الى القدس . و كانت هذه 
اللحلسة مرضية جداً رغم يقبن كيسنجر ان مة خلافاً لم يزل قائماً في وجهة النظر بين 
مصر واسرائيل. ولقد تبدل دور كيسنجر من مرد رسول بين الدولتين » ولكنه اصر 
على ان يتولى الدفاع عن وجهة نظر اي منهما تجاه الآخرء بل»؛ اكثر » ان ينقل بامانة 
وجهة النظر الممنية الى الطرف الآخر دون الماومة من قبله بصددها لأنه اذا فمل ذلك 
انهارت مهمته كوسيط ومط غيوم الشكوك وعدم الثقة المتلبدة في جو الشرق الاوسط. 


يلها 


كان الوقت قد قارب منتصف الليل يوم الاثنين عندما عاد كيسنجر الى 
اسرائيل . واضطر نحت ضغط العاصفة الممطرة ان يذهب من المطار الى فندق الملك 
داوود في القدس بالسيارة وهي رحلة استغرقت و ماعتين ما اتاح له ان يشخص لايبان 
محادثاته مسم السادات ودور كيسنجر الحديد . وعند وصولهما الى الفندق :ولى كيسنجر 
وسيسكو مراجعة بضع نقاط وتصية من « المشروع الامير كي » مع ايبان ودنيتز 
وافرايم افرون » وهو احد دباوماسيي اسرائيل الرئيسيين . وبالنتيجة تقرر عقد 
سللة من اللقاءات يوم الثلاثاء في ١٠١‏ كازون الثاني . 

في السابعة صباحآ اجتمعت مثير الى كل من دنيتز وآلون ودايان أيبان وغاليلي. وكان 
رد فملهم المبدثي لتوجه كيسنجر الحديد ايجابياً ‏ رغم ان رئيسة الوزراء كانت 
متنبهة للهجوم الذي ستشنه كتلة ليكود المعارضة على اي اتفاقية ترتكز ولو جزيا 
على تفاهم غير مكدوب . وني التاسعة صباحاً اعلن دنيتز لكيسنجر الموقف الاسرائيلي 
الايجابي. وخلال الساعات الثلاث التالية راجع الرسموون الاميركيون والاسرائيليون 
المشروع بالتفصيل . وعرض كيسنجر تقريره لما يستطيع اللسادات قووله وما لبس 
(وسعه ان يله دون الدفاع عن وجهة نظر اللادات . عند الظهيرة انصرف كيسنجر عن 
المفاوضات الرسمية يزور المنحف الاسرائيلي المعاصر حيث استقبله مدير الدائرة التربوية 
في هذا المتحف » جويل شفتان » احد اصدقاء الطفولة في فورث ‏ الانيا . وي 
الحادية والدقيقة الخامسة عشرة من بعد الظهر التفى كيسنجر وإيبان في غداء عمل 
استغرق ماعتين ونصف ماعة ثم انصرف لزيارة غولدا مثير الي كانت تتقدم 
وثيدأ الى الابلال من #وعكهسا فشرحت له مخاوفها حول امن اسرائيل وبقائهسا. 
فقام بدوره بايضاح ان اتفاق فلك الارتباط هو اساوب حسن لتأمين المطلبين . وفي الخامسة 
والنتصف افتتحت مئير جلة لحكومتها المصغرة استغرقت خمس ماعات. وجاء 
عند ارفضاضها في العاشرة والنصف ماء الزعماء الاسرائيلرون جميعاً عدا مثير 
فأبلغرا كيسنجر آخخر تناز لاتهسم الي تعتبر من اهم قرارات الحكومة الاسرائياية 
والقاضية بالتخلي عن مطلب إعلان مصر الغاء حالة الحر ب مع إسر اثيل. واعلموا كيسنجر 
ان الحكومة الإسرائيلية ستتوصل الى قرار نهائي بصدد اتفاق فك الإرتباط بعد عودة 
كيسنجر من زيارته الثالمثة الى أسوان . 

وكان كيسنجر إبنان مداولات الحكومة الاسرائياية يفكر وهو في فندقه 
لٍ مدى التقدم الذي احرزه ففاق جميع التصورات. ذلك بأنه لم يطلق المفاوضنات على 
أمسس ثابتة بين مصر واسرائسل فحسب ٠‏ بل بات يعرف ان الطرفين راغيان في 


ولف 


ان يتولى هو إتمام الانتفاق بدل متابعة المفاوضات بواسطة موظفين بمثلون الطرفين 
على المستوى الأدنى في جنيف. ثم خطر لكينجر مدى الفارق الهائل بين الحانيين 
اللذين يفاوضهمسا . فمن جهة كان يفاوض في مصر رجلا واحداً هو السادات 
بملك ححق امخاذ القرار . ومن جهة ثانية كان يفاوض في اسرائيسل اللد كله . 
ذلك انه من الضروري ان بحصال عل موافقة رئيسة الوزراء ولكن ذلك لم يكن 
كافيء فهناك الحكومة والبرلمان والى حد ما المعارضة والصحافة لذلك كان التفاوض 
في الحانب الاسرائيلي موزعاً ومستنزفاً لوقت . 

كان الليل قد انتصف عندما انصرف كبار الرسميين الامير كيين والاسر اثيليين 
لمقد وايضاح مشروع فك الارباط في صيغتسه النهائية. واستغرقت جلستهسم حى 
الثالتة صباحاً عندما قرر كيسنجر أول مرة في رحلته هذه ان يهتف للرئيس 
نيكدون بعد ان كان المألوف ني مل هذه الرحلات ان يتبادل واياه البرقيات . 
اما الان فقد اراد ان يمخرج عن الألوف نظراً للسرعة القصوى الي نجتازها المفاوضات » 
ولكون الولايات المتحدة باتت مستودع ٠‏ التفاهم » حول الاتفاق . وهكذا استغرقت 
مخابرة كيسنجر الديلوماسية مم نيكدون ثلاثين دقيقة . 

كان يوم الاربعاء في ١5‏ كانون الثاني غزير الامطار فاضطر كينجر وايبان الى 
ركوب السيارة الى المطار بدل الهليكوبتر. وفي طريقهما توقفا عند غولدا مثير حيث 
شعر كيسنجر ان الموقف الاسرائيلٍ بات «معتدلا"» وانه يقرب من عقد صفقة. وفي المطار 
بعد ممازحة الصحافيين ودعوته إيبان الى السفر معه الى اسوان حيث قضى الاخسير 
مم زوجته شهر الل في ١9448‏ قال كيسنجر » بينما هو ينتظر دايان ليوافيه بالخريطة 
موجهاً كلامه الى الصحافيين: ٠‏ لقد قضيت وقتآً طويلا” انقل وجهة نظر ايبان الى 
السادات ولكن لعسل الآن أصبح دوره في ان يفسر وجهة نظري الى السادات ٠‏ . 
فضحك الجميع ومضى كيتجر يقول بنبرة اكثر جداً إن الخلافات بين الطرفين 
قد ضاقت كثيرأ وهما يقر بان من المفاوضات ٠"‏ بروح من الانصاف والعدل التي اذا 
استمرت قد جد اخيراً اللام المنشود » . 


اسوان م 


في الحادية عشر والدقيقة الاربعين قبل الظهر وصل كينجر في رحلته الثالثة 
الى اسوان خلال خمة ايام . وقال للمراسلين على معن الطائرة ان خخمسة وسبعين 
بالمئة من المشكلات قد حلت ولم يبق امامنا سوى عشرين او خخمة وعشرين بالمثة . 

استقبل الرئيس المصري كيسنجر وهو باد الانشراح . وبعد مداعبة قصيرة حول 


الفا 


اي « منهما ملتزم بنظام تخفيف الوزن والحمية, » انصرفا الى مشاورات استغرقت 
ماعة ونصف ماعة. تمكن كيسنجر خلال هذه المشاورات من حمل الادات 
على الموافقة على تخفيض الوجود العسكري المصري على الضفة الشرقية الى الود الذي 
بات متأكدا منان اسرائيل تقبلهء وهو كناية عن سبعه آلاف جندي وثلائين دبابة 

نجريد الضفة الشرقية من الصواريخ المصرية . وبعد «داولات مع فهمي في 
الفندق حول التفاصيل عاد كيسنجر الى الاجتماع بالسادات في الثامنة مساء ساعة 
من الزمن وانصرف بعدها الى رحلته الحديدة الى اسرائيل وهو بالغ التفاؤل» حبى 
انه قال للصحافيين : ٠‏ لقد اجتزنا معظم الصعوبات ولم ببق 0 
منهساء . واجاب عن مؤال دول صفقات الاسلحة الاميركية لاسرائيل فقال : 
صداقتنا لإسرائيل تبقى ولا نمس ولكن اذا ما ا له 
لأحد الطرفين عداوة” للآخر». 


القدس م 
وصل كيسنجر الى القدس قرب منتصف الليل وسط عاصفة ممطرة: وبعد ان 
ألحص لإيبان مفاوضاته مع السادات » اجتمع في فندق الملك داوود الى دنيتز السفير 
الاسرائيلي في واشنطن لوضع برنامج اليوم التالي . وما ان غادر دنيتز الفندق حبى 
قام كيسنجر بالاتصال بكل من اموان وواشنطن وموسكو والامم المتحدة للتغبت من 
م بعد مة مشاكل لا يمكن تجاوزها حول وضع الاتفاق موضع التنفيذ . عند 
فجر الحميس في ١0‏ كانون الثاني امستيقظ كيسنجر والتلج يغطي " المدبنة حي اله 
الذهاب بسيارته الى بيت غولدا مثير فذهب بدلا منه دايان في جيب عسكري 
- بألون وإيبان حيث تلةوا التعليمات النهائية . وعند العاشرة والنصف بلغوا 
الفندق وعقدوا اجتماعهم مع كيسنجر الذي امتغرق ماعتين خرج بعدها ايبان 0 
متهلل الامارير وأخبر الصحافيين ان بياناً سرصدر في اأساه. بعد :وقف الثلج تمكن 
كيسنجر من زيارة مثير لتذليل بعض العقبات. ا ا 
ونصف ماغة وتغيب عنه خمس وزراء بسبب الثلوج ولكن الحاضرين ن اقروا بنود اتفاقية 
فصل القوات بالاجماع . وف السابعة زف النبأ لكيسنجر . وفي السابعة والدقيقة الخامسة 
والاربعين هتف -وندرز احد مرافتتي كيسنجر الذي تر كه ني اسوان فأعلمه ان السادات 
قد اعطى موافقته النهائية على الاتفاق . عندها استرخمى كيساجر في كرسيه وقال 
وهو متعب « جو افتح لنا زجاجة شمانيا » . 
في التامعة مساء حسب توقيت القدس والثالثة صباحاً حسب توقيت واشنطن 


الفا 


اعلن الرئيس نيكسون انه في الثامن عشر من كاذون الثاني سبوقع كل من ادير ال اليعازر 
مثلا” اسرائيل والخئرال الحمسي ممثلا” مصر على الكياومتر ٠١١‏ اتفاقاً تاريميا حول 
فصل قواتهما على جبهة الويس. ومضى الرئيس يقول ان هذه هي الحطوة المهمة الاولى 
نمو سلام دائم في الشرق الاوسط . ورغم ان بعض المراسلين اعتبر بادرة الرئيس محاولة 
منه لإلهماء الناس عن ووترغيت الا ان معظمهم وجد ان ما نحقق هو انجاز كبير 
لدور الولايات المتحدة كوسيط في العلاقات الدولية . 

في التاسعة والنصف مساء اقام ايبان مأدية عشاء صغيرة في فندق المك داوود عسلى 
شرف وزير الحارجية الامير كبة المتعب . وقال ايبان انما قام به كيسنجر هو مثل فريد 
ونموذجي للوفاق الدولي . اجاب كيسنجر وهو المدرك لابعساد مسيرة التاريسسخ 
وتقلاتها وبصوت خافت ان ما يحدث الان بادرة لم يبق لها مثيل 
في العلاقات العربية الاسرائيلية » ولكن علينا الانتظار اشهراً لنرى اذا كان ما 
هو حادث بحرد شيء عابر او منعطفاً خطيرأ في الشرق الاوسط . وقال كيسنجر لاحقاً . 
« قبل شهرين كنت اوافق الذين يمخدون ان تلقي مصر اسرائيسل في البحرء ولكن 
مصر الان مستعدة ان نحرب حظ السلام » . 

نصت بذود الانفاقية الاساسية على انسحاب سر اليل من الضفة الغربية من القناة 
ومن الضفة الشرقية ايضاً حتى خليج الويس الى مدى عشرين ميلا" تقرياً في سيناء . 
ثم جرى تقسيم هذه المنطقة الى ثلاث مناطق الافرب منها يسيطر عليه المصريون 
بقوة لا تزيد على سبعة اللاف جندي ٠‏ وتليها المنطقة المتومطة العازلة نحت سيطرة 
الامم الخحدة » واخيرا المنطقة الثالثة الى الغرب الي تكون نحت سيطرة الاسرائيليين 
بسبعة اللاف جندي . ويبقى الاسرائيلون محتفظين عمرات جدي ومتلا . 

عند توقيع مثير الاتفاق في منزلهسا كان كيسنجر حاضراً فقالت له ٠ ٠‏ اعتقد 
صادقة انك قد صنعت التاريخ هذا الاسبوع». وق الخار ج هتفوا له ه كيسنجر ملك 
اسرائيل ٠‏ ليحيا ويدوم ! ». وهكذا تبدادت شكوك اسرائيل بكيسنجر وصدرت 
٠‏ الحوروزليم بوست ٠‏ في ذلك الصباح وصورة كاريكاتورية لكيسنجر تظهره ملاك 
سلام يجلس على فوهة مدفسع صامت . 


اسوان 5 


في العاشرة والنصف صباحاً غادر كيسنجر القدس الى اسوان وقال أن العشرة 
بالمثة الباقية من العراقيل تتعلق بتحديد الاملحة . وبعد ثلاث ساعات كان كيسنجر 
يقف الى جانب السادات وهو يوقع الاتفاق الذي يمحمسل توقيع مثير . ( في الواقسم 
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كان السادات قد وقع الاتفاق بالاحرف الاولى قبل للة ). ثم ظهر الادات 
وكينجر امام الصحافيين حيث اعلنا التزامهما بعقد اتفاق ثمائثل على ابرهة 
الورية . وعند مغادرة كيستنجر المكان رافقه الادات حى السيارة ثم وضع 
بديه على كتفي كيسنجر وقال « سيادة الوزير انت لست صديقي فحسب بل اخي » 1 
وقبل الرئيس السادات خدي كيسنجر . 

وفي اقل من شهر عاد كيسنجر الى الشرق الاوسط » فكانت زيارئه الرابعة 
للشروع في مفاوضات فك الارتباط بين -وريا واسرائيسل . وفي لقاء بين كيسنجر 
والسادات في موتمر صحاني مأل احد المراسلين السادات « سيدي الرئيس ما هي 
نصيحتكم للرئيس الاسد بصدد فصل القوات ؟ .٠‏ فوضع السادات يده حول 
كينجر وقال : «انني اثق بصديقي هنري . هذا ما اقول للاسد » ثن بصديقي هاري ٠‏ . 


يذذا 


خأتمة 


عندما وضع هري كيسنجر اطروحته عن ماترنيخ وكاستلريه لنيل اجازة 
الدكتوراه قبل ربسع قرن تقريباً » جاوز بحرد رسم صورة لرجلي الدولة المثار اليهما 
واللذين تمكنا في خضم التقلبات الكبرى الي سادت اوروبا بعد نابوليون من اقامة 
التوازن بين القوى المتنافسة موفرين بالتالي سلاماً نسبياً ؛ ذلك بأنه كان دون ان بقصد 
برسم صورة نفسه . 

كتب كيسنجر في تلك الدراسة ان ة كليهما سيطر على جميع المفاوضات الي 
اشترك فيها : الأول ٠»‏ كاستطريه» بقدرته على التوفيق بين وجهات النظر المتنافضة 
وبعقلية المتمرس بالسياسة التجريبية » والثاني» ماترنيخ» بطاقته الي لا تعرف الكلل 
محققاً بواسطتها السيطرة الشخصية على خصومه ومتقناً فن رسم اطسار مناقبي 
المشركة ٠‏ . 

وهذا النمط من الاسترائيجية والاساوب لازم دباوماسية كيسنجر منذ وضع 
اطر وحته حبى وله من مثقف الى رجسل دولة . ذلك انه رغم اشتهاره بالافراط 
في السرية على صعد التكتيك الا ان :وجهه أي الاسترانيجية المالمية كان 
جلي في ارتكسازه على مسعى حافل يستهدف التوصل الى التوازن والاستقرار 
والنظام . ان احد المعالم الرئيسية لياسته منسذ البداية كان اعتقاده الراسخ 
بوجود علاقة تفاعل وتكامل عضويّة بين السياستين المحلية واللحارجية . 3 
عمسسل رجل الدولة فهم هذه العلاقة. فمع تنكبه مهام القيادة على المدى الحارجي كان 
عليه ارساء سياسته بعرونة » على تقاليد مجتمعه . وفي رأي كيسنجر ان كاستلريه 
ومائرنيخ اذا كان قد اعتر اهمسا اي وهن او فشل فمرده عجز هما عن ايجاد التوازن 
السليم بين متطلبات الدباوماسية السياسية .-وهو يعطي مثلين متناقضين لكاستلريه 
السباسي الذي رغم حكمسة سياسته فشل في الحصول على اجماع شعبه » وماتر نيسخ 
السيامي الذي حصر سياسته جمبرة شعبه فحكم عمل نفسه بالعجز . 
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ان كيسنجر طالب التاريخ لا يخفل عبر دروسه وامتقصاءاته في هذا الحقل. 
فهر اتنطلاقاً من ادراكه ان السياسة الحارجية الناجحة تنطلق من مور محلي » سعى الى 
تشجيع الشعب الامير كي على اعتماد نظرة جديدة الى العالى في اعقاب فيتنام والى 
توسيع التأييد المحلي لسياماته . فكان يتنقسل بين الكونغرص والصحافة والوسط الدبلوماسي 
طالاً التأبيد . ولقد اشتهر باساوبه في محاولة ربح اشد الناس انتقاداً لسيامته و 
يشمرون » خلال محادثاتهم الحميمة معه » انه يشر كهم ني صنع السيامة , 

تمتع كيسنجر بسلطان لم يعرفه من قبل في تاريخ الخمهورية اي مستشسسار رئاسي 
او وزير خارجية» فهو ليس الدباومامي الاميركي التقليدي بل الاستاذ الذي اعطي 
فرصة وضع نظرياته موضع التطبيق لصنع التاريخ . ولقد عرف بوزير الخارجية 
« الاوروبي ٠‏ لا من قبيل الاثارة الى نشأته بل الى أسلوبه في الدباوماسية .. 
ذلك بأنه حاول أن يبتعد عن الرومانسية والانفعال وينهسج نهج الواقعية . ولقد 
استصأل الاوهام الطوباوية من سياسة امير كا الخارجية . فهو على نقيض جون 
فوستر داللس الذي رفض حبى مصافحة شوان آن لاي » كان مستعداً ان يفاوض أي 
انسان . ان التضيفات العقائدية لا تعيقه . ولقد ازعج اساوبه العديد من الامير كيين الذين 
نشأوا على قيم مثالية تميز بين الحى والباطل في سلوك السياسة الامير كية الخارجية . فهم 
لا يفهمون براغميته او رغبته في التعاطي مع الشيطان » اذا اقتضت الضرورة» توصلا الى 
اتفاق ملائم . فمّد رأى كيسنجر اميركا تتأرجح ببن حفيقتين من الإنعزالية والتدخل وهي 
تضفي دوما على تصرفاتها برقع المناقبية » فحاول تثبيت راقوص الدبلوماسية 
طارحاً جانا المثالية » ولم يسع الى باوغ الكمال بل سعى » وهو ابن جمهورية 
فايمر » الى الاستقرار . فبالنسبة اليه لم يكن في العلاقات الدولية ثمة شكل من اشكال 
الاخلاقية الاعلى . 

كان شديد الاعتداد بمنجزاته في السيامة الحارجية الامير كية دون ان يعميه هذا 
عن ذاتيته التي تتعايش مع وافعينته. ولقد كان هدفه الثابت الوصول الى الحدود القصوى 
ا هو ممكن دباوماسيا » مدر كا التعقيدات غير المحدودة الي تعترغن هذا المسعى . 
وقد لاحظ ذات مرّة وان كل نجاح يشكري بطاقة دخدول الى مشكلة أكثر صعوية 6 . 

كان اغتباطه شديداً بعقده الاتفاق الاول مع الانحاد السوفياتي في تحديد الاسلحة 
الاستراتجيّة » وهو اتفاق لا ينفك عن مسعى قيام الوفاق ء الا انه كان مدر كا 
صعوبة التوصل الى اتفاق ثان في هذا المجال نظراً لاشتمال مثل هذا الانفاق على اسلحة 
اكثر تطورا من جهة؛ ونظرًا لتعرض الوفاق الان في واشنطن وموسكو الى موجات 
من الشلك . 
اعتبر العلاقة بالصين تقدماً دباوماسيا رئييا لم يكن متوقماً من قبل . 


امف 


وان مخاوف الصينين والسوفيات بعضهم من بعض لا تقكثل من هذا الانجساز. 
الا انه حقلق هذا الانفتاح بتفاوضه مسع زعماء الصين الطاعنين في السن » ماو الذي 
تجاوز الثمانين وشو الذي يصغره بضع منوات فقط . اما خلفاء هولاء فلغز كبير 

اما في الشرق الاوسط فقد توصل كيسنجر الى امجازات لم تكن نخطر يال ب 
فك الارتباط بين القوات المصرية والاسر اثيلية على جبهة السويس في كاذون الثاني 2141/4 
وخلال انجاز ه هذه العملية توصل الى اقامة علاقات اميركية جديدة بالمالم 
العربي . كان ماانجر على هذا الصميد ضربة المعلم الدالة على الالمعية غير ان 
استمرار هذا الوضع يفتقر الى اي ضمان . ول يكن وزير اللحارجية الامير كية محتاجاً 
الى مشورة الحبراء حبى يدرك ان ترحيب السادات الحار به انما نبع من اعتقساد 
الرئيس المصري بانه قد يحقق عبره ما لم يستطع نحقيقه باللاح السوفياني» اي انسحاب 
الاسرائيليين من الاراضي العربية . وكان كيسنجر مدركاً ان التوصل الى 
تسوية في ابلهولان بين سوريا واسرائيل أصعب با لا يقاى مماتم نحقيقه في السويس» 
وان التوصل الى اثفاق على الضفة الغربية يشمسل الفلسطينيين اكثر صعوبة . اما 
حسل مشكلة القدس فيبدو اقرب الى المستحيل . 

ان فلك الارتباط الامير كي في الهند الصينية اثار الحدل الكبير . فقد هل لكيسنجر 
لبراعته ومرونته في التوصل الى اتفاق غامض في 1949/7 بعد ثلاث سئوات ونصف 
سنة من التفاوض. ولكن في الوقت نفسه الذي كان يعلن فيه الرئيس نيكسون ٠‏ السلام 
مع الكرامة » كانت الحرب تستمر في الاتدلاع . واستمرت الحرب كما استمر 
التورط في كامبوديا الي كان كيسنجر بو كد عدم زج امير كافيها. 

اما الحلف الاطلسي فقد طرح مشكلة مختلفة . وبدا ان كيسنجر يواجه الصعوبات 
في التعامل مع القارة الي ولد فيها . ذلك ان حقائق جديدة برزت في اطار الحلف 
خلال ربع القرن الذي مضي على انشائه » فعمقت التناقضات السياسية والاقتصادية 
بين دوله » ولم تجد دعوة كيسنجر الى « فعل خلق جديد ؛ في فتح الخحوار المنشود . هذه 
المشكلات كلها بالغة التعقيدة . وقد انقضت ايام العمسل الاستعراضي وباتت 
الحساجة مامة الى نمط من المفاوضات الدقيقة الدؤوب لتدويل الانفر اجات الى حقائق 
ثابتة في الدباوماسية . و كان هذا يستدعي جهد رئيسياً من كيسنجر اولا شبح ووترغيت» 
القضية التافهة الي ولت الى اكبر الفضائح السياسية في التاريخ الامير كي » واندفمت 
تقوض زخم السياسة الحارجية الامير كية وتلاحق الوزير حتى في رحلاته الى الخارج . 
ففي ليلة من كاذون الثاني 191/4 وبينما كانت الطائرة نحط بكيسنجر في رحلة الذهاب 
والاياب بين اسوان والقدس فاجأه مراسل صحاقي بؤال عن مدى تورطه في عملية 


00 


التلصلص عل مخابرات بعض المؤولين . وانتفض كيسنجر كمن لعته افعى 
و كذبءماتقول .٠»‏ 

وبعد انقضاء شهرين وجد كيسنجر بريجنيف ابان زيارته الى واشنطن قد بدل 
موقفه من ووترغيت . فبعد ان كان يقلل من قيمتها ولا يأني عليها بات يكثر 
الاشارة اليهسا حتى ان كيسنجر تذكر لاحقاً ان بريجنيف كان يشير البهسا بمدل 
اربسع مرّات كل ساعة . ولم يتورع رسمي سوفياتي في الكرملين ان فاجأ صحفي امير كبا 
بقوله : و هسل تترقب زيارة الرئيس فورد ؟ » وبدا على ما قال هلموت سونينفلدت 
ساعد كيسنجر خلال رحلته الى موسكو . ان الروس يتوقمون التبدلات ويؤخرون 
المفاوضات بانتظار حصيلة نحر كات الكونغرس ودوائر القضاء ضد نيكدون . 

والى كل ما خلفت ووترغيت من تعقيدات في السيامة اللحارجية ٠‏ فان الفضيحة 
آلت الى نشويه علاقة كيسنجر بالرئيس. ذلك انه في نهاية 1919/7 لم يظهر اسم نيكسون» 
ولأول مرّة منذ رئاسته » في استفتاء غالوب كاحد الرجسال موضوع اعجاب 
الامير كيين » بسل حل محله كيسنجر . وبات التقليد الشائع شرب تخب وزير الخارجية 
بدل الرئيس ححتى ان بعض السفراء هنأوه على نجاحه في حفظ السيامة الحارجية بمعزل 
عن هشيم الفضيحة المشتعل . واشير اليه في الاشهر الاخيرة بلقب « رئيس السيامة 
الخارجية الامير كية » . 

ولكن كيسنجر كان مدر كا اله يستمد سلطانه الدستوري من الرئيس وانه 
وزير خارجية نيكون بقدر ما هو وزير خارجية امير كا . وهو الان يشهد سخرية 
القدر في ان نيكون الذي كان يحمسل هو عليه وهو بعد استاذ في هارفرد ويشير 
الى انه غير صالح للرئامة » أصبح الرئيس الذي منحه اللطة . 

وف ربيع 191/4 كان كيسنجر يعلن انه لا يتوقسع ان يستقيل الرئيس أو يدان 
ثم يضيف ٠‏ أنه ليس خبير؟ بالشؤون الداخلية » . وكان يقدار موقف الرئيس في 
الدفاع عن نفسه ومؤوليات الرئامة ولكنه كان في الوقت ذاته يشكك في قدرة 
الامة على احتمال هزات انرى كاتهام الرئيس ٠»‏ دون فقدانها طاتتها على 
مواجهة النحديات الحارجية . وكان الاوروبي القايع في اعماق كيسنجر يعتقد 
ان الامم » كالافراد . معرضة للمامي الي لا تطاق . ثم تنهار من مر كز نفوذها . 

ان كيسنجر لرجسل بالغ التعقيد . فهو مزاجي متقلب تشوبه مسحة من الحزن » 
وهو سديد القلق » لاسيما على الامّة وقدرتها على الصمود في وجه التمزق الذي 
يبعثرها ارباً في مسعاها باوغ الطهر السيامي . وكان كيسنجر يعتقد ان ليس من 
طهر ني السياسة وان هذا المسعى وان يكن مفهوماً » الا" انه غير واقعي . وكان شديد 
القلق على مستقبله لاسيما بعد ان احرز النجاح الذي جعمل نجمه يلمسع ثم هو الان 


يتوقم خيبات مريرة وفد خيم شبح ووترغغيت على كل الحياة السياسية الاميركية 
الى حد انه بات قلقاً من ان يعمد احد خصومه من رجال البيت الابيض الحودين منه الى 
محاولة شده » الى وحلة الفضيحة . 
يبدو كيسنجر الان للعديد من الامير كيين شهاباً مفرداً مضطرباً . فهو » شأن 
الشهاب» يسطمع ببهاء ولكن ما ان يومض حى يبو ؛ فيفقد سحره. ان العديد من 
ناقدبه يزعمون انهم يشهدون وميفه وهو يبو . ذلك انه » في نظرهم ١‏ قد دفع من 
الوفاق والحد من الأسلحة الاستر انجية مع الروس باهظاً على حساب الحلفاء الاوروبيين 
واليابانيين » كا انه فشل في تقدير العلاقة الحميمة بين السياسة اللحارجية والاقتصاد 
العا مي ء فضلا” عن انه استمر رغم وعوده الختالية يفعل دور الحهاز البيروقراطي 
لمصلحة الاستقراطية الدباوماسية لشخصه .2 حبى انه اناب نفسه عن الموسة . وهم 
يرون ان كل ما فمله لم يعد الرهان عل تعجيل حدوث المحم اي حاجات 
امير كا وروسيا والصين في مرحلة الانتقسال . ولذلك يقدرون انه متجه الى السقوط. 
غير انه مقابسل كل منتقد لكيسنجر يقط أكثر من عشرة مدافعين عنه من يرون ان 
شهابه لم يزل وهاجا يتحددى آفافاً اظلمت بفضيحة ووترغيت » بل أن بريقه اكثر 
لمماناً من ذي قبسل لكأنما ئمة اتجساه يائس اليه على أمل ان تاعد انجازاته في اعادة 
ثقة الأمّة بنفسهسا . حتى ان حياته الخاصة تابعه! العالم باهتمام فاحتسل نبأ زواجه 
في نيسان 1410/4 مسن نانسي وسفرهما المكتوم الى اكابولكو الصفحة الاولى 
وطار الصحافيون الى المكسيك لالتقاط صور شهر العسل اوالظفر يحديث من العروس . 
كان كيسنجر دوماً يقول انه عندما يغادر الوظيفة يود ان يلقي نظرة الى ما انجز 
فيشعر ان ه ثمة فارقاً قد حدث ٠»‏ . والان كيستجر لم يزل وسط مدة وظيفته . لقد 
كان لكيسنجر حظه من الاخطار ولكنه انتج أكثر من نصيبه من النجساج . 
وبين هذه لا يتقدم عنده شي ء على عقد اتفاق الحد من الاسلحة الاسثر انجية . ذلك ان 
الآخرين قد يبهرهم نجاحه بي بكين وباريس والقدس ٠»‏ وهو يقدر ذلك حسق 
قدره » غير انه ل عالم يتصاعد فيه مخرون الاسلحة الذووية يصبح التحدي النهائي 
تكيف المتمبسل بعالحة القضايا الاكثر تفجراً الان . انها مألة البقاء البسيطة . 
استشهد مرة بماترنيخ : و لأنني اعرف ما اريد وما يستطيع الاخرون » لذلك فانا 
دوماً متأهب » . مرّة ثانية » وربما عن غير قصد . كان يتكلم عن نفسه , 


كيسئجر الرجل ٠‏ والجامعي, والديلوساسي والسياسي يقلم المحللين 
مارف كالب وبرنارد كالب اللذين راققاه مند ان بدأ تممه السيابي يصعد 
سنة 1454 حتى هذا التاريخ . 

كتاب بكشف لاول مرة اسرار السياسة الحارجية الامير كية واهمها : 

تطور العلاقات ين الاتحاد السوفياتي وامير كا ومبدأ « الترابط » الذي 
وضعه كيسنجر لهذه العلاقات . 

- الانقتاح على الصين. كيف هيئت رحلة نيكسون التاريمية وماذا جرى 
خلاليا. 

- مفاوضات باريس لانهاه الحرب الفيتنامية . 

- مفاوضات التسلح . 

- العلاقات الامير كية ‏ الاوروبية . 

الملك حسين والفدائيون ودور امير كا عام 191١‏ 

حرب تشرين وهفاوفات فصل القوات» وتنقلات كيسنجر بين 
مصر وأسرائيل وسوريا. اسرار هذه الحرب «المفاوضات تذاع لأول مرة . 

مارفن كالب كبير محللي شيكة « مبي بي اس ٠»‏ التلفزيوئية يعتير من 
اقرب المقريين الى كيسنجر ٠.‏ وقد لازمه مندّ ان جاء كيسنجر الى واشتطن 
سنة 143 . كان مراسلا” ٠‏ لسي بي اس » في موسكو وله مولفات عن روسيا 
والضين وقيئنام ‏ 

برنارد كالب كان مرابلة 0 لتويورلة تابر » مدة'خمس عَشرة سنة 
ثم النحق بشبكة النلقزيون « مي بي اس » . 

رافق المولفان كيستجر في جميع رخلاته الى الشرق الاوسط والصين 
والاتحاد السوفيائي ووضعا هذا الكتاب اعتماداً على بعض وثائق وزارة الحارجية 
الاميركية وعلى ملاحظاتهما خلال هذه الرجلات والاحاديث الي ذارت بينهما 
وبين كيسئجر, 


15 اك او ما يعادلها. 


